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الاحزاب السياسية 


يرتكز هذا الكتاب على تناقض اسامبي : اذ يستحيل » اليوم » وصف ميكانيكية 
الاحزاب السياسية وصفاً مقارناً وجدياً . ( ولكن من اللازم القيام بذلك ) . وهكذا 
نقع في حلقة مفرغة . فالاحاث المتخصصة السابقة والمتعددة والعميقة » وحدها تتيح 
يوماً ما بناء النظرية العامة للاحزاب . ولكن هذه الابحاث المتخصصة لا يمكن ان 
تكون معمقة حقاً ما لم تكن هناك نظرية عامة عن -الاحزاب . لان الطبيعة نجيب فقط 
عندما تسأل : ( انما هنا) » لا تعرف الاسئلة الي يحب ان تطرح . والمثال من اميركا 
بين وواضح . ففيها تكثر الدراسات عن الاحزاب . وفيها ترتكز هذه الدراسات 
على جملة من الملاحظات ( الحدية ) . وغالباً ما تكون ذوات قيمة عالية جداً : ومع 
ذلك » فاي واحدة منها لا توضح حقاً » مشاكل تطور (التركيبات ) الحزبية ؛ 
ولا مشاكل عدد الاحزاب وعلاقاما المتبادلة » ودورها ني الدولة . لامها كلها (اي 
الدراسات ) محصورة ضمن الاطار الاميركي فقط » وانها تتناول المشاكل الاميركية 
الحا صة » دوتا رجوع الى المسائل العامة . ولكن كيف يمكن الرجوع الى هذه 
المسائل العامة ما دامت في غالبيتها غير محددة ؟ 

الحهد كله بي هذا الكتاب يرمى الى كسر الحلقة » والى نخطيط نظرية عامة اولية 
للاحزاب » هي » بالضرورة » مبهمة » افتراضية ٠‏ وتقريبية » يمكن أن تستخدم 
كقاعدة وكدليل للتحليلات العميقة . والكتاب يحدد » اولا » طرقاً معينة للايحاث : 
وان كان بعضها يخلو من الاصالة. نظراً الى كون هذا البعض مجرد تبي_تقنيات» 
معروفة ومجربة في السابق » من قبل الاحزاب السياسية » الا ان البعض الاخر منها 
اكثر حداثة » وكلها نحاول ادخال الموضوعية في مجال تسود فيه الاهواء وسوء النية 
بوجه عام . ويأمل الكثيرون ان يتفهم قادة الاحزاب اهمية امثال هذه الدراسات 
فيقدموا ما يدعم حججهم من مراجع رصينة بعيدة المنال . ومن جهة ثانية يحاول 
هذا الكتاب رمم اطار عام للدرس » عندما يضع جدولا بكل المشاكل الاساسية » 
وعندما يربط بعضها ببعض » بحيث يم » في آن واحد» اظهار تشابكها في ما بينها 
من جهة » واهمية كل منها من جهة أخرى . وبدأ هذا الحهد من اجل التصنيف 


المنهجي من الاوليات : 


فالعلم السياسي 5 تقدماً ملموساً ما دامتانحائه ذوات طابع مفكك 
بحيث تكون اقرب الى ل الى العلم . وانطلاقاً من هذه المشاهدات 
الاولية المتعددة والمنوعة والموسعة ما امكن 3 والى هى بالضرورة مجزأة وغير 
كافية » يحاول هذا الكتاب اخيراً ان يشرح فرضيات من شأنها ان تؤدي و في المستقبل 
الى استقصاءات تتيح » يوما ما » تكوين قوانين اجتماعية اكيدة وصحيحة . واذاً , 
لا محال للتعجب من هذا الحهد المستقر الرامى ي الى التصنيف والتنظيم » والشائع في 
هذا الكتاب : لانه ناتج من ارادة هادفة » ترمي الى نقل تقنية « النماذج » الى | 
السياسي . هذه التقنية ابي تعيد الى الاعتبار الاصلي والاساسي الاستعسال المنهجى 
للفرضية » في مجال العلم » انما باشكال جديدة . وقد عملنا على بناء « تماذج » والافضل 
ان يقال « هيا كل  »‏ لا بالاساليب الرياضية او الاحصائية ذوات المجال الضيق هناء 
بل باستعمال وسائل الاستقصاء : الممكنة ‏ ويقصد هنا بالنماذج المجموعات 
التجائنة فياك الضف (للتقارة إن حدما ولق تان وتحدها بالا قدر2 ع بيت 
انحخاث متخصصة لاحقة وتوجيهها. هدفها التثبت من هذه اللعاذج ا اتلافها ( على 
الارجح ) . وي كلا الحالين : تكون هذه النماذج قد خدمت ."في الوقت ذاته 
البحث عن الحقيقة . وهي )اي النماذج » ذوات مراتب ٠»‏ تتغير حقيقتها فنجهد كل 
مرة في نحديدها بدقة » نحسب مقدار ما بنيت عليه من ملاحظات . 

ويرجى هن القارىء اذ ان لا ينسى مطلقاً الصفة الافتراضية العالية لاكثر 
الامتتاجات المصوغة في هذا الكتات . هذه الصفة الى لن ننفك نحن عن تذكيره 
0 ومك: في مدى حمسين ةن يضح يبرا رصف امار :اطتينى الاجزاب 
عساسية: "ماحات. فلا نزال في عصر التكوين افاذا يلغ العلم 00 
حكمه عبىهذه الاستنتاجات. الا انه بدونهاء لن يكون علماًاوقد يكون علماًاكثر تخلفاً 

وتكتفي اغلب الدراسات المتعلقة بالاحزاب السياسية بتحليل عقائدها فقط . 
وهذا الاتجاه ناتج من المفهوم الليير الي لالحزب . 

امي ع ا كجماعة عقائدية . « فالحزب هو اجتماع 
رجال يعتنقون ا ان 
وقد صدرت حول هذا المفهوم مؤلفات مهمة وعديدة تدخل في تاريخ الافكار 
السياسية اكثر منها ني التحليل السوسيولوجي . وني اطار الدرس المقارن للاحزاب 
تكتفي تقريباً بوصف تأثير العقائد على الكيانات . هذا الوصف الذي تتدنى اهميته 
اكثر ثما يظن . وقد اشار دافيد هيوم في كتاب « محاولة حول الاحزاب» )١(‏ الى ان 
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البرنامج يلعب دوراً اساسياً ة في المرحلة البدائية » بحيث يعمل على تكتيل افر اد متفرقين » 
وني ما بعد يأني التنظيم في المرتبة الاولى» بعد ان تصبح الافكار والمشاريع ثانوية بكل 
معى الكلمة . الا ان هذه الملاحظة لا تنطبق ابدأ » وفي جميع الاحوال » على بعض 
الاحزاب السياسية المعاصرة » حيث الخْذت العقيدة طابعاً دينياً يعطي هذه الاحزاب 
سيطرة مطلقة على حياة المنتسبين اليها . 

وني السنوات الاخيرة » وجه المفهوم الماركسي للحزب - الطبقة . هذا المفهوم 
الذي خلف المفهوم الليبراللي للحزب - العقيدة » الدراسات وجهة مختلفة . ودار 
البحث حول العلاقات بين مستوى المعيشة » والمهنة » والثقافة » ثم الولاء السياسي . 
وهذه التحليلات اساسية ولذااستعمك ف الكثر من عفحاتا هذا لكات لامر رك 
الطرق الدقيقة لقياس التركيب الاجتماعي للاحزاب وستستعمل غالباً ابضاً التناقضٍ 
الماركسي الاولى بين البورجوازية والطبقة العاملة بمفهو مها الواسع «وقد نستعمل ايضاً 
والبروليتاريا » أو « الجماهير » . وبالطبع » تبقى هذه الثنائية تقريبية . وهذا امر 
يعرفه علماء الاجتماع الماركسيون كما يعرفه اخصامهم . فالتصنيف » او التوزع 
الطبقي الاجتماعي ١‏ كثر دقة مما توحي به هذه المانوية )١(‏ الفجة . وبالرغم من كل 
شي عحتفظ هذا المخطط هورورمطنو بقسم غير قليل من الحقيقة : فالبورجوازية 
والبروليتاريا قد لا تشكلان من وجهة النظر الاقتصادية الدقيقة طبقتين . الا انهما 
تميز ان عقليتين وموقفين اجتماعيين » و نمطي حياة » ينير التمبيز بينهما بعض القضايا 
المتعلقة بكيانات الاحزاب . ولن يكون المحتوى الاجتماعي للاحزاب » ولا عقيدتما 
ايضاً » ال هدف الرئيسي هذه الدراسة الموجهة بصورة اساسية نحو المؤسسات الحربية . 

لان الاحزاب المعاصرة لا تعرف ببراجها او بطبقة اتباعها اكثر ثما تعرف 
بطبيعة تنظيماما : الحرب هو مجموعة ذات كيان خاص . وتتميز الاحزاب المعاصرة 
قبل كل شيء بكيانانها وبنيتها : فالبساطة الي تشبه بساطة كيان الحيوانات البدائية 
ع:زةه02: زالت ليحل محلها حزب القرن العشرين (؟7) ذو اللحهاز المعقد 


)١(‏ المانوية نسبة الى مانس اومانيشه مؤسس المذهب ( 5١86‏ - 56لام ). و 
يقصد بها كل عقيدة ترتكز على المبدأين المتناقضين الحير والشر او الاسود والابيض 
او النور والظلام الخ ( الترجمة ) 

(؟) أن اصالة الاحزاب في القرن العشرين تكمن في تنظيمها » تلك هي واقعة 

وان نزوع هذا التنظيم ليصبح عنصراً اساسياً في عمل الحزب © وفي تأثيره » وفي دوره 
فتلك هي واقعة أخرى و كلا الامرين يفسران الاتجاه العام لهذا الكتاب . وعليه يحب ان 
لا نستنتج بان الكاتب يعتبر تنظيم الاحزاب اهم من عقيدتها » أو من ر كيزتها الاجتماعية . 
والحقيقة انه بميل الى الاعتقاد ان الر كيزة الاجتماعية تبقى هى المسيطرة حالياً . ولن 
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والمنوع . وهذا التطور ينعكس على اللغة » فالاميركيون يصقون سم ١«آلة»‏ 
للدلالة على بعض الاشكال الي ترتديها احزابهم وا خوط ابكيدد مادياة 
1 ةممة الكيان التسلسلي لاحزابهم 3 ع لقره م يد لتعير 8 
١‏ التنظيم » . و واول من شق الطريق الى هذا لتحليل المشوق (1) هو اوستر وغور رسكي 
اودمعو05 . فقد عرف كتابه الكهنوتي » التحليلي في اساسه ٠.‏ معجبين 
كثرا » وقليلا من المقلدين. م انه اقتصر على بلدين » وعلى الاحزاب البورجوازية 
فقط . واوحى نمو الاشتراكية » في ما بعد . لروبرتو ميشال وإءطء8)1 ممرعطم2 
بكتاب صغير ممتاز (؟1) وصف فيه » بتعابير لا تزال عصرية الى اليوم ٠‏ الميول 
الاوليغارشية في تنظيمات الجماهير . فاذا وضع هذان المؤلفان جانياً » لم يعد هناك 
من دراسة مقارنة للكيانات الحزبية. ويمكن هنا ذكر كتاب هار تمان (1) ممه م11 
حيث يوجد تحليل لاثني عشر ملاكاً للاحزاب الرئيسية في اوروبا الوسطى ؛ ؛ ولكن 
المؤلف يبقى وصفياً ومحدوداً . 

انا حب المتايرة امل إن كر ضر و .اتلك رركن انان 
على الممارسة العملية وعلى العرف ٠»‏ وبذلك يستمر عرفياً الى حد كبير. . ولا تصف 
الملاكات والانظمة الداخلية ابداً الا قسماً بسيطاً من الواقع » عندما تصف الواقع : 
لامها نادراً ما تطبق بشكل مضبوط . 

ومن جهة ثانية » نحاط حياة الاحزاب عن عمد بالغموض » فلا يمكن انحل 
المعلومات الدقيقة عنها بسهولة » حبى ولا المعلومات الأولية . فالنظام هنا حقوتي 
بدائى . القوانين والاعراف فيه سرية . وينأى بها المطلعون عن اعين الاوغاد بصورة 
0 . والمناضلون القدامى وحدهم يعرفون جيداً » منعطفات التنظيم ودقة الألاعيب 
اللي تحبك في داخله . ولكنهم نادراً ما يعتلكون فكراً علمياً يتيح لهم الاحتفاظ ' 
بالتج رد الموضوعي اللازم للبحث . م امهم لا يتكلمون ابد مختارين . 


يكون بعيداً » ني ما خص هذه النقطة » ومع بعض التحفظات » عن النظرية المار كسية 
القائلة بالبئيان التحي 15135106101 والبئيان الفوقي 813228565061356 . الا ان 
العلا قات بين هذا الاخير والبنيان التحي ليست بانجاه واحداو في ما حص بعض اتماط 
الاحزاب المعاصرة ٠‏ ينزع التنظيم الى النزول من البنيان الفوثي الى البنيان التحي : 
وذلك هو بدون شك المعى العميق للتطور الحاصل . 
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وبرغم سنوات من التقصي » لم يتيسر لنا مجميع شيء غير المستندات الناقصة 5 
حيث المهنات والشكوك كثيرة العدد : لذا يرجو الكاتب التسامح الخاص عن اخطاء » 
غالباً ما لا يمكن تفاديها . وسيسعده أن يحري تنبيهه اليها بحيث يتاح امام جهود في 
البحث ستؤول الى الفشل اذا لم نجد لها اكبر عدد ممكن من الاعوان . والكاتب يقدم 
جميل اعترافه لجميع الذين مكنوه من تجميع المستندات » الى بدونما ما رأى هذا 
الكتاب النور . وبالأخص الاستاذ جامس ك. بولوك 2017.001 .ع1 وعصوز 
والسيد جان مينود 268528171 ووء1 - من الحمعية الدولية ومن 
الجمعية الفرنسية للعلوم السياسية » والسيد جان ميريات 1 117829014 صدوولق 
والمؤسسة الوطنية للعلوم السياسية » والاسئاذ بارنتر 278721525155 » والسيد 
دجونغ 1026 18 والاستاذ كاستبرغ 0887181816 ٠»‏ والسيد اينار 
لوشن 1,0007152 جوز » وطلاب العلوم السياسية في جامعة اوسلو » 
والدكتور ج . غورماني ‏ 1151©611 600823186 1[ ٠»‏ والسيد هوز 
518 والسيد فان هوت 11017113 مج72؟ » والسيد نلسون 211,5014 .2 
والمؤسسة ميشلسن 12516116 مءو1عطء81 .عط » والمكتب الفدرالي للاحصاءات 
السويسرية » والدكتور طارق ز. تونايا 110218504 .2 انوع »؛ والسيد المان 
ارسل ,885181 صوط11 » ومكاتب وامناء سر المحفوظات في ممتلف الاحزاب 
السياسية ... الخ . من دون ان ننسى طلاب مؤسسات الدراسات السياسية في باريس 
ولوردو . 


اصل الاحزاب 


ان تشابه الكلمات ينبغي ان لا يخدع. فكلمة «احزاب ٠»‏ تطلق ايضاً 
على الفئات الي كانت تتوزع الجمهوريات القديمة . وعلى الزمر 8ة1© 
الي كانت تتجمع حول احد قادة المرترقة ثبي ايطاليا ابان عصر 
النهضة » وعلى النوادي » حيث كان يجتمع نواب المجالس الثورية » وعلى اللجان 
الى كانت تعد الانتخابات المحصورة في الممالك الدستورية » وايضاً على التنظيمات 
الشعبية الي تسيطر على الرأي العام في الديموقراطيات المعاصرة. هذا التشابه اللفظي 
له ما يبرره من جهة» لانه يعبر عن تقارب عميق : وهو الا تلعب جميع هذه المؤسسات 
الدور نفسه » وهو الاستيلاء على السلطة السياسية وممارستها ؟ ولكنا نرى » برغم 
كل ذلك انها لاتتوفر بالشيء ذاته . اذ ني الواقع ٠‏ يعود تاريخ الاحزاب 
الحقيقية الى قرن تقريباً . ففي سنة 186٠‏ ء لم يكن اي بلد في العالم ( باستثناء الولايات 
التحدة ) يعرف الاحزاب السياسية بالمعنى العصري للكلمة . فقد كان يوجد قدياً 
اختلافات في الآراء » ونواد شعبية » وتكتلات فكرية » وكتل برلانية » اعمالم 
تكن هذه احزاباً بالمعيى الصحيح . وني سنة .»146٠‏ اخذت هذه الاحزاب تظهر 
في غالبية الامم المنحضرة » في حين كانت الدول الاخرى نجهد في تقليدها ني ذلك.. 

فكيف تم الانتقال من نظام سنة 189٠‏ الى نظام سنة 146٠‏ ؟ والسؤال ليس 
بحرد حشرية تاريخية بسيطة فقط : فكما ان الرجال يحملون » طيلة حيامهم » طابع 
طفولتهم » كذلك الاحزاب تتأثر بعمق باصول نشأنها . ويستحيل . مثلا » فهم 
الفارق التكويني البنيوي الذي يميز بين حزب العمال البريطاني والحزب الاشترا كي 
الفرنسي » اذا لم نتعرف الى الظروف المختلفة لنشأة كل منهما . ويستحيل تحليل 
تعددية الاحزاب الفر نسية او الو لندية »أو الثنائية لحز بية الامب ركية جدية ع اذا 
الم نرجع الى اصول الاحزاب في كل من هذه البلدان » هذا الرجوع الذي يفسر 
انتشارها في بعض البلدان » وانكماشها في الاخرى . وبوجه عام » يبدو نمو الاحزاب 
مر بوطاً بنمو الديموقراطية اي باتساع الاقتراع العام الشعبي » و بالامتيازات البرلمانية. 
فكلما رأت المجالس السياسية وظائفها واستقلالها تكبر » كلما شعر الاعضاء بالحاجة 
الى التكتل تبعاً للتجانس «التشابه بغية العمل بصورة جماعية . وكلما انتشر الحق في 


الاقتراع وتعدد » كلما دعت الحاجة الى الاحاطة بالناخبين من قبل لحان قادرة على 
التعريف بالمرشحين وعلى توجيه الاصوات تحوهم. اذا فنشأة الاحزاب متعلقة بنشأة 
الكتل البرلمانية وه دام ١‏ تنشو »فا قدو مور ة متو نان جلها , الي 
لى هذا المخطط العام نظراً الى أن نشأتها تقع خارج الدورة الانتخابية والبرلمانية على 
الرغم من ان هذا الحروج يشكل الصفة المشيركة الاكثر وضوحاً في ما بينها . 
الاصل الانتخابي والبرلاني للاحزاب: - تبدو عملية تكوين الاحزاب , بسيطة 
لأول وهلة: فتدأ بخلق الكتل البرلانية اولاء ثم تظهر اللجان الانتخابية بي ما بعد» 
واخيراً يقوم اتصال داثم بين هذين العنصرين . انما في الواقع يتشوه نقاء هذه الصورة 
النظرية » بعدة ظلال . فالتكتللات البرلمانية شاهدت النور قبل اللجان الانتخابية : 
وبالفعل » كانت هناك مجالس سياسية قبل ان تكون هناك انتخابات . وني هذا الحال » 
يمكن تصور وجود كتل برلانية داخل مجلس اوتوقر اطي كما هو الحال داخل مجلس 
منتخب : والواقع يدل على ان الصراع بين الشيع والفئات ظهر عموماً في جميع 
المسما لين الورائية او المعينة ؛ سواء أكانت هذه المجالس مجلس الشيوخ الروماني 
القديم » ام ديت منن21 بولونيا القديمة . هذا برغم ان القصد بكلمة ١‏ شيعة ) 
ازفنة 07 يني تكتلا برلانياً اكيداً » اذ بين الاثنين يوجد الفرق القوي الذي 
بمصرن لحي معي المنظم عن الشيء المنظم . هذا برغم ان الثاني وليد الاول .2 
بفضل تطور مختلف السرعة . 
ويبدو » لأول وهلة » أن وحدة العقائد السياسية كانت الح رك الاسامي قِ 
تكوين الكتل البرلمانية . ومع ذلك فالوقائع لا تؤكد دائماً هذه الفرضسية . اذ يبدو 3 
غالباً » ان المجاورة الخغرافية او ارادة لقاع المهنية ( المصلحة المهنية المشتركة ) هما 
اللتان اعطتا الدفقة الاولى »؛ أما العقيدة فجاءت قي ما بعد. ففى بعض البلان » كانت 
الكتل البرلمانية الاولى كتلا محلية تحولت في ما بعد الى تجمعات عقائدية . وتعتبر نشأة 
الاحزاب داخل المجلس التشريعي الفرنسي لسنة 71/84 احسن مئال على هذا 
الواقع وعصيوتههعءخص . ففي ابريل «نيسان) سنة 11/64 ء بدأ نواب 
الارياف في الجمعية العمومية الفرنسية «دوموخمئمج 52:56 ٠2‏ يصلون الى 
فرشايل » حيث كانوا يشعرون بالغربة الى حد ما . وبالطبع عمد نواب كل 
مقاطعة الى التجمع كي يتخلصوا من هذا الشعور بالوحدة الذي تملكهم ولكي 
يتهيأوا في الوقت ذاته للدفاع عن مصالحهم الاقليمية ٠‏ وقام بالبادرة الآولى النوابء 
البرتون الذين استأج روا قاعة مقهى » ونظموا فيها اجتماعات دورية منتظمة » 
عندئذ تبينوا ان اتفاقهم في || رأي لم يتناول فقط القضايا الاقليمية » بل ايضاً المشاكل 
الاساسية الي تمس السياسة الوطنية عامة . وعندئل سعوا لاجتذات نواب المناطق 
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الاخرى الذين كانوا يقاسمونهم وجهات النظر . وهكذا سلك نادي البرتون مسلك 
نكل او لوي . وعندما انتقلت الجمعية من فرسايل الى باريس » ٠‏ اضطر النادي 
الى توقيف جا.اته في البداية من اجل التفتيش عن مكان مناسب. ونظراً أنى عدم 
0 الول قل عدي » اضط ر المشرفون على النادي الى استئجار غرنة عام 
في دير را يدامر كارا لازي اليه 00 تقريياً أي 
البرتون » ولكن من لا يعرف نادي اليعاقبة ؟ و بعملية ممائلة جرت بي ما نش نادي 
المح اا ون ورت ا كر 

ويجب ان لا يخلط بين الكتل المحلية » والكتل ابي سميت باماكن اجتماعها . 
ومثال اليعقوبيين بهذا الصدد جدير ايضاً بالذكر : لانه؛ على ما يبدو طبع مرحلة كاملة 

من التاريخ الحزني السابق . ففي الدستور الفرنسي لسنة ١848‏ وجدت تكتلات 
عدة امثال ل القصر الوطي 2260881 ونولوط ٠‏ وتكتل المعهد 
نط:وم1 ( جمهوريون معتدلون ) ء. وتكتل شارع بواتيه ( الملكيون 
الكاثوليك ) وتكتل شارع كاستيغليون ثم تكتل شارع الاهرامات (يسار) . 
وكذلك ايضاً » ني برلمان فرانكفورت يمكن ان نعد حزب مقهئ ميلاني ( اقصى 
اليمين ) » وحزب الكازينو ( وسط يمين ) وحزب اوتيل ورتمبرج ( وسط يسار » 
حيث انفصل حزب وستندهال وحزب اوتيل اوغسبورغ ) » وحزب اوتيل المانيا 
( يسار ) » واخيراً حزب اوتيل مون تونير ( اقصى اليسار ) . انما تختلف ظاهرة هذه 
الكتل تماماً عن ظاهرة نادي البرتون او نادي الحيرونديين : فالنواب فيها كانوا 
جتمعون في المكان نفسه لان لهم افكاراً مشتركة » في حين ان اعضاء الناديين: كانو ا 
يتعر فون بعضهم الى افكار بعض في الاجتماع الذي قضت به وحدة الاصل اولا . 
( فالكتلة هنا هي كتلة ابديولوجية لا كتلة محلية . ولكن استعمال مكان الا جمتماع 
للدلالة عليها يشهد على ان العمائد كانت يومئذ قليلة الوضوح حى تستعدل كصفة 
ميزة للكتل . 

فالى جانب العناصر المحلية الاقليمية والعناصر الايديولوجية » يجب ان محسب 
ايضاً حساب للمصالح : كقيام بعض الكتل » بصورة صريحة او ضمنية » بالدفاع 
عن مصالحها البرلمانية » شأنها في ذلك شأن اي نقابة . والاهتمام باعادة الانتخاب 
يلعب هنا » بالطب » دوراً كبيراً : فهو لا يفارق تماما» واطلاقاً » اذهان الكل 
البلالاو اك لضت برل المح . لااشك في ان اساليب الاقتراع التقنية 
الي تقتضي 2 جهداً جماعياً » وبالاخص الاقتراع على اساس اللانحة والتمثيل ا 4 
عا رع يه : ففي بعض البلدان ( سويسرا والسويد) تصادف تشكيل 
الكتل البرلمانية الاولى » المنظمة فعلا » مع اعتماد نظام التمثيل النسببي . ثم ان الامل 
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في الحصول على حقيبة وزارية هوايضاً عامل مهم في تجميد القوى البرلمانية : حى 
ان الكثر من كل الوط ».ان السالنين القر لرة لبسو الا تحالفاً بين المستوزرين . 

واخيراً اذا اعتمدنا قول اوستر وغور سكي بهذا الفأن: رلأن: تأويلؤته. قابلة 
الجدل وقد نوقشت فعلا ) تكون الرشوة قد احتلت مكاناً بارزا في نشأة الكتل 
البرلمانية البريطانية وتموها. وظل الوزراء الانكليز» لفيرة طويلة» يؤمنون لانفسهم 
الاكثرية القوية بشراء اصوات النواب» ان لم يكن ضمائرهم. وكان الامر يم بصورة 
ارسي : فقد كان يوجد في مجلس العموم بالذات شبالك يأتي اليه البرلمانيون لقبض 
من اصواءبهم اوقات الاقتراع . وف سنة ١914‏ انشىء مركز السكرتير السياسي 
لعا اظرينة ليزم عله اعبات ابت وهرينا ماس هذا المكرير .بوكر 
التطبيقات ) برروععىعء5 10 لانه كان بتحكم قي التعيينات في 
وظائف الدولة . عن طريق الر؟ شوة معنا . وبفضل ما كان يقوم 
به من توزيع نعم الحكومة على نواب الاكربة 3 استطاع سك ر تير التطبيقات إن 
إراقب عن كثب تصويتهم و وخطبهم : فكأنما هو بالنسبة البهم رجل السوط عرزل 
«صنط17 (والكلمة تعبي لغوياً « السوط » وبلغة القنص » تعبي الرجلٍ الذي 
حمل وخازة وسوطاً لتوحية كلاب الصيد نحو الطريدة ) وهكذا نشأ تدريجاً نظام 
قاس خضع له حزب الاكثرية . و وبحكم طبيعة الاشياء امضعت الاقلية نفسها لنظام 
مشابه » دفاعاً عن النفس وان كان يرتكز على اساليب متلفة . 

وطهرت الاعراف البرلمانية تدرجاً ما بعد » في حين استمرت بنية الكتل 
البرلمانية بتنظيمها القوي » وتحت سلطة جلاديبها صامدة رغم زوال الاسباب ابي 
عملت على تكوينها . 

وسكروس القبد اتيك يميا اذا "كاة اافطاء الوريكا و ل رطق فى نان ارق + 
ل ار عيم التنظيم الداخلي لتكتل 

. فالكل يعرف الاهمية الي ترتديها ظواهر ل مر حلة 

ا اطي ؛ كوسيلة في يد الحكومة من اجل مقاومة الضغط اللمتزايد الذي تمارسه 
المجالس النيابية عل العا ل ل غيزو 206إنج) في فرنسا 
وجيوليي 61زاه1© في ايطاليا .. ولكن هل كانت لا في كل مكان الاثار 
معهاالي كانت لها في بريطانيا في ما يتعلق بنمو الاحزاب؟ هنا يجب الحذر من كل 

تعميم مستعجل . ففي ايطاليا » بدا ان نظام جيوليبي عمل على تمزيق الكتل البرلمانية 
لا ل بن كما زاد في الصفة الفردية للصراع السياسي . 

ويرتبط ظهور اللجان الانتخابية » بي البلد » بصورة مباشرة » باتساع الاقتراع 
الشعد ي الذي يجعل احتواء الناخبين الحدد امراً ضرورياً . فقد ادى اعتماد الاقتراع 
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الشامل » مثلا » الى مو الاحزاب الاشتراكية » في بداية القرن العشرين » ني ١‏ كثر 
البلدان الاوروبية . الا ان هذا التوسيع الميكانيكي للاقتراع ليس العنصر الوحيد في 
نشأة اللجان : فلولا تطور مشاعر المساواة » وارادة استبعاد النخبات الاجتماعية 
م ل ل ين . ولتأحد نظاماً سراسياً 
ذا اقتراع ضيق تماماً : فرنسا ابان بعث الملكية مثلا 2608 نه:وع2 »2 
او اتكلئرا سنة 1877. فهنا لم تدع الحاجة ابداً الى وجود لحان لاحتواء الناخبين» الذين 
هم » ني آن واحد » متطورون اجتماعياً » وقليلو العدد نسبياً بحيث يتيسر لهم القيام 
باختيار ممثليهم مباشرة وخارجاً عن نطاق حزب ما . فالاقتراع يحري نوعاً ما بين 
اشخاص ١‏ اجواد » من المستوى الاجتماعي نفسه» يعرف بعضهم بعضاً. لا شك ي 
ان بعض اللجان الانتخابية قد وجدت ٠‏ احياناً في مثل هذا النظام الانتخاي الضيق ؛ 
ولكن دورها كان ضعيفاً تماماً . والآن لنفر ض ان الاقتراع توسع فجأة : فاذا 
: ترافق ذلك »وني الوقت ذاته » لحان ناشطة » قادرة ع توع ثقة الداخيرية 
الحدد و استيعابهاء فان اصواتهم ستتوجه حتماً» نحو المرشحين المعروفين منهم » و 
قليلا » اي نحو النخبة الاجتماعية التقليدية . مثاله انتخابات الجمعية الوطنية الي 
جرت في فرنسا سنة 141/١‏ حيث اعيد فجأة نظام الاقتراع الى ر بعد عشرين سلة من 
الترشيح الرسمي » في حين لم يكن للاحزاب اي وجود - كتلة الناخيين تنجه نمو 
زعماء البلاد الاقطاعيين ووزو[ء:ج02 » في كل المقاطعات الريفية : وسميت 
الجمهورية يومئذ بجمهورية الاسياد » وعن<1 وع0 عناوناطنامع8 . 

ويكاد نشوء اللجان الانتخابية ان يكون مبادرة من اليسار » لانه يفيد في الاساس 
هذا اليسار . اذ بفضلها » يمكن التعريف بالنخبة الحديدة القادرة على مز احمة النخبة 
القديمة في اذهان الناخبين . واضطر اليمين بحكم الضرورة الى 0 هذه القدوة » 
ليحاول الاحتفاظ عنزلته . وسنجد ظاهرة العدوى من اليسار تتكرر عندما تحلل 
بنيات الاحزاب . 

انه لمن الصعب وصف الميكانيكية ( الالية ) الدقيقة لعملية انشاء لحنة انتخابية » 
اذا اريد الترام المبادىء العامة » لان الظروف المحلية تلعب هنا دوراً مؤثر 0 
فاحياناً » يقوم المرشح بنفسه » بتجميع بعض اصدقائه حوله بغية تأمين انتخابه او 
اعادة انتخابه : هذه اللجنة تعتبر الى حد ما وهمية مفتعلة . وي بعض البلدان س 
كانكلئر ا مثلا - كان من غير المرغرب فيه ان يتقدم مرشح بمفرده للاقتراع الشعبي 
لهذا كان مضطراً الى حمل بعض اصدقائه على دعم مبادرته وضمانها . وهكذا لم 
بكو ف القرن اناسع تعض »لكر ين لجان الا نا ال . واحياناً كان العكس 
يم فتجتمع فئة صغيرة من الرجال لتقدم مرشحاً وتساعده في حملته الانتخابية . 
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وعلى سبيل المثال نذكر اللجنة المشكلة سنة 1810/5 » في الدائرة الانتخابية السادسة 
في باريس » من قبل مجموعة من الطلاب الذين انضم اليهم بعض العمال 2 لدعم 
ترشيح اميل اكولاس .8601195 عاندمع » الاستاذ في كلية الحقوق » الذي 
كان اول مرشح اشيراكي » في الحمهورية الثالثة . وف الغالب » كانت المنظمات 
الموجودة هي الي توحي بانشاء لحنة . ففي ظل الحمهورية الفرنسية » لعبت 
الجمعيات الثقافية ع6ووءم على و5066 دوراً ناشطاً في الانتخابات. وني 
سنة ١848‏ قامت النوادي الشعبية بالشىء نفسه . وفي الولايات المتحدة 
كان نشاط النوادي المحلية الانتخاني مهماً في بداية قيام الاتحاد . وني الغالب تكون 
الصحف هي صاحبة اللمبادرة في انشاء اللجان الانتخابية : واثر جريدة ناسيونال 
ورفورم معروف في فرنسا سنة 1844 . 

واحياناً ساعدت ظروف خاصة على نشوء اللجان : مثاله نظام تسجيل الناخبين 
المعتمد بموجب القانون الانكليزي سنة ”18 . فقد ناط النص يفتشبى الفقراء 
ني الابرشيات احق في تنظيم اللوائح الانتخابية . وهؤلاء المفتشون كانوا موظفي مكوس 
قليلٍ الاعداد لهذا التوع من العمل : ولكن استدعاءات الافراد كانت تقبل سهولة ء» 
بحيث كانت المادرة الخاصة تلعب دوراً كبيراً . ولكن هذه المبادرة كانت بكل 
تأكيد بطيثة التحرك » خصوصاً ان القانرن قد نص على رسم تسجيل مقداره 
« شلن » وان الكثيرين لم يكونوا يحبون دفعه . وتعددت ايضاً جمعيات التسجيل 
بسرعة نتيجة تزايد عدد المرشحين» وذلك لتسهيل عمليات القيد ولدفع الناخبين الى 
الحضوع ها . وانطلقت الحركة على يد الليبر اليين » وسرعان ما لحن بهم المحافظون . 
وني البداية لم هم «جمعيات التسجيل ) وعنع 50 55عهيسونعء26 ٠»‏ بتعبين 
المرشحين الذين احتفظوا بكامل حريتهم بهذا الشأن . ولكنها اخذت تتدخل تدريجاً 
في هذا المجال كلما ازداد عددها . 

وف الولايات المتحدة استفادت اللجان الانتخابية ايضاً من ظروف خاصة. فقد 
كان العديد من الوظائف العامة انتخابياً. ولولا التوجيه من قبل لحان كفوءة» لتعطل 
نظام الاقتر اع الشعبي . ومن جهة ثانية تم انتخابات الرئاسة » في هذا البلد » على 
اساس الاكثرية النسبية » اذا فتدخل اللجان المنظمة جيداً ضروري جداً لتجنب 
انقسام الاصوات . عدا ذلك كان تدفق المستوطنين اللحدد المستمر يدخل في الجسم 
الانتخالي كتلة من القادمين الاغراب » الجاهلين تماماً أمور السياسة الاميركية . 
اذا كان من الضروري توجيه اصوانهم نحو مرشحين لم يكونوا يعلمون عنهم 
شيئاً » غير انه كان مطلوباً انتخاءهم من قبل اللجنة . واخيراً ساعد نظام المغائم 
1 خناهمغ دعل عبوعئووررو ؛ الذي اقره جاكسون وموجاءج[ والذي بحق 
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بموجبه للحزب الغالب » الاستيلاء على جميع الوظائف و مد صب الحكومية » 
على ان يكون بيد اللجان وسائل مادية فعالة ا قو ددن انكترا ؛ 
في تكوين الكتل البرلمانية فهي قد متنت في اميركا بنيان اللجان الا نتخابية . 

ويكفي » بعد قيام هاتين الخليتين الرئيسيتين : الكتل البرلمانية والمجان الانتخابيةء 
ان يقوم تناسق دائم بين هذه الاخيرة وان تربطها بالكتل روابط منتظمة حى يتكون 
منها حزب حقيقي . 

وعلى وجه العموم تلعب الكتلة البرلمانية الدور الاساسي في هذه المرحلة الاخيرة . 
ففي القمة» تسق الج نشاط النواب» ولكن كان كل واحد منهم يحاوف ان ولد 
علاقاته بلجنته الانتخابية الخاصة ابي عليها يتوقف نجديد ولايته في المستمف| ل؛ بحيث 
وجدت محتلف اللجان نفسها متحدة » بصورة غير مباشرة » عن طريق تعاون 

منتخبيها داخل الكتلة البرلمانية . وكان يكفي عندئذ ان تتحول هذه العلاقات من 
الصعيد الفردي الى الصعيد الحماعي المنظم [عممونمنومز لكي تصبح 
واقعة ولادة حزب قائمة بصورة رسمية . ولكن التسجيل القانوني للوقائع اقل 
اهمية من تسلسلها العمل . ويجب تكملة هذا الوصف باضافة ما يلي : ان اول ما 
يشغل حزباً ما » بعد ولادته » هو عادة العمل على ايجحاد لحان انتخابية في المناطق 
ابي ليس له فيها لحان بعد. وهذا النوع الاخير 0 اذء خلافاً للنوع الاول بناء على 
اجراء مركزي ونتيجة لذلك تنعكس آلية عدوونموءمم تطور الاحزاب . 
وترتدي هذه الملاحظة كل اهميتها عندما يتعلق الامر بتحديد درجة المركزية 
واللامركزية في حزب ما » او التأثير الخاص لكل من البرلمانيين والزعماء « الداخليين» 
في ادارته . وثي المرحلة الثانية يؤدي عادة قيام اللجان في المناطق غير الممثلة في 
المجلس » الى اقامة اركان حرب للحزب منفصل عن المجموعة النيابية : فيبعد 
الحزب عن اصوله ( بالرغم من طابعها العميق الذي محمله ) . وعندئدذ يتجه الى 
التشبه بالاحزاب من النمط الثاني الاقل قربا بكيانها وبنيتها من الآ لية ميرو زصدء6 م 
الانتخابية والبرلانية » لامها تولدت بعيداً عن هذه الآلية. كانت تلك هي الأحزاب 
ذوات النشأة الحارجية : 

المنشأ الخارجي للاحزاب ‏ اثناء بحثنا في نشأة الاحزاب » ضمن الاطار 
الانتتخابي والبرلماني » اشرنا الى تدخل الاجهزة الحارجية عن هذا الكادر : الجمعيات 
الثقافية » النوادي الشعبية » الصحف وغيرها . والفصل بين الاحزاب ذوات النشأة 
الانتخابية » والاحزاب ذوات النشأة البرلمانية ليس دقيقاً لانه يتعلق باجاهات عامة 
اكثر مما يتعلق بائماط مستقلة » بحيث يكون وضعه موضع التطبيق العملي امراً صعباً 
احياناً . ففي الكثير من الحالات » يم انشاء الحزب بمجمله » بصورة اساسية » 
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بفضل مؤسسة قائمة من قبل » وذات نشاط خاص خارج عن الانتخابات وخارج 

عن البرلمان ؛ وعندها يمكن الكلام » حق » عن نشأة خارجية . 

نكن الات ان تمان ون سام اع احا اسه كل اورف . وليست 
القضية في تنظيم جدول محدد بها : اذ يكفي فيها » بكل بساطة » ذكر بعض الامثلة . 
ومثال النقابات هو الاشهر : فالكثير من الاحزاب الاشتراكية » مدين لها بوجوده 
بصورة مباشرة » محتفظاً منها » ولمدةمتفاوثة) بطابع « القضاء الارضي 1 
معذانهة5 »2 اللتقابات في الشؤون الانتخابية والنيابية . والحزب الاشتراكى 
البريطاني هو اكثرها دلالة : فقد ولد على اثر القرار الذي اتخذه مؤتمر النقابات 
ودونه]-122065” سنة 1895 القاضي بانشاء تنظيم انتخابي وبرماني ( اقتراح 
هولمس» الذي اقترع لمصلحته ٠‏ منتخب واقرع ضده ,)89"456٠6٠‏ نعم » لقّد 
كان هناك « حزب عمالي مستقّل » بزعامة كير هاردي وجماعة من المثقفين الاشترا كيين 
والجمعية الفابية ) . وقد لعب الاثنان دوراً مهما جداً في تبي اقتراح هولمس ( وهذا 
كان عضواً في حزب العمال المستقل ) . ولكن القرار النهائي كان للتقابات : هكذا 
ظل الحزب تابعاً لسلطة النقابات الضيقة» وسترى هنا اثر النشأة على البنية- . اقرح 
جان بريس عنع817 يوء[ التمييز بين فثتين من الاحزاب الاشتراكية : 
الاحزاب العمالية ابي خلقتها النقابات » والاحزاب الاشير اكية الصحيحة » الى 
خلقها البرللانيون والممكرون » لأن هذه الاخيرة اكثر اعتمادا عل الطريات ‏ 
واكثر بعداً عن الواقع من الاولى . 

ويقرب من تأثير النقابات العمالية على نشأة الاحزاب 3 تلك الي مر ات 
الزراعية والتكتلات المهنية الفلاحية . واذا كانت العدات الزراعية اقل موا من 
الاحزاب العمالية » الاانها اظهرت نشاطاً كبير أ في د بعض البلدان : وعلى الاخصض 
في الديموقراطيات السكندينافية » وني | وروبا الوسطى» وني سويسرا » واوستراليا » 
وكندا وحى في الولايات المتحدة . واحياناً كانت يرد منظمات انتخابية او برلمانية 
بسيطة تشبه الذمط الاولي الذي وصفناه لدى ( فرنسا مثلا ) . والا فهي بالعكس 
اقرب إلى آ لية عجدونصوعءءوج نشأة الحزب العمالي البريطاني : حيث قررت 
النقابات والتجمعات الزراعية انشاء جهاز انتخابي ٠‏ او تحويل نفسها مباشرة 
الى حزب . 

ويدل عمل الجمعية الفابية في نشأة حزب العمال من جهة اخرى على اثر 
الجمعيات الثقافية ( كما كانت تسمى في القرن 18 ) والتكتلات الفكرية في ولادة 
الاحز اب السياسية . 

ونحن نعلم دور منظمات الطلاب والتكتلات اللجامعية على الحركات الشعبية في 
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القرن التاسع عشر في اوروبا ثم ظهور الاحزاب السياسية اليسارية الاولى . واليوم 
نحري حركة ممائلة في بعض دول اميركا اللاتينية . كما ان الماسونية ساهمت في نشأة 
الحزب الراديكالي في فرنسا وني نشأة الاحزاب الليبرالية الاخرى في اوروبا . وني 
بلجيكا يبدو تدخلها واضحاً تماماً : فقد اسس المعلم الاكبر للماسونية البلجبكية 
دفاكز بعإءورع2 سنة 1841١‏ الجمعية السياسية « الاليانس » البيى خلقت بدورها 
جمعيات اقليمية في انحاء البلاد وفي سنة 1845 دعت الاليانس الى مؤتمر الحميع هذه 
الجمعيات الريفية في دار البلدية في بروكسل 1116؟ عل 1”110:61 ضم ١٠م‏ 
مندوباً . وقرر المؤتمر الذي كان يرئسه دفاكز اقامة ليبرالية دائحة في المقاطعات. 

وكذلك الامثلة على خلق حزب سياسي من قبل ندوة فكرية . متعددة . 
ولكن قل ما استطاع الحزب في ما بعد ايحاد قاعدة شعبية تمكنه من النجاح في ظل 
نظام اقتراع شامل . والنكسة الي مي بها حديثاً التجمع الديموقر اطي الثوري 0.2.20 
في فرنسا » والذي جرب اقامته جان بول سارتر . وزهض الكنات السازيين خير 
دليل على ذلك . لان هذا الاسلوب ي خلق الاحزاب يتلاءم ع نظام انتخابي 
ضيق ومحدود. 

وبالعكس يبقى تأثير الكنائس والفرق الدينية دائماً كبيراً . ففي البلدان الواطثة 
مثلا » تكون الحزب المعاكس للثورة بفضل اتباع «كالفن» ليقاوم الحزب الكاثوليكي 
المحافظ . وي سنة ١881/‏ قامت فئة من البروتستانت المتزمتين فانشأت حزبت 
المسيحيين التاريخيين ... احتجاجاً على تعاون الكاثوليك والمناوثين للثورة. وتدخلت 
منظمات كاثوليكية » ان لم يكن الاكلير وس بالذات » مباشرة في خلق الاحزاب 
المسيحية اليمينية سنة 1414 » وني ظهور الاحزاب الديموقراطية المسيحية ني ايامنا . 
وي بلا كان تدخل السلطات الدينية قاطعاً في نمو الحزب المحافظ الكاثوليكي . 
وعمل الاكليروس على خلق « اللجان المدرسية الكاثوليكية ) لمقاومة « قوانين البؤس 
ونع لوم الصادرة سنة 141/9 حول العم العلماني وحماية التعليم الدبيي 3 
وذلك بي كل البلاد البلجيكية . وعملت هذه اللجان على سحب كل الاولاد من 
المدارس الرسمية وعلى زيادة المدارس الحرة . وي سنة ١884‏ تحولت هذه اللجان 
الى فروع محلية الحزب الكاثوليكي » الذي اصبح من اقوى الاحزاب تنظيماً في 
اوروبا. 

وبدت الكنيسة اقل تأثيراً في خلق الاحزاب الديموقراطية المسيحية سنة 1448. 
ففي فرنسا مثلا لم تتخذ السلطات الاكليريكية اي مبادرة بهذا الصدد. اما تحب الاشارة 
الى الدور المساعد للجمعية الكاثوليكية للشبيبة الفرنسية ...8.0 وفروعها المختلفة 
المتخصصة ( الشبيبة العاملة المسيحية والشبيبة الطلابية المسيحية والشبيبة الزراعية 
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المسيحية ). واذا لم تتدخل الجمعية المذكورة كؤسسة فانها قدمت. الكادرات 
والمناضلين من الحزب » سواء على الصعيد الوطي اول البتويات المبجاية . ويبدو 
ان حزب «العمل الكاثوليكي عيدونامط:ة02© همه ؛ لعب دوراً مشابباً ولكن 
تدخل الاكلير وس كان مباشراً في الغالب » وكذلك كان الحال في المانيا . 

وبعد النقابات والجمعيات الثقافية والكنائس ٠‏ يجب ذكر جمعيات المحار بين 
القدامى على الما « تنظيمات خارجية » قادرة على خلق الاحزاب . لقد كان دورها 
كبيراً » عقب الحرب العالمية الاولى (1414) في خلق الاحزاب الفاشية او الشبيهة 
بها . وتأثير قدامى وعموج-ومرم من البلطيك في نشأة الوطنيين الاشتراكيين 
وتأثير المحاربين القدامى الايطاليين في قيام الفاشية . وهناك ظاهرة اكثر وضوحاً 
هذا الصدد حصلت في فرنسا سنة ١9*5‏ حيث نحولت جمعية لقدامى الماربين 
( الصلبان النارية ) الى حزب سياسي خالص سمي الحزب الاجتماعي الفرنسي 
صحيح انه منذ سنتين حلتا فد « الصلبان النارية ») عر نا طنفة تل رفاق اسدريت 
القدامى لير تدي لباس « التحالف ٠»‏ هدرجز.1 بالمعنى المقصود لهذه الكلمة في قاموس 
السياسة الف رنسي . فالتحالفات كالاحزاب هي منظمات تتألق لغايات سياسية » 
خلافاً لبقية « التنظيمات الحارجية ») الي درسناها حى الآن . ولكنها لا تستعمل 
الوسائل نفسها لتصل الى غاياما . فالاحزاب تعمل دائماً على الصعيد الانتخابي والنيابي » 
بوجه عام ان لم يكن بوجه الحصر . وبالمكس لا تقدم التحالفات مرشحين للانتخابات 
ولا تسعى الى. تكتيل النواب : الها فقط اجهزة للدعاية ولاثارة الاضطرابات 
والتحالفات بطبيعتها اذا هي ضد البرلمانية » فهي ترفض ان تلعب اللعبة النغوتر شق 
عخلاف الاحزاب الفاشية والشيوعية » اللي وان كانت في عقيدها ضد البرلمان لكنها 
تستخدمه للاستيلاء على السلطة . 

وظاهرات «١‏ الاحلاف ») تترجم اسلوباً سياسياً بدائياً » فاستعمال الاساليب 
الانتخابية والبرلمانية اكثر فعالية في الديموقراطية لتحطيم النظام من الداخل بدلا من 
العمل من خارجه . واذاً فتطور الاحلاف الطبيعي هو ان تتحول الى احزاب متطرفة . 
وني الواقع » كانت لبعض هذه الاخيرة صفة التحالف قبل ان تتحول الى احزاب 
حقة وبالاخص الحزرب الفاشي الايطالي . 

وشبيه بتأثير التحالفات في تكوين الاحزاب يمكن ان نورد تأثير الجمعيات 
السرية والتكتلات الممنوعة . والامر في كلا الحالين يتعلق بمنظمات ذوات هدف 
سياسي . وهي جميعها لا تعمل على الصعيد الانتخابي والبرلماني . فالاولى لا تريد 
أن تعمل » والثانية لا تستطيع العمل نظر الى كونا موضوعة نحت طائلة المنع القانولي 
( وقد رأينا في تعريفنا للجمعيات السرية لا يدخل فيها الماسونية » الي ليست سرية 
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بالميى الصحيح » ولكنها كتوم ) فاذا زاك امع دعي . تتحون اعتجمعات الحفية 
الى احزاب. وهكذا حاولت» سنة 1١948‏ . حركات دومة . ي لعديد من 
البلدان الي كانت محتلة في السابق» ان تنقلب اى جرامة جددعنة ده اذو ل اتوافق 
اجمالا . ولكن الحركة الحمهورية الشعبية ؟ في فرنا ص« وو تم يفا الخزربت 
الديموقر اطي المسيحي في ايطالياء يمكن ان يعتبر! الى حد كبير مبثفين من منظمات 
فتوعة قلاع واكر به النيوضي 4 في الأضاد الشر وان فى من اخد بن “خيك 
انتقل في سنة /14117 من اللاشرعية الى تسلم السلطة » محتفظاً مع ذنك بنكثير من 
مميرات ت تنظيمه السابق ( الذي ادخل في ما بعد في كل الاحزاب الشيوعية في لعالم : 
حيث اعيد تنظيمها على تمط الحزب الاول ) . وايضاً نبجب ملاحظة دثير 00 
الحرب في بليته النهائية . ففى حال الشيوعية كن صحيحاً ان الابماء عا 

السري كان له ما يبرره وهو امكان العودة بسرعة الى بنية التجمع 0 
الاضطهادات الحكومية كانت توجب ذلك . 

وهذا التعداد لمختلف الاجهزة الحارجية الي تعمل على انشاء حزب سياءي 
لا يمككن ان تنسينا اخيراً تدخل التجمعات الصناعية والتجارية: مصارف » 9 
كبيرة » تكتلات صناعية » نقابات اصحاب الاعمال الخ . ومع الاذقك لآ مكن 
قِ هذا المجال نجاوز مرحلة العموميات والفرضيات» آن هذا التدخل يرتدي 3 
يعن السرية المطلق . 

5 0 العلرم الاجتماعية وععومعك5 5081 06 -018ءمماعتعم8 
يبين ف. 35 [انط46ه7] .5.11 دور بنك مونريال وغران ترونك 
د ادي ديع لس ازقا حر ياك »في تكله الكرب العاف الكبدي سة 110 .. 
وتمكن مشاهدة تأثير ات مماثلة في منشأ جميع الاحزاب الكندية المحافظة تقريباً . ولكنا 
لا تمتلك في هذا الشأن» غالب الاحيان » الا القرائن ( القَوية تماماً ) وليس الاثباتات . 
وتمس الحاجة الى ابحاث دقيقة بشكل خاص من اجل توضيح اشكال الدور ودرجاته 
والذي لعبته التكتلات الرأسمالية في تكوين الاحزا ب السياسية . 

ومهما كان اصل الاحزاب ذوات المنشأ اللخارجى ( عن الاساليب البرلمانية 
والانتخابية ) فانبا ذوات صفات تميزها » الى حد ما » عن الاحزاب الى نحدرت 
من النظام البرلماني والانتخابي . فالاحزاب الحارجية هي اكثر مركزية من هذه 
الاخيرة . ولأنها تنطلق من القمة » في حين ان الثانية تنطلق من القاعدة . ففى الاولى 
تنشأ اللجان والفروع المحلية حت تأثير المركز الموجود سابقاً ؛ كما يستطيع هذا ا مركز 
وكا يشاء الحد من حريتها في العمل. وفي ما خص الثانية» فعلى العكس من ذلك تعمل 
اللجان المحلية الموجودة سابقاً على خلق تنظيم مركزي يعمل على تنسيق نشاطاتما 
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وبحد بالتاللي من سلطاته لكي يحتفظ لنفسه باقصصى حد من الاستقلال . وبكل 
تأكيد تؤثر درجة التركيز في المؤسسة الحارجية البي تسببت في خلق الحزب على درجة 
اللامركزية فيه . مثاله ان الاحزاب العمالية هي اقل مركزية من الاحزاب الشيوعية » 
والاحزاب الي عملت على خلقها الكتل الرأسمالية هي اقل تركرا نك الأحواين 
العمالية » الخ . وبالرغم من كل ذلك ٠‏ يبقى صحيحاً التوافق بين عملية الحلق 
الخارجي والصفة المركزية بوجه عام . ولاسباب ممائلة تبقى الاحزاب ذوات المنشأ 
الخارجي ١‏ كثر تماسكاً واكثر انضباطاً من الاحزاب ذوات المنشأ البرلماني والانتخابي . 
فالنوع الاول يتصرف بموجب تنظيم قائم سلفأ يربط بالطبع بين كل خلايا الاساس. 
اما النوع الآخر فمضطر الى اقامة هذه الروابط من كل نوع بأي شكل كان ومن 
0 ا عه 6 المسبق داخل البرلان نفسه . 
ثير الكتلة الانتخابية مختلف ايضاً في نوعي الاحزاب . فالاحزاب من الفئة 

لل هي اكثر 6 را لان النواب يلعبون بي هذا الانجاه دوراً اساسياً اما 0 
في مجموعهم الجهاز الموجه للحزب » او اهم يتمئلون شخصياً وبعدد كبير داخل 
لحنة ادارية منفصلة نظرياً عن المجموعة البرمانية . 

ورنكن تفسير هيمنة المنتخبين بسهولة » بفضل طريقة نشأة الحزب حيث يحتل 
النواب مكان الصدارة. وعلى العكس من ذلك تألفت الاحزاب ذوات النشأة الحارجية 
بدون تدخلهم . ولهذا يضمحل تأثير هم فيها . والواقع ان الكتلة البرلمانية داخل 
هذه الاحزاب تلائي نوعاً من انعدام الثقة المعترف بها الضمي او الصريح » وارادة 
تتفاوت في وضوحها على اخضاعها لسلطة لحنة الادارة المستقلة عنها. لا شك فى ان 
هناك عوامل اخرى عدة تفسر هذه الظاهرة . فالملاحظ مثلا انها تبدو في كل الاحزاب 
الاشتراكية » سواء كانت ذوات نشأة برلمانية » كما هو الحال في فرنساء او ذوات 
نشأة خارجية كما هى في انكلترا . ولكن هذا المثال لا يناقض الملاحظة الاولى » بل 
بالعكس را ثبتها . اليس من الملاحظ ان التأثير الفعلى للكتلة البرلمانية هو اقوى في 
الحزب الاشتراكي الفرنسي منه في حزب العمال البريطاني ؟ او لم تتأثر كل الاحزاب 
الاشراكية ؛ حبى تلك الي هي اقرب ما يكون الى المحيط الاتتخابي والبرماني » 
الى حد ما بالعناصر الحارجية ؟ ومن بين العناصر الي تحدد تأثير النواب على الحزب 
تبقى النشأة هي الاساس . 

ولكن يحب توسيع النقاش. فمجمل حياة الحزب تحمل سمة نشأته» اما الموقف 
تجاه المتتخبين فليس 3 مظهراً خاصاً ذا دلالة على الاهمية العامة المعطاة للنشاطات 
الانتخابية والبرلمانية بالنسبة الى بقية العناصر. فالاحزاب ذوات النشأة الخارجية تظهر 
تجاهها عدم اكتراث اقوى ما تظهره تلك الى ترعرعت في السرايا ونشأت في 
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ظلها . فبالنسبة الى ( البرلمانية) يعتبر الحصول على المقاعد في المجالس السياسية هو 
الاساس في حياة الحزبت وعلة كيانه والغاية النهائية من جود اما بالنسبة الى 
الاحزاب اللحارجية فيبقى الصراع الانتخابي والبرلماني مهما جداً .الا انه ليس الا 
احد عناصر عمل الحزب بوجه عام و أجدى” الوسائل الى يستعملها "امن جخلة 
وسائل اخرى » لتحقيق غايات سياسية . فبالنسبة الى الحزب الراديكالي الفرسي » 
مثلاء المهم هو هو الحصول على اكبر عدد من المقاعد البرللانية. اما بالنسبة الى الركة 
الجمهورية الشعبية .34.2.2 فالاصل هو بعث بعض القيم الفكرية والادبية 
في الحياة السياسية » الامر الذي يعطي للعمل التربوئ يكاا اعثر اهمية من المعارك 
الانتخابية . 

وبالنسبة الى الحزب الشبوعي ؛ ليست هذه في الغالب الا عنصراً ثانوياً جداً » 
من ضمن استر اتيجية عامة مهدف الى الاستيلاء الكامل على الحكم » والى ممارسته 
بصورة كاملة . لاشك في أن اختلافات الاحزاب من حيث المنشأ 5 تفسر وحدها هذه 
الاشسيىلافات ولكن تأثير ها غير منازع فيه. وينتج من ذلك ان الاحدزاب ذو ات النشأة 
الحارجية » حبى ولو كانت مرتبطة عقائدها بالنظا م البرلماني » لا تعطيها الاهمية 
ذاتها التى تعطيها اياها الاحزاب من النوع الآخر » 0 فتطور الاحزاب الحارجية 
يؤدي الى نوع من الانفصال الفعلي ( غير المقصود غالباً والمستبعد ) عن المجالس وعن 
الانتخابات . 

وهذه الملاحظة هي من الحطورة بقدر ما تبدو النشأة الانتخابية والبرمانية منطبقة 
ومتجانسة مع النمط القديم وبقدر ما تنسجم النشأة الخارجية مع النمط الحديث . 
فحى سنة ٠‏ كانت غالبية الاحزاب السياسية ذوات نشأة برلانية. واذا وضع 
جانباً تأثير الكنيسة في بعض الاحزاب الكاثوليكية ( خصوصاً الخرب المحافظ 
البلجيكي ) ها خلا تأثير تكتل الصناعيين والمالبين في احزاب اليمين وتأثير الجمعيات 
الثقافية ( والماسونية ) في بعنس الاسحراي الليبر الية » لا نجحد الا القليل من التدخل 
الخارجي قبل نشوء الاحزاب الاشتراكية » وعلى العكس من ذلك ومنذ بداية القرن 
اصبحت النشأة الحارجية هي القاعدة والنشأة البرلانية ارتدت طابع الاستثناء, وعلى 
سبيل المثال » فان ارب الجمهوري للحرية في فرنسا وفشله يدل دلالة واضعحة 
على نشاز هذه الطريقة في الوقت الخاضر . اتما حب ان نعالج على حدة حالاات 
البلدان الخديدة من الوجهة الدبموقراطية اي البلدان الي بدأت فيها المجالس السياسية 
والاقيرا اع العام على على العمل لاول مرة. ففيها ينسجم تطور الاحزاب » بوجه عام » مع 
رن ا رق ةنع أذ سان لا ل ركيم يه 
ببين ان النشأة الانتخابية والبرلانية للاحزاب تتوافق مع مرحلة من مراحل التطور 
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الدبموقراطي . وهي مرحلة اقرار الاقتراع العام تدريجاً (ني الواقم وليس فقط في 
النصوص التشريعية ) » لان هذه النتصوص غالباً ما تسبق الواقع ) . الهم اذا هو 
الاحاطة التدريجية بكتلة الناخبين الحدد » وذلك بالانتقال من نظام الاقتراع الفردي 
أعهدهومءعم الى نظام الاقتراع الجماعي ؤزك00116 . وتطور اللجان يساعد 
على ذلك تاماً . فاذا تمت هذه المرحلة الاولى» واذا تركزت الاحزاب » 
اصطدم ظهور احزاب جديدة يحاجز الاحزاب القديمة . وعندئذ لا تعود الميادرات 
المحلية والمتفرقة تكفي لكسر هذه المقاومة لان هذه المبادرات لا تستطيع نجاوز الاطار 
الذي نشأت فيه 2 وتبقى عاجزة عن توليد حزب وطبى صحيح . وبكلمات اخرى 
يتوافق النمط الاول الذي نعنيه مع نشأة الاحزاب السياسية في بلد لا يوجد فيه من 
قبل » نظام حز بي منظم . فاذا ود مثل هذا النظام يصبح الاسلوب الثاني » في 
خلق الاحزاب » مفروضا ( ملزما ) في الغالب . 


بنية الاحزاب 


تنميز بنية الاحزاب باختلاف طبيعتها . فالاسم ذاته يدل به على ثلاثة او 
اربعة انماط اجتماعية مختلفة بعناصرها الاصلية » وببيكلها العام » وبروابط انتمائما 
وبمؤسساها القيادية . فالنوع الاول ينطبق تقريباً على الاحزاب البورجوازية الي 
قامت في القرن التاسع عشر » والبي لا تزال قائمة على شكل الاحزاب المحافظة 
والليبرالية . ففي الولايات المتحدة لا تزال هذه الاحزاب تملا وحدها المسرح 
السياسي ( رغم ان الاحزاب الاميركية تحتفظ لنفسها بطابع اصالة مميز) . وهي 
تعتمد على لحان قليلة الاتساع الى حد ما بعضها عن بعض . وغالباً ما تكون غير مرتبطة 
بالمركز . وهي لا تعمل على مضاعفة المنتسبين اليها ولا على الاحاطة بمجموعات 
شعبية كبيرة بل تحاول تجميع الشخصيات واستقطابها . ونشاطها موجه بكامله نحو 
الانتخابات والترتيبات البرلمانية » ولهذا لا يكون له الا طابع فصلِي . اما هيكلها 
الاداري فبدائي » وادارما تبقى بصورة رئيسة بين أيدي النواب » وهي ذوات 
طابع فردي ظاهر . والسلطة الفعلية فيها تعود لاحدى الفئات الملتفة حول زعيم 
برلماني . وحياة الحزب تكمن ني الحصومة بين هذه الفئات او المجموعات الصغيرة . 
ولا يهم الحزب بالمشاكل السياسية . والعقيدة والمسائل الايديولوجية لا تلعب فيه 
الا دوراً ضعيفاً . اما الانتساب اليه فيرتكز على المنفعة او على العرف . 

اما الاحزاب الاشتراكية للقارة الاوروبية فذوات بنية مختلفة تعتمد على الاحاطة 
باكبر عدد ممكن من الحماهير الشعبية . ولذا يوجد فيها تنظيم دقيق للانتساب بتممه 
عملية مبووزموعءةم دفع اشتراكات فردية ٠»‏ بالغة الدقة » وعليها يعتمد 
مويل الخزب » ( ني حين ان تمويل الاحزاب من النوع الاول » يرتكز على العطايا 
والهبات من بعض مقرضي الاموال ‏ التجار او المؤسسات الصناعية او المصارف 
... الخ - وهكذا ننتقل من نظام التمويل الخاص الى نظام التمويل العام القائم على 
الضريبة ) . اما اللجان فتزول لتحل محلها الشعبات او جماعات عمل اكثر اتساعاً 
واكير انفتاحاً حيث يحتل فيها التثقيف السياسي مكاناً كبيراً الى جانب النشاط 
الانتخابي الصرف . فعدد النتسبين المرتفع واستيفاء الاشتراك الالزامي يقضيان 
بانشاء ادارة مهمة . فنجد في داخل الحزب بعض الموظفين ‏ « المداومين  »‏ الذين 
يتوقون في الواقع الى تشكيل طبقة يكون لها بعض السلطة : وهكذا تنمو بذور 
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البيروقراطية . ونخت وطأة التوجيه الشخصي ليموم ممامه نظام ري معقل 
( كونغرس » لحان وطنية » مجالس التقاررة ومكاتية زاكاناك مزع تمصلل فيه 
بين السلطات . ويسود نظام الانتخاب بصورة مبدئية - جميع المستويات 0 
تظهر بصورة عملية » بوادر ميول قوية و كم ل . وتلعب العقيدة دوراً 
اكبر في داخل الحرب : فيدلا من الانتماءات الشخصية ٠‏ تتزع الحصومات 2 
الى الظهور عظهر الصدام بين الانجاهات ويتجاوز الحزب الاطار ١‏ السيامي الصرف 
لكي يتدخل في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والاحوال الشخصية الخ . 

وقريبة منا النظم الشيوعية والفاشية الي ابتدعت تطاً اجتماعياً اكثر اصالة . 
وهذه النظم تتميز بالمركزية القوية » اللي تتعارض مع نصف اللامركزية الي تقول 
بها الاحز اب الاشتراكية . ونظام العلاقات العمودية يفرض انفصالا دقيقاً بين عناصر 
القاعدة الى محمى الحزب من كل انشقاق أو انقسام ويؤمن انضباطاً ادق . اما 
الادارة 0 اوتوقراطية ( تعيين من قبل القيادة وتنصيب الذات ) 
ينعدم معها كل اثر للبرلمانية . والفاشية والشيوعية لا تعيران الا اهمية ثانوية الخصومات 
الانتخابية . فعملهما الحقيقي ينصب على مكان آخحر ‏ على صعيد الدعاية واثارة 
1 ابات المستمرة » ويطبق اساليب فظة واحياناً عنيفة : كالاضراباتوالتخريب» 
والهجوم ... الخ . وكلا المذهبين يعمل على التكيف مع ظروف النضال العبي او 
الحفي ( 8 الدولة وما تتخذه من اجراءات كالحظر او القمع . وكلاهما 
يرتكز كذلك على مذهب صارم جماعي » حيث لا يطلب انتساب سياسي فقط 
بل التزام مطلق شامل لا يفرق بين الحياة العامة والحياة الحاصة » بل يدعي الوصاية 
على هذه وتلك . فاللحرب لوعي وخاصة الحرب النازي كلاهما يتميان لدى 
اتباعهما تعلقاً غير عقلاني مبنياً على اساطير ومعتقدات ذوات طبيعة دينية» جامعين 
بين ايمان الكنيسة وانضباطية اليش . ومع ذلك فالاحزاب الشيوعية والفاشية تبقى 
متلفة بعضها عن بعض بصورة جذرية . ففي ما خص تركيبها : فالاولى تعتمد على 
نظام الحلايا والثانية على انواع من الميليشيا الخاصة. اما ني ما خص تركيبها الاجتماعي 
فالاولى تقد م نفسها على امها التعبير السيامي للطبقة العاملة » والطليعة المتقدمة للبر وليتاريا 
اللاسلة من احل عرد ها او حون مشكل الثائية الغو النفاعية عن اجات الر سم 
والبورجوازية ضد ماولة القضاء عليها والحؤول دون استيلاء الطبقة العاملة على 
السلطة . اما في ال العقائد والفلسفات العميقة فالشيوعية تؤمن بالحجماهير » بينما 
تؤمن الفاشية بالنخبة . فالاولى تدين بالمساواة والثانية بالارستوقراطية . وترتكز 
الشيوعية على ماورائية متفائلة واعتقاد بالرثي العلمى وايعان عميق بالفضائل الحضارية 
التقنية . اما الفاشية فتحتفظ بالنظرة المتشائمة الى الانسانية . وهي ترفض عالمية 


1 


المرن التاسع عشر وععلانة الثامن عشر » وتلح عل القيم التقايدية واليدائية ووحدة 
العرق والدم والارض 3 وي نظر الفاشي يمثل الفلاح 3 من دون العامل 2 اليم العليا 1 

ومع ذلك تبقى انواع كثيرة من الاحزاب خارج هذا المخطط العام . كالاحزاب 
الكاثوليكية والديموقراطية المسيحية ‏ الي تحتل مكاناً متوسطاً تقريباً بين الاحزاب 
القديمة والاحزاب الاشتراكية » وكذلك الاحزاب العمالية المرتكزة على اساس 
الثقابات والتعاونيات . وهي ذوات تموذج ف البنية » غير مباشر ٠‏ يتطلب تحليلا 
خاصاً . وتليها الاحزاب الزراعية » الي تسودها التنظيمات المختلفة والبي يبقى 
دورها #صوراً في بعض البلدان . ثم تأتي الاحزاب ذوات التركيب الهرم والسابق 
للتاريخ والي نراها ني بعض بلدان الشرق والشرق الاوسط وافريقيا واميركا اللاتينية 
واميركا الوسطى ( قبل 195 ) : اتباع عاديون يجتمعون حول شخص نافذ » او 
فئات ملتفة حول عائلة اقطاعية ؛ او عصابات يجمعها زعيم عسكري ٠‏ وهي 
اشكال لن ندرسها مباشرة في هذا الكتاب . 

ومن جهة ثانية » يبقى المخطط موضوع البحث تقريبياً وشديد الغموض فهو 
يصور اتجاهات ا كر مما يصور فروقات واضحة العالم . وبصورة اوضح : يرتكز 
هذا العرض على التوافق بين تماذج كثيرة ذوات فروقات خاصة مميزة ومقدمات 
تتعلق بعناصر المكون الاسابي وترابطها العام وباجراءات عمووتصوءةيج الانتساب 
اليها وبدرجات المساهمة فيها وطبيعتها وبتعيين الققادة » ودور البرلمانيين الخ ... والغرض 
الاساسي من هذه الدراسة يبدف الى تحديد هذه المميزات الاساسية باعلى قدر ممكن 
من الدقة في حين كانت الدراسة السابقة منطلقاً هندسياً لتجميعها . 


هو 


١‏ - ميكل الاحزاب 


ان التمييز بين عنصرين داخحل جموعة بشرية . الاعضاء والقادة » المطيعون 
والأمرون ‏ !! وحا كون» وا( « محكومون» كا يقول دوغي  )١(‏ هو رؤية 
صحيحة للواقع ولكنها سريعة . فمن جهة نرى جمهرة من الافراد مرتبطة بنوع من 
التضامن ومن جهة ثانية بعضاً من القادة . هذا الوصف يصدق على الجماهير يوم 
شغب » او على اجتماع تلاميذ في ملعب اثناء الفرصة » او على عصابة من قطاع 
طرق في قيادة زعيم أو على جاليات صغيرة وغير مستقرة » او على احزاب قديمة 
لا تزال تشكل فرقاً شخصية » او اتباع يتحلقون حول رجلهم . واذاً فالتعريف 
لا ينطبق على الحماعات الكبرى والمستقرة ة . يدخل الاعضاء هنا ضمن اطار مؤسسي 
او هيكل محتلف التعقيد . والوحدة الشاملة هي مجموعة وحدات مر تبطة باجهزة 
تنسق بينها . اما في الاحزاب المعاصرة فير تدي المهيكل اهمية كبرى: اذ يكون 
الاطار العام لنشاط الاتباع والشكل المفروض لتضامنهم . وهو الذي يحدد نظم 
انتقاء القادة » وسلطامهم. وهو الذي يفسر غالباً قوة بعض الاحزاب وفعاليتها وضعف 
الاحزاب الاخرى وعدم فعاليتها. 

وبهذا الصدد حصلت تغييرات مهمة منذ خمسين سنة . فبينما هيكل الدولة 
العامة بقي هو هو في خطوطه العامة في داخل الامم الغربية الكبرى 2 تغير هيكل 
اح اب تقر ا اويا ترون على ١‏ لان . فقد حدثت ثورتان » بل ثلاث ي بعض 
البلدان » كان من نتائجها تغيير الشروط العامة للحياة السياسية وقلب الاساس 
البنيوي للديموقراطية. اس ٠‏ و ١900‏ احلت الاحزاب الاشراكية ل 
اهيا كل الهرمة للجان المصغرة » المستقلة الى حد ما بعضها عن بعض »© مجموعة” 

من الحلايا الشعبية المفتوحة تماما امام الاتباع جميعهم وامتينة العرابط في ما بينها. 
وبين 1978 و 1980 اعتمدت الاحزاب الشيوعية بنية اكثر اصالة ايضاً » ترتكز 
على مجموعات من الحلقات الصغيرة الي تربطها ببعضها اساليب «المركزية 
الديموقراطية » » ومع ذلك تظل منفصلة عن بعضها بواسطة تقنية الاتصال العمودي : 
هذا التنظيم البديع للاحاطة بالحماهير عمل على انتصار الشيوعية اكثر مما عملت 
العقيدة الماركسية او مستوى العمال المعيشي المتواضع . اخيراً » وحوالي 
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امنا 


التاريخ نفسه » انشأت الاحزاب الفاشية جيوشاً حقيقية سياسية » وميليشيا خاصة 
قادرة على الاستيلاء على السلطة بالقوة او القيام. نحوها في ما بعد بوظيفة الحارس . 

في هذه الاثناء لم تعرف كل امم الغرب مثل هذه التحولات . فاميركا ظلت 
نجهل هذا التحول فاحتفظت الاحزاب فيها بطابعها التقليدي وتعاصرت فيها التقنية 
المادية الاحدث مع التقنية السياسية البالية . وانكلترا لم تعرف احزاباً شيوعية او 
فاشية مهمة ؛ اما الاحزاب الاشتراكية فد اتخذت فيها بنيات اصيلة جداً » حيث 
انها تكونت على اساس نقابي . هذه البنية « غير المباشرة » والبي قد يوجد منها 
بصورة استئنائية » في بلدان اخرى » تستحق دراسة خاصة قبل البدء بتحليل العناصر 
ابي تتكون منها الاحزاب السياسية من جهة » او تحليل الترابط العام الذي يُوَحّد 
وينسق بين هذه الحلايا المكونة لها من جهة اخرى . 


البنيات المباشرة والبنيات غير المباشرة 


لتقارن بين الحزرب الاشتراكي الفرنسي الحالي وحزب العمال البريطاني سنة 
٠‏ . فالاول يتألف من افراد وقعوا على عريضة انتساب» وهم يدفعون اشترا كا 
شهرياً ويحضرون بانتظام اجتماعات شعبتهم المحلية . اما الآخحر فيتألف من النقابات » 
والتعاونيات » والجمعيات المتضامنة ( تعاضديات) » ومن التجمعات الثقافية ابي 
اتحدت من اجل تكوين تنظيم انتخابي مشترك . ولم يكن للحزب من اتباع » ولا 
اعضاء » بل كان له فقط اتباع « نجمعات الاساس » » واعضاء النقابات » والجمعيات 
المتضامنة » والتعاونيات » الخ . فالشعبة الفرنسية للاتحاد العمالي الدولي .5.75.1.0 
تقدم المثال على الحزب المباشر ؛ بينما يكون حزب العمال سنة 11٠١‏ مثال الحزرب 
«غير المباشر ) . 
هذا التفريق يوافق » على صعيد الاحزاب » التفريق بين الدولة الموحدة والدولة 
ون . ففي الدولة الموحدة يرتبط المواطنون مباشرة بالامة» 
ثفة القومية . وكذلك الحال في الحزب الباشر حيث يشكل الاتباع بانفسهم 
ا . وبالعكس » في الدولة 
الانحادية » يرتبط المواطنون بالامة بواسطة الدول الاعضاء . وكذلك فان الجزب 
غير المباشر يتألف من اتحاد المجموعات الاجتماعية الاساسية ( المهن وغيرها ) . 
ولكن هذا التشبيه ايضاً ليس مرضياً تماماً لان الفدرالية في مجال الدول نجمع » بعضها 
فوق بعض » الطائفة كلها » الى كل طائفة من الطوائف الحخاصة المكونة من الاعضاء . 
فهناك امة سويسرية ومواطنية سويسرية وكيان سويسري حقيقي فوق الكيانات 


يف 


والمواطنية الاقليمية . 

ومفهوم الحزب غير المباشر يفرض بالعكس ان لا كيانات حزبية منفصلة 
حقاً عن الكيانات الاجتماعية الاساسية . وبكلام ادق لا تنسب العضوية الى الحزب 
بل الى المجموعة الاجتماعية ابي هي بدورها منتسبة الى الحزرب . ولكن هذه الصورة 
النظرية تتشوه غالباً عندما تتجسد في الواقع العمل . 


شكال الاحزاب غير المباشرة 


ترتدي الشكل غير المباشر فثتان من الاحزاب : الاحزاب الاشتراكية والاحزاب 
الكاثوليكية . ففى الاولى تتكون نواة الحزب من نقابات العمال وتعاونيات اليد 
العاملة وتعاونيات التضامن العمالي والتعاونيات العمالية . ويرتدي الحزب صفة 
الطائفة القائمة على طبقة اجتماعية وحيدة . اما في الثانية » فيبدو الحزب كاتحاد 
نقابات وتعاونيات عمالية متحدة مع جمعيات فلاحية واتحادات نجار وصناعيين » 
الخ . .. فالحزب يجمع طبقات اجتماعية مختلفة تحتفظ كل منها بتنظيمها االخاص . 
رن للحن مكره الاج اليييا كيرا عدا .لكين اغانه . ويحب الاكتفاء 
بوصف بعض الامثلة المحددة على ان تربط باتجاهات وميول عامة : كحزب العمال 
البريطاني وحزب العمال البلجيكي ؛ عن الاحزاب الاشتراكية ؛ والكتلة الكاثو ليكية 
البلجيكية والحزب الشعبي النمساوي » عن الاحزاب الكاثوليكية . 

وهناك فئة ثالثة من الاحزاب غير المباشرة هي الاحزاب الزراعية الي تلعب 

من داخلها النقابات والتعاونيات الزراعية الدور نفسه الذي تلعبه التعاونيات والنقابات 
العمالية داخل الاحزاب الاشنر اكية . 

الا ان احداً منها لم يبلغ درجة التنظيم المتققن الذي وصلت اليه هذه الاخيرة . 
فالشكل غير المباشر يكون لديها اتجاهاً في الاساس » لم يتحقق بكامله في اي مكان » 
بل غالباً ما بقي على صفته البدائية . ويمكن ان نذكر على سبيل المكفال الاحزاب 
الزراعية في اوروبا البلقانية » وبالاخص الحزب الز راعي البلغاري » وحزب الوطن 
الاشيرا كي المكون اساساً على شاكلة حزب العمال » وحزب البوربوند الفلاماني » 
فرع الكثلة الكاثوليكية ٠»‏ بين سني ١‏ 19849 ء والذي سنصفه في ما بعد. 
وعكن ايضاً الاشارة من جهة ثانية الى اللاحزاب غير المباشرة اللي يتكون نجمعها 
السياسي الاول من انحاد كل اعضاء الكتل المنتسبة على الصعيد المحلي ». وتلك الاحزاب 
ابي يكون عنصرها الاساسي مؤلفاً من مندوبين عن هذه الكتل والتجمعات . 
فحز ب العمال البر يطاني ينطبق تماما عل النوع الاول وحزب العمال البلجيكي 
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والحزب الاجتماعي الديموقراطي السويدي يمثلان الفئة الثانية. والاول فقط ينطبق 
ماما على المفهوم الدقيق للحزب غير المباشر . 

وحزب العمال البريطاني تطور كثيراً منذ نشأته في سنة 14٠0١‏ . ويمكن سرد 
عدة مراحل في تاريخه الطويل » حيث ابتدأ اولا بقانون النقابات العمالية سنة 1١917‏ » 
ثم باصلاح النظام في سنة ١9414‏ ثم بقانون اتحاد العمال لسنة ١941717‏ وتعديله في سنة 
٠.55‏ ولوجه عام م الانتقال فيه من حزب غير مباشر الن نظام مختلط . اي من 
نظام منتسبين متجمعين فقط الى اعضاء متضامنين . واستمر عهده الاول حبى سنة 
» مع تعديل اولي في سنة 1411 عقب قضية اوسبورن المشهورة 056026 . 

ولم يكن الانتساب الفردي مقبولا بمعزل عن النقابات او غيرها من التجمعات 
الاشتراكية . وني داخل هذه لم يكن التمييز موجوداً بين الاعضاء الذين يعملون على 
دعم الحزب وغيره من المنظمات الاشيراكية . وكانت اجهزة الحزب ٠‏ في مختلف 
درجاها مكونة من ممثلين للتجمعات المؤسسة » كهيئات» ومع ذلك فوجود وظائف 
دائمة في قلب هذه الاجهزة » وبالاخص وظيفة سكرتير (قد اعطيت لرمسسي 
ما كدوتلد )؛ لعب دوراً كبيراً في تكوين ضمير الحزب. وهكذا عت ريا نشأة 
جماعة حزبية حقيقية على مستوى القادة . 

ولكن الاصلاح الذي فرض على حزب العمال بقانون ١417‏ والاصلاح الذي 
فرضه الحزب على نفسه سنة 1914 كان من نتائجهما التخفيف من الصفة غير المباشرة . 
فقبل سنة 2141 كانت التقابات المنضمة الى حزب العمال تدفع للحزب اعانة 
مقتطعة من مجموع الاشتراكات الي تأخذها من اعضائها » بدون ان تطلب الى 
هؤلاء اي مبلغ خاص ذي طابع سياسي . ولككن » في سنة 1408 » اقام عامل في 
السكك الحديدية » اسمه اوسبورن )١(‏ » دعوى على نقابته قصد منها منع استعمال 
اموالها ني العمل السياسي . وبعد عدة احكام استكئنافية » وصلت القضية اخيراً امام 
مجلس اللوردات الذي حكم لمصلحة المستدعي (1404) » الامر الذي طرح قضية 
وجود حزب العمال على بساط البحث ححبى جاء قانون النقابات في سنة ١51‏ 
اخيراً فتبى حلاً يرتكز على مبدأين : ١‏ يمكن للنقابات مجتمعة ان تقرر الانتساب 
الى جمعية سياسية ومدها بالمال ( عملياً حزب العمال ) » وذلك على اثر تصويت 
سري » وبغالبية الاصوات ؛ ١‏ وعند اتخاذ القرار هذا تصبح الاموال المدفوعة 
من النقابة الى الحزب عوناً اضافياً خاصاً ملحقاً بالاشتر اك الذي يدفعه كل منتسب 
الى النقابة » اما يستطيع كل فرد ان يرفض هذا الاشيراك السياسي » شرط أن يوقع 
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على تصريح واضح بذلك . 

ولم يكن من شأن الاجراء الاول ان يغير شيئا ني تنظيم حزب العمال هذا 2 
سوى فرض الاقبراع العري من ال انتساب النقابات وى المقابل » غير الاجراء 
الثاني بناء الحزب تغييراً جذرياً . فقبل سنة 141 » لم يكن للحزب المباشر اي 
اثر » اذ لم يكن اي رابط فردي يربط اعضاء النقابة المنتسبة بالحزب . اما بعدها 
فعلى العكس » اوجد ١‏ الاشيراك السياسي » آصرة جديدة محيث امكن التمييز » في 
داخل الثقابة » بين المنتسبين للحزب (الذين يدفعون الاشتراك السياسي ( والاخرين 
( الذين يرفضونه ) . وبالرغم من ذلك فقد كان الانتساب اوتوماتيكياً تقريباً 
الت رقن ١‏ ليد شد تلك الي لا ع ل سر 

في الحرب . الا ان اصلاحاً رئيساً جرى بفعل قانون النقابات لسنة ١9571/‏ 00 
اقره المحافظون عقب محاولة ( فاشلة ) للقيام باضراب عام » ادى الى عكس ذلك 
بحيث اصبح ١‏ الساكت رافضاً )؛ واصبح اعضاء النقابات ا 
بذلك ملزمون بدفع الاشير اك السياسي دون غيرهم . في هذا النظام » امخذ الحزب 
حمّاً الصفة المباشرة » اذ اصبح التصريح الحطي للنقابي الحديد بانه يرضى بدفع 
الاشير اك السياسي بعثابة انتساب فردي الى الحزب . بل هو اوضح وادق من التعهد 
المفروض من قبل كثير من الاحزاب على دخول عضو جديد . وي هذه المرحلة ١‏ 
يمكن القول ان حزب العمال كان اقرب الى الخزب من النوع الكلاسيكي منه الى 
الحرب من النوع الفدرالي الخالص الذي كان عليه عند انشائه . الا ان العمال » منذ 
سنة ١9545‏ » عملوا على ابطال قانون سنة /ا9791١1‏ واعادة اقرار النظام السابق 5 
بحيث افرت من جديد نظرية الانتساب من خارج (كناة عصنعوجمم) : 
فيكفي مجرد سكوت النقابي حى يترتب عليه دفع الاشتراك السيابي الذي لا يعفيه 
منه الا التصريح الحطي بالرفض . وني هذا نعود الى البنية غير المباشرة . 

ومن جهة ثانية فان اصلاح انظمة الحزب التي تمت في سنة 1918 ابعدته الى 
وجهة نظر اخرى . فالى جانب الانتساب الحماعي للثقابات والكوبراتيفات وغيرها 

من المجموعات الاشيراكية» قبل الحزب منذ سنة ١918‏ الانتسابات الفردية المقدمة 
من الرجال والنساء الذين لم يكونوا منتسبين لتنظيمات سابقة . وهكذاء استقرت 
الى جانب التقابات المهنية والحرفية المنضمة الى الحزب والمرتبطة معه بروابط فدرالية 
مجموعة حزبية مباشرة . ومنذ ذلك الحين اخذت اهمية الحرب تتزايد . ويعتبر حزب 
العمال الذي بلغ عدد اعضائه سنة 1444 ٠‏ 194574 فرداً , اليوم » اقوى حزب 
0 في اوروبا » بصرف النظر عن تأبيد النقابات له . ومع ذلك فالنقابات 


تزال تتحكم بغالبية كبرى ني الاجهزة الموجهة الحزب ؛ وعلى كل المستويات 
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انها مون لسسع ْ 


هذا التحول من تركيب غير مباشر نحو تركيب مباشر نراه بصورة اوضح في 
الحزت الاشرا كي البلجيكي الذي تعدل تعديلا جدويا سلة ١95468‏ 2 وقد 0 
التغيير في العلاقات الى تغيير في الا . فبدلا من حزب العمل البلجيكي اصبح 
الحزب يسمى الحزب الاشتراكي البلجيكي . وبشكله الاول ظهر الحرب كاله 
انحاد تعاونيات ونقابات ومنظمات اشيراكية (الشباب الاشيرا كي والاتحادات 
الثقافية الخ ... ) مشابه تقريباً لحزب العمال البريطاني » رغم الفروقات المهمة , 
فالمقام الاول كان للتعاونيات من دون النقابات . وقبل ولادة الحزب » لم يكن هذه 
الاخيرة اي تنظيم قوي فالحرب هو الذي اوجد التنظيم بدلا من ان يوجد التنظيم 
الحزب . ونمو الحزب المدعوم من قبل التعاونيات اعطى دفعة للحركة النقابية . وكذلك 
لم يكن للنقابات اي تنظيم مركزي متين خارج الحزب » ما عدا «اللجنة العامة) اللي 
كان يدل اسمها المتواضع على د ورها الثانوي . 

ومن المفروض » من حيث المبدأ » ان يكون جميع اعضاء النقابات اعضاء ني 
الحزب وبالعكس . وهذا الانتساب المزدوج كان يساعد على قيام الانتساب الثلائي 
او |! رباعي » لان النقاسين الحز بيين ملزمون بالاشير اك في التعاونيات . الا ان. الانسجام 
لم يكن تاماً بين هذه التجمعات المختلفة : فالاعضاء في التعاونيات لم يكونوا بالضرورة 
ثقابيين » ولا كل النقابيين كانوا « تعاونيين ) .كما ان اعضاء ٠‏ الاحلاف الاشتر اكية» 
كانوا يظلون احياناً خارج النقابات . 

ومن جهة اخرى» لم تكن الحلية الأولية في الحزب مؤلفة من مندوبي التجمعات 
المؤلفة للحزب (نقابات وكوبراتيفات وتعاونيات) بل من الاعضاء انفسهم: فقد كان 
« الحلف العمالي » المحلي يضم كل منتسبي الحزب . ويمكن تقريب هذه البنية من بنية 
«حزب العمال الاشتراكي الديبموقراطي السويدي» حيث كان بامكان الافراد الانضمام 
الى الشعبة المحلية » او التجمعات- بصورة عملية : اي الىالنقابات والتعاونيات » الخ. 
وينتخب عادة رؤساء الشعية باجتماع عام » من قبل مجموع الأعضاء 0 مهنا “كان 
و العاويم ؛ وبدون تمثيل مستقل لمختلف الكتل الموجودة . فالتنظيم اذأ يرتكز 

شرت السرندس جل لمارف المباشر اكثر منه في حزب العمال البريطاني . 
وعقب سنة ١448‏ اصبح الخزب العمالي البلجيكي .8.ن.م اكثر اعتماداً على 
لسارت اماق لقنا بان امات ب الغانات 2 ادر الضغط الشيوعي ) 
فاعاد تنظيم نفسه على اساس الانتسابات الفردية » وعلى تمط الاحز زاب الاشيراكية 
الاخرى القارية . وبالرغم من كل شيء » ظلت انظمته تنص على قبول الانتساب 
الجماعي « للتكتلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العازمة على توحيد جهودها 
مع جهود الحزب » وتقوم !لحان متجانسة بتأمين الاتصال باجهزة الحز ب على محتلف 


مسن 


المستويات . والواقع ٠‏ ان النضال ضد الملك ليوبولد الثالث اتاح مزيداً من التقارب 
بين الحزب والنقابات الي تكتلت مع الكوبراتيفات والتعاونيات داخل ١‏ اللجنة 
القومية للعمل المشترك » وهكذا ارتسم اتجاه نحو عودة الى الاوضاع ( البنيات ) 
القديمة . 

وما بين سنة ١971١‏ وسنة 6 قدم الحزب الكاثوليكي البلجيكي المثال على 
بنية غير مباشرة » هي » في آن واحد » مختلفة عن بنية حزب العمال البريطاني وعن 
بئية حزب العمال البلجيكي . وعقب حرب سنة ١414‏ »2 اضعف نمو الانجاهات 
والميول الدموقراطية المسيحية انحاد النوادي الكاثو ليكية القديم الذي احتفظ بطابعه 
البورجوازي المحافظ » وبالتاليي عمق انقسامات الحزب . ولكي تعاد اليه وحدته 
ولو نسبياً على الاقل » ولكي يعطى الكاثوليك الاجتماعيون مزيداً من المقاعد » تم 
انجاز اصلاح اساسبي تناول البنية الاساسية سنة 141١‏ » الي ركزت الحزب على 
« الطبقات ) الاجتماعية . 

وهكذا هم الحزب نحت أسم ١‏ الاتحاد الكاثوليكي » اربعة اتحادات كبرى : 
الانحاد القديم للنوادي الكاثوليكية الذي يمثل البورجوازية المحافظة » حلف 
الفلاحين الفلامان ( الذي تضاعف اعضاؤه سنة ١97١‏ بالحلف الزراعي الوالوني ) 3 
ثم الحلف الوطني للشغيلة المسيحيين وفيه النقابات العمالية والكوبراتيفات 
والتعاونيات » واخيراً اتحاد الطبقات المتوسطة الذي يضم الحرفيين والتجار. وكل 
واحد من هذه المجموعات كان يرسل ستة مثلين عنه الى المجلس الوطني للانحاد 
الكاثوليكي » حيث تكون الر ئاسة دورية . وكان تأثير المجلس العام ضعيفاً : حيث 
لم يكن له الا الحق في الاقتراح والحق في التحكيم. ل ل الى 
اتفاق بين الطبقات حول اقرار لوائح كاثوليكية موحدة في الانتخابات . وهكذا 
لم يكن من وجود » مطلقاً » لأي ل حزبية فعلية » على مستوى القادة وم 
يكن الانتساب المباشر الى الحرب ممكناً » لانه كان محصوراً بالطبقات (م9:06) 
ولم يكن المجلس العام للحزب الا نوعاً من الدييت 218:6 الشكل من مال 
الطبقات » على الاتل في شكله الاولي » ولكنه اخذ يستفل تدرييا » وذلك بعد 
ان تم تعيين رئيس دائم له » وبعد قبول شخصيات غير منتدبة من قبل الطبقات فيه » 
نم بمنحه سلطة تقريرية حقيقية . وكانت هذه هي الحطوة الاولى الصغيرة » نحو 
تشكيل جماعة حز بية مباشرة على مستوى عال . 

ويمكن تشبيه الحزب الشعبى النمساوي بالكتلة الكاثوليكية البلجيكية لسنة 
ل ا ا من ثلاثة تكتلات ذوات ركيزة مهثنة) 
احدها للفلاحين يون وثانيها للعمال والموظفين وثالثها للطبقات المتوسطة وع0155 


رذق 


65 0 وهناك جمعيات انحدت هذه الطبقات الاخيرة ٠ع‏ وخداصة 
النوادي الثقافية والرياضية الخ ... الا ان فلاحي الحرب الشعبي النمساوي كانوا 
اقل استقلالا من الطبقيين 100 الكاثوليكية الباجيكية. فهؤ لاءالطبقيو ن 
كانوا يرتبطون بقياداتهم عن طريق مديرية مشتركة ذات سلطات ضعيفة جداً وذات 
بنية كونفدرالية . اما اولئنك الفلاحون من كتلة البند فكانوا متضامنين على جميع 
المستويات بواسطة اجهزة معقّدة » وذوات تسلسلية ادارية 2 وامتيازات ذوات 
شأن » ولم يكن اعضاؤها مثلين فقط للكتلة الفلاحية حبى ليمكن التساؤل عما 
اذا كان الامر لا يتعلق بتقسيم طائفة سياسية موحدة الى شعبات كتلوية » بدلا 
من تكديس طوائف مستقلة من اجل عمل سيامي : في مثل هذه الخال يقرب 
الوضع من تمط الحزب الباشر اكثر مما يقترب من نمط الحزب غير المباشر . ولكن 
هذا ليا . فكل كتلة فلاحية كانت مستقلة » اقتصادياً ومالياً » 
حالما كحال الطيقات . وهي مزودة مثلها ايضاً بشخصية حقوقية خاصة . وي قلب 
المجموعة البرلمانية الشعبية مغو[ مم يمكن ان نلاحظ بوضوح انفصال نواب كل 
كتلة ( وهذا لم يكن يحصل دائماً في الكتلة الكاثوليكية البلجيكية ). واذاً فالصورة هنا 


تقرب ان تكون صورة حزب غير مباشرء ولكن تنظيمه اكثر كمالا واكير اتقاناً. 
عوامل البنية غير المباشمرة 
الاحزاب الجاخرة هى القاعدة والاحزاب غير المباشرة هي الاستشناء : 
اي ان الاولى هي اكثر انتشاراً من الثانية . فمن المفيد اذا ان نبحث في العوامل 
اللي تحمل حزباً على اعتماد البنية غير المباشرة بدلا من اتباع النهج الكلاسيكي 
اي البنية المباشرة . ولكن تعريف المخططات العامة يبدو صعباً . فغالباً ما تلعب 
ظروف سياسية خاصة دوراً اساسياً في الموضوع . مثاله » انفصال النقابات 
عن الحزب الاجتماعي ني بلجيكا » الذي حد من صبغته غير المباشرة » نتيجة لضغط 
الشوعن عل القابات + سنة 1446 ؛ ويجملها عل أن نيع لننها تنظييا ميلا 
هو ا( .5.78.0 اي الاتحاد العام للعمال البلجيكيين . وبالعكس ادى ضغط 
التيوغين. بن رسا الى يام الثقاق تقاني حيط إمتيت ترات امار الحديد» 
غير القبورعي 226280 0 ا بحرت الاشنرا كي رك 
د لاقت ساني غل 000-00 الملكية “هن بعرت 1ن الحناا 
المشترك » المنشأة لمقاومة ليوبولد الثالث » ني عملها بعد ذهابه » لتصبح اداة تعاون 
مستمر . وهكذا يتبين ان استخراج قواعد عامة يصطدم بصعوبات جمة . 


4 


لا شك فى ان المؤثرات العقائدية لعبت دوراً في تبي البنية غير المباشرة » ومن 
المغري ان شرت ون الفقة غير الماغزاه لض االوران الكاثوليكية والعقائد اللى 
تبتتها الجمعيات الديموقراطية المسيحية؛ المستوحاة من المجامع الكنسية . 1 

والتقارب يبدو اكثر وضوحاً 2 ف ما خص الحزب الشعبي النمساوي مثلا) 
عقدار ما كان هذه العقائد النقابية التكتلية من تأثير عميق في النمسا » قبل عملية 
الادماج (وون[طءومة) حيث انخذت هذه العقائد ركيزة للتنظيم الرسمي في 
الدولة . زعم داك بتي الانمتا جات المريقة غير تاضبيحة + نهنا + وق :لي مكان 
آخر . فاغلب الاحزاب الاجتماعية الكبرى المسيحية المعاصرة »؛ وعلى اللاخص في 
فرنسا وف المانيا وايطاليا » ذوات بنية مباشرة . ومن المحتمل ان ارادة تقليد الاحزاب 
الاشبراكية » واعتماد اساليبها » قد لعبا دوراً اكبر من دور العقائد النقابية : فكل 
الاحزاب الكاثوليكية المعاصرة . هى الى حد ما ٠‏ مرتبطة بمنظمات النقابات 
المشيحية + كارقاط الأخز أن ف بالنقابات العلمانية . 

في هذه الاحزاب الاخيرة يبدو الميل اكبر لربط البنية غير المباشرة بعقائد الحزب 
والمفهوم م الكت الحزين: الذي هر لير الساي لتيقة ماك أقا على الا 
ل ل 
الاشتراكية اهتماماً بتعاليم ماركس يكفي لاستيعاد هذا التفسير والتعليل . و 
العموم تتمثل صفة المساهمة غير المباشرة » خصوصا ء ا 0 
الشمالية » حيث تلعب العقائد الماركسية دوراً ضعيفاً 2 قُ حين ان الاحزاب 
الاشتراكية اللاتينية ( خصوصاً الفرع الفرنسبي للعالمية العمالية .8.7.1.0 الى 
جم كثيرا بالاايديولوجيات ؛ تنظم نفسها على اساس مباشر . وهنا يتوجب قلب 
الشرح والتفسير : تفسر البنية النقابية الحزب العمال البريطاني وللاحزاب المشاببة 
له وجهة هذه الاحزاب الواضحة والاصلاحية دوتا اهتمام كبير بالعقائد » في 
حين ان البنية السياسية المباشرة للحزب الاشتراكي الفرنسي » وما يشاكله من 
احزاب هي الي توجهه نحو القضايا النظرية .لست الماركدية هي الي ادت الى 
البنية النقابية » ولكن البنية النقابية هي الي ابعدت الماركسية » ل في المجال 
للاهتمام بالاصلاح الفعال على الاهتمام بالتحولات الشاملة في المجتمع . وكان 
للمزاج الوطي 8 اكبر من تأثير العقائد على اعتماد البنية غير المباشرة . ولا توجد 
مطلقاً احزاب غير مباشرة في البلدان اللاتينية » الا في البلدان الشمالية فقط ع 
الانكلوسكسونية والحرمانية :وف بلجيكا ء حديث اعتمد الخربان الرئيسان » على 
التواني » التنظيم غير امباشر ؛ في فرة من تاريمهما » يبدو ان هذا التنظيم هو اقوى 
ائراً ئي الفلاندر منه في قالونيا . اولا يمكن ان نستشف هنا غريزة نقابية قوبة ينبىء 


وم 


بها تاريخ الفلاندر عن كثير من اثارهم ؟ ويظهر ان النظام الانتخابي قد لعب 
دوره لي هذا المجال » وسبرى ان زوال الاقبراع العام » قل ساعد » بتقييده من 
نمو الاحزاب الاشتراكية لمصلحة النقابات والتعاونيات» على تدخل هذه الاخيرة في بنية 
الاحزاب . ومن جهة ثانية يمكن ان يكون نظام الاقتراع على اساس اللاحة قد 
ساعد في بلجيكا والنمسا » على اعتماد التنظيم الفدرالي في الاحزاب الكاثوليكية 
على اساس الطبقات ١‏ الستادن» و (البوند) وذلك بتمكينه كلا منها من اختيار 
مندوبيها لوضعها على اللانحة المشتركة بينما يجبرها النظام الفردي على التفاهم في 
كل مكان على مرشح واحد وبالتالي على الاندماج في ما بينها . ومع الاسف تبقى 
هذه التفسيرات جزئية وسطحية وبالتاللي افنراضية الى حد بعيد . ويمكن للتحليل 
ان يذهب بعيداً شرط حصره ني مجال الاحزاب الاشتراكية فقط . ففي بداية القرن 
كان الصراع جاداً بين الاحزاب العمالية ذوات التركيب غير المباشر والاحزاب 
له . وغالباً ما تعايش النوعان في البلد نفسه (مثلا في 
اوستراليا ونيوزيلاندا وبلجيكا وانكلترا). الاحزاب الاشتراكية كانت تنتهي غالباً الى 
الزوال لمصلحة الاحزاب العمالية . وني بلدان اخرى نشأت وحدها احزاب اشترا كية 
صرفة » ذوات بيات يتا كازك الماك ملظا ببلخمي عمقل ومستمر 
خارج نطاق العمل السيامي . فالتركيب غير المباشر يبدو هنا نتيجة تطرر مسبق 
للنقابات بالنسبة الى تطور الحزب بينما الوضع المعاكس اي تطور الاحزاب قبل 
ظهور النقابات يؤدي الى الركيب المباشر الب لل 
الاقتراع العام ( بلجيكا والبلدان الشمالية ) او لوجود ظروف خاصة تتعلق بالصراع 
الانتتخابي كنظام الحزبين في بريطانيا ( لم يكن تمثيل البروليتاريا برلمانياً تمكناً ابد , 
كالم يكن لحا اي اثر في الانتخابات العامة او ا ا 0 
وبداية القرن العشرين) . وبنتيجة ذلك تطور النشاط العمالي اولا في المجال المهي عن 
طريق النقابات والكوبراتيفات الي اصبحت قديمة ومنظمة قبل وجود 0 
الاشتر اكية . وعندما سمح المناخ السياسي والانتخابي بظهور الاحزاب الاشتراكية» 
قدمت ها التنظيمات المهنية الي سبقتها الى الوجود الكادرات الكاملة التجهيز كا 
قدمت لها كل دعم وهذ! غلب على هذه الاحزاب التركيب غير المباشر . ومثال 
انكليرا هنا واضح ؛ حيث اكتسبت النقابات قوة هائلة منذ اواخر المَرن التاسع 
عشر . ففي سنة ١846‏ » جمعت هذه النقابات ووه ١ ٠‏ ثقابي يمثلون خمس 
عدد العمال الراشدين . 

ف هذه الاثناء لم يكين الحزب المستقل للعمل الذي اسسه كير هار دي 
يضم آلا ٠.06‏ 46 صوت قالم يكن له اي مقعد نيابي. وذلك سبب 


لذن 


نظام الحزبين . ولم يكن لغير التنظيم النقابي وحده من امكان العمل على تكوين 
حزب سياسي جديد بأن يأخذ مكاناً بين العملاقين الكبيرين حزب الاحرار وحزب 
المحافظين . 

وي السويد وبلجيكا منع عدم وجود الاقتراع العام الطبقة العاملة من التعبير 
عن نفسها سياسياً بواسطة حزب . وبالعكس اتاح نشاط العمل التقابي والتعاوثي 
للعمال نحسين اوضاعهم. وبالتاليي ادى الى راق ناويد والتعاونيات في بلجيكا . 
ففي كلا البلدين جرت المعركة السياسية من اجل الاقتراع العام بسلاح نقابي هو 
الاضراب (الاضرابات العامة في سنة ١89١‏ و ١887‏ في بلجيكا و ١4.7‏ 
و 14١08‏ ني السويد ) . وبالطبع كان الحزب الاشتراكي مدفوعاً الى بناء نفسه 
على اساس منظمات الطبقات الموجودة والى اعتماد الآركيب غير المباشر . وقد 
عرفنا تركيب حزب العمال البلجيكي المر تكز على التعاونيات . اما في السويد فقد 
قررت الثقايات الانتساب الى الديموقر اطبة الاشيرا كية في سنة 4 وحجعلت 
الانتساب الزامياً على كل النقابات في البداية ثم اختيارياً في سنة .14٠0٠‏ وفي سنة 
ادخل نص اجاز الانسحاب الفردي للنقابيين عن طريق التصريح الحطي 
الصربح بما اعطى الخزب تركيباً قربي من تركيب حزب العمال البريطاني . وبالعكس 
في فرنسا » مكن الاقراع العام الطبقة العاملة من التدخل السياسبي في حين كان 
النمو النقابي مقيداً بعوائق ( شرعية او غيرها ) ناتجة من ذكريات الحكومة 
الشيوعية ( معصتتتعره0 ) الاولى . وقد تأسس حزب العمال الفرنسئ سنة 
6 على يد جول غسد؛ والانحاد العام للعمل في سنة ٠ ٠٠‏ فقط . واذاً فالركيب 
النقابي للحزب لم يكن ممكناً ؛ لان تنظيم الحزب سبق تنظيم النقابات . وعندما 
اشتد ساعد المنظمات النقابية وجدت امامها حزباً اشتراكياً قوياً » حكمت عليه 
بانه اكر برمانية واكثر عقائدية واكثر بورجوازية » ولكنها لم تكن تستطيع 
المنافسة في شق الطبقة العاملة على الاقل . الامر الذي حملها على العمل النقابي 
الصرف . وي البلدان الاخرى » الانيا مثلا » وصل الحزب الى درجة عظيمة 

من التطور بالنسبة الى النقابات الي انخذت لنفسها وبصورة “واصيزة صن التارم 
نحيث اصبحت تقريباً اداة الحزرب. وهذا وضع معا كس عام للو ضع في بريطانيا 
حيث الحزب هواداة النقايات . 

وي بلجيكا كان الوضع مشابباً تقريباً حبى سنة ١448‏ لان النقابات نمت 
داخل الحزب 00 ملحقة وقدمت التعاونيات العناصر الاولى الاساسية 
للركيب غير المباشر . 

وقد يبدو تعميم هذه الملاحظات ووضع محطط اجتماعي عام مغر بين : فعندما 


نض 


نشأت النقابات والتعاونيات قبل نثأة الحزب الاشتراكي كان الاتجاه الطبيعي 
لدى هذا الحزب ان ينتظم في اطارها على اساس مشاركة غير مباشرة الك 
فيما اذا سبقت نشأة الحزرب نشأة النثقابات فان الحرب يتبع السبيل الكلاسك يحي 
في المشاركة المباشرة ( فالنقابات تميل اما الى الاستقلال او الى التبعية بالنسبة الى 
الحزب » وذلك تبعاً لقوة هذا ساعة قيام النقابات). ولكن هذه الاستنتاجات تكون 
خاطئة اذا عممت بشكل قانون اجتماعي مطلق . ولكنها اذا اتخذت كتعبير عن 
ميل اساسي يتآلف مع كثير من المقومات الاخرى الي يمكن ان تزيد او نخفئف 
من اثرها فامها تبدو جديرة بان تقدم مبدأ تفسير . 


العناصر الاساسية 


الحزب ليس طائفة بل مجموعة طوائف . واجتماع مجموعات صغيرة منتشرة 
في البلاد ( شعب » لحان » جمعيات محلية ...الخ) تربط في ١‏ بينها نظمتنسق بينها. 
والتعبير « عناصر اساسية » يدل على خلايا يتكون منها الحهاز الحز بي . "والتعارض 
بين الاحزاب المباشرة والاحزاب غير المباشرة كان يع على صعيد افتي . 
ل ل اه 
النقابية أو المهنية ابي يتألف منها الحرب غير المباشر هو انحاد ٠‏ عناصر اساسية ) 
كالنقابات والتعاونيات » وجمعيات البورنبوند . والاحلاف المحلية للطبقات 
المتوسطة ... الخ. ولكن هذه ليست ذوات طبيعة سياسية . والحزب لا يظهر الاي 
تجمعها . اما في القمة فقط 4 او على مختلف الاصعدة . ويجب ان لا مخلط بين 
١‏ العناصر الاساسية » وبين الحلايا الام للحزب والاجهزة الملحقة الي هي مؤسسات 
تدور حوله اما لتجميع المحبذين واما لتقوية تعلق ام 0 الشياب » 
والمنظمات النسائية والنوادي الرياضية والمؤسسات الثقافية ... لخ. والتمييز ليس 
سهلا ابداً بين هذه والتجمعات المهنية او التعاونية المنظمة ال ل اجتماعها 
الاحزاب غير المباشرة : فالنقابات مثلا تكون مرة اجهزة تابعة لحزب مباشر او 
فرعاً لحرب غير مباشر والتحليل وحده لثّر كيب الحزب يساعد على التمييز بين 
الاثنين . 

والعناصر الاساسية لكل حزب ذوات تركيب اصيل. فاللجنة الراديكالية(١)‏ 
الاشنراكية الفرنسية والشعبة الفرنسية للحزب الفاشي العمالي .8.8.1.0 واللجان 


)١(‏ الحزب الراديكالي هو الحزب الذي يعمل للاصلاحات اللذرية. 


انالا 


الانتخابية وممثلو الاحزاب الاميركية . وخلايا الاحزاب الشيوعية » وكتائب 
الحزب الفاشي الطلياني كل هذه المؤسسات تختلف اختلافاً جذرياً بعضها عن 
بعض. ولكل حزب تركيبه الخاص الذي لا يشبه في شيء تركيب الاحزاب الاخرى. 
وبالرغم من كل ذلك يمكن التمبيز بين اربعة انواع كبرى من العناصر الاساسية 
واليها يمكن رد اغلب الاحزاب الموجودة . اللجنة » الشعية » الحلية » والميليشيا . 

اللجنة : يدل هذا التعبير على المدلول الواقعى نفسه الذي هو لكلمة 
كوكيس )١(0‏ في المفهوم الانكلوسكسوني وتتحدد اللجنة اولا بمدلوها الضيق 
اذ لا تضم الاعدداً صغيراً من الاعضاء ومن دون ان تسعى الى تكاثرهم. فهي لا 
تقوم باي دعاية لنفسها لكي توسع قوة جذبها. زد على ذلك انه ليس لا منتسبون 
بالمعيى الصحيح لان مجموعتها مغلقة . ولا يدخل فيها من يشاء ولا يمكن الانضمام 
اليها الا بالاختيار الفمي او بالتعيين الصريح . وبالرغم من قلة عددها فان اللجنة 
قد تتمتع مع ذلك بسلطة قوية . وقوتها لا ترتكز بالفعل على كمية اعضاها بل على 
صفامهم . وتشكل اللجنة تجميعاً للوجهاء المنتخبين بسبب نفوذهم . واللجنة تتصرف 
ضمن نطاق جغراني واسع يتطابق غالبا مع المنظمة الانتخَاببة الرئيسة : وفي فرنسا 
تعمل اللجان اساساً ضمن نطاق القضاء ممعيمءووز هعومجم الذي كان 
التقسيم السياسي الاساسي في ظل الحمهورية الثالثة . وني اميركا تأخذ اللجان 
اهميتها في نطاق الكونتية الي نحري في اطارهاالانتخابات للءالمراكز الادارية 
الرئيسة الي تشغر وفقاً لنظام التجريد الحزبي 

ومن جهة ثانية فان نشاط اللجنة موسمي » حيث يبلغ ذروته في ايام الانتخابات 
ليتلائى تقرييا في الفرة الي تفصل بين انتخابين . وعلى العموم فان اللجنة ذات 
صفة نصف دائمة . فهي ليست مؤسسة عرضية توجد من اجل حملة انتخابية 
لتنتهي بانتهائها . وهي ايضاً ليست مؤسسة دائمة شبيهة بالاحزاب المعاصرة الني 
تبقَى في حركة دائمة ودعاية لا تتوقف . 

فوراء هذه الصفات العامة يمكن لحظ العديد من انواع اللجان . فهناك«المباشرة» 
واللامباشرة ». فاللجان الراديكالية الاشتراكية الفرنسية تصلح مثالا على النوع 
الاول اذ هي تضم المختارين الأعيان بناء على صفاهم الفردية وتأثيرهم الشخصي: تجار 
مرموقون» وملآكون متوسطون: وريفيون» وكتبة العدل» واطباء ريفيون او من 
سكان المدن الصغرى ٠.‏ او موظفون او اساتذة ومدرسون او امون الخ . ولا 
يمثل احد منهم رسمياً طبقة او مجموعة وليسوا منتديين بل هم شخصيات . 


63 21 الحنه انتخابية . 


من 


وانتقاؤهم لا يرتكز على اي قاعدة محدودة . با ل هو نتيجة اخختيار ضمي . وبالعكس 
فل وأخذنا الحنة من حزب العمال البر يطاني ب منطقة انتخابية قبل وجود الاعضاء 
الفرديين لرأيناها تتألف من اعضاء منتخبين من قبل الفروع المحلية لنقابات العمال 
وجمعيات التجار وإنعصندم 06ج والجمعيات الاشتراكية والمنظمات 
التعاونية الخ . هذا العنصر الاساسبي في الحرب العمالي نتج من اجتماع 
مندوبي العناصر المحلية لكل الطوائف الي كان مجموعها يؤلف الحزب . واللجنة 
هذه لنة لأمباشرة: تقترتن. من :اللجنة الراديكالية الفرصية “ذات: المنها المباقيز 
بالعناصر العامة الى ركاه لو © مها اعتلفات طنها. .نان كن عضو فيها 
له صفة الوجاهة لا سبب شخصيته بل بسبب التفويض الذي تلقاه . وهذا يرجم 
ترك مفهوم النخبة التقليدية الموروثة او المنتقاة على الطبيعة لمصلحة مفهوم نحبة 
« مؤسسة ) متوجة بالثقة الممنوحة لا من الحماهير المنظمة . 

وتحاه لحان الاعيان هذه يمكن وضع لحان « التكنيكيين » المؤلفة من اشخاص 
عتارين لمعر فتهم بالاساليب الانتخابية اكثر مما لهم تأثير شخصي 7 الاحزاب 
الاميركية مثلا . الا ان التقنيين قلما يلتقون داخل اللجنة بل على مستوى العملاء 
المحليين كممثلى اللجنة المحلية الشنقة حت مكتون لا من الأنو ن اذى مستويات 
البلاد ون درا تسيل الماك الكل عل سرع الها لمن ان كنيل عزن 
في كل بلدية . وني الولايات المتحدة تنسق اللجان المشكلة على مستوى الكونتية او 
المدينة عمل القادة 02201 ضمن البلديات ١‏ ويوجد تقريباً ”٠٠‏ كونتية 
واءء. ١8٠‏ بلدية) . ويجب عدم الحخلط بين هؤلاء العملاء ء الانتخابيين وحملة الدعاية 
المجانيين الذين يساعدون لحان الحزب اثناء الحملات الانتخابية ؛ الدعاة في بر يطانيا 2 
الذين يشبهون «المحبذين » الذين سنتكلم عنهم في ما بعد » لان القادة يشكلون 
عنصراً في هيكل الحزب . 

والتحليل المفصل لدور العملاء الانتخابيين ووضعيتهم سيكون مفيداً. اذ قلما 
يكونون موظفين ني اللجان » يأخذون رواتبهم منها ويعملون كل وقتهم لساب . 
وليسوا ايضاً مساعدين مجانيين تماماً شبيهين بالمحبذين الذين ذكرناهم . وغالباً ما 
يتخذون وضعاً وسطأً .» آحذين من الحزب بعض المنافم المادية ٠‏ مع احتفاظهم 
بمهنة خاصة تعطيهم بعض الاستقلال. ومع ذلك نحد في الولايات المتحدة ان القادة 
يبضون احيانا راتباً كاملا من الحرب» اما مباشرة او مداورة . ( كأن سيىء الحرب 
وظيفة أدارية وهمية هم تمكنهم من العمل له) . وتجدر الاشارة الى المكانة المرموقة 
الي يحتلها باعة المشرو ا الانتخابيين » واي مكان افضل للدعاية 
الساسة كن والبانة او القبو او المقهى حيث بأني الناس للراحة ولشرب المرطبات 


1 


وحيث يتاح الاجتماع بالكثير ين » وحيث 3 المناقشات بحرية ؟ ومن الحسن مقاما 
من « المعلم بر لقيادة المناقشة ونشر الافكار ؟ فمع بر ين النهم الشيانة مكنه ان 
عارسن تاليرا ل . وتعرف الاحزاب ذلك فتجهد في اجتذابه اليها . ويصبح 
البار مجمع الشعب وعوعم ب الديموقراطيات المعاصرة . 
وتؤلف اللجان تموذجاً قديماً لتركيب الاحزاب السياسية كما تشكل التنظيم 

نادي للاحزاب : في نظام الاقبراع المحدود عع نف تمصع أو قي نظام الاقتراع 
اام الذي لا يزال ي بدايته . واذا وضعنا جانباً اللجان اللامباشرة » فان البقية منها 

النخبة الاجتماعية التق لإالكية 1 ع ع ع ويل 
وسيطرة الاعتبارات الشح تأثير البورجوازية الصغرى او الكير ى 
ولكي نتكلم بلغة الماركسية التعبير العادي عن الطبقة البورجوازية . 
وي اوروبا منذ أواحر القرن التا حكن بامكيان بالاسولة تسق من اللسراق : 
الاول » المطايق للاحزاب يضم الارستوقراطيين وكبار الصتاعيين 
واصحاب المصار ف بالااضانقجة كال الدين النافذين» والاخر ويتطابق مع الاحزاب 
الليبر الية والراديكالية ( بالمهع للكلمة ) يضم التجار والصناعيين . الصغار 
والموظفين : والاساتذة والمحامين وأ فصر والكتابٍ : 

وطبيعي ان الاحزاب ذات النظم ة المقيدة في القرن التاسع عشر ليست 
إلا انحادات لحان . والصلة ظاهرة بين : 
لعصر الاحزاب . فقد كفى هذه ان تأ هو هو في كل اقتراع حبى تحيا 
بعد الانتخابات و تكتسب دعوهة نسبية . 
ئيس من السهل داتماً القول اين تبدأ الاولى 
العام لم يود الى الزوال المباشر لنظام اللجان : 
الشعبية عن تكوين تنظيماها الذاتية ( النقابية او /الشّياسية ) فانها بقيت تتصرف ضمن 
الاطر السابقة . وعملت اللجان على التأثير فيها وبالاً خص بالاكثار من العملاء 
الانتخابيين وهذا يترجم جهداً . غالباً ما يكون غير واع لفرض هياكل قديمة على 
ماهير الشعبية ولالزامها بدور سلبي بالرغم من الاقتراع إلععا م » وكذلك للحد 

من النتائئج السياسية لمذا الآخير . وبالرغم من ذلك فان 2 العالية لااصحاس 
0 الاطار الملا ئمة مباشرة للجماهير ( كنظام الشعب مثلا ) ادت غاليسا الى 
امحطاط اللحان , 1 

ولكن الانحطاط ليس عمومياً » فنظام اللجان غير المباشرة انعش تنظيم الاحزاب 
القديم ومكنه من التلاؤم بشكل مرض مع العركيب الاجتماعي الحديد . وباحلال 
الممثلين المنتدبين بالوراثة او بالملكية من قبل التنظيمات العمالية او النقابية او التعاونية 


الثانية . واقرار الاقتراع 
. وبقدر عجز الجماهير 


«ة -الاحزاب السياسية (الهيئة العامة لقصسور الثقافة ) ل 


محل الوجهاء البورجوازيين ٠»‏ مكن نظام اللجان من تنظيم الاحزاب الشعبية 
الشرعية المرتكزة فعلياً على ابدماهير » وضمن اطار هذه اللجان كحزب العمال 
البريطاني . ومع ذلك فيجب الاعتر اف بان هذا الاطار قد تغير عندها تذيراً عميقاً : 
فالاختلاف في التركيب كان واسعاً بين اللجان القديمة المحافظة او الليبرالية » في 
القرن التاسع عشر الانكليزي وبحان حزب العمال . فاللجان غير المباشرة ذات 
صفة واضحة بالنسبة الى النموذؤج الكلاسيكى للجنة . وبالرغم من التطور 
الديموقراطي فان اللجنة تحتل داكا 0 10 في التركيب الحالىي للاحزاب 
السياسية ويمكن ذكر حا البميتة في 5-5 بلدان العالم » والخالة الخاصة 
للاحزاب الاميركية . ف الاولى طبيعية جد والبورجوازية اللي 
تتمثل بها تنفر من الاحاطة وأ الذي تتطلبه الشعب والخلايا . وهي راتكن 
دائماً على الاعتر اف بالنخبة اللإايدية الناتجة من الولادة او من المزاحمة 0 واذآ 
فمن الطبيعي ان جد داعا 2 لسياسي ضمن اطار اللجان. فهذا الموقف مشارك 
بين البورجوازية الكبرى والبورجوازية الصغرى ٠‏ الي كانت ليبرالية 
وتقدمية في مطلع العصر والي جام مع السابقة . والحزب المحافظ. الانكليزي 
والاحزاب الليير الية والمحافظة ي ا لشمالية » واحزاب اليمين والحزب 
الراديكالي الفرنسبي ( رغم محاولة الت هدهةزاء لاه؟١‏ ) تبقى منظمة على 
اساس اللجان والبعيض منها حاول تبي من دون جدوى لأن هذا النظام لا 
يتلاءم مع تركيبها اللاساسي الاحتما الولايات المتحدة » فأن حرزبيها 
الكبيرين هما في الوضع نفسه » ود : 
وهذا التشبيه يبقى خاطئا في كثير من النقاط ة الاميركية هي قبل كل شي ء 
آلات انتخابية تؤمن تعيين المرشحين بانواع 
بقوانين الولايات اثناء ما يسمى بالكونفانشيون والبرعير ع ومم لامع جمه) 
وع:نوونءم ويبذا الصدد تشكل اجهزة اصيلة تمامآ . (راجع الصفحة 948 ) ومن 

جهة ثأنية يه لسن نلا ضف التجيعات الاين لوجية او الطوائف الطقية ب وجيع. كل 
عرب لال اراضي الاتحاد الواسعة شخصيات ذوات آراء مختلفة واوضاع اجتماعية 
| ... هي في الاساس مجموعات من التقنيين المختصين في السيطرة على الانتخابات 
00 الادارية الشاغرة ععموجب نظام التجريد لد [زممة » تقنيون 
غالباً ما يتبادلون الادوار ( فالقادة يضعون احياناً مقدراتهم في خدمة الحيرب الخصم 
كالمهندس الذي كان يغير رئيسه ). 

ولكن هذه الاهتمامات وهذه الميزات ليست بعيدة عن الاحزاب الاورودية» 
فالفرق يكمن في الاساليب لا بي الاهداف . ومن جهة ثانية جد لدى الاحزاب 


بف 


الاميركية اثار الاحاطة السياسية والبرلمانية الي تتميز عن مثيلاها في العالم القديم 
والاختلاف هنا ليس مطلقاً والمقارنة تبقى ممكنة الى حد ما . 

واذا استثنينا هذه التحفظات يمكن اعتبار الاحزاب الاميركية كانها مكونة على 
اساس اللجان : ويجب التمييز بين اللجان الرسمية المتسلسلة ابتداء من لحان الوكناات 
وا 5 والمدن حتى اللجنة الوطنية واللجان شبه الرسمية المكونة من 

لمفاتيس الانتخابية وعوووح والاجهزة وعمتءورم وهنا يتعلق الامر مجموعات صغيرة 

من الوجهاء المعتمدين على النفوذ الشخصي 0 من اعتمادهم على العدد » والوجهاء 
المعينون بنوع من الانتقاء الاجهزة وفقاً للنظام الكلاسيكي للجان اللمباشرة . 
وكون هؤلاء الوجهاء منة نوع معين من السياسيين المرموقين 8:4 ذلك 
لا يغير شيئاً في الواقع زاب الاميركية ذات تركيب جامع قديم. 
واذا كانت هذه الاحزاب قدل لت العملاء الانتخابيين وتمت الصفة التكنيكية في 
اللحتة فقد احتفظت بالاطار !1 القديم للد عوقراطية البورجوازية. و تفسير هذه 
الظاهرة يستحق دراسة ألة ليست لاذا لم تستعض الاحزاب الاميركية 
عن اللجان بالشعب او الخلا © /#09دربة تنبت ان عدداً قليلاجداً من الاحزاب 
في العالم قد بدلت تركيباها في هذا المجا 
محتفظة باللجنة كثيلانها في ما وراء ا 
ليسا الاقر قبراع العام ودخول الخماهير 
يساري ذي تركيب حديث . انها مسألة 
وكأنها تعود الى انعدام الشعور بالطبقية 
وفقاً لما يسميه لينين عقلية البورجوازي الصغ© 
يبدو كأنه نتيجة مذهب المحافظة الاساسية و ميركية ( المحافظة بالمعبى 
الاوروبي) . واخزبان الاميركيان الكبير ان يتر في الوسط واليمين من الخغرافية 
البرلمانية الاوروبية واذأ فارتكازهما على اللجان 5 مع الانجاه ؛ العام الذي اشر نا 
اليه سابقاً . 

الشعبة : تعبى الكلمة بحد ذاتها عنصراً اساسياً اقل لامركزية من اللجنة » فالشعبة 
يعت الا جزمي كل ل علب تسو ربجونها مار كا وبال تلتق يل 
تبعث واقعاً مستقلا قادراً على العيش وحيداً سرض قي الواقم ان الاتجزاب ال مؤ سسة 
على الشعب هي اكثر مركزية من الاحزاب المؤسسة على اللجان ولكن الاصالة 
العحيقة في الشعبة ترتكز على تركيبها لا على اتصالها ببقية الشعب . و بهذا الصدد يمكن 
تعريف الشعبة بمقارنتها بدقة باللجنة . فاللجنة تتصف بالضيق ٠‏ بينما الشعبة تتصيف 
بألسعة 5 الشعية تحاول اجئذاب المكسين ومضاعمفة ددهم وثنمية ملا كاعبا ماع 


غالا اب القنعة. الازروينة .قت 
والليالة الشقيقية عي مغرقة لاذا م 
ءاه السياسية الامي ركية الس حزب 
حرب اشتراكي كبير البي تبدو 
لاميركي والى فرديته العميقة اي 
3 القديم للاحزاب الاميركية 


ال 


وهي لا نحتقر الكيفية لكن الكمية نهمها قبل كل شيء . واللجنة مجموعة مغلقة » 
اذلا يمكن الدخول اليها الا بالانتقاء او التفويض. بيئما الشعب مشرعة ابوابها ف وجه 
ابجميع . وعملياً يكفي الاختيار لمن يريد الانتساب للشعبة . ولا شك ثي ان الاحزاب 
ل الانتساب قا سترى ذلاك ي ما بعد. ون ع دي 
1 نظرية بواجه عام عا لى الاقل ي نظام الشعبة (من دون نظام الحلايا). واللجنة تضم فقط 
الوجهاءالمختارين نتيجة لنفوذهم بينما الشعبة تتوجه الى الجماهير . 

وهي تحاول ايضاً 0 على الاتصال يبذه الحماهير . ومن هنا جاءت قاعدتها 

في الغالب من قاعدة اللجنة . ففي فرنسا مثلا تعمل 

اللجان على مستوى القضاء الشعب ثي نطاق البلديات. وفي المدن الكيرى 
تميل الشعب كذلك الى العكا” الاحياء وبعض الاأحزاب (لا كلها ). . تمتح 
ص احاطة اول امنيا : تنليمات الت 


الاشيرا كي الفرنسي . و كن الاشارة الى نوع من الحذر جاه التقسيمات 
الحزئية الصغيرة جدأً والمو د !م 7 ت والفوضى : فانظمة الحزب الاشتراكى 


الفر نبي المتحد في سنة ه٠9١‏ بت هيمنة الشعبة على التجمع رافضة اي 
استقالال له وذلك كي تقاوم |1 ن التجمعات الصغيرة البي اضعفت 
الاحزاب الاشسراكية السابقة . 

واخيراً فاستمرار الشعبة يتعارض 
الانتخابية تبقى اللجنة في خدرها حيث 
يبقى نشاط الشعية» وان بلغ ذروته في أ 
الاشتراكية تجتمخ.عموماً كل شهر او كل : . واجتماعها لاا يتصف با 
بيتصف به اجتماع اللجنة : اذ الامر لا يتعلق بالتكنيك الانتخابي واتما يتناول 
الثقافة السياسية . فيأتي محاضرون من الحزرب يعالحون بعض المشاكل امام المنتسبين 
الى الشعبة ؛ وتعمب المحاضرة مناقشة . وبكل تأكيد ثبت بالتجربة ان الاجتماعات 
تتحول غالبا تحوالمسائل المحلية الصغيرة والانتخابية. ولكن الاحزاب تقوم غالبا يجهرد 
مشكورة لمناهضة هذا الاتجاه ولاعطاء #ال اكبر للمناقشات العقائدية والمصلحة العامة. 

وبما ان الشعبة تشكل مجموعة اكبر عددأ من اللجنة و تشتمل على تنظيم 
اباي باع . ففي اللجنة يكون التسلسل بدائياً . و على | لعموم يكفي فيها 

ثير الرئيس الشخصي . واحيانا يكون هذا التأثير ظاهراً : ا المتحدة 
ل سوى حاشية من المفاتيح الانتخابية. 000 ترق وظائ والثابا رسمية: 


وئيس 4 ناته وقيسن + اميق ستدوق. + سكرتير وانيخ عفرظاة: ولكن التقسيمات 


استمرار اللجنة . فخارج امبة 
مها قليلة وغير ثابتة . وبالعكس 
أ ومنتظماً بعدها. فالشعب 


5: 


لا تنطيق. على تقسيم دقيق للعمل بل يحب ان نرى فيها امتياز زات فخرية ( فاأرئيس 
له اعيار خاصي ) ا في الشعب تبدو اكثر وضوحاً وفصل 
المهمات اكثر بروزاً. ويقتضي ايحاد مكتب منظم للاشراف على مجموع المنتسبين 
بم م على الاقل سكرتيرآ يؤمن دعوة الاعضاء وتنظيم جدول الاعمال وكذلك 
0 ترك اسعفاء الخشر اكات الفردية : ولذا يت اقرار اضول منظمة لين 
المكتب كالانتخاب كا سترى في ما بعد . 

والشعبة هى ابتكار اشتراكى. فالاحزاب الاشيراكية اللى تنظمت على اساس 


- 


نبا كعنصر اساسبي في عملها . وتبنتها ايضاً 


بعض الاحزاب الاشتراكية باشرة . فالمجموعة الاساسية في الحزب العمالي 
البلجيكى كانت «الحلف !م الذي يجمع النقابيين والتعاونيين وعددا 
كبيراً من اللاعضاء كان ينتسب اد الى عدة منظمات : 

هذا الركيب مخفف من اله غير المباشرة بحيث يقرب من الحزب المباشر 


2 ية الاحاطة بالمنتسبين . والختيار الشعبة من 
. فهذه الاحزاب هي الاولى البي عملت 
على استخراج النخيات الشعبية من 
الثلاثية . ونجاه اللجنة » العضو 
الشعبة تبدو العضو الطبيعي للتعبير 
نحبذ جميعها الاشتراكية . ولهذا 
بالاساليب نفسها الى ادت الى 
زاب الوسط واليمين حبى 


براكدات الاشراكية كا 
على الاحاطة بالحماهير وعلى تثقيفها سا 
بينها . والشعبة كانت تتلاءم مع هذه 
الطبيعي للتعبير السياسبي عن البو جوازية 
السياسبي عن الجماهير . ولكن هذه الحما 
عمل كثير من الاحزاب البورجوازية 
انتصار الاحزابت العمالية . وي كير من البلدات 
في تركيبها وذلك بابدال اللجنة بالشعبة كعنصر ا اوقد اتبعت كل الاحزاب 
الحديدة تقريباً التكتيك ذاته وتبعها في ذلك الُْقا كثير من الاحزاب القدعة . 
وني هذا مثال على العدوى في التركيب. ومع ذلك فاثر العدوى يبقى محدوداً . 

الكثير من الاحزاب المحافظة والوسط الي تبنت الشعبة بقي نظامها نظرياً | كار منه 
فعلياً . وي العموم بقي نواتر الاجتماعات ضعيقاً ( جمعية عمومية كل سنة وفقاً 
للحزب المسيحي الاشتراكي البلجيكي ٠‏ ومع ذلك هن اعبل 51/197 شعية موجودة في 
سنة م94١1‏ كانت 7# شعبة فط جتمع مر على الاقل في الشهر ) )١(‏ . 
ومن جهة ثانية لم يكن تسجيل النتسبين مراقباً ولا استيفاء الاشتراكات منتظماً 
بحيث لم يكن يعرف بالضبط من هم المنتسبون الى الشعية باستثناء المكتب ونواة من 
الملخلصين » وهذه الاخيرة ختصرة جداآ لان الغياب كان على نطاق وأسع . وبالفعل 


)00 نشرة الطرب المسيس الاشترا كي ١9144‏ ص 4١94‏ 


لم مختلف اجتماع الشعبة كثيراً عن اجتماع اللجنة بالنسبة الى عدد الحضور . وني 
الاساس » كان العنصر الاساسبي املقيقي مر سر هنا هو مكتب الشعبة الذي كان 
يجتمع بانتظام ويؤمن سير العمل اليومي المنظمة. وهذا المكتب ليس الا بحنة من نوع 
تحاص . وتحت ظاهر الشعبة تكمن الشعبة القدعة الفقيرة ليلا والمتتجحددة قليلا. ويري قادة 
الاحزاب على العموم لهذه الحالة من دون أن يتبين لهم البلا بد متها الانبا تماق بالتركيب 
التكويي الاجتماعي للمجموعة . فالبورجوازية الصغيرة او المتوسطة او الكبرى 
لا تحب العمل لماعي لامها أرق زيني على عظأ في هذا) ان ثقافتها السياسية كافية واعها 
ليست محاجة الى التعليما 3 في اجتماعات الشعب . وهي تنتقي من داخلها 
بعشقة بالغة الخلصاء من ! انين يمكنهم جعل الاجماعات مفيدة . وادابها 
هذه الندوات السياسية ٠‏ الي تقدرها جداً 
ة لتؤ كد اهميتها الألخياضة وهى نمحتفظ دانما 
فيها الجماهير الشعبية وسيلة صعود . وبعض 
العوامل المختافة قليلا تستدم مشاببة ني الطبقات الفلاحية بحيث ينطبق نظام 
الشعبة خصو صاً على العقلية | م تماماً ان هذه الاعتبارات ني السيكو لوجيا 
الاجتماعية ذات صفة عامة وسطححية د كك مختلف عسب البلدات والاعرااف 
اثاراً لهذا الانجاه الشامل . واستعارة 
قليل الاهمية بي معناه الاجتماعى. 
» والامل بالوصول عن طريقها 
فان الدافع العميق اليها يبدو انه 
م مع العقائد السياسية 


ارادة م +3 اليو م واعطائه تر كنم 
المعاصرة اذ ليس من شلك ني ان اللجنة ل 4 رالا في شكلها غير المباشر 
الذي يبقى استثناء) . فهذه المجموعة الصغيرة المملقة المؤلفة من الوجهاء نص فالمختارين 

تبدو ذات صفة اوليغرشية ( حكم القلة ) واضحة وبالعكس فالشعبة المنفتحة على 
الجميع » حيث ينتتخب القادة من قبل الاعضاء (على الاقل نظرياً ) تنطبق على مستلز مات 
الديموقراطية السياسية . وهكذا تشكل الشعبة التركيب الشرعي للاحزاب » بالمعى 
الاجتماعي للكلمة : يه المؤمسة المنسجمة مع العقائد السائدة في عصر ما ومع 
المعتقدات الاكر انتشار أحول طبيعة الحكم وشكله. وتبي نظام الشعبة من قبل الاحزاب 
المحافظة له المعبى ذاته الذي يعطى لتبي نظام الاقتراع العام والنظام البرلاني من قبل 
الامم المتأخرة والاقطاعية: كتضحية امام افكار العصر وكخضوع تؤديه الرذيلة امام 
الفضيلة ( اذا سمينا فضيلة الاورثوذوكسية ورذيلة الحرطقة ). وليس لهذا التبي 
فعالية عملية لان العقائد لا تكفي لضمان فعالية المؤسسات اذا لم تكن هذه منطبقة 


45 


على التركيب الاجتماعي الذي يدعمها بوذا ومع الاشيراكيون على حدة فالوحيدون 
الذين استطاعوا احياء الشعبة بحق هم عموماً الاحزاب الكاثوليكية او الاحزاب 
ذات النزعة الفاشية مما يؤيد تحليلنا السابق . فالايمان الديي لدى الأولين والصوفية 
الوطنية عند الآخرين دفعا بالطبقات الوسطى نحو الحمضوع السياسي الذي تكرهه 
بطبعها . وهذان النموذجان من الاحزاب يتجاوزان بصورة واسعة حدود الطبقة ء 
حبى بالعمقيدة » وينجحان عا لى. العموم في اجتذاب قسم لايستهان به من الجماهير 
العمالية . وتدل الانحاث بكل تأكيد ان الشعب ذاتّالسيطرة العمالية تعمل فيها 
بأحسن مما تعمل الشعب ذات السيطرة البورجوازية او الفلاحية. ويمكن لتحليل 
الاحزاب الاشتراكية ان يؤكد هذه النتائج . ونلاحظ لديها تنازلا متدرجاً لنظام الشعبة 
يتمائى على ما يبدو مع بورجوازيتها الاب . وسيكون من المفيد القيام بسلسلة 

من الابحاث حول حياة شعبة اشتر اكية منذ نشأنها حى ايامنا (مع الاسف لا تحفظ 
المحفوظات الا نادراً واكر ندرة ان تكون كافية) . وسيتبين بدون شك ان 
نشاطها قو الوم ادق منه 6 الازهنة البطولية لسنوات ١915 ٠٠‏ . وهذا 
التدهور بي النشاط ينطبق حسب الظن مع تطور تركيب الشعبة الاجتماعي : بجنت 
مخف صفتها العمالية قليلا قليلا . وي 5 الحاضر تبدو الشعب البروليتارية في 
اغلب الاحزاب الاشتراكية. ذوات حيوية اقوى من الشعب البورجوازية او المختلطة. 

الحلية: ميزتان تميزان الحلية عن الشعبة هما : اساس التجمع وعدد الاعضاء. ترتكز 
الشعبة كاللجنة على اساس اقليمي : فهي اضيق في تلك منه في هذه ولكنه جغراي 
دائماً ونا لمك كد الحلية على اساس مهني : اذ نجمع كل المنتسبين الى الحزب 
الذين لهم نفس مكان العمل. لان نا الع كن عاديا المعمل و عن 
خلايا المخزن والمكتب والادارة. وليس لوطن المنتسبين من اهمية تذاكر. ففي المدن 
الكبرى» حيث تستخدم كثير من المشار يع عمالا يسكنون الضواحي » ؛ يمكن لاعضاء 
الحلية نفسها ان يظهروا بمظهر التشتت المحد كبير . هذا التشتت هوايضاً مهم في بعضٍ 
الاحوال الخاصة كحال خلايا البحارة الى تجمع بحارة السفينة نفسها. ومع ذلك توجد حتماً 
خلايا محلية يجانب خلايا المشاريع » :اما للجمع العمال امتفردين 1 8 الشيوعية » 
يجب ان يجتمع ثلاثة منتسبين من المشروع نفسه ليكونوا خلية ) واما الجمع اعضاء 
الحزب الذين لا يشتغلون في مجموعة ما : الخرفيون والاطباء والمحامون والتجار 
والصناعيون والمزارعونث. واللحلية المحلية تشبه الشعبة بالنظر الى اساسها اللحغرائي. 
اما تتميز هذه الاخيرة بصغرها فبدلا من الشعب البلدية نحد خلايا القرية او المزرعة 
او خلايا احياء او شوارع او خلايا بنايات ( في المدن ذات الوحدات السكنية الكبرى) 
ولكن الحلايا المحلية تبقى خلية مساعدة» لان الحلية الحقيقية هي خلية المشروع الي 


لا 


: ا الى ر الى عدد 
المتسبين تكون الخلية مجموعة اكثر صغرأ من الشعبة . ففي المحلة الوسطى يفوق 
عادة” عدد اعضاء الشعبة المئة ل ل ا المنتسبين بل 
من عدة لاف وبالعكس فان عدد المنتسبين الى الحلية يحب ان لا يبلغ المئة ابداً : 
« علمنا بدهشة ان بعض خلايانا كانت تتجاوز المثة من المنتسبين » ومن غير المجدي 
ان نشير الى الصعوبة اللي تلاقيها مثل هذه الحلايا للقيام بعمل ابجابي» . هذا ما قاله 
لبون: موفه في تقريره عن مشاكل التنظيم في اجتماع الحز ب الشيوعى الفر نسي 
لسنة ه94١1‏ (1) ثم يوضح في ما بعد : «هناك خلايا من ١٠١‏ الى ٠‏ عضواً نحقن 
ثلاثة ة اضعاف العمل الذي تنجزه الحلايا ذات |( ٠ه‏ الى ٠‏ عضو . وهكذا يكون 
العدد الانسب من ١٠6‏ الى ٠‏ منتسياً . ومع ذلك فانظمة الحزب الشيوعي لا محدد 
ممالا ددا لان عده المنتسبين ليس هه و المهم فقط بل امكان زيادة المدير بات . 
فقسمة خلية كبرى تتطلب انجاد سكرتير آآخر قادر على القيام بالمهمات. ويحسن 
ليون موفه الشرح جيداً » عندما يصرح بي التتقر ير نفسه: «عندما تتوافر الشروط 
لانشاء مديريتين يجب تقسيم الحلايا ذات العدد 7 ا : 

وطبيعة الحلية وحجمها يعطياءها سيطرة عل لى اعضاتما اكير كيرا مظن 
الشعبة فالحلية مجموعة دائمة ابداً لانها تشكل في اكد العمل بالذات : فعدا عن 
الاجتماعات نفسها يكون الاتصال بين الاعضاء مستمراً. فعند الدخول وعند الدروج 

من العمل يمكن للسكرتير ان يذيع بسهولة التعليمات . ويوزع المهمات ويراقب نشاط 
كل عضو . والعمل يكون اكثر قوة بمقدار ما يكون عدد المنتسبين الوسطي قليل 
الارتفاع ا ل ل ل 
الاتصال الداتم بالجميع . بينما لا يشكل هذا ني الحلية المؤلفة من ٠6‏ الى ٠١‏ عضواً 
صعوبات خاصة وينتج عن ذلك ايضاً ان التعارف بين اعضاء الخلايا اوثق وتضامنهم 
المهي اقوى 

والطبيعة امهنبة تقوي التضامن ألهني اذ تقدم له قاعدة مباشرة ومعينة : فمشا كل 
المشروع وشروط العمل والاجور هي نقطة انطلاق ممتازة لثقافة سياسية متينة . 
وبكل تأكيد يسبب ذلك خطراً : وهوان تغورص الحلية تماماً في المطالب المهنية 
وتنسى المسائل السياسية الصرفة اي ان تقوم بعمل الثقابة الصرف . وهذا الانمراف 
« الاقتصادي » يشكل النزعة اللحطرة والدائمة على الحلايا : فمن قراءة التقارير 


)١(‏ الحزب الشيوعي الفرنسي » عامل قوة في اتحاد ونهضة فرنسا . نشرة مطبوعات 
الحزب ه94١‏ صفحة ٠١‏ . 
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عن التنظيم في مامع الحزب الشيوعي نرى ان كثيراً من اللهود ضرورية 00 
الوقوع فيه . ولكنه اذا امكن تفادي خطره فاي قاعدة مدهشة يمكن اقامتها من 
اجل التثقيف السياسى للجماهير ! والصعوبة الكبرى في هذا الشأن تقوم في الفصل 
الحتمي فك الما متطيتها اليومي . فاذا قدمنا ا الشعبية افكاراً عامة » 
ومغرية جداًء من دون اليك لطاع لامر اماق در للها بسرعةء فبالنسية اليها 
لا تشكل السياسة ١‏ أموراً ترفية ؛ بعكس ما يراه قسم كبير من البورجوازية؛ خصوصاً 
في البلدان اللاتينية ابي تحب الافكارء من اجا د هذه لا تساعد التجمع 
المجل ضمن اطار الشعبة على هذا الاتصال بين المبادىء والحقائق اليومية : فالسياسة 
العامة قليلة الاتصال المباشر بتنفيذ مشروع المجارير العامة » واستصلاح الطرق 
الزراعية او الشجار بين الافراد . وبالعكس فهى على علاقة وثيقة بمقدار الاجور 
واستقرار التوظيف وشروط العمل وتنظيم المشاريع وهذه العلاقات هي ايضاً اوثق 
اذا كان الحزس يدعو الى العقيدة الماركسية ابي ترى في 58 الركيب الفوثي للاقتصاد. 
واذا كان الحرب يجهد دااً لربط كل مطلب خاص بعبدأ عام ولالخاق كل مشكلة 
خاصة بمجموع سياسته : ولوة ضع كل مسألة فرعية ضمن اطار عقيدته فانه يعطي 
لاعضائه ثقافة لا مشأ لها رد د يرسي فريدة . 

وبكل تأكيد فان مرهمى هذا التحليل محدود . فهو يصح خصوصاً للاحززاب 
العمالية : اما الاحزاب الاخرى فان اطار الخلية يضعف الثقافة السياسية والارتباط بالدزب 
بدلا من ان يقويبما. فالعقلية العمالية إفي ي اوروبا) تعتبر شروط العمل والحياة المهنية 
كنتيجة لعما ل جماعي 2 ذي طابع سياسي لاما لم تتوافر فعلياً فعلياً في نحسينهما الا بعمل 
جماعي 2 سياسى . وبالعكس فان البورجواز زية والطبقات الوسطى والفلاحين 
تميل الى اعتبار | لعمل والحياة المهنية كسألة خاصة لان تقدمهما ينتج اساساً من جهد 
فردي وشخصي ( الطبقة العاملة الاميركية برع 7 رأي نفسه) “فالتطون الاقتصادي 2 
الذي يدفع بوضوح الى التوجيه لم يغير حى الآن وبعمق هذا الموقف » وبالضبط 
سبب أن الطبقات الوسطى, والفلاحين يرفضون ذلك. وبالنسبة الى الاحزاب العمالية 
نفسها فان مشاكل العمل ليست الاساس الوحيد للحياة السياسية . اذ ان كثيراً من 
العوامل الاخرى تدخل في القضية » وخصوصاً الهوى والصوفية والايمان . وبالرغم 
من كل شيءء فان اطار الحلية يبقى متيناً 3 عقدار تزايد ربط سير المشروع بالمسائل 
السياسية في الظاهر البي هي ابعد ما تكون عن الحياة المهنية : فاطار الحلية ب 
مثلا بالاضراب السياسبي اما مباشرة او تحت رقابة النقابات. ولنذكر اخخيراً ان الحلية 
تناسب تماماً العمل المحظور بينما الشعبة لاتصلح له ؛ اذ فيها م الاصطدام 
بمصاعب العمل السري : كاستدعاء كل عضو واختيار مكان الاجتماع. اما في 


5 


الخلية فان هذه المصاعب يمكن تجنبها بسهولة لان الاعضاء يتلاقون كل بوم في مكان 
العمل ومن السهل الاتصال بهم في كل لحظة وليس من الضروري تقريباً جمعهم في 
مجموعة . ويسهل توزيع التعليمات وتنظيم اجتماعات سرية صغيرة عند الدخول 
وعند لمرو من المشروع : ويكفي ان تضاعف الحلايا باعطاء كل منها حجماً 
صغيراً جداً . هذا التوفيق بين الحلية والعمل المحظور طبيعي جدأ لان الحلية انشئت 
بالضبط للعمل المحظور. فالحلايا كانت توجد 2 المعامل الر وسية قبل /ا١91١‏ »2 
ندوات صغيرة مضطهدة من البوليس تعمل للدعاية الثورية نحت طائلة اعظم 
المخاطر . هذه الخلايا » بالاضافة الى ندوات المثتفين المحظورة كانت تشكل 
ركيزة 2 الاشرا كي الديموقراطي اأروسي . وعندما جاء فرع الاكثرية من 
ل ارب انه شت ع عرد ار سر تسيري م اسع كنيا ذا الل 0 
يشكل ركيزة ممتازة لتثقيف البروليتاريا واستيعابها . 

الشعب كانت اختراعاً اشتراكياً اما الحلايا فاختراع شيوعي . وبالتحديد انما 
اخبراع الحزب الشروعي الرروعي 3 الذي فرضها ٠‏ ره العالمي الثالث على جميع 
الاحزاب الشيوعية في العالم في قراره لمر في 1/١‏ كانون الثان سنة 84؟9١.‏ «مركز 
التقل في العمل السياسي المنظم يحب ان يتحول الى الخلية » والانصياع لهذا القرار لم 

ددون مشقة . خصوصاً في فرنسا حيث تفرع الحزب الشيوعي من انشقاق الحرب 
الأش شتراكي في سنة ١97١‏ واحتفظ بالتنظيم القديم اي بالشعبة . وحيث قاوم 
المناضلون بعض الشي ء ا الحديد . ويجب الاعتراف بأن تقسيم الشعب القائمة , 
واعادة نجميع اعضاما ف اطار المشار يع » واختيار عدد كبير من المسؤولين عن 
الاجهزة الحديدة كانت تضع مشاكل ضخمة يصعب حلها بدون خطأ في التفصيل» 
نظرا الى سرعة التحول ( الذي تم في نيسان سنة 88؟19). ويوجد ف تقرير السيد 
موريس توريز في مجمع ليل سنة 1975 ملاحظات مهمة بهذا الصدد . 

وعلى العكس من الشعبة لم تكن الحلية موضوع التقليد » على الاقل 0 
الناجيح . فقد توصلت عدة احزاب غير اشبراكية الى تنظيم نفسها على اسا 
الشعبة . بينما استقرت الاحزاب الشيوعية وحدها على اساس الحلية .)١(‏ بالظاهرة 
تستحق بعض التفسيرات . فمن المعلوم ان الاحزاب البورجوازية تستطيع بصعوبة 
تبني الاطار الخلوي : لا يمكن ادمع على اساس خلية المشاريع التجار والصناعيين 
والاطباء واملاكين الريفيين . فالخلايا يمكنها فقط جمع الوظفين والمستخدمين 


. تجب الاشارة ألى تطور الحلاايا في بعض الاحزاب الفاشية‎ )١( 


والمهندسين . وهي لا تحتل الا مركا صغيراً جداً . ولكن لا تصلح للاحزاب 
الاشتراكية . ولاذا لم تعتمد هذه تركيباً اكثر فعالية من نظام الشعبة للسيطرة على 
المنتسبين ؟ لقد كانت مقاومة النقابات مؤثرة بدون شك حيث رأت في خلية المشروع 
منافسة خطرة قا الانحر اب الاخرااكة للاباشرة ل يكن عكا بح رس 6 
الحلايا . وي لوي الو ب الوك ري 
ولا ننسى انه حوا لي 1١918‏ حيث بدأت فعالية نظام الحلايا تظهر كان الاشتراكيون 
يتمتعون بتأبيد غالبية اعضاء كبرى المنظمات التنقابية في اغلب البلدان . فبالنسبة 
الى الشيوعيين كانت النقابات حصنا يجب محاصرته وكانت الخلايا افضل آلة للحرب 
ضدها . اما بالنسبة الى الاشتراكية فد كانت حصناً يحب الدفاع عنه . وكان 
المراد ابعاد كل ما يبدد باضعافها . 

ومن جهة ثانية لعبت ارادة النتسبين دوراً مهماً. فالمقاومات الى قامت ضد 
اعادة تنظيم الحزب الشيوعي سنة 14784 1978 تدل على ان الاتباع كانوا بفضلون 
الاطار القديم للشعب على النظام الخديد . وجب الاخذ بعين الاعتبار بصورة ة واضحة 
العادات المكتسية والتعلق بالتقاليد . ومع ذلك فالمقاومة للخلية اعمق من. مقاومة 
التجديد. وق الخحالة الراهنة وبعد ان مضى على وجود النظام < خمس وعشرون سلة قي 
الاحزاب الشيوعية نلاحظ انجاه الاعضاء الى تفضيل الحلايا المحلية على خلايا 
المشاريع . وني آخخر اجتماعات الحزب في فرنساء وخصوصاً سنة 148٠‏ » لوحظت 
هذه الظاهرة عدة مرات وشدد زعماء الحزب الشيوعي طويلا على الصفة الحوهرية 
أحلية المشروع . « انها مسألة سياسية ذات اهمية بالغة تتعلق بصميم مفهوم حزبنا ) . 
هذا ما اوضحه السيد موريس توريز(١).‏ وي تقريره عن التنظيم يعتبر السيد آ لكور 
ان هذا الكره للحلية المصنع متأت عن توجيهها |الخاطى ء ء لابا نتقوقع ضمن 
المطالب المهنية الخالصة ومبمل المشاكل السياسية . ويمكن التساؤل عن مدى كفاية 
الشرح وما اذا كان تفضيل التجمع المحلي (اي الشعبة ) لاا يرتبط باسباب اكثر 
عمقاً . ان يكون عمل الشعب ( او الخلايا المحلية ) اقل فعالية » فهذا امر لا شك 

فيه . ولككن كثيراً من الناس الذين لا ينتسبون الى حزب من اجل العمل فقط وانما 
هم يبغون فيه شاغلا عن همومهم اليومية » او توسيعاً لافاقهم بل وتسلية كنا يقول 
باسكال . 

وتعتبر من هذه الوجهة اجضاعات الشعب ٠‏ باطارها الاوسع و امكان لقاء 
رجال من اماكن مختلفة والحطب «المناقشات والمحادئات ذات الاهمية المحلية ذات 


)9١ النضال من اجل الاستقلال الوطي والسلام منشورات الحزب ١.٠ه4ه (صفحة‎ )١( 


لمن 


نا 


ملحن دك 


تمحووآا 


ككل مال ١5:5‏ و١‏ 


؟- إعداد خاديا المنشادت أو المشاديم ولخادبا الحلية فا أأحنيب الشيوعي النرطيا؟ 


قدرة مؤثرة تفوق اجتماعات الخلايا . 

لا يمكن لنظام الحلايا اذآ ان يستقر وان يستمر الا يجهد مستمر من المركز . 
ف لحو نكن في حزب شبوعي حك يكون سلطة الاداره يلطرب قومية وغير 
ممكن في حزب اشتراكي اكثر لامركزية واقل انضباطاً . 

ومغزى القول ان نظام الشعب طبيعي في حزب يضم الحماهير الشعبية اي أن 
ينطبق على الانجاه الغالب وعلى قانون الحهد الادنى بينما نظام م" 
انه يتطلب توتراً دائماً ليستمر. ومع ذلك فلا نسترسل في المبالغة بهذا التعارض ولا 
وس ارس امسيز ا حر عل الى اده . ويمكن ان تكون البالغة 


)00 اخذ عن الارقام الي اوردها السيد ليون موفى في تقريره الى مجمم باريس سنة ١948‏ 
صفحة 5 وما يليها ومنحاضر ستر أسبو رغ ١54100‏ ) صفحة . #؟ ا ب ملم 


كن 


في الاصرار على الخلايا اليوم » في الحرب الشيوعي بسبب واقع اندماج اقوى 
اتحاد نقابي ( الاتحاد 07 العام 7 ) مباشرة في الحزب الشيوعي . 
عندما تكون اهم التقابات اشر اكية » فان الحلية الشيوعية ترتكز على اساس العمل 
المهم ا : صراع ضد النقابات ونشر المطالب بلهجة اقوى ثم النسف من 
الداخل . وبالعكس اذا كانت النقابات شيوعية » فهناك خطر من المرايدة قد يبدو 
بين العمل النقابي الصرف ونشاط الحلية. ومهما حنمن ةامر عضو اقارة الى 
د ل ل ا في الحزب الشيوعي الفرنسي 
سنة ١448‏ بالنسبة الى ما قبل الحرب . ثرا جع المصورات ؟ و" . 


3-3 اكد لاك ل الف 


حكذا كط ١554‏ 1 


ب تسبة خاديا اللنشآات أو اللشاريع إن زب الشيوتي الطرشي 00 


ادامة الاجتماعي يفسر جزئياً هذه الظاهرة » وتزايد 
الملاكات كان نسبياً اكبر في الطبقات المتوسطة والزراعية منه في الطبقة العمالية 
( يراجع المصور الرقم 0 هذا العامل ليس وحده السبب: في سنة ١944‏ 
كان عدد خلايا الي ا ل ا 
العمالية. و منذ ١445‏ بدا ان النسبة العمالية في الحرب تتزايد في حين كان عدد خلايا 
المشاريع يتناقص : والتقرير المقدم مخ النيد ١‏ كرو الى اجتماع سنة ١946٠‏ ذكر 
بدون اعطاء ارقام » امثلة كثيرة مثيرة ثم اضاف (في الصفحة 14) 9 ولا يتعلق 
الامر ؛ ببعض الحالاات الفريدة بل بامثلة تنسجم مع الانيجاه العام » . 

دان اجر ا لمر قاد ل لمر يس ضرا عار 
الز عماء التغلب عليها لا: ور الا عر اج لزان عن لضام ال كر .وهم 
ل اه نحن ل با حا عر عا لالم ل تتيح الا سيطرة ضعيفة . 
ةوطم يما الخلة بالدكسر رشب اوها ري تؤمن سيطرة منتظمة 
متراصة وعميقة . ومن المؤكد ان عمل الخحلايا يتفر كثيراً من المنتسبين الذين يفضلون 
عليه در دشات الشعب . ولكن هؤلاء هم بالضبط الاقل صلاحاً واخلاصاً ومتانة . 
وبالعكس يجد الآخرون ني الحلية وسيلة عمل مباشر دقيق وجدي وني الوقت نفسه 
مركز تثقيف . وبكل تأكيد يشكل نظام الحلايا عنصر قوة الاحزاب الشيوعية ولكن 


0. 


المناطق الصناعية المناطق النصف صناعية2 الماطق الزراعية 


السنة 2 عد المنتسبين نسبتهم آلى عدد المنتسبين نسبتهم الى عدد المنتسبين نسبتهم الى 
السكان السكان السكان 


7و١‏ لي ل يبال 4591155 كمكيء لسرن 2584. 
١944‏ ثعء "ةط لم٠١‏ ؛! وا لالمي)ه. ا م6 


معو ب#«جمجم لدعا م70 اكم! ةا ١65‏ 
نسبة التزايد في 

سنة ه94١‏ بالنسبة ‏ 924ه/7 4 ؟/ 

الى "و١‏ 


مصور ؛ ح تطور الملاكات الشيوعية في فرنسا قبل وبعد حرب )١( ١9”‏ 


يحب التذكير بأن من نتائجه نقل مركز العمل السياسي . فاللجئة هي اساساً 7 
انتخابي وبرلاني واداة مناسبة للسيطرة على الناخبين وللضغط على المنتخبين » 
وتمكن من تنظيم اقتراع وجعل المواطنين على اتصال بنائبهم . اما في الشعبة فتضعف 
هذه الخاصة ضعفاً محسوساً : فاجتماعانها تتيح تثقيفاً للاعضاء . وهي لا تحاول فقط 
الحصول على نجاحات انتخابية بل تولي 0 اليها تثقيفاً سياسياً وبالتالي تكون 
ع متطلفة من اناهير داقر وتادرة عل العمل باسبها رارم عن كل تيه 
تبقى الاهتمامات البرلمانية والانتخابية المسيطرة وبالعكس تصبح هذه الاهتمامات 
في الهلية ثانوية . لان الحلية بابعادها واطارها ليست اداة مناسبة للمعركة الانتخابية : 
اذ لا تنطبق على الدائرة الانتخابية او اجزانها » فهي مصممة للعمل داخل مشروع 
وليس للمساهمة في اقتراع سياسبي . وبكل تأكيد يمكن للنشاط الحاري في الخلايا 
ان مخدم الحملات الانتخابية ولكن بصورة غير مباشرة وملتوية لان هذه الحملات 
يجب ان تقاد من قبل اجهزة اخرى . 

واختيار الحلية كاساس للتنظيم يؤدي اذأ الى تطور جذري في مفهوم الحزب 


)١(‏ هذا المصور نظم وفقاً للارقام التي ذكرها السيد ليون في تقريره عن التنظيم الى 
مؤتمر سلة ١9428‏ صفحة 14 واه ولم يشر الكاتب الى الأمناطق الي يعتبر ها 
صناعية ونصف صنادة او زراعية . ومن جهة ثانية فان مجموع السكان الذي يذاكره 
هذه الفئعات الثلاث سنة 1104405.٠.  غلبي 1١980‏ - نسمة وهو عدد 
أعلى من سكان الوطن الام في نفس التاريخ 4١(‏ مليوناً ) اذا تحتوي هذه الارقام 
اراضي ما وراء البحار . 
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السياسبى بالذات . فبدلا من جهاز محخصص للاستيلاء على الاصوات ولربط 
المنتحبين » ولاقامة الاتصال ما بينهم وبين الناخبين » يصبح هذا الجهاز اداة 
عمل ودعاية وسيطرة وعند اللزوم اداة عمل محظور تكون الانتخابات والمناقشات 
البرلمانية بالنسبة اليه وسيلة عمل من مجموعة وسائل وبل وسيلة عمل ثانوية. ولا 
نعرف كيف نشير الى اهمية هذا التحول اذ هو يدل على الفصل بين النظام السياسي 
والاجهزة الي خلقها لتؤمن سيره. فحدث الاقعراع العام والديموقراطية البرلمانية 
ادى الى نشوء الاحزاب السياسية : ولكن تطور هذه الاحزاب أعطى لبعضها 
تركيباً يبعدها عن الانتخابات وعن البرلمان . علماً بان نظام الحلايا ليس الا مظهراً 
صغيراً من هذه الظاهرة . وسئلائي منها ما هو اخطر . 

الميليشيا : الفصل بين الاحزاب السياسية والعمل ال لبر لاني والانتخابي هو ايضاً 
اكير وضوحاً في الاحز اب الي اعتمدذت المليثنا كأساض : نوع من اللحيش الخاص 
عسكري الاطار خاضع كالحند لذات الانضباط ولذات التمرين » اعرذ مثلهم 
البزات والاشارة » ويقدرون مثلهم على القيام بالاستعر اضات المنظمة 7 م 
المستى و الاعلام »لوهم جديزون لف عل خارب المسم باللا واو ادي 
ولكن هؤلاء الأعضاء يبقون مدنيين الا في حالات خاصة . ولسوا :داعا مستفرين 
بصورة دائمة ولا مرعيين من قبل المنظمة بل هم مازمون فققط بالاجتماع وبالتمارين 
احياناً كثيرة . ويلزمون دائماً بالاستعداد ليكونوا في تصرف قادهم ولهذا مجدهم 
عموماً مقسومين الى قسمين : الاول يشكل نوعاً من الحيش العامل والآخر يشكل 
الاحتياطي . ففي داخل فرق الصاعقة المتلرية مثلا كان الاعضاء العاملون يدعون 
ثلاث او اربع مرات ني الاسبوع وتقريباً كل الاحاد الى مسارات دعائية أو الى حماية 
الاجتماءات السياسية . وبالعكس كان الاعضاء المعمرون (فوق |! ها سنة) أو 
الذين نحبسهم مشاغلهم المهنية مجمعين كتائب مسعاد وار ورياك الل قاد 
وكذلك كان تنظيم كتائب القتال الطليانية المنشأة سنة ١97١‏ ييز بين العناصر 
العاملة « بر انسيببى » والعناصر الاقليمية « ترياري » الى كانت تكلف مهمات ثانوية. 

فالصفة العسكرية للميليشيا لا تبدو فقط في تشكيلها بل وني تركيبها . فالتركيب 
يرتكز على قاعدة مسن مجموعات صغيرة جداً تتجمع بشكل هرمي لتأليف 
وحدات اكير فأكثر حجماً . وف فرق العاصفة الوطنية الاشتراكية كان العنصر 
الاساسي الفصيلة المشكلة من اربعة اعضاء الى اثي عشر عضواً . واجتماع ثلاث 
الى ست فصائل يشكل شعبة : واربع شعب تكون السرية واجتماع سريتين يشكل 
فوجاً واجتماع ثلائة الى خمسة افواج ج يشكل فيلقاً , يراوح افراده بين 1٠٠١‏ و2.دم 
شخص واجتماع ثلاثة فيالق يكون لواء واجتماع ثلاثة الى سبعة الوية يشكل فرقة . 


وكل فرقة توازي مقاطعة من اصل الاحدى والعشرين مقاطعة بي الارض الاانية . 
واتحاد مناضلى الحبهة الحمراء ( ميليشيا الحزب الشيوعى الالماني المنحلة 5 فده 
5 والعاد تكوينها باسم عصبة النضال ضد الفاشية ) » كان يرتكز على مجموعات 
من تمانين رجلا ( ثم من خمسة رجال) يسكنون الحي نفسه » واذا امكن البناء نفسه 
لكي يسهل استنفارهم. واجتماع اربع مجموعات كان يشكل شعبة وثلاث شعب 
تكون « رفقة» او زمرة . اما تنظيم الكتائب الموسيلينية فكان منسوخاً عن النموذج 
ذاته . فالركيزة كانت « فصيلة القتال » الي يشكل نجمعها الشعب ثم ا 
ثم الشراذم ثم الكتائب وذلك وفقاً للتسميات الرومانية القديمة . 

ومس طوب اباي ان جات عافن المليشيا فقط . فيجانب شعب 
القتال كنا نجد ني الحزب الوطني الاشتراكي الالماني خلايا مشاريع وشعب من 
النموذج الكلاسيكي . وهكذا في الحزب الفائي الايطالي . وحبى في زمن الغزوات 
التأديبية والسكوادر ريسم عجروزووري5 ٠‏ وبحجة اولى في الحرب الشيوعي 
في جمهورية واسمار حيث لم تلعب ميليشيا الحزب الشيوعي الا دور حماية . ومن 
جهة ثانية اضطرت كل الاحزاب تقريباً الى تشكيل ميليشيا مختلفة التطور عندما 
كانت تريد حفظ النظام ني اجتماعاتها. وحماية الخطباء والمؤيدين هل > 
من اعتبار الميليشيا_,كعنصر ركيزة اساسي ا ران 
الاخرى دوراً ثانوياً ومتواضعاً . ويندر ان يرتكز حزب ما بصورة مطلقة على عنصر 
واحد من العناصر الاربعة الاساسية » باستثناء احزاب القَرن التاسع عشر القدعة 
مر ة على اللجان . وني الاحزاب المؤلفة من شعب : نجد على العموم مراسلين 

فرديين في البلديات الي لم يكن فيها بعد شعب مرتبطة بلجنة القضاء : وهؤلاء 

تشهون اما العملاء ا للاحزاب المؤسسة على اللجان ( وعلى سبيل المثال 
في والونيا ) . 

كان الحزب الاشتراكي المسيحي مؤلفاً في سنة ١948‏ من /19/0” شعبة محلية 
ول ا في المحلات الخالية من الشعب . والاحزاب القائمة على اللحلية 

تنمي بالضرورة الحلايا المحلية » الي تشبه كثيراً الشعب ٠‏ لتجمع المنتسبين اليها 
الذ. 7 مكل جنيع قي أطار المشروع . وكذلك يمكن للحزب القائم على الميليشيا 
ان يضم ايضا يضاً شبكة من الشعب والحلايا من دون ان يفقد اصالته. والتمييز بين الاحزاب 
ا وبين الاحرا زاب ذات ارد 5 ذات الركيزة 
الحلاوية والاحزاب الممليشية الاساس 2 يقوم عا لعنصر التكويبي الاساسبي 8 
من دون التطلع الى وحدانيته ا ل ا مدر 
الغالبية العددية لاعضاء الحزب . فيخلايا المشاريع في الحزب الشيوعي الفر نسبي هي 


كه 


اقل عدداً بكثير من الخلايا الاقليمية . وفي الحزب الوطبي الاشتراكي الالماني » 
يبدو ان ملاكات شعب القتال لم تتجاوز ثلث ملاكات الحزب ( في سنة ١9717‏ 
بلغ عدد اعضاء شعب القتال ٠٠٠١‏ عضو من اصل ١6٠٠١‏ منتسب الى الحزب . 
وي سنة ١959‏ بلغوا 5٠6٠6٠٠‏ من اصل ١/80٠٠‏ وفي سنة 1915 6.66.هلما من 


.)١( )١ 7٠0٠١٠6٠6٠١ اصل‎ 


وبالرغم من كل شيء تبقى خلية المشروع الركيزة الاساسية للحزب الشيوعي » 
اما ان الميليشيا تبقى ركيزة الحزب النازي » وكل منهما يعطي للحزب انجاهه العام » 
وتكتيكه 0 ولد و ان الحلية 207 شيو عي ا 
خليط م النعخبة 2 والاخلة الفاعلة ٠‏ وضرورة العنف : 0 
السيطرة والاحتفاظ بالحكم : فالميليشيا تنظم هذه الاقليات وتعطيها وسائل العمل 
العنيف . وهي تفسر ايضاً بالتركيب الاجتماعي للفاشية اداة البورجوازية والطبقات 
الوسطى لتمنع تسلط الطبقات الشعبية » بمقاومة قوة الحجماهير بموة السلاح ورهي 
إبضا تمان بالظرف التارحي للنازية. في وسط الفوضى والاضطر اب الايطاليين » 

سنئة 147١‏ : اقرت الكتائب نظاماً صارماً ولكن حاسماً وجلياًء لتعويض تقصير 
الحكومة » كذلك انتزعت شعب القتال من الجماهير الشيوعية والاشيراكية السيطرة 
على الشارع ؛ وني الوقت نفسه احيت الامل يجيش اعيد تكوينه في المانيا المغلوبة . 


وبكل تأكيد فان الميليشيا اكثر بعداً من الحلايا عن العمل الانتخابي والبرلاني. 
فهي تشكل بصورة اوضح ورا مؤكدة اكثر مما تشكل اللخلايا اداة لقلب النظام 
الديموقر اطي لا اداة تنظيم له. فالميليشيا الفاشية حملت موسوليي الى الحكم عن 
طريق السير الى روما والمبليشيا النازية تبنت هتار عندما اخري ستاريو ار سا 
3 0 الشيوعي الامر حي أمن الاكثرية لنبابية النازيين بوك 
والبرلمانات ُ 00 الاستيلاء على 1 . حالما كحال احزاب الخلايا : فقد 
تصرف هتار بعنف ضد مرامي بوهن . وموسوليبي ضد تطرفات السكواد وكلاهما 
شاركا في الاقتراع » ونظما دعاية انتخابية مكثفة » وعقدا المؤامرات البرلانية 
المعقدة . ولكن هذا لم يكن الا وجه من اوجه عملهما ولم يكن اهمه . فقّد استعملا 


(1) ارقام ذكرهاج بنوا مشن . تاريخ الحيش الالماني» باريس ١5988‏ مع كل التحقيقات . 
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الاساليب الانتخابية والبرلمانية خصيصاً لهدمهما » وليس ليتصرفا ضمن اطار يهما . 
وكذلك تفعل احزاب الخحلايا . ويمكن التساؤل ايضاً ما اذا كان نظاما الحلية والميليشيا 
لا يميلان الى التداخل والى ان يتمم احدهما الآخر . ومما يثير الفضول ان نرى 
الاحزاب الي ترتكز بصورة رئيسة على الميليشيا نهم كثيراً ايضاً بالحلايا ونجهد في 
اعطانها قسماً كبيراً من تركيبها . فخلايا المشاريع كانت نامية في الحزرب 
الوطي الاشتراكي » وني داخل الشعبة الاولى للتنظيم الموضوعة على رأس 
الحززت كانت ادارة الخلايا المشروعية تؤلف احد التقسيمات الثلاثة الاساسية 
( نحت امرة و . شومان ) . واذا لم يكن الحزب النازي قد فسح لما في المجال قبل 
الاستيلاء على الحكم فلاما لم تكن قد وجدت بعد ( اذ معلوم ان الاحزاب الشيوعية 
غير الروسية لم تتبناها الا في سنة )1١9374‏ . ولكن الاحزاب الصغيرة الفاشية اللي 
عملك ل بلدا غدلاة من اوروبا » عشية حرب ١978‏ جهدت ٠»‏ وبمشقة في 
انشائها. ومن جهة ثانية فان الاحزاب المرتكزة على الخلية همي وحدها اللي اعطت 
احياناً اتساعاً كبيراً لنظام الميليشيا ( من غير الاحزاب الفاشية ) . وبكل تأكيد فان 
الاحزاب الي استعملته كثيرة : فالاجتماعيون الديموقراطيون الالمان كان لديهم 
«وراية الامبراطورية) والاجتماعيون الديتوتراطيوت النمسويون كانت لديم «المبليشيا 
العمالية » وح ا العمال البلجيكي انشأ ميليشيا الشباب سلة ١97١‏ ., ولكن 
هذه الحهود لم تنمأ تماماً . فاحزب الوحيد السياسي الالماني » غير النازي الذي انشأ 
ميليشيا قوية ما شعب القتال المتلرية كان الحرب الشيوعي . وتطور الممليشيا 
الشيوعية سنة 21١9548‏ ي اوروباء يعتبر اكير دلالة رغم ان هناك بعض الاحزاب 
الاخرى التي ناضلت 5 المقاومة وحاربت العدو. والاحزاب الشيوعية وحدها هي ابي 
توصلت الى انشاء تنظيم عسكري مستقل نحت الاحتلال» وشكلت منه نواة ميليشيا 
شعبية قوية بعد التحرير . ونحن نعرف الدور الذي لعبته هذه الميليشيا في بعض 
بلدان اوروبا الشرقية وخصوصاً في تشيكوسلوفاكيا . 

هذا الانجاه لاستخدام الميليشيا والحليه في آن واحد يمكن ان يفسر بسمتهما 
المشمركة وهي النفور من الاساليب الانتخابية والبرلمانية. فالحزب المرتكز على الميليشيا لا 
يتورع عن استعمال الثانية وبالعكس. وربما بصورة اعمق وجبت ملاحظة صلة قربى 
من التركيب بين النظامين : صغر المجموعات الاساسية» نجاور هيد ا 
الأيوى الخلة توما هن التعية الدنسية الفقني كا تببىء المليشا التعيفية 
العسكربة؟ 


وهناك ايضاً الترابط العام الذي يجمع ني كيان واحد هذه المجموعات الصغيرة : 


مه 


الفصائل والخلايا والذي يظهر نفس القصد الجماعى . 
الترابط العام 


كيف يكون ترابط هذه المجموعات الاساسية في ما بينها » لحان » شعب »: 
خلايا وميليشيا والي يشكل تجمعها الحزب ؟ ذلك هو موضوع الترابط العام » 
موضوع في -خالص ف الظاهر وثانوي بالنتيجة » موضوع سياسي في اساسه الواقعي 
واولي » لان احكام العلاقات والاتصالات بين المجموعات الاولية للحزب تؤثر 
بعمق في المناضلين وفي وحدة الحرب العقائدية وي فعالية عمله وحبى في 
اساليية ومبادئه . 

وعلى العموم م يميل الترابط السياس.ي الى تقليد البر يرابط الاداري للدولة : فتجمع 
٠‏ عناصر الاساس ) يتخذ مظهر هرم ذي المراتب متطابقاً مع تقسيمات البلاد 
الرسمية على ان يكون لاحدى هذه الدرجات صفة مهمة تنطبق في الغالب مع المنطقة 
الادارية الاساسية . ففي فرنسا نتجمع الحلايا والشعب في امحادات محافظات , 
بينما تكون لمجموعات الدوائر والاقضية اهمية ثانوية او ملحقة . وني بلجيكا 
يقوم الترابط على القضاء وشعب الدوائر او الاقاليم الاقل اهمية . وفي البلاد 
الواطئة يعتمد الترابط على الاقليم وفي سويسرا على القضاء الخ . ومع ذلك تظهر 
بعض الاحزاب ميلها الى فصل ترابطها عن الاطر الادارية : فاستعمل الحرب 
الشيوعي الفر نسي طويلا ١‏ الشعاع ) م المنطقة كو حدات حز بية مستقلة عن التقسيمات 
الادارية . وامتاز ترابط اليليشيا الفاشية باصالة واضحة في محتلف مراتبه . فالمناطق 

في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني لم تطابق حدود اللاندر (مصور رقم 0( 
الخ . . ومن جهة ثانية فالميل الى اعطاء احدى درجات الترابط صفة ممتازة ليس عاماً. 
بل على العكس نجد بعض الاحزاب تضاعف هذه الدرجات معطية للكل اهمية 
متعادلة 7 تقريباً . هذا الركيب بجر الى نتائج ذات اثر في درجة مركزية الحزب . 

الترابط الضعيف والرابط القوي : لتقارن بين الحزب الراديكالي الاشترا كى 
الفرنسي والحزب المسيحي الاشتراكي البلجيكي . فكل منهما يؤلف تموذجاً ممثلا 
لفئة من المنظمات الحزبية . فترابط الاول ضعيف جداً لان الحزب يتألف اساساً 
من شعب وانحادات وصحف تشيرك فيه جميعها . وكماعدة عامة يمكن لانمادات 
المقاطعات وحدها ان تنتسب مباشرة لان الانظمة لا تقر الاشترالك لشعبة الا اذا 
ادرجت في جداول الانحاد عندما يوجد . ولكن لا شىء محدد في ما يتعلق بالركيب 
الداخبي لهذه الاتحادات واندماج الشعب داخلها بحيث يستطيع كل اتحاد ان ينظم 
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نفسه كا يشاء . اما ترابط الاتحادات داخل الحزب فيكاد ان يكون اوضح . وبكل 
تأكيد تحدد الانظمة تمثيلا للمؤتمر « الكونغرس » وللجنة التنفيذية ولكن هذا التمثيل 
ليس دقيقاً . فقبل حرب 11١4‏ كان المؤتمر « الكونغرس » يتألف من منتخبي 
الحزب ومن يدون العتحت والزجات والانتحادات من دون ان نحدد عدد المندوبين 
وطريقة تعيينهم : وشي الوقت |الخاضر يستطيع اعضاء اللجان والانحادات الذين 
دفعوا الاشر اك استلام بطافة المؤمر ( في مقابل دفع ثمنها) وبالتالي الانضمام ال 
المجتمعين . وهكذا بمكن لاي كان تقريباً ان يدخل في مؤتمر الحزرب . 

وليبس تأليف اللجنة التنفيذية » الي هي هي العضو المركز ي الاهم باحسن نحديداً . 


4ه تطصيلادت الحزب المسيحي الإجهاي البالجيي 


اعضاء معينين حكماً واعضاء منتخيين من قبل الموتمر . والاعضاء المءينون 
حكماآً هم :اعضاء مجلس الشيوخ ونواب الحزب ومستشاروه العامون وس تشاروه 
الللديون ( للمدن ابي تزيد على ٠.٠٠٠‏ ٠ه‏ نسمة ) ورؤساؤه الفخريون ونوامم 
ورؤساؤه السابقون وامناء السر والقدامى منهم تم رؤساء انحمادات المحافظات وامناؤها. 
وكان الاعضاء المنتخبون من قبل المؤتمر يضمون قبل 1914 مندوبين عن كل 
محافظة وعن كل ٠٠١٠٠٠١٠‏ ساكن. وبعدها كان المؤتمر يتتخب لكل محافطضة 
7١‏ - عضواً عن كل ٠٠١٠٠١‏ ساكن او كسرهم 7 عضواً عن كل 
٠0٠‏ مشير كك او كسرهم . ومنذ ه194 ظلت الفئة الثانية وحدها ولكنها لم تكد 
تمثل ربع اللجنة التنفيذية» والبائي كان مكوناً من الاعضاء الجا كين. وهكذا بتبين 
ضعف الارتباط . فبدلا من مجمع الفئات لاه امت لكل مني ان يعبر 
عن مقدار قوته. كان الحزب الراديكالي يشبه مجمعاً غير متماسك من اللجان البى 
ترط بوشائج ضعيفة متغيرة نانحة من تداب, ديك وذزاعات لين 
ذكلات الاحراب ين ميات , وعد الدبو لموذج نفسه من الركيب عند عدد 
كبير من الاحزاب المعتدلة او المحافظة في العالم على ان هذا النموذج لا يبلغ لدى 
الجميع درجة التفكك نفسها ولكن البعض منها 507 وابهاماً كالاحزاب 
00 مثلا . 
بح الفرق واضحاً بالنسبة الى الحزب الاشتر ا كي البلجيكي . فيه ينظم 
0 3 نحيث يكفل اشتراك كل عناصر الاساس في حياة الحزب العامة 
(المصور الرقم ه). وتنتتخب الشعب المحلية كل سنة مفوضين بمعدل واحد لكل 
مئة منتسب (والحد الادنى اثنان ) وهؤلاء يشكلون بعد ان بنفضم اليهم البرلمانيون 
والمستشارون الاقليميون الجمعية العمومية للمقاطعة الي تنتخب رئيساً واي عشر 
عضواً على الاقل. وهؤلاء يحتارون بانفسهم عدداً من الاعضاء بعادل نصف الاعضاء 
المنتخبين . والمجموع يشكل لحنة المقاطعة الي تؤمن الادارة المحلية للحزب . 
وتتتخب كل بحنة بنفسها مندويين عنها الى المؤتمر الوطني من الجمعية الوطنية 
ععدل واحدلكل ١0٠‏ منتسباً منتظ م التسجيلي مجموع الشعب التابعة لا. والمؤمر هارجم 
الاعلى الحزب الذي حاار ره اعقراء اللجنة 0 وهذه 
تؤمن الادارة الدائمة. لحف . ويمكن ان توسع نفسها لتصبح مجلساً اعلى باضافة 
رؤساء بخان المقاطعات مع ممثل ثان لكل مقاطعة وعضوين تنتقيهما هي بنفسها . 
والمجلس الاعلى يشكل جهازاً وسيطاً بين المؤتمر واللجنة الوطنية . هذا الجهاز 
يسمح باستشارة الاتحادات مباشرة وبسرعة حول المسائل المهمة . 
هذا الترابط في الحزب المسيحي الاجتماعي ليس اصيلا (لانه مستوحى 
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بشدة من تركيب الحرب الاشيرا كي البلجيكي ) . فقد اخحذ كثال بسبب اتصافه 
بالحداثة و بالتفصيل : ولكنه يطبق فقط نظاماً توحد خطوطه الكبرى في كل الاحزا ب 
الاشتراكية في العالم تقريياً 3 وي معظم الاحزا ب الكائو ليكية والديموقراطية المسيحية 
وي عدد كبير من الاحزاب ذات الميول الاخرى. ففي الاحزاب الشيوعيةوالفاشية 
( وني كثير غيرها الني ليست دوم لانت كلت تكل اراق ا 0 
التسلسل اكثر عدداً والاطر الحغرافية ليست هي ذاءها: وا لكن تتفق في صفة الاساس 
اذ يتعلق الامر بترابط قوي بعكس ترابط الحزب لرادميكال الاشتراكي الفرنسي الواهي : 
يبدو الحزب طائفة منظمة حي ثيكون لحميع عناصر الاساس مكان محدد يعين اهميتها 
المختلفة. وني الواقع تبقى التكتلات الداخلية والمؤامرات ممكنة: ولكن فمقّط بمقدار ما 
يكون لا سند يالطائفة الحزبية او الفئات المكونة لها . فانئجاه ما . هما هو قائم في 
الحزب الاشيرا كي الفرنسي » يجب ان مجهد نفسه لاكتساب بعض المؤيد», ن في كل شعبة ) 
وبعض الشعب في كل اتحادء وبعض الاتحاداتني المؤتمر حبى يكون ذا اثر في الحزرب 

ويب ان لا تخلط بين الترزايط القوي والتركيب الديموقراطي » وبكل تأكيد 
لا يكون الثرابط الضعيف ديموقراطياً : فتنظيم الحزب الراديكالي مصمم من 
اجل خنق صوت المنتسب ومن ن اجل اعطاء السلطة في الحزب لمجموعات صغيرة 
اوليغارشية . ولكن العكس ليس صحيحاً : فالتر ابط الشديد يمكن ان يككون ديعو قراطياً 
او لا يكون . ففي الاحزاب الاشتراكية يؤمن نالاتحات المرز عل كل المستو ياك 
مع مراقبة الوكاللات بدقة وتنظيم الاصوات 2 تعوتراطه عالية . وي الاحزاب 
الدعوقراطية المسيحية تضعف الوسائل المختلفة (التعيين في الحزب 0 الاجتماعي 
البلجيكي مثلا ) هذه الديموقر اطية . وني الاحزاب الشيوعية يؤدي تعيين القادة من قبل 
المركز الى اوليغارشية (حكم القلة ) فعلية : فمتانة الرابط تصبح عنصراً هذه 
الاوليفارشية ووسيلة لتقوية سيطرة القادة على المؤيدين 

ما هي العوامل الي تدقع الى ضعف الترابط ار توق اروم دي 
ان نشير الى الاختلاف الغليدي بين الامرجة الوطنية » ومهما كان هذا المفهوم 
مهماً وخطراً فلا يخلو من اهمية . فمن الملاحظ مثلا ان الاحزاب العا 
اللاتينية اقل قوة ارتباط من الاحزاب الاشيراكية الشمالية. والايطالية اقل قوة من 
الفرنسي ( في الواقع ان لم يكن في نصوص الانظمة ) ار 1 
فالحزب الشيوعي الفرنسبي اكير تصلباً من الحزب الاشيرا كي الالماني 3 والحرب 
الاشئّر اكي الفرنسي اكثر تصلباً من الحزب المحافظ الانكليزي . .. الخ. و بالامكان 
الاخذ بالحسبان الظروف التاريحية الخاصة : فضرورات المقاومة السرية حملت 
الاحزاب السياسية الاوروبية على تقوية ترابطها بين سني ١44٠‏ و 11458 وبقيت 
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: من ذلك بقايا تجاوزت عهد التحرير ولكن هذه العناصر تبقى ثانوية . 

ويبدو النظام الانتخابي اكثر اهمية . فالاقتراع كسب اللانحة »؛ الناشط في 
اطار منطقة كبرى يضطر اللجان او الشعب المحلية للحزب الى اقرار ترابط قوي 
في ما بينها داخل المنطقة لكي , يم التفاهم على تشكيل اللوائح. وبالعكس فان الاقتراع 
ار + لاط اق نيظ.: يقة يجو ال جل كل دوعا مجرة علية .... 
الحرب كياناً مستقلا وبالتاللي الى اضعاف الترابط فيه . فاذا كان الاقتراع على اساس 
اللانحة يتلاءم مع التمثيل النسبي » فعدم امكان الشطب عملياً واقرار المرتيب الدقيق 
بين المرشحين هو الذي يحدد انتخابهم . عندها يصبح من الضروري تقوية الترابط 
بصورة اشد. والاقتراع وفقاً لنظام اللانعة سواء كان نسبياً ام لا » يؤدي الى ترابط 
يتعدى المستوى المحلي : اذ يوهن تأثير الاشخاص ويقوي اثر الافكار» ويعطي 
- العامة سيطرة ة على الحلافات التافهة » ويدفع اذا الى تنظيم وطي للاحززاب 

لين ٠‏ مثل هذا التنظيم اذا كان 

زيع البقايا يم على المستوى الوطي . 

سد اد م و فض سر سر رن 
الملاحظات العملية ٠‏ وتصسب التسلسل التاريخي » ىننا الاستشهاد يمثل من بلجيكا 
حيث كانت احزاببا و في اواخر القرن التاسع عشر تحتضن امن الانظمة في اوروبا 
ب ات عفار انال أن تبي التمثيل النسبي عمل 
في كل مكان على تقوية الترابط : ومن الواضح اله في. كثير من البلدان ع في ذلك 
الحين بدأت الأحضا ءات الرسمية فقط بتصنيف نواب الحرب 3 الامر 0 
يكن ممكناً من قبل بسبب ضعف التنظيمات . واخيراً فان المثال الفر نسبى 
دلالة حيث استبدلت احزاب الحمهورية الثالثة القليلة الترابط باحزاب 00 
الحمهورية الرابعة . فقد كان اقتراع الدائرة يزول امام التمثيل النسبي : فالحرب 
الراديكالي وليد الدائرة » ولا يزال محتفظ لا بحنين الى الماضي (نوستابحيا) وبالذات 
يتطابق نظام الدائرة الفردية مع العرابط الضعيف للاحزاب الاميركية . ومع ذلك 
فتأثير لنظام الانتخابي لا يدو حاسسا : ففي داخل البلد نفسه » توجد فروقات 
واضحة جداً في قوة الرابط الحزبي وضعفه . فالاحزاب الاشتراكية ني كل مكان 
اقوى ترابطاً من الاحزاب المحافظة مهما كان النظام الانتتخابي ٠‏ وق فرنسا بالذات 
حكن التساؤل ما اذا كانت المتانة الاقوى لاحزاب اللجيورة الرابعة بالنسبة الى 
الثالثة لم تأت من زوال الإخراتيه الشعفة ادر ارط والرا ديارو والمتقد ان ) بوه 
1445-6 ومن نمو الاحزاب ذات التركيب القوي (الاشترا كيون والشيوعيون) 
يضاف اليها الحرب الحديد (الحركة الحمهورية البرلمانية). 
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وني الواقع يبدو ان العامل الاساسي هو طبيعة عناصر الاساس البي تكون الحزب. 
ويبين التحليل ان هناك تطابقاً ينها وكذلك يظهر قوة او ضعف الترابط الحربي . . ففى 
القرن التاسع عشر كانت الاحزاب ترتكز على اللجنة وعلى ترابط ضعيف. واليوم 
نيجد اغلب الاحزاب المحافظة والمعتدلة والليير الية في اوروبا تعتمد العنصر .: ال 
وكذلك الحال بي بي الاحزاب الاميركية وبالعكس من ذلك فان الاحزاب الاشراكية 
واغلب الاحزاب الكاثوليكية الي تعتمد الشعبة تتبى ايضا ترابطاً قوياً . ويقوى 
هذا الترابط اكثر ني الاحزاب الاشتراكية حيث تثبت الشعبة وتعمم بصورة اقوى 
منها في الاحزاب الديموقراطية المسيحية حيت تعمل الشعبة بصورة اقل انتظاماً. . 

واخيراً في الاحزاب الشيوعية المكونة على اساس الحلية » وبي الاحزاب الفاشية 
الى تشكل الميليشيا وحداها الاساسية يبدو الترابط اكثر وضوحاً وصلابة ومتانة . 
وبالامكان اكتشاف الفروقات التفصيلية نفسها : فالحرب الفاشي الايطاللي حيث 
كانت الميليشيا اقل تنظيماً كان له ترابط اقل قوة من ترابط الحزب الوطني الاشتراكي 
الالماني حيث كانت قدبلغت فرق الصاعقة الكمال في التنظيم. ولك ن الطبائع القومية 
لم تكن غريبة ايضاً عن هذه الفروقات . ويمكن البحث عن تفسيرات لهذه الظاهرة 
والتحقق من ان نظام اللجان يعبر عن فردية عميقة وعن الاثر السياسي الشخصيات 
وان بدا ضعف اللرابط فيها كظاهرة طبيعية. وبالمقابل فان نظام الحلايا يفير ض 
تناسقاً دقيقاً وواضحاً لحهود هذه الوحدات الصغيرة المشتتة في المشاريع اذا لم يرد 
لما ان تذوب ي عمل المطالبة الخالص ذي الاهداف الضيقة جدا . هذا التشدد هو 
اعظم ابضاً في نظام الميليشيا : فطبيعة اللحهاز العسكري ذاته تتطلب تعاوناً دائماً 
بين وحدات الاساس المختلفة واتصالا تسلسلياً دقيقاً في ما بينها. اما الشعبة فاسمها 
يشر ض اندماجاً ؛ ق طائفة أو سع والمركيب الديموقراطي للاحراب الذي حاولت 
الي . مقيقه + متايه انه تقوم كل مره إساسة دور يتناسب مع اهميتها 
الصحيحة في ادارة الحربء الامر الذي يؤدي الى ترابط صلب وقوي. هذوالتفسيرات 
المتأخرة هي قليلة الاهمية . فالحدث المهم هو عملياً التطابق العام بين نظام اللجان 
والترابط الضعيف» ونظام الشعب والترابط القوي وانظمة الحلايا والميليشيا والرابط 
الاشد متانة . وهناك تفسيرات اخرى ممكنة في هذا المجال تدل على وجود انفصام 
اساسي » وعلى تباين عميق بين تموذجين من الاحزاب. فنتحمّق مثلا من ان الترابط 
القوي يتطابق مع هيكل معقد ء وان الرابط الضعيف ينطبق على هيكل بسيط . 

وبمقدار ما 0 تأمين اتصال دقيق بين الاجهزة الاساسية بمقدار ما نضطر الى 
مضاعفة اجهزة الحرب 3 وتطوير دورهاء ومحديد المهمات في ما ينها » وبالتالي 
خلق جهاز حكومة حقيقي مع الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات بدلا من سلطة بدائية 
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ضعيفة التنظيم : على ان تكون السلطة التشريعية للمؤتمر والكونغرس او للجمعية 
العمومية او للجمعية الوطنية في حال غيابه والسلطة التنفيذية للجنة الادارية ( او 
للجنة الوطنية او الحيئة التنفيذية » او المكتب التنفيذي ... لخ ) وان تكون السلملة 
القضائية للجان التحكيم او المراقبة او الحلافات . هذا التعقيد المترايد 0ا5 لة 
الحكومية تمهد له من غير شك واقعة ان الاحزاب ذات الترابط المتين هى ايضاً 
الاحزاب الي ترمي الى السيطرة على جماهير اكثر عدداً (ني الشعب واللهلايا 
والميليشيا ) بعكس الاحزاب ذات الترابط الضعيف ( في اللجان). ومن هنا نشأ 
تفر يق آخر هو التفريق بين احزاب الملككات واحزاب ابجماهير. وهذه المسائل 
المختلفة ستوضح بي ما بعد . 

الاتصال العمودي والاتصال الافقي : مهما كان مهما التفريق بين الترابط 
القوي والترابط الضعيف فانه يبقى غير كاف . اذ يقدم مصوراً اولياً فقط التصنيف 
واساسآ اولياً للتوجيه تقريبياً جداً . ولكي يتوضح ذلك يجب تحديد اتجاه الترابط» 
الامر الذي يجر الى مقارنة الاتصالاات العمودية من جهة والاتصالات الافقية » 
ومن جهة ثانية الى ممار رنة المركزية واللامركزية . 

ومفهوم الاتصال العمودي ليس جديداً واذا كان ليت البوعي. فنا رقنة 
الى درجة الكمال فانه لم يخرعه . وبمعبى عام يسمى اتصالا عمودياً الاتصال الذي 
يجمع جهازين تابع احدهما للاخحر : مثاله الشعبة البلدية والحنة الدائرة » أو لحنة 
الدائرة وانحاد مقاطعة » واتحاد مقاطعة واللجنة المركزية . وبالعكس يعتير افقيآً 
الاتصال بين جهازين من المستوى ذاته: كالاتصال 0 وشعية بابي بين 
شعبة لبورن. ونين شعبة زيول :بين الحا دوردونيه واتحاد لوت ار . ونظام 
الاتصال العمودي يفرض ان لا يقبل في حزب الآ انوع 0 
الآخر ؛ الامر الذي يؤدي الى انقسام كبير : فالمجموعات من الرتبة ذاتها لا 
التواصل في ما بينها الا عن طريق القمة د نويفة] فر من ارين ٠‏ غناك انه اتضال 
افقّي مباشر واعتماد التفويض لتشكيل « لمر اجع العليا » . ولنفرض ان الشعبتين 
البلديتين ليس هما الحق في اقامة اتصالات افقية مباشرة ؛ فاذا كان المؤتمر الفدرالي 
مؤلفاً من مجموع اعضاء الشعب المحلية فان الشعب المعينة يمكنها ان تتواصل داخل 
المؤتمر » وهكذا يتكون اتصال افقي غير مباشر . وبالعكس اذا كان المؤتمر يتألف 
من مندوبين مفوضين عن الشعب فقط فلا وجود للاتصال الباشر بين الشعب ذانها . 

ويقدم الحزب الشورعي خير مثال دقيق ومتماسك لنظام الاتصالات العمودية . 
فالجلايا لا تتواصل بي ما بينها بل بواسطة الشعبة البى تشكل المرتبة العليا . 
والشعبة تتألف من مندوبي الحلايا ل عر للد شور مسو ا 1 
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والشعب ذاتها لا تتواصل في ما بينها بل عن طريق المرتبة العلياء الانحاد » المكون من 
مندوبي الشعب الذين يجتمعون كل ستة اشهر للتشاور وي الاجتماع ينتخبون 
لحنة فدرالية تسمى بدورها مكتباً واخيراً لا تتواصل الانحادات ني ما بينها مباشرة بل 
بواسطة «القمة» «المؤغر الوطبي ») الذي جمع كل سنتين مندوبي الانحادات 
فيتتخب لحنة مركزية تعين بدورها المكتب السياسي والسكرتاريا ومفوضية المراقبة 
السياسية . وهذا النظام يمنع بتاتاً كل نمو للبدع » او التجزئات او المعارضات داخل 
الحزب والانشقاق الحاصل داخل خلية ما لا يمكن ان ينتقل الى الحلايا المجاورة 
ولا بمكن ان يصل الى مرتبة الشعبة الا بواسطة مندوب الحلية : حيث يصل الى وسط 
اكثر اصطفاء واكثر ضماناً. والحواجز نفسها موجودة في كل من المراتب العليا » 
ائما بشكل امن اذ ان الاطر تكون احسن تكويناً واعمق نجربة . ومن الملاحظ ان 
حرية النقاش تكون كبيرة في قلب اللحلايا ( فكل الشواهد تنوافق على هذه النقطة ) 
ولكنها تتضاءل كلما سرنا صعداً في المراتب . 

واخطار العدوى تقل ايضاً بالمركزية الي تقوي الصفة العمودية للاتصالات . 
فكل مندوب عن جهاز ادنى ليس مسؤولا امام منتدبيه » بل امام الحهاز الاعلى : 
وهو اذا ملزم باطلاع هذا الحهاز على الحلافات المحتملة الي تولد داخل المجموعة 
ابي ائتمن عليها » لا ليدافع عن وجهة نظرها بل ليمهد لاتدخل الانقاذي من قبل 
المركز . وتكون هذه الحواجز المختلفة اكثر قوة لان المركز يلعب دوراً كبيراً في 
تعيين مختلف المسؤولين » ولانه على اتصال دانم مع هؤلاء الذين يعلمونه بكل حركة 
مشبوهة » وبسبب وجود جهاز سري من قبله ليراقب الحهاز الرسمي )١(‏ . فيمكنه 
التدحل اذا بقرة كبيرة وفعالية كبيرة منذ ظهور اي انشماق في اي مكان من 
الآلة. والحهاز يشبه تماماً عملية الامان المقررة على السفن» مع ما فيها من تقاطع يفصل 
ويعزل تماماً الاجزاء عن بعضها (؟) . وليس نظام الاتصالات العمودية الوسيلة 
المثل لاقامة الوحدة والتجانس قِ الحرب فقط بل هو يمكنه بسهولة من القيام 
بالعمل بسرية ايضاً . لان الاتصالات العمودية والفصل المحكم في ما بينها كل 
ذلك يشكل بدقة القاعدة الاساسية للسرية : فالتدخل البوليسي يصبح 
عندها محدوداً بقطاع ضيق جداً من المنظمة وعملية الانتقال من العمل العلي الى 


بالانكيزية» نيويورك م144. علما بان كل المعلومات ماخوذة عن الهاربين من 
الحزب وهى موضوع شك كيد . 
0( هذا التشبيه مستعمل من قبل الحزب نفسه. يراجع (حياة الحزب) حظور )١5941١((‏ 
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العمل السري بسيطة جداً. يتخلص الحزب اولا من المتسبين الاقل ولاء الذين 
يركونه نتيجة المنع او خوفاً من الاضطهاد . ثم يفتت اكثر قليلا مجموعاته الاساسية : 
كا جعلها سنة ١448‏ مجموعات خماسية ثم ثلاثية فقط ولكنه يحتفظ بمجموعة 
جهازه ٠»‏ مطبقاً ببساطة ولكن بدقة شديدة القواعد الدائمة المتعلقة بمنع الاتصالات 
الافقية . هذه الامكانية العمل السري لعبت دوراً كبيراً في تبي نظام الاتصاللات 
العمودية في المجمع العالمي لسنة ١474‏ : وكنا ني العصر البطولي حيث كان 
يحب على الحزب ان يعمل مرة في العلانية ومرة في الحفاء فالحزب والاحتلال 
من جهة والاضطهادات وقوانين الحظر الحديدة من جهة ثانية » كانت 
تعطي لهذا المبرر القديم , كل قيمته ومع ذلك فكثيرون هم الاشخاص الذين 
بنظارون اليوم الى نظام الاتصالاات العمودية الشيوعي فقط من زاوية تلاؤمه 

السرية . ولكن قيمته كوسيلة توحيد هي بدون شك اكبر . ونظام الاتصالات 
العمودية لم يكن حكراً على الحزب الشيوعيى وحده فالاحزاب الفاشية تبنت الى 
حد ما نظاماً مشاماً : فالحزب الوطي الاشتراكى مثلا اعتمدها بصورة اساسية . 
وتعيين القادة مباشرة من قبل المركز . وعلى كل المستويات » يسهل الفصل بهذا 
الشأن . وني الحزب الاشتراكي الالماني » قبل قانون المنظمات لسنة ١9048‏ ادت 
تدابير المنع البي انخذها بسمارك الى اعتماد نظام اصيل جداً للعلاقات العمودية : 
فالاشيرا كيون بي كل محلة كانوا ينتخبون باجتماع علي «رجل ثقة » . وكان 
مجموع هؤلاء الرجال يشكل المنظمة الشرعية للاششراكية الديموقراطية وهكذا لم 
تكن الشعب لتتصل في ما بينها بل كان اتصاها يحري عن طريق رجال الثقة. ومع 
ذلك فقد كان هذا الانفصال ذا طبيعة حقوقية اكثر منها سياسية اذ كان يستعمل 
للتحايل على القانون اكر ما كان للحصول على الانسجام السياسي . فالواقعم يكشف 
عن ميل الى الاتصالات العمودية عند كل الاحزاب تقريبا » وعلى الاقل عند 
الاحزاب ذات البرابط القوي نسبياً . فالشعب لاتتصل ابداً في ما بينها مباشرة وكذلك 
الانمادات . والرابط الاسامى: ينطلق من القاعدة نحو الاعلى عن طريق التفويض . 
ومن الخطأ مقارنة الاحزاب ذات الاتصال الافقي بالاحزاب ذات الاتصال العمودي 
اذ ان الصحيح مقارنة الاحزاب ذات الاتصال الافقي الصرف والاحزاب ذات 
الاتصال المختلط ٠‏ اي الافقي والعمودي معاً , علماً بان الأول تسيطر عموماً على 
الثانية . وني الاحزاب ذات الترابط الضعيف تبلغ الاتصالات الافقية ذروتما فهي 
تتطور على مستويين: مستوى الاعضاء ومستوى القادة . والاتصال الافقي ينتج عادة 
اما من الاتصال المباشر بين الاعضاء بي مجموعات الحزب الاساسية واما باتصال 
قادة شعبتين محليتين متجاورتين او انحادين متجاورين ... الخ . وكان بامكان هذه 
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الاخيرة » في الحزب الراديكالي الاشتراكي ان تتطور بكل حرية تقريباً فالانظمة 
م تكن تتضمن اي توضيح او منع بهذا المعى . 

اما في الاحزاب ذات الترابط المتين فالاتصال الافقي يجين اعاتا .نيتنا 
يشكل قِ الاحزات غير المباشرة الترابط الاسابي ؛ وعلى شكل اتصال بين قادة 
مجموعات القاعدة . ففى الكتلة الكاثوليكية البلجيكية » بين ١959197١‏ كانت 
اللجنة الادارية تشكل اتصالا افقياً بين البورنبون 4موطمعيعه8 وحلف 
الطبقات الوسطى » واتحاد الندوات الكاثوليكية والنقابات المسيحية. وكذلك لحان 
حزب العمال البريطاني تتصل وفقاً لنظام ب«انقي بين مندوبي الاتحادات العمالية 
والتعاونيات والاحللاف الاشراكية الخ . وق الاحزاب المباشرة ذامها تبقى 
للاتصالات الافقية اهمية كبرى » لا كنظام اا داخلي بل كوسيلة تسلط خارجي . 
فهي تستعمل للسيطر ة على الاجهزة الملحقة بالحزب او لنسف الاحزاب العدوة او 
الاجهزة الشبيهة من الداخل . ففى الحالة الاولى تستعمل الاتصالات الافقية عن 
طريق القادة » وثي الحالة الثانية يم الاتصال عن طريق اعضاء مجموعات القاعدة . 
حزب يطور نقابات او جمعيات ثقافية ورياضية ونجمعات سياسية ذات اهداف 
محددة (الحبهة الوطنية وانصار السلام الخ) ونهدف هذه المنظمات كلها الى 
استيعاب المحبذين والى تقوية اثر الحزب بواسطتها . والحزب يحتفظ بالرقابة عن 
طريق الاتصالات الافقية بين لحانه العليا ولحاها وفي كل المستويات . وقادةالمنظمات 
الملحقة اما ان يكونوا هم قادة الحزب انفسهم او اهم يعينون من قبل الحزب ومراقبين 
من قبله . 

وغالباً ما تبقى هذه الاتصالات خفية . فالنقابات والمنظمات الثقافية والرياضية 
والحبهات والجمعيات المختلفة تكون رسمياً مستقلة ومنفصلة عن الحزب . الا ان 
كل المراكز القيادية تبقى في الواقع بين بديه . وكثيرة هى الوسائل الممكن استعماها 
لهذه الغاية . فالحزب الاشتراكي الالماني طور ني الماضي اسلوب الاتحاد الشخصي 
فكل قادة وموظفي النقابات المستقلة نظرياً يحب ان يؤخذوا من بين اعضاء الاحزاب . 
واكمل الحزب الشيوعي النظام بان اضاف اليه تكتيك التمويه : فاللجان الرئيسة 
للمنظمات الملحمة تضم كثيراً من الشخصيات المستقلة » الاكر بروزاً اذا امكن 
والي تلعب دور الواجهة ل . ووراء هذه الشخصيات تبقى كل المراكز 
اارئسة فعليا نين يدي الخوات : فالحخبهة الوطنية في فرنسا سنة ١948‏ » باركانها 
المزدانة بالاكاديميين وبالختر الية والمطارنة والفنانين والعلماء هي خير مثال على هذا 
التكتيك . اما التفتيت من الداخل» فلا يطبق على المنظمات التابعة للحزب ولكن على 
المؤوسسات المشاءبة كالنقابات المستقلة والاحزاب المعادية ... الخ. والحزب المفتت 
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يقيم مجموعات عمل مشيركة بين هذه المؤسسات وبينه على مستويات القاعدة . 
وبواسطة هذه المجموعات يمارس التفتيت ضغطا على المفتت فاما ان يتوصل الى 
السيطرة عليه او الى تفكيكه جزئياً . وبكل تأكيد تفترض العملية ان يكون هيكل 
المفتت اقوى بكثير من هيكل المفتّت : فكأتما هو صمغ بين اناء من خرف واناء من 
حديد . اذا فالتفتيت يستعمل خصوصاً من احزاب تعتمد الخحلية او الميليشيا 
كأساس . وقد اعتمده كثيرآً الحزب الشيوعي : تفتيت الاتحاد العام للعمال قبل 
حرب 1414 في فرنسا ؛ لحان عمل مشتركة مع | لحزب الاشتراكي في فرنسا وني 
بلدان اخرى؛ نظام التحالف والحبهات الذي فكك الاحزاب المعارضة في الديموقراطية 
الشعبية الخ . 

المركزية واللامركزية : غالياً ما يقع التباس بين الاتصال العمودي الافقي 
واللامركرزية. واذا كانت الفئتان من المفاهيم تلتقيان في كثير من المسائل فهما لا تقلان 
ارتكازاً على اسس محختلفة تماماً . فالاتصالات العمودية والاتصالات الافقية تحدد 
اسالبب توافق عناصر الاساس الي يتألف منها الحزب ؛ والمركزية واللامركزية 
تعودان الى توزيع الناطاك وين مستويانته القزادة:: 1 

فلنفرض وجود حزبين أو ب . في الحزرب الاول تستطيع الشعب المحلية 
اقامة علائق متينة في ما بينها . والسلطة الفعلية على الصعيد المحلى تعود الى المؤتمر 
« الكونغرس » الفدرالي » حيث يجتمع جميع اعضاء الشعب بحرية وحيث يمكن 
لجميع الاهواء ان تظهر : ذلك هو الاتصال الافقي . اما في الثاني فالشعب المحلية 
معز ولة ماما بعضها عن بعض والسلطة على الصعيد المحلي هي بين يدي مكتب 
«شرف ومنتخب من قبل مؤتمر « كونغرس » هو بحد ذاته مؤلف من مندوبين 
معينين من قبل الشعب. ذلك هو الاتصال العمودي . ولكن لنفرض ان المكتب 
المشرف «المحلي للحزب يمتلك تماماً سلطات المؤتمر المحلى للحزب نفسها » وان 
هذه السلطات واسعة جداً بالنسبة الى الصلاحيات المعترف بها للادارات المركزية 
لكل من الحزبين أ وب وان القرارات المهمة تتخذ على المستوى المحلى . فالحز بان اذا 
لامركزيان. وبالعكس لنفترض ان السلطات في ا حز بين أ و ب لا تمفلكان اي صلاحية 
جدية وان كل شيء يتقرر من قبل الادارات المركزية . فالحزبان كذلك مركزيان. 
اذأ فاللامركزية نظرياً لا تشبه الاتصال الافقى وكذلك المركزية لا تشبه الاتصال 
العمودي . اما عملياً فالميل الى التشبيه لا يناقش ولكنه غير عام ولا مطلق : ففي 
الحزب الاشتراكي الفرنسي مثلا تسيطر الاتصالات العمودية بالرغم من اللامركزية 
الواسعة جد . ومن باب اولى يجب تنحية الابهام الحاصل بين الترابط الضعيف 
واللامركزية؛ والعرابط المتين والمركزية. فالشعبة الفرنسية للاتحاد العمالي .5.1.1.0 
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هو لامركزي ولكن متين الترابط ٠‏ والحزب المحافظ الانكليزي مركزي ولكن 
ضعيف الترابط . 

وترتدي المركزية واللامركزية كثيراً من الاشكال المختلفة . ويمكن عمييز اربعة 
مماذج من اللامركزية المحلية » والايديولوجية والاجتماعية والانحادية . فالاولى 
تتوافق مع المفهوم العام للامركزية . وتعرف بواقع ان قادة الحرب المحليين هم 
امتداد للقاعدة » وام ذوو سلطات واسعة » وان المركز يحتفظ بسلطان قليل 
عليهم وان القرارات الاساسية تتخذ من جانبهم . هذه اللامركزية المحلية تتطابق 
احياناً مع الترابط الضعيف » كما يرى ذلك في الحزب الراديكالي الاشير اكي الفر نمي 
او الاحزاب الاميركية . ويمكنها ايضاً ان تتلاءم مع الترابط القوي » كما يرى ذلك 
في الشعبة الفرنسية للاتحاد العمالي . وهي ذات نتائج مهمة على المواقف السياسية 
للاحزاب . وهي تنزع الى «الاقليمية» اي انبا توجه الحزب نحو المشا كل ذات 
الاهمية الاقليمية على حساب القضايا الكبرى الوطنية والعالمية ولن تكون هناك 
سياسة للحزب بالمعبى الصحيح بل سياسات اقليمية منرامة ومتناقضة تستوحي 
المصالح الخاصة من دون اهتمام بالمصلحة العامة او بالنظرة الشاملة الى الامور . وضيق 
افق السياسة الفرنسية في ظل الحمهورية الراديكالية تفسر الى حد بعيد باللامركزية 
الحزب الذي كان يتولاها » وكذلك حال عدم الاستقرار السياسي في المجالس 
الاميركية . وانه لحطير ان تكون اعظم دولة في العالم » واي حمل مسؤوليات في 
مستوى الكرة الارضية ترتكز على نظام حزبي موجه كلياً نحو افاق محلية ضيقة جداً. 
اما اللامركزية الايديولوجية فليس لا ابداً الطبيعة ذانها : فهي ترمي الى منح بعض 
الاستقلال لمختلف ١‏ الاجنحة » و «النزعات» المتكونة داخل الحزب بواسطة المركز 
المعطى لكل منها في اللجان القائدة وبالاعتراف بها كتنظيم مستقل الخ . فالحزب 
الاشتراكي الفرنسي طور هذا النظام كثيراً بحيث اصبح لكل الجاه تنظيم قوي . 
وهكذا وحبى سنة ه94١‏ كانت الاتجاهات المختلفة ممثلة بالنسبة الى قوبها تي المفوضية 
الادارية . وجاءت الانظمة الحديدة تلغى هذه القاعدة بصورة شكلية » ولكنها 
لا تزال في الواقع تطبق الى حد ما . وقد عرفت كل الاحزاب الاشثر ا كية المباشرة 
الى حد ما اللامركزية الايديولوجية واختلافاً في الانجاهات . ولم يكن البولشفيك 
شيئاً غير اتجاه للأكثرية في قلب الحزب الاشتراكي الروسي الممنوع بينما كون 
المنشفيك الاتجاه للاقلية . وعملت العقلية السلافية من جهتها على مضاعفة هذه 
الفروع وتقسيمانها وهو امر شجعت عليه ظروف المقاومة السرية . وبقيت الانجاهات 
المختلفة مدة طويلة داخل الحزب الشيوعي الروسي بعد استلا'مه الحكم 5 وطال 
الصراع من اجل المركزية الايديولوجية حى يمكن القول انه لم ينته حقيقة الا في 
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سنة 18475 . واحياناً يشجع اختلاف التركيبات ني الحزب على اللامركزية 
الابديولوجية . وهكذا تصبح منظمات الشباب المستقلة غالباً مركزاً لمختلف 
الانجاهات ( ومن المهم بهذا الصدد البحث في تاريخ الشبيبة الاشتراكية في فرنسا 
وني بلدان احرى عديدة ). وني المانيا حاول قادة فرق الصاعقة؛ ذات مرة » تأليف 
فرع مستقل داخل الحرب النازي .2.هم.21.5.2 ٠»‏ الى ان كانت حركة 
د لوضع ببهاية للمحاولة . والحطر من اللامركزية 
الايديو لوجية كائن في امها تؤدي الى الانشقاق : وقد ذاقت الاحزاب مرارة التجربة 
عدة مرات . الا انها ايضاً تمتاز بانها مبيىء جو النقاش واللحصومة الفكرية والحرية . 
وي الوقت ذاته امبا تعطي الافضلية للقضايا العامة على الاعتبارات المحلية : وببذا 
الصدد تختلف آثارها جذرياً عن الاثار المتولدة عن اللامركزية المحلية . 

واللامركزية الاجتماعية تلائم الاحزاب غير المباشرة من النموذج الكاثوليكي . 
وهي تعبى بتنظيم كل فئة اقنصادية ي كل حرب : الطبقات الوسطى » الزارصة * 
أجراء الخ . وتعبى ايضاً باعطاء صلاحيات واسعة الى هذه الشعب النقابية . و 
وصفنا هذا الركيب في الصفحات التمهيدية من هذا الفصل . ومن المغري 7 
نقارما باللامركزية المحلية من بعض النواحى . اواليست موذجاً في تنظ الوك 
الخاصة . على غرار اللامركزية المحلية ؟ فالاطار لعن لني 1لا ليا لعا -. 
رد الى م بان اللامركزية الاجتماعية أكثر 
فعالية من الاخرى لأن تقسيم العمل و تطور البادلات والتقدم التكنولوجي تولد 
تنوعاً في المصالح الخاصة ابي ا اقوى من التحديدات الحغرافية . فالتناقضات 
اللاجتماعية اليوم اكير وضوحاً من التناقضات المحلية . وللامركزية الاجتماعية 
ايضاً فضل استجلاء الخطوط العريضة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية . ولكنها 
لا تسمح بحلها لامها تعمد الى تكديس الحلول المتناقضة . فكل فريق يحاول تغليب 
وجهة نظره » بحيث يبقى التحكيم بينها صعباً . واللامركزية الاجتماعية كاللامركزية 
الايديولوجية » تدخل في داخل الحرب انشقاقاً عميقاً . وتحربة الكتلة الكاثوليكية 
البلجيكية تبدو هنا مفيدة حيث ان الركيب غير المباشر زاد على ما يبدو في حدة 
الحلافات بدلا من مخفيفها . 

والتركيب الفدرالي للدولة يتراءى احياناً من خلال تركيب احزابها كما في 
سويسرا مثلاحيث يظل تنظيم الاحزاب اقليمياً ولكن هذه المطابقة ليست.قاعدة عامة. 
فقبل كل شيء نرى المجموعات الو طنية المكونة لقاعدة التقسيمات السياسية والادارية 
للدولة الاتحادية . وان استقلاها داخل الحزب يأخذ بصورة اولى شكل لامركزية ' 
محلية وبعمق اكير لان الشكل الفدرالي للدولة مكن كلا من هذه المجموعات 


اا 


من ان يعبر مباشرة عن اصالته في الاجهزة الحكومية. فاستقلانها داخل الاحزاب لم يعد 
له ما يبرره . وتملك كثير من الدول الفدرالية ايضاً احزاباً ار كام 
التي لا تكاد تصل الى لإمركزية محلية اكثر . وبالعكس ء 0 لي م تستطع 
المجموعات الكلفة اظيا فالعا اعم رركي النلارال للدولة يصبح مهما 
اظهارها داخل ااجرات . وبهذا الشكل يمكن ادخال عنصر فدرالي داخل الاجهزة 
الحكومية في دولة وحدوية . تلك هي مثلا حال النمسا والمجر قبل سنة ١91١14‏ 
حيث اضطر الحزب الاشمرا كي الى نحزئة نفسه الى سبع منظمات شبه مستقلة : المانية» 
جرية ©» تشيكية 3 بولونية © روسية ©» ا 5 وايطالة . وبالامكان تشبيه 
حالما حال بلجيكا اليوم . ففي سنة ١9+‏ اعادت الكتلة الكاثوليكية البلجيكية 
تنظيم نفسها على اساس فدر الي بحيث اصبحت تتضمن فرعين : الحزب الكاثوليكي 
الاشراكي 2 والون وبروكسيليون ثم الحزب الكاثوليكي الفلامي الممثل بمجموعه 
عديرية مش ركة . ومنعت ادرب هذا التنظيم من العمل » وعملت الاجاهمات 
السياسية الي ولدتها هذه الحرب على تركيب اكثر وحدوية في الحزب المسيحي الاشيرا كي . 
وبالرغم كال لد مشيور الرتيا الووسدوي لامركريحة اندر ايوزو ةج 
بتر ال بجاح الاول فلامان والاخخر والو نَ . وكان كل جناح يتضمن عدداً 
متساوياً من الممثلين في اللجنة المركزية وني المجلس الاعلى . ويجتمع كل جناح ني جلسات 
مستقلة اثناء انعقاد امو تمر الوطبى ( باستثناء بعض الاجتماعات الرسمية المشيركة ) . هذا 
التركيب يعتبر لمصلحة اللحناح الوالوني الذي يتعادل مع الحناح الفلاماني داخل الاجهزة 
القائدة ولو ان هذا ناح يضم قليلا من المتسيين. . ففي سنة/1 ١9415‏ كان جوع عدد جناح 
الوالوي 91/8 عضواً بينما يضم اخناح الفلاماني 8417/19/9 عضواً . وي سنة ١97/4‏ 
فففل في مقابل(/1919١١1)‏ وف سنة 1949 (6مه) في مال /ا/111) 
ولم يشأ ابداً الخحزب الاشتراكي البلجيكي ان يرتدي مثل هذا التركيب الفدرالي : 
بل نادى بالوحدوية . وبالرغم من كل شيء يلاحظ اهتمام شديد فقط من اجل 

بعض المساواة بين الكتلتين اللغويتين داخحل الاجهزرة القائدة . 

6 هى الاحزاب الي تعتبر نفسها لامركزية في حين اما في الواقع مركزية . 
ا يؤخذ بحرفية الانظمة بل بحب نحليل واقعها الفعلي قبل الاستنتاج . 
ويغلب على القادة المحليين الغرور باهميتهم فيحبون ان يقتنعوا باهم يلعبون دوراً 
رئيساً حتى عندما تكون الحقيقة خلاف ذلك. واحزاب اخرى تعترف بصراحة بأن 
تركيبها مركزي ولكنها تصحح تأثير هذه العبارة الي حمل حقيقة نوعأ من من الايتذال 
عن طريق إضافة صفة شعبية على تسميتها . فالحزب الشيوعي يتكلم عن ١‏ مركزية 
ديموقراطية» » والتعبير يستحق الحفظ . فيمكن التفريق بين مسلكين من المركزية : 


ل 


الاول اوتوقراطي والثاني عربواتي اذا اعتير نا هذا التعبير الاخير دليلا على ارادة 
الاحتفاظ بالاتصال بالقاعدة . وني المركزية الاوتوقراطية تأتي القرارات كلها 

من اعل وتطبيقها مراقب محلياً من قبل ممثلين للقمة . وعلى العموم تتركب الاحزاب 

شية على هذا الاساس 3 بالر غم من تعر ضها غالياً لقاومة ميول بعض القادة 

0 . وقد اشرنا الى جهود «روهم) بهذا المععى » في الحزب 
النازري »2 ويمكن ان نقارن بها النزعة الى المركزية الي حصلت في الحزب الفاشي 
الايطاللي عمّب استلا ايا ان عر امتاورر اك لقا 
منطقته . وتلاك ال س او الاقطاعى الحبشى )ا 
وهناك مثل مفيد جداً عن المركزية الاوتوقراطية نجده اليوم ني فرنسا في « تجمع 
الشعب الفرنسي ». فالى جانب كل مجلس محافظة » منتخب » لا يلعب في الواقع 
الا دوراً استشارياً » نجد مندوباً يعينه المركز » ويمارس,عملياً صلاحية البت النهائى . 
ولي انتخابات مجلس الشيوخ في سنة ١448‏ اندلعت عدة نزاعات بين مكتب 
المحافظة ومفوض المركز ٠‏ بمناسبة التعيينات الانتخابية . وهنا نضع ايدينا على 
الصفة الاوتوقراطية للمركزية : اذ يحب تغليب وجهات نظر السلطة العليا على 
وجهات نظر المنتسبين المحليين . 

ولكي تكون اكثر فعالية تعمد «المركزية الدبموقراطية» الى المرونة. فيحدد الحزرب 
الشيوعي مجموعة من الانظمة المعقدة تكون غاياتها هي التالية: ١‏ اعلام المركز» باكثر 
اا من اكع وي لطر اعد لي سكن ل اد راد الصالح . 
؟ ‏ تأمين تطبيق هذا القرار المركزي بعل كل. اتويات بضررزة. دقيقة راضخ 
ولكن مفهومة : اي بموافقة القاعدة . وهكذا يكون النظام مركزياً لان القرارات 
تتخذ من اعلى ويبقى ديموقراطياً لامها تؤخذ بناء على آرا اء القاعدة وان موافقة هذه هى 
في كل حين مطلوبة اثناء التطبيق . وللوصول الى هذه النتيجة » يعتبر القادة المحليون » 
بالرغم من كونهم منتخبين من القاعدة ( مع بعض التدخل من المركز الذي سنو ضحه 
في ما بعد ) مسؤولين امام المراتب العليا لا امام مفوضيهم . ومهمتهم اذا هي نقل 
ردود الافعال وآراء القاعدة باكثر ما يمكن من الصحة الى هذه المراتب العليا وان 
يشرحوا للقاعدة بصبر ودقة اسباب قرارات المركز . فهم اذا ليسوا منتخبين سلبيين 
مهمتهم تسجيل وجهة نظر مفوضيهم ومحاولة تغليبها كنا هو ال حال في نظام لا مركزي » 
ولكنهم ليسوا كذلك ممثلين عاديين للمركز مكلفين فرض ارادته بغباوة على القاعدة . 
كا هو الحال في المركزية الاوتوقراطية. فهؤلاء لهم دورهم المعقد كمخبرين ومربين 
ومع ذلك يبقى هذا الدور مهماً جداً . 

وتفبر ض المركزية الديموقراطية من جهة ثانية ان مناقشات حرة جداً نجحري في 
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القاعدة قبل اتخاذ اي قرار من اجل تنوير المركز » وان النظام الصارم دراعى من 
قبل الحميع بعد انحاذ القرار . والواقع ان الشهادات تجمع على حدوث هذا النقاش 
حقيقة في الخلايا : ومع ذلك فهذا النقاش يحب ان يحري ني اطار مبادىء الحزب » 
مبادىء الماركسية اللينيية )١(‏ . وهو امر طبيعي . ولكن النقاش يجب ان يتوقف 
بعد القرار . وكل شيء يحب ان يكون جاهزاً للتنفيذ . وببذا الصدد » تفترض 
المركزية الدبموقراطية مراقبة للتنفيذ دقيقة جداً يؤمنها المركز . فقادة الحرب »2 على 
كل المستويات » ملزمون بالتحري عن تطبيق القرا رات من قبل الاطر الموضوعة 
نحت أمرعها . وهي تفرض في الوقت ذاته ان يعمل المنفذون دائماً على افهام القاعدة 
اسباب القرار المنفذ بحيث لا يفقد ابداً الاتصال الاساسي معها . 


يمكن ان تكثر الظنون حول الحزب الشيوعي ولكن يجب الاعتراف بأن 
الاساليب الى اتبعها ذات فعالية ممتازة وانه لا يمكن ان لا نقر لها ببعض صفة 
الدبموقراطية» بسبب هذا الاهتمام الداثم بالتزام الاتصال بالقاعدة وبدوام الاستماع 
للجماهير . وقد عرف ذلك بالحس والتجربة بعض العملاء ا لحرت 
القديمة (مثالهالمرسلونالراديكاليون في الحمهوريةالثالئةو بعض المفاتيح الانتخابية الاميركيين) 
وفهموا احساسات الحماهير العميقة» وظلوا دائماً بقر بها ..ؤتأتت قو الحرب الشيوعي 
من بنائه بطريقة علمية تمكنه من بلوغ هذه النتائج بفضل مكاسب الطريقة العلمية 
المزدوجة وهي » الدقة العظيمة وامكان الاستعمال من قبل الجميع بعد الاعداد 
الكاي. واذا تعمقنا اكثر نجد ان قيمة هذه الط ريقة تأني من واقع اها ليست سلبية 

مطلقة وانها لا تكتفي بتسجيل ردود افعال الجماهير . ولكنها تمكن من التأثير فيها 
وتوجيهها ببدوء وبيقظة ولكن بعمق . ويمكن ان نرلي لاستعمال هذه الطريقة . 
ولكن يحب الاعتراف لها بكمالها التكنيكي . ويبقى ان نعرف العوامل الي تحمل 
الاحزاب على تبني الاتصال المركزي او الاتصال اللامركزي خارجاً عن ارادنها 
المصممة على اعتماد هذا النظام او ذاك بسبب فعالية العملية او علاقته بعقائد الحزب . 
لقد سبق واشرنا الى بعض هذه الاسباب الخاصة البي يمكن ان تفسر المركز يةواللامركزية 
في بعض البلدان . فالى جانب هذه العوامل الخاصة هل توجد عوامل عامة يتداخل 
فعلها مع فعل سابقتها ؟ هنا يمكن التذكير بأثر التاريخ : فعملية عتمونصةء6 
ولادة الاحزاب تلعب على ما يبدو بعض الدور في درجة التمركز . لقد اشرنا سابقاً 
الى ان الاحزاب ذات المنشاً الخارجى يي الي نشأت مبادرة من المركز لا من القاعدة. 
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وهكذا فالاحزاب العمالية هي اكثر مركزية من الاحزاب الاشتراكية البرلمانية . 
والاحزاب الكاثوليكية هي على العموم مركزية الى حد ما بسبب دور الا كليروس 
او المنظمات الكاثوليكية ( العمل الكاثوليكي ٠‏ .8.0.7.5 ) في انشانها . 

وتلعب طريقة التمويل اهمية كبيرة . ففي الاحزاب «البورجوازية » حيث 
يتحمل نفقات الانتخابات بمجملها المرشحون او من يدعمهم محلياً » وتكون لحان 
القاعدة التي هي اكثر غنى من المركز» اكثر استقلالا . وبالعكس اذا اعتاد الممولون 
امداد المركز مباشرة فان هذا يستطيع ممارسة ضغط اكبر على المجموعات المحلية . 
ويبمنا ان نعلم ايضاً كيفية توزيع الموارد بين المركز والشعب المحلية في الاحزاب 
الي تمول باشتراكات منتظمة ومرتفعة تستوفى عن طريق شراء بطاقات سنوية او 
طوابع شهرية . ففي الحزب الاشتراكي: الفرنسي مثلا يبيع المركز كل طابع شهري 
بستة عشر فرنكاً للاتحادات 95 وهذه بدورها حرة في نمحديد 
السعر للمنتسبين . وفي اتحاد السين تأنحذ الاتحادات 4٠‏ فرنكاً لنفسها من اصل من 
الطابع المباع من الشعب 05 فرنكا وتأخذ الشعب ٠١‏ الى ٠ه‏ فرنكاً من تمن الطابع 
المباع ب هل الى ١7٠‏ فرنكاً . وهكذا نرى ان النظام يعطي الافضلية للقاعدة على 
حساب المركز . وفي الواقع يعتبر الحزب الاشتراكي الفرنسي لا مركزياً للغاية .. 
وبالعكس تستوفي كل منظمة في الحزب الشيوعي ( الحلية والشعبة او الاتحاد او 
اللجنة المركزية ) 8” بي المئة من الاشئراكات بالتساوي . 

ويبدو ان للنظام الانتخابي ايضاً بعض الاثر في هذا المجال . فالنظام الفردي 
(لقستههستصت صمنييء5) ذو الاغلبية المطلقة يساعد على اللامركرية 
بتفضيله لوجهات النظر المحلية الضيقة ولشخصية المرشحين الذين يمكنهم الاستقلال 
عن المركز» هم ولحاهم الحزبية. ولكن نظام اللانحة لا يساعد بصورة مباشرة على 
المركزية لكنه يفسح بي المجال فقط للامركزية. ففي فرنسا مجعل النظام الانتخابي 
الفردي بخان الاقضية متمادية الاستقلال » بينما يجعلها نظام اللانحة مرتبطة بالاتحادات 
الموجودة في المحافظات 3 ولكنه محفظ لهذه استقلالها تجاه المركز 5 وني الواقع ؛ وعند 
تطبيق نظام الاقتراع النسبي قاوم الكثير من الانحادات الاشتراكية محاولات المركز 
فرض مرشحيه او نظام تسجيلهم . وعلى العموم يمكن القول ان نظم الاقتراع 
النسبي الشامل وحدها هي الي تساعد على المركزية . ولكنها نادراً ما تطبق . واذا 
يكن الاستنتاج ان العمليات الانتخابية وعبووزمهك6وم تنجه عادة الى 
اللامركزية » ١‏ كثر منها الى المركزية . والواقع يدل على ان الاحزاب الاكثر مركزية 
في :ال لا تعطي للانتخابات الا اهمية ثانوية والبي لا تنظم نفسها على اساسها 
كالاحزاب ذات الطابع الشيوعي او الفاشي . 


,ٍ/ 


- ذلك فالنموذج الانكليزي يثير مسألة دقيقة دقيقة : الا يمكن الاعبر اف ببعض 
الاثر لنظام الاقتراع الفردي ني الدور 6 الو اتؤدة عل اللركزية القوية فى الانطزاب 
البريطانية ؟ فالتزعة الاستقلالية لدى المجموعات المحلية الصغيرة تصطدم هنا 
بعامل آخر : ضرورة منع تشتت الاصوات وبالتالي تأمين انتظام دقيق للر شيح 
يؤدي بطبيعة الحال الى تكوين حزبين مركزيين قويين الى حد ما . ولكن اذا كانت 
الاحزاب الانكليزية مركزية فالاحزاب الاميركية لامركزية مسرفة بالرغم من 
قيام نظام انتخابي فردي ذي دورة واحدة . علماً بان الانتتخابات الاميركية بطابعها 
الخاص جداً » وما يسبقها من تعيين مسبق للمرشحين ومن وجود عدد من المراكز 
الادارية الي يحب املاؤها تجعل كل مقارنة جدية مستحيلة . عدا ذلك هناك عوامل 
عدة اثرت حتماً في اقرار المركزية البريطانية وبالاخص الانضباط البالغ للكتل 
البرلمانية » الذي يمتد بحكم الطبيعة الى تنظيم الاحزاب » وتوزيع الاموال الانتخابية 
ل ريس :والفلاسة انهلا مكل |يسخااضن 
ا 


كلا 


من هو العضو بي الحزب ؟ الحواب يختلف باختلاف الاحزاب اذ لكل منها 
مفهوم للعضوية خاص به . والتعبير «عضو حزب» لا يعبي ا حقيقة نفسها عند الشيوعيين 
والراديكاليين » وعند الحزب الاشيرا كي الفرنسي وحزب العمال البريطاني 
وعند الكتلة الكاثوليكية البلجيكية لسنة 1485-١‏ والحرب الاشبراكي المسيحي 
لسنة ١95468‏ . اما في الاحزاب الاميركية فليس لها اي مععى : بالامكان فقط تعداد 
المناضلين المندمجين في «١‏ الالة» عو 1ضةء 26 والمحبذين الذين يناصروما اثناء 
الحملات الانتخابية » والمشيركين 5 « الاوليات » والمواطنين الذين يصوتون 
لمرشحي الحزب بي الانتخابات . عدا ذلك توجد في داخل كل حزرب عدة 
فئات من الاعضاء كما هو الحال في حزب العمال البريطاني الذي بميز منذ ١914‏ 
بين الاعضاء الجماعيين والاعضاء الافراد. واذا كانت الاحزابٍ الباشرة البى لا 

رف غير الاعضاء الفرديين » تبدو اكثر انسجاماً فان هذا الانسجام لا 8 
5 ظاهرياً . فالمحبذون والمنتسبون والمناضلون والدعاة : | تسم فيه سلسلة من 
الحلقات ذات المحور الواحد حيث يبدو التضامن المهبي اكثر فاكثر قوة. ولأبقاء 
هذه الفروقات شبه الرسمية غالياً» فهي لا تعدو ان تكون واقعية» فهناك درجات ي 
المساهمة ‏ اذا سمينا بهذا الاسم علاقة التضامن الي تربط بين الحزب ئّ والحزب . 
أيمكننا الكلام فقط عن الدرجات ؟ فمساهمة زيد ل ان تفوق 
بثلاث او اربع مرات مساهمة عمرو او ان المساهمات نختلف ؟ وهكذا يؤدي 
الامر الى البحث عن طبيعة المساهمة بالذات والى تفريق محتوى الرابط الاجتماعى الذي 
يرحد بين اعضاء الطائفة الحزبية . ١‏ 

بحث مشوق تتجلى فيه صفتان اساسيتان للعصر : : جدد الجماعات وتجدد الاديان. 
وتصبح روابط المساهمة اكثر فاكير قوة. وي الوقت ذاته تنزلق نحو تركيب دبي 
مخض . وافول بحم الاديان الر سمية يتعاصر فرع مع ازدهار الاديان السيأسية 5 واليوم 
تغطي كلمة حزب الكنائس باكليروسها » ومؤمنبها ؛ واعانها ع مر 
وعدم تسامحها . ومع ذلك فهذه الظاهرة ليست عامة بحيث نراه معاصراً في هذا 
المجال ايضاً احزاباً ذات طبائع مختلفة جداً . وعلى العموم يتطابق تنوع الطبائع تقر ييا 
مع تنوع التركيب الذي اشرنا اليه : فالاحزاب القديمة المرتكزة على اللجنة والركيب 


/ا/ 


الضعيف غير المركزي تحتفظ بالصفات القديمة للاحزاب التكنيكية الى يقل المنتسيون 
اليها وهؤلاء لم يكونوا متحمسين لها كثيراً . اما الاحزاب الحديثة الي ترتكز على 
الحلايا والميليشيا المركزية والمنظمة فتضم جماهير متعصبة ذات ايمان ديبي يضاف 
الى انضباط شبه عسكري ! اما الاحزاب الي ترتكز على الشعب فتقع تقريباً في 
مركز وسط حيث يتلاءم العدد الكبير من المنتسبين مع التضامن المعتدل » ذي الطبيعة 
العلمانية . ولكن هذه الفروقات في المساهمة قد تكون نتيجة للفرق في العمر لان 
الاولين (الاحزاب القدعة) هم الاقدمون والتالين وهم اكثر شباياً اما الأخيرون 
فيحتلون محلا وسطأ في الزمان وي الركيب . 


-.١‏ مفهوم المنتسب 


في اللغة الدارجة يتوافق مفهوم العضو في حزب مع مفهوم المتكنت ٠»‏ على 
الاقل في اوروبا . وتميز عن هذا الخير «المحبذ ) الذي يصرح بانه مؤيد لعقائد 
الحزب ويقدم له احياناً مساندته ولكنه يبقى خارجاً عن تنظيماته : فالمحبذ ليس 
عضوا في الحزب بالمعنى الصحيح . ومع ذلك وعند التعمق القليل يضعف الفرق 
واحياناً يزول . ولا شبيء يظهر وهن هذا الفرق افضل من الفروقات الضخمة الي 
تفصل بين الاحزاب من تزاوية تعداد المنتسبين . ففي بعض الاحزاب لا تؤدي 
الاحاث الدفقة ة جد الا الى ارقام تقر ببية . ففي سنة ١9308‏ عزا مقالان صادقان 
ومو ضوعبان > ثرا العدد سه من نعلة (الفكره 1م85 الى الحزب الراديكالي 
الاشتراكى الفرنسى العددين التاليين : الاول 8١٠٠١‏ منتسب والثاني 5٠٠١٠5٠6٠‏ 
منتسب )١(‏ وبالعكس 2 عكن لاحزاب اخرى اجراء تعداد للمنتسبين اليها يشبه 
في دقته احصاء السكان كالاحز اب الاشتراكية والشيوعية مثلا . 

والفرق لا يتأنى عن تنظيم افضل » وعن امساك اكثر دقة للسجلات والمستندات » 
بل هو يتعلق بطبيعة الطائفة الحزبية ذاءها . ففى هاتين الفئتين من الاحزاب ٠»‏ ليس 
للتعبير « منتسب » المعنى ذاته ولا الاهمية ذانما . ومصداق القول انه ليس له من 
معنى في الفثة الاولى . ومفهوم المنتسب مرتبط بمفهوم خاص للاحز اب السياسية 
نشأ في بداية القرن العشرين مع الاحزاب الاشتراكية وقلدتها في ما بعد احزاب 
اخرى . هذا المفهوم لا ينطبق على المفهوم القديم للحزب ٠‏ الذي كان قد ازدهر في 
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القرن التاسع عشر في الانظمة البرلمانية ابي كانت تحد من الاقتراع . ومفهوم المنتسب 
هو نتيجة التطور الذي قاد الاحزاب ذات الملاكات الى احزاب جماهير . 

احزاب الاطر واحزاب الجماهير: لتفريق لا يرتكز هنا على حجم الانحزاب 
ولا عل عدد اعضانها فالفرق ليس في الضخامة بل في الركيب . ولننظر الى الجزب 
الاشتراكي الفرنسي . فاجتذاب المنتسبين يعتبر بالنسبة اليه امراً مهما من الوجهتين 
السياسية والمالية . وهو يحاول اولا القيام بالتثقيف السياسي للطبقة العاملة والى استخلاص 
لحنة منها جديرة بان : تستلم الحكم والادارة في البلاد : فالنتسبون اذا هم مادة 
الحزرب بالذات . 0 عمله . فبدون المنتسبين يشبه الحزب استاذاً بدون تلاميذ . 
ومن وجهة النظر المالية يرتكز الحزب بصورة رئيسة على الاشتر اكات المدفوعة من 
قبل الاعضاء : واول واجب على الشعبة هو تأمين الاستيفاء المنتظم . وهكذا يجمع 
الحزب الاموال اللازمة لعمله التثقيفي سياسياً ونشاطه اليومي : وهكذا ايضاً بمكنه 
مويل الانتخابات : فتجتمع له الغاية المالية الى الغاية الساسة . والغاية الاخيرة من 
المسألة اساسية لان الانتخابات تكلف مباغاً كبيراً . وتكنيك احزاب الجماهير انما 
تستبدل بالتمويل الرأسمالي للانتخابات التمويل الديموقراطى. فبدلا من الاتجاه الى 
بعض كبار الواهبين الخصوصيين كالصناعيين واصحاب المصارف والتجار الكبار 
لتغطية نفقات الحملة - الامر الذي يضع المرشح (والمنتخب) نحت سيطرة هؤلاء ‏ 
توزع 0 الجماهيرية العبء على اعداد النتسبين اليها الذين يساهمون كل 

. ويمكن تشبيه تدابير الحزب الجماهيري هذا بسندات الدفاع الوطي 

سئلة ١481١8‏ ا وى كاحت كاري بلتطعات سحي ريع الي 

بعض المصارف الكبرى الي تقرض الدولة . وي سنة ١914‏ جاءت الفكرة العبقرية 
كدان القتطماك المنعرة و بعر ها علل 271 عدد ممكن من الناس . كذلك احززاب 
الجماهير تتميز بتوجهها الى الناس : الى العامة البي تدفع و ممكن للحملة الانتخابية من 
التخلص من عبوديات | راسنالين] والى العامة المنصتة والفاعلة » والي تتاقى 
التثقيف السيامي وتتعلم كيف نتدخل في حياة الدولة . 

ماخر ينان مار يتجاوت افع فهرم عالت ب اذ اله ممم الرجهاء لاعداد 
الانتخابات » وتوجبهها والمحافظة على الاتصال بالمر شحين . فالوجهاء النافذون 
اولا بما لهم من اسم وهيبة وتأثير يستخدمون كضمان للمرشح وكدب الاصوات له ؛ 
والوجهاء التكنيكيون بعدهم يعر فون فن نر يك الناخبين وتنظيم حملة انتخابية . واخخير ا 
الوجهاء الممولون الذين يأتون بعصب الحزب. فهناء الاهمية للكيفية قبل كل ثبي ء: 
قوة النفوذ واللباقة في التكنيك واهمية الثروة . وما تحصل عليه احزاب 
الجماهير بالعدد تحصل عليه احزاب الاطر بالاختيار . فالانتساب لا بأخذ هنا ابد؟ 
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المعبى ذاته : اذ هو عمل شخصي جداً مرتكز على الكفاءات والوضع الخاص 
للانسان وتحدده الصفات الفردية . وهو عمل محصور ببعض الافراد ويرتكز على 
اختيار دقيق ومغلق . فاذا فهمنا بالمنتسب من يوقع تعهداً لمصلحة الحزب ويسدد 
بعده اشير اكه بانتظام » نجد ان الاحزاب الاطر لا تكتسب المنتسبين . وان تظاهر 
بعضها باجتذابهم بالعدوى تقليداً لاحزاب الجماهير . ولكن ذلك لا يكون جديا . 
واذا كان موضوع عدد المنتسبين الى الخزب الراديكالي الاشتراكي الفرنسي لا 
يتضمن جواباً واضحاً ذلك ان السؤال بذاته ليس بذي معبى . اذ ليس بالامكان احصاء 
المنتسبين الى الحزب الراديكالي لان الحزب الراديكالي لا يفتش عن النتسبين جدياً . 
اذ هو حزب اطر وتدخل في الفئة نفسها الاحزاب الاميركية وغالبية الاحزاب 
المعتدلة والمحافظة الاوروبية . 

واذاً فالتمييز اذا بدا واضحاً في مبدئه فهو ليس سهلا في تطبيقه . 

وقد اشرنا الى ان احزاب الاطر تستقبل احياناً المنتسبين العاديين تقليداً لاحزاب 
الحماهير . ومصداق القول ان هذا الاجراء شائع : لقلة الاحزاب ذات الاطر 
الخالصة . والاحزاب الاخرى لا تبعد عنها كثيراً في الواقع وان كان شكلها الحارجي 
يوشك ان يخدع المراقب. ويحب عدم الاكتفاء بالوقوف عند القواعد الرسمية الموضوعة 
5 الانظمة » ولا عند تصر بحات القادة . اع وجود نظام لتسجيل المنتسبين او 
لاستيفاء الاشير اكات بانتظام هو مقياس لا بأس به : اذ لا يتصور انتساب حقيقي 
بدونمما ها سرى . وعدم وضوح الارقام المقدمة هو ايضاً افتراض مفيد ٠‏ في سنة 
»؛ في تركيا ( قبل الانتخابات ) صرح الحزب الديموقراطي بان لديه (ثلاثة 
او اربعة ملايين منتسب ) ومن الواضح ان الكلام كان عن المحبدذين . فد كان 

في الواقع يشكل حزب اطر . والتمييز يصطدم ايضاً بوجود الاحزاب غير المباشرة : 
ان اه نا عقا فاصنا ري . ولتأخذ مثلا حزب العمال البريطاني . 
فقد الف الحزب سنة 11٠١‏ للتمكين من تمويل المرشيحات العمالية للانتخابات . 
فهو مثال حزب الخماهير بالمععى المالي » لان النفقات غطيت من قبل النقابات 
كجموعات . ولكن هذا الانتساب الجماعي يبقى #تلفاً ماما عن الانتساب الفردي 
فهو لا يتضمن سيطرة سياسية حقيقية ولا تعهداً شخصياً نحو الحزب . وهذا يغير 
تماماً طبيعة الحزب والانتساب 3 تغيير ا سنحاول توضيحه في ما بعد . ولننظر من 
جهة ثانية الى الاحز اب الاميركية ني الولايات حيث يعمل نظام الاوليات ( الانتبخابات 
الاولية ) المغلقة » مع تسجيل للمشركين . فهي تشبه الاحزاب الحماهيرية من الناحية 
السياسية اذ يمكن اعتبار الاشتراك بي الاوليات كانتساب مع ما فيه من تسجيل وتعهدات. 
ثم ان التدخل في تسمية المرشحين المقدمين الى الانتخابات من قبل حزب يشكل 


م 


احد النشاطات النموذجية للمنتسب ... ولكن هذه التسمية تشكل تدخله الوحيد» 
ولا نجد لهذا شبيهاً في اجتماعات شعب الاحزاب الجماهيرية . وعلى الاخص لا 
يوجد نظام منتظم للاشتراكات يؤمن تمويل الحزب والانتخابات : فمن الوجهة 
0 تماما تجاه حزب اطر ٠‏ وبالنهاية يجب اعتبار الاحزاب غير المباشرة 
والاحزاب الاميركية ذات الانتخابات الاولية 23365ة:2 المغلقة كاحزاب 
نصف جماهيرية » من دون ان نجعل من هذا المفهوم فثة تتميز عن الفئتين 
الاخريين بسبب تنافرهما . والتمييز بين احزاب الاطر وبين احزاب الجماهير 
يرتكز على نجهيز اولي اجتماعي وسياسي . وقد تصادف وجوهده اولا » وي خطوطه 
الكبر ى ؛ مع احلال الاقتراع العام محل الاقبراع الضيق . اما في النظم الانتخابية 
المحددة 2-3 25--2)2) والي كانت القاعدة في القرن التامع عشر »2 فقد 
اخذت الاحزاب بوضوح شكل احزاب الاطر : اذ لم 0 مسألة حشد الجماهير 
واردة حيث لم يكن لها اي تأثير سياسي . ومن جهة ثانية كان يبدو طبيعياً ان بمول 
الرأسماليون الانتخابات » الامر الذي استمر حتى بعد زوال الاقتراع المحصور . 
وني الواقع م تؤد سيادة الاقتراع العام لأول وهلة الى سيادة احزاب الجماهير . 
فقد عمدت احزاب الاطر ببساطة 0 محاولة تعديل تركيبها » متظاهرة بالانفتاح 
على الجماهير . فنظام اللجنة الانتخابية ( 232طعمتطما8 ع 5نمء1اة) ) 
في الحزب الليبرالي الانكليزي » وبريعمروز ليغ عناوشآ 2056مطاء 2 في حزرب 
المحافظين » ونجيء الاوليات الاميركية صادف وجودها في هذه المرحلة الاولى . 
واقتضى لامر اعطاء الجماهير نوعاً من النشاط السيامي 2 والاسباغ على وجود 
الوجهاء في اللجان مظهر التنصيب الشعبي . وني الحالين الاولين نكون اقرب من 
حال الحزب الجماهيري من نظام الانتساب الرسمي وني الوقت ذاته دفع الاشير اك 
بانتظام . ولكن الحياة الحقيقية للحزب كانت تدور خارجاً عن نطاق المنتسبين : 
فالبريمروز ليغ كان جهازاً منفصلا عن الحزب بالذات غايته تحريك المجتمع بينما 
تكتفى الانتخابات الاولية 21182831565 بتسمية المرشحين . سِنما كانت 
الكوكوس 081165 وحدها . بشعبها في الاحياء تشكل بداية حزب 
جماهير ي . ولكنها ل تشكل الا جربة عابرة » فالقاعدة السياسية والقاعدة المالية 
لاحزاب الحماهير كانتا تنقصانها : فلا استغناء عن التمويل الرأسمالي للترشيحات 
والانتخابات ولا عزم على تثقيف الحماهير واستعمال نشاطها في الحياة السياسية . 
بل كان المهم استعمال قوى الخماهير السياسية والالية كقوة احتياط اضافية : 
والخطوة الاولى قد وقعت ولكن لم تكن الا خطوة اولى واحدث تطبيق الاقتراع 
العام تقريباً في كل مكان (ما عدا الولايات المتحدة الاميركية ) تطويراً في الاحزاب 
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الاشير | كية ابي اجتازت المرحلة النهائية » وان ١‏ يكن ذلك داناً دفعة واحدة 
( المصور الرقم 5 ) . ففي فرنسا مثلا » لا حتلف المجموعات الاشيراكية اكتر ا عر 
الاحزاب البورجوازية 3 فتسجيل المتسين واستيفاء الاشراكات 3 والتمويل 
الذائي للانتخابات كلها لم تتطور الا ببطء . واكير من ذلك جرى في ايطاليا وني 
البلاد الاقل تطوراً سياسياً . ومع ذلك في عشية حرب ١4١4‏ كانت الاحزاب 
الاشتراكية الاوروبية تشكل طوائف انسانية كبرى ممختلفة تماماً عن احزاب الاطر 
السابقة. فالحزب الاشتراكي الديموقراطي الالماني خخصوصاً مع المليون منتسب او يزيد 
ومع موازنة سنوية تقارب المليونين من الماركات كان يشكل دولة حقيقية ١‏ كثر 
قوة من بعض الدول الوطنية . والمفهوم الماركسي الطبقة للحزب يساعد على هذا 
التعركيب الجماعي . فاذا كان الحزب يشكل التعبير السيامى للطبقة فم' لطبي ان 
يتزع الى استيعابها بكاملها والى تثقيفها سياسياً والى دان النخبة منها القادرة 
على الادارة والتوجيه . هذا الاستيعاب يساعد في الوقت ذاته على #رير الطبقة العاملة 
من وصاية الاحزاب «البورجوازية؛. فلكي يم تقديم مرشحين عمال مستقلين 
للانتخابات يتوجب الاستغناء عن التمويل الرأسمالي ( الا بصورة احتياطية حيث 
تنعكس الادوار ) الامر الذي لم يكن ممكناً الا بالتمويل الجماعي . ولكي تقوم 
صحافة سياسية عمالية ضد الصحافة السياسية البورجوازية يحب جمع الاموال و تنظيم 
نشر الصحيفة وهذا امر لا يستطبعه غير حزب جماهيري . 

وهكذا يتضح ان التمييز بين احزاب الاطر واحزاب الحماهير ينطبق ايضاً 
وبصورة تقريبية » على التمييز بين اليمين واليسار او بين الاحزاب البورجوازية 
والاحزاب البروليتارية . فاليمين البورجوازي ليس بحاجة الى استيعاب الجماهير 
لا مالياً ولا سياسياً لانه يستولي على مموليه» ووجهائه . والنخبة. وهو ايضاً 
يعتقد ان ثقافته السياسية كافية . وهكذا فشلت بوجه عام محاولات انشاء احزاب 
جماهيرية محافظة حبى جاءت الفاشية . فالحذر الغريزي البورجوازي من الاحاطة 
الجماهيرية ومن العمل الجماعي لعب ايضاً دوراً في هذا المجال » وبالعكس من 
ذلك عملت النزعة المعاكسة لدى الطبقة العاملة على نتحبيذ الصفة الجماعية للاحزاب 
الاشتراكية. وبالامكان هنا اعادة ذكر ملاحظاتنا السابقة. وكان لا بد من تطور 
الشيوعية والطرق الثورية لكي تفهم البورجوازية عدم كفاية احزاب الاطر لكي 
تعمل بجدية على خلق احزاب جماهيرية. ففي سنة 1917 بلغ عدد المنتسبين الى الحز ب 
الوطي الاشيرا كي ف6ه ٠66ل‏ ملتسا . ولكن ذلك حدد بالواقع انفصاله عن 
الدمو قراطية . ففي النظام الانتخابي والبرلماني اكتفى اليمين على العموم باحزاب 
الاطر . وثي مقّاومتها للنظام الانتخابي والبر ماني نادراً ما بلغت احززاب الجماهير 
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من النموذج الفاشي الاستقرار والتوازن اللذين بلغتهما الاحزاب البروليتارية » 
ذلك الما نزعت الى فقدان طبيعة الاحزاب الجماهيرية الصحيحة كا سترى ذلك . 
واخيراً ينطبق التمييز بين احزاب الاطر واحزاب الحماهير على الفروقات الي 
توجد بين #تلف تماذج التركيب المهي . فاحزابٍ الاطر تتوافق مع احزاب اللجان » 
ذات الرابط الضعيف واللامركزية؛ واحزاب الجماهير تتواقق مع الاحزاب 
المرتكزة على الشعب ٠»‏ الاكثر مركزية والاكثر ترابطا . فالاختلافات في تكنيك 
الاحاطة تتلاقى مع الاختلافات الموجودة بي طبيعة الطوائف المحاطة . اما الاحزاب 
المرتكزة على اساس الحلايا والميليشيا فهي ايضاً احزاب جماهيرية ولكن هذه الصفة 
أقل وضوحا . والاحزاب الشيوعية والفاشية تستقطب بكل تأكيد جماهير غفيرة 
كالبي تستقطبها الاحزاب الاشتراكية » حبى قبل استلامها الحكم او محويلها الى 
احزاب موحدة . فالحزب الوطني الاشتر اكي الالماني كتان حم ب 01117 فلل فوم 
عضو وبلغ اعضاء الحزب الشيوعي الفرنسي سنة 144 مليون عضو اما اعضاء 
الحزب الشيوعي الابطالي سنة 146٠‏ فبلغوا ٠٠٠٠٠٠١‏ عضو . وبالرغم من 
كل شي ء فقد حدث تطور ملحوظ لاحر اي الفرويطية تعمد إلى تيار رت داع 
بصورة دورية غايتها ابعاد المعتدلين » وغير العاملين » والمشبوهين وهكذا تعود 
الكيفية مفضلة على الكمية. عدا ذلك فهذه الاحزاب تميل الى مراقبة الانتسابات 
بشدة . وبعض الاحزاب الاشتراكية تعمد الى مراقبات من هذا النوع . ولكن 
العملية لا تقع الا نادراً ني حين ان الاحزاب الشيوعية تطبقها بصورة اشد . اما في 
الاحزاب الفاشية فيتضح بصورة اكر الميل الى تفضيل الكيفية ايضاً . وربما في 
العقيدة الارستوقراطية الخالصة اكثر مما في ؛ الواقع . فتضخم الحزب الوطي الاشترا كي 
ا ل ل ل ل 1 
ومهما يكن من امر فالتزعة العامة لا جدال حولها . فهي تؤدي الى التساؤل عن 

وخوة اعراب؟ ابتباهير» ام ان هناك امحرافاً بطيئاً نحو مفهوم جديد » رق 
ثالئة . فأحزاب المؤمنين » هى اكثر انفتاحاً من احزاب الاطرء لكنها اكير انغلاقاً 
من احزاب الجماهير . وفي معتقد لينين لا يتوجب على المزب ان ب كل الطبقة 
العاملة » انه معها الحناح السائر والطليعة المتقدمة فقط » وال الاكر وعياً . وهذا 
ليس مفهوم الحزب الطبقة : انه مفهوم الحزب النخبة . اما الأحزاب الفاشية فا كثر 
وضوحاً بهذا الصدد فهي عديمة المساواة وارستوقراطية مجوهرها . فهيترى بي الحزب 
تنظيماً مؤلفاً من الفضلاء الكل اعلذضا والاكر شحاعة والاكر كقاءة .ققد 
مذضى عصر الجماهير ودخلنا في عصر النخبة وبدأ مفهوم المنتسب يتشعب . ففي 
داخحل الحزب نفسه توجد حلقات ذات مركز مشر ك تتناسب مع مختلف درجات 
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الاخلاص والنشاط . ففي الحزب الوطي الاشتراكي كنا نجد الحزب بالذات ثم 
حماعة .ثق.5 حم جماعة 55 وي الحزب الشبوعي تتعارض مبادىء المساواة 
الرسمية مع مثل هذا التسلسل ومع ذلك فيمكن ان الاحظ وجود « ندوة داخلية » 
مستقرة ومتينة يلتف حوها جمهور المنتسبين العاديين غير المستتمّرين غالياً (وكان 
الفرق شديد الظهور في الحزب الشيوعي الفرنسي قبل الحرب ) . 

ويحب ان لا نبالغ في اثر هذه الظواهر الي تبقى ايضاً محدودة . وبالامكان دانم 
تصنيف الاحزاب الشيوعية والاحزاب الفاشية ضمن احزاب الجماهير شرط 
الاشارة الى صنفتها الخاصة قليلا خصوصاً ان الاحزاب الاشتراكية كانت تتصف 
ببعض صفات 'الاحزاب السابقة في بداية عهدها اذ كانت في حينها اكثر تشدداً في 
عمليات الانتساب . فقبل ان يوهن الهرم من احتياجاما ارادت ان تكون احزاب 
الخلض. ومفهوم الاخلاص مهم جداً خصوصاً من اجل تشكيل فئة على حدة . ولكنه 
ينطبق على حقيقة اكيدة: فتحليل طبيعة المشاركة يفضي الى معالحة مفهوم الاخلااص 
بشكل آخر . 

مقاييس الانتساب : الاحزاب الحماهيرية وحدها هي الي كانت تطبق طريقة 
شكلية للانتساب مؤداها التوقيع على تعهد مرة واحدة ودفع اشتراك سنوي . اما 
احزاب الاطر فتتجاهل الامرين» حيث الدخول يم من دون اجراءات رسمية وحيث 
يحل نظام الحبات غير المنتظمة محل الاشتراكات . فلا مقاييس واضحة للانتساب . 
والنشاط الظاهر المبذول داخل الحزب. هو وحده الذي يحدد درجة المشاركة . 
وللدخول في حزب جماهيري فان التكنيك الاكثر شيوعاً هو تكنيك بطاقة الانتساب 
وهي نموذج مطبوع يتضمن على العموم نصاً يفيد ان صاحب العلاقة يتعهد بالتقيد 
بنظام الحزب وبنشر مبادئه و (بياضات ) تسجيل دحم والعنوان وتساريخ 
الولادة ومختلف المعلومات . اذا فالانتساب يعني اولا” توقيع بطاقة الانتساب وهذا 
الاجراء مزايا اساسية فهو يحسد ارتباط الحزبي . فكل الانظمة الحقوقية تعطي 
المخطوطة قيمة خاصة ليس فقط من اجل قوم الثبوتية ( المخطوطات تبقى ) ولكن 
بسبب الاهمية السيكولوجية المعطاة لما . ففي حضارتنا يعتبر التعهد الحطي اقوى 
بكثير من التعهد الشفهي . فقد اخد التوقيع صفة سحرية كانت الانظمة البدائية 
تعطيها لبعض الحركات او لبعض العبارات ولبعض الطقوس . وبعض الاحزاب 
الفاشة ية تمادت اكثر فنالمت حفلات جماعية معقدة لكي ترفع من قيمة التعهد . 
فهي اذا وبساطة تبالغ في نرعة عامة لدى الاحزاب الحماهيرية. الا ان لبطاقةالانتساب 
ميزة اخرى : فهي تشكل بطاقة معلومات عن المنتسب ونختلف دقتها باختلااف 
الاحزاب . واحياناً لا تسجل هذه المعلومات على بطاقة الانتساب بالذات بل على 
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مستند منفصل بلا عند القيام بالتحريات عن المتسب الحديد . 
ع بهذا الصدد تمبيز تموذجين من الانتساب : الانتساب المفتوح والانتساب 
. فالاول لا يتطلب اي شرط آخخر أو معاملة سوى التوقيع على بطاقة الانتساب 
0 الاشتراك ). واذاً فالدخول الى الحزب حر . ويمكن مقارنته بنظام التسجيل 
المفروض في بعض انتخابات اولية مغلقة تجري ني الولايات المتحدة ار 
لوائح الاوليات يتطابق تقريباً مع توقيع بطاقة الانتساب بالرغم من عدم وقوع 
اتساب فعلي الى الحرب بل مجرد 5 بالحق ني الاقتراع من اجل تسمية المرشحين. 
وبالعكس يختلف تماما الانتساب المنظم . اذ هو يم بعملين منفصلين : طلب انتساب 
ذي العلاقة » وقرار قبول يتخذه الحهاز المسؤول في الحزب . وتعود سلطة القبول 
عموماً الى الشعبة المحلية » مع امكان اللجوء الى المراجع العليا في حال الرفض . 
واحياناً تدرس الطلب لحنة خاصة “وغالا ماس الكل بركة مظارية < حت 
يضمن عضو او اكثر الصفات السياسية والاخلاقية للمرشح على “مسؤ و ليتهم 
وتوقيعهم . والانتساب المنظم مع التزكية وقرار من الحرب هو الاجراء الاعتيادي 
في انظمة الاحزاب كك والشيوعية . وسبب هذه الاحتياطات الصعوبات 
ابي لاقتها هذه الاحزاب عند قيامها وبالأخص محاولة البوليس ادخال عناصر 
شغب فيها . من هنا كانت مراقبة الضامنين » والتحقيق المسبق والقرار النهائي من 
قبل الشعبة . الا انه بمقدار ما اصبح نشاط الاحزاب اقل خطراً واضعف مراقبة 
سقطت هذه الاحتياطات من الاستعمال . وغالباً ما انقلبت الى شكليات غير مهمة 
واصبح الانتساب المنظم انتساباً مفتوحاً بالنهاية . ولم يقو التنظيم مجدداً الا في بعض 
الظروف الاستثنائية حيث دعت الضرورة الى الغربلة من جديد . فمثلا عقب التحرير » 
عادت مراقبة الانتساب فاصبحت اكثر جدية في كثير من الاحزاب الاوروبية 
لكي تمنع المتعاونين مع العدو من الدخول فيها . وفي المانيا وفي النمسا وني ايطاليا 
تعتبر مراقبة الانتساب دقيقة في الوقت الحاضر بسبب النظم الفاشية السابقة : فيدقق 
موقف الطالب من هذه الاحزاب يوم كانت موجودة . 
فاذا قبل في الحز بتلقى المنتسب بطاقة اسمية نجسد عضويته في الحزب. ويرتبط 
شكل البطاقة بنظام الاشتراك. ويمكن هنا التفريق بين نوعين من الاحزاب. ففي الآول 
يستوق الاشتراك شَبوراً ومرة واحدة . وقيمته الاجمالية قليلة الى حد ماء واذا 
فليست عبئاً ثفيلا على المنتسب . والدفع يثبت بطابع مؤرخ سنويا يلصق على بطاقة 
الانتساب » اذا فهي ذات صفة داعة . أما قُ النوع الآخر 3 فبالعكس يتضمن 
الاشر اك عنصرين : العنصر السنوي الذي يتطابق مغ شراء بطاقة الحزرب ( الي 
تجدد في هذه الحال سنوياً ) والعنصر الشهري المث.ت بطوابع تلصق على البطاقة 
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السنوية ( او على اوراق تتضمنها ) . والاشتراكات من هذا النوع الثاني اعلى قيمة : 

ففي الحزب الاشتراكي البلجيكي مثلا يراوح الاشتراك بين 5 و ٠٠١‏ فرنك 
لمر : اما في الحزب الاشراكي الفرنسي فيتراوخ بين ولاو :0" 
فرنك . الا ان هذا النوع الثاني ينطبق اساسا على الاحزاب العمالية والاشتراكية 
والشيوعية . وانه لأمر عجيب ان تتبنى الاحزاب التي ترتكز على الطبقات الاكثر 
فقراً مبدأ الاشتراكات الارفع واللفسيرات تعزئ عموما لاسنات سيكولوجية ! 
فالواقع ان الاخلاص للحزب يكون اقوى في الاحزاب الشعبية منه في البورجوازية » 
الامر اللي سول اقرار اشتر اك عال . الا ان التفسير لماي يجب ايضاً ان يذكر . 
ففي الاحزاب المحافظة ليس للاشير الك الاهمية ذامها الي يأحذها ؛: 5 ا ندات 
العمالية . فالمنتسبون يعلمون ان تقدمات الممولين تغطي عجز صاديق الحرب 
وان هذه التقدمات تشكل المورد الرئيسى . اما ِي احزاب العمال » فعلى العكس » 
تشكل الاشتراكات سبيل التمويل الاساسي للحزب وللانتخابات : ( فالاعتماد على 
الاشتر اكات ) هو الغاية الى ينادي بها الحزب اذ ان تحقيقها يمكن ان يضمن الحزب 
استقلاله . ويعرف المنتسبون هذه الخاصة الحيوية للاشتراك فيقبلون بالتضحية وما 
تقدمه 

حاولت الاحزاب ادخال نوع من العدالة قّ استيفاء الاشتر اكات : فبدلا 
من الاشتراكات المتساوية : الي تنطبق على النظام الضريبي البدائي جداً » وهو 
نظام الرقبة البسيط : اعتمدت بعض الاحزاب نظام الاشتراك المتناسب مع الدخل 
اا 00 
وي الخزب الاشتراكي البلجيكي مثلا توجد سبعة معدلات ممختلفة للاشترالك تعادل 
المدفوعات التالية : " , 5٠١ 61١6 . ١٠١‏ 78 . ٠ه‏ .و ٠٠١‏ فرنلك بلجيكى 
( يضاف اليها معدل مخفوض قدره فرنكات في السنة المتقاعدين وللنساء العاطلاات 
عن العمل ). وانه واجب ادنى على المنتسب ان يحختار بنفسه طبقة الاشتراك المقابل. 
لامكاناته المالية . ونجد في الحزب الاشتراكى الدبموقراطى الالماني اثنى عشر معدلا 
للاشتر اك ابتداء من 8 الى "٠‏ مارك ؛ اما توزيع المنتسبين بين مختلف المر الس فقون 
متساو (المصور الرقم /ا) . اما الاشيراكات في الحزب الشبوعي الفرنسي فلها 
مظهر النسبية»: فالمنتسبون لذن لا عارسؤون مهنة مأجورة يدفعون ٠١‏ فرنكات 
في الشهر . اما الذ. انتاوق لجرا نفل عن +٠١‏ 8( قر نلك دفن فلانين در نكا ؛ 
اما اولئك الذين يتراوح اجرهم بين ٠١‏ و ١6٠٠١٠‏ فرنك فيدفعون 4١‏ فرلكاً . 
والذين يزيد اجر هم على ١٠6٠٠٠١‏ فرنك فيدفعون فر كا وقد خضت الت 
ل ل ل اه 
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خاصة الى اقرار اشتراك بسيط من اسجل الحزبيين ذوي الدخل المحدود. و لذا يكون 
الباقون عملاً على قدم المساواة . في الحزب الاشتراكي الفرنسي نوقشت مسألة 
الاشتراك النسبي يلظ فق البتوااك الاخيرة . واخذ قرار بالموافقة سنة ١46٠‏ 
بعد ان سبق لكثير من الشعب ان طبقت المبدأ لمصلحتها . ومن العجيب ان مقاومة 
القرار جاءت من اولئك الذين بعتير النظام لمصلحتهم من فقراء المنتسيين الذين ارادوا 
تجنب «الشعور باهم اشتراكيون ناقصون .)١()‏ وهذه الصفة تدل على الصضبيعة 
العميقة للاشتراك . ونعترف بقصر النظر اذا احذنا بعين الاعتبار الناحية المالية فقط . 
فالاشتر اك عنصر سيكو لوجي في الانتساب والمشاركة . فهو دلالة الاخلاص ومورد 
للاخلاص في آن واحد . فدفع الاشعراك بانتظام ودفع اشيراك عال يتضمن تضحية . 
فهذا العمل يظهر قوة الروابط الي تربط بين الحزب والعضو . ولكنه يقويها ايضاً : 
فالتعلق بالمجموعة كتعلق بكائن » يكون عمقدار التضحيات الى نقدمها ذا . 

ومن زاوية زخخم المشاركةء يتمتع نظام الاشتراكات المطبق من قبل الاحزاب 
المباشرة بمزايا اكيدة . ومن زاوية المردود الاللي الخالص بمتاز نظام التمويل الجماعي » 
من قبل النقابات » المطبق لدى بعض الاحزاب غير المباشرة ( وبالاخص حزب 
العمال الانكليزي ) بمزايا رفيعة اكيدة . فئروة هذا الحرب تتأتى بصورة رئيسة 
من الاموال البي تدفعها له النقابات العمالية . فاذا قرر الاستغناء عن مسائدها وسعى 
وراء الانتسابات والاشتراكات الفردية العمالية خارجاً عن النطاق النقابي فان 
موارده تنخفض بنسب هائلة . وحبى نظام ١91717‏ 1945 يبقى افضل من الانتساب 
خارج النقابات : فبموجب اظهار الموافقة على الاشيراك السياسي ؛ يوم الانتساب 
الى نقابة» يختلف عن ضرورة تقديم طلب انتساب محتلف ومنفصل الى حزب ما. 
فالاجراء الثاني يتطلب مبادرة اكبر وعملا ارادياً متحررا . 

والاجراء الثاني اذا اقل ايجابية من الانتساب الى الحزب المباشر » من جهة نظر 
التضامن ال حزي : فتوقيع بطاقة انتساب مستقلة تنشىء رابطة امن من القبول بالاشتر اك 
السيابى . ولكن هذا التكتيك الاخير اكثر مردوداً من وجهة النظر المالية : 
فالاستيفاءات اكثر .سهولة لأن الاشترالة السامى ليس الا زيادة في الاشتر اله 
التقابي . فاذا استوني الاثنان معآ فان الاشتراك السياسي يتميز عن الاشتر اك النقابي 
بوضوح . وهو لا يتميز عنه البتة في نظام التعاقد الحارجي 

ومن هنا خفة عبء التضحية ومن هنا تبسيط الاستيفاء :القت ان ادرو كن 
هنا مظهر الضريبة غير الباشرة . المتجسدة في نمن الحخدمة المؤداة وبالتاللي الاقل 
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ظهوراً واقل عبئاً. هذه الصفة تبرز اكثر في المساعدة المالية المقدمة للدزب من قبل 
التعاونيات وغيرها من المنظمات المشاببة : بحيث نصل في النهاية الى تمويل صناعى 
وتجاري قريب جداً من التمويل الذي تعتمده الاحزاب المحافظة . ونظام الاشتراك 
الجماعي وغير المباشر هو اذا عجزر جداً من جهة المردود . ولكنه لا ينمي ابد 
المشاركة: فهنا الاشتراك والانتسات مفصولان بالنهاية » لان الاول ليس مقياساً 
ولا عنصراً في الثاني . ولكن هل يصح الكلام عن الانتساب في حزب غير مباشر ؟ 
لاول وهلة لا يبدو ذلك 0-0-0 فيه. بل يبدو ان المشاركة فيه اقوى منها داخل 
الاحزاب المباشرة . فالعامل الانكليزي » العضو في نقابة هى نفسها منضمة الى 
حزب العمال . لا يبدو اكثر تقيداً محزبه من العامل الفرنسى الذي ينيثق بالنسبة 
اليه العمل النقابي والعمل السياسى من منظمات محتلفة , فتواللي الارتباطات يؤدي 
على ما يبدو الى تقوية كل منها . اذ يتضمن هذا التجميع نوعاً من التراوج . ومثل 
الفلاح الفلاماني » المنتسب بصورة غير مباشرة الى الكتلة الكاثوليكية البلجيكية 
بواكة لبورنبوند ٠‏ يبدو أب اكثر 5 فهذه المنظمة 00 
والميقة والساسة والاجباعة للملاحين فهي كدار رعاية ا 1 
ونقابة » وكودر اتيش » وتعاونية - بم بتقوية الاحساس الديي لدى اعضاما و باعام تثقيفهم 
ا ا ا بالوسائل المختلفة. 

ات 0 لحني 0 وا وصناديق الإخجار والقروض 
وف الوقتت ذاته " وبين 0 و كانت تشكل اطار حياة الفلاحين 
السياسية لأنها كانت تشكل واحدة من دعائم الحرب الكاثوليكي الأربع . ونفهم 
القوة العظيمة ابي يمكن هذا ان يجنيها من مثل هذه الركيزة . 

والكن اساسن المشكلة لبس نهنا. فمفهوم الطائفة الحزبية هو الذي يجعل التركيب 
غير المباشر للاحزاب موضوع تساؤل. لاشك بي ان التضا من الخز بي يشتد ساعده بوحدة 
المصالح الطبقية ما تفهمها مجموعاتالقاعدة؛ ولكن القضية لا تتعلق بالتضامن السياسي 
الخالص « بالمشاركة » الاكيدة . اذ لا يمكن اعتبار المتسبين الى مجموعات القاعدة 
كنتسبين حقيقيين للحزب لان الروابط بينهم وبين الحزب واهية جداً رغم المظاهر . 
وهنا يجب التنبه لابهام كثير الوقوع : فعندما نشدد على متانة الروابط الي تجمع الفلاح 
الفلاماني الى البورنبوند فذلك يدل على قوة البورنبوند لاعلى قوة الحزب الكاثوليكي. 
فبالنسبة الى الفلاح الفلاماني المتخرط في البورنبوند لم يكن الحرب الكاثوليكي بين 
سني ١9171١‏ | شيئاً مهما جداً. ولكن بفضل البورتبوند اصبح هذا الفلاح 
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بكل تأكيد ناخباً في الحزب ولا يزال» الا انه لا يمكن اعتباره منتسباً حقيقياً للحزب . 
اذ لا يغير في الامر شيئاً كون البورنبوند هو نفسه قد انتسب الى الكتلة الكائو ليكية : 
فالانتساب غير المباشر ليس انتساباً فعلياً ول يسبق لطائفة بالمعبى الاجتماعي للكلمة 
ولا لمجموعة انسانية ترتكز على الروابط التضامنية ان تماسكت حقاً على مستوى 
المنتسبين بتحالف اربع جمعيات ( ستاندن ) . فتعاون مندوبي الستاند وحده داخل 
اجهزة الحزب يمكن ان يولد طائفة بالمبى الصحيح . ولكن فقط على المستوى 
العاللي : فالحزب لم يكن موجوداً الا عل لى مستوى الاطر ولم يكن ء! ى مسيتوى ابانماهير . 

و ربة حزب العمال يمكن ان تؤكد عملياً هذه الادعاءات وان تصححها ق 
الوقت ذاته في كل ما فيها من'اطلاق . فبعد الغاء التعاقد م٠‏ ن الخارج 0 
نم سنة ١9171/‏ نزل عدد التقابيين المنتسبين للحزب (اي الذين ن ازنهنوا دهم 
الاشتراك السياسي ) من دوين ؟ #اللق, ج00 ٠‏ + وطال امغر حون بهذا 
العدد طيلة سنوات طويلة (المصورا ارقم 6 ). وعقب العودة الى الانتساب ال حار جي 
في سنة 1945 عاد الرقم فصعد من 550٠5٠6٠9‏ الى 000669 4. 

وهكذا وي سنة ١978‏ رفض ١٠٠٠١٠٠١‏ نقابي الاستمرار في انتسابهم 
لالحرب لأنه طلب منهم موافمة صر بحة بدلا من الضمنية ٠‏ من قبل لم يكونوا 
ليجرؤوا على الرفض . وبعدها لم يحرؤوا على القبول . وف سنة ١941/‏ 
انتسب الى الحزب ١ 40٠ ٠٠٠١‏ نقابي فقط لكي لا يظهروا رفضهمالصريح بالرغم من 
امهم من قبل لم يقبلوا ان بظهروا قبوهم الصريح. فالانتساب المستند الىظر وف بمثل هذه 
التفاهة هو ضعيف جداً . وهل يمكن الكلام عن تنظيم حقيقي بمثل هذا التضامن 
الواهى . ونلاحظ في الحالين المطابقة المدهشة بين نسب المنتسبين الخاصلة من جراء 
عملية التعاقد الخار جي ( لاه م#صناءة ه00 ) وبين مجموع المنتسيين 
النقابيين : زرلا" ي المثة سنة /19171 و هم في المئة سنة ١9181/‏ . وهكذا يمكن الزعم 
ان اكتر من ثلث اعضاء حزب العمال داخل الانحادات العمال لا يشعر ب ارام 
صحيح تجاه الحزب : وانتسابها ناتج عن ضعف اكير مما هو ناتج ء ن قناعة . 
ويبقى ان ما يقارب الثلثين هم مستعدون لشهر انتسابهم الضمي الاب عن سكرقع 
عناسبة دفعهم الاشراك السيامي . واذاً فالمساهمة غير المباشرة ليست بالواقع 
ضعيفة» في حزب العمال البريطاني الا في ما خص قلة من اعضائه : : واحد على ثلاثئة 
تقريباً. اما لدى الباقين فليست ادنى من معظم المساهمات المباشرة. وباللنتيجة فان ثلث 
الاعضاء غير المباشرين في حزب العمال يحب ان لا يعتبروا منتسبين الى الحزب 
بالمعبى الدقيق للكلمة . فالثلثان الباقيان فقط بمكن ان يقارنا حقّاً بالمنتسبين الى احز اب 
الحماهير العادية . ولكن اي مقياس فردي لا يسمح بالتمييز بين الفثتين : ويمكن 
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القيام بتقدير اجمالي بالاستناد فقط الى نجربتين صاحتين لحرب العمال البريطاني » 
اذ لا ثي ء يسمح بكل تأكيد بنقل النتائج الى احزاب غير مباشرة (1) . 

وبالنهاية يبدو عبثاً البحث عن تعريف دقيق للمنتسب صالح لكل الاحزاب . 
ففي احز اب الحماهير المباشرة وحدها يمكن اعتماد صك الانتساب ودفع الاشتراكات 
بانتظام كقاييس . ولكن هذه المفاهيم الحارجية والشكلية لا تكفي : فالمنتسب الى 
الحزب الاشتراكي والمنتسب الى الحزب الشيوعي يختلفان تماماً بالرغم من تشابه 
الاجراءات . 

حا بق امسن الى حزب واحد كم هي الفروقات البسيطة والدرجات في 
المشاركة ؟ والتحليل الكمي يسمح بأخذ فكرة عامة اولى ومختصرة وبالتاللي يمكن 

من امام مفهوم المنتسب . 

تعداد ل 0 اجراء نحليلات عددية مفيدة حول المنتسبين الى حزب 
ما . الا ان هذه التحليلات تصطدم بصعوبات من نوعين » فالاحزاب لا تنشر دائماً 
احصاءات عن اعضانها . ثم ان هذه الاحصاءات قلما تستند الى اسس متيئة . 

فبعض الاحز زاب يرفض الببماج ععرفة عدد اعضائه . حى هؤلاء بجهأو نه 
احياناً “ذلك سبب الاهمال 5 امينااء البطاقات والاشتراكات وتنظيمها . 
فالاحزاب الاشير ا كية والشيوعية. والفاشية فقط ( وبعض الاحزاب الديموقر اطية 
المسيحية ) كذلك تعمد الى احصاءات دورية عناسبة استيفاء الاشتراكات . ولكن 
قلة منها تنشر النتائج . بعضها يكتفي بنشرها في ني اجتماعات الحزب او بواسطة تعاميم 
داخلية محصورة بين ملأكما . وأخرى تحتفظ بها سر اغا مكفية باعطاء ارقا 
تقر يبية منتهية باصفار حثين . والحصول على وثائق جديدة امر صعب جداً في 
هذا المجال 25 آله عب انزلا استعتل_ يبرق يدق ٠‏ ففي تقرير لليون موي ي 
مؤتمر الحرب الشيوعي سنة ١448‏ نرى ان الحزب الشيوعي كان قد بلغ دي 
آخر 1١944‏ غ. 06060 886 منتسب مسجل فعلا) (؟) ولكن اذا جمعنا الارقام 
بحسب المناطق » المعطاة في كانون الاول ١4454‏ و في المستند ذاته » وبعد عدة اسطر 
تحصل على 71/1١1458‏ فقط(”) . الفرق سيط د ولكن القرق طهر بصورة اكير 


)00( لواحه عام قليلون هم النقابيون الذين يستعملون ن حق الانسحاب الفردي بعص ردج 
خطي صر يح . ففي الحزب الا جتماعي الد .مقر اطي في السويد مثلا هو بالمئة من 
اعضاء النقابات اشم ك2 رفضت الانتساب الى الحز ب سنة م" ١!‏ . هذه النسبة 
تدنت الى ه >5 بالمثة سنة ١م94 ,١‏ 

. 4 ليون موي التقرير الى مؤتمر ه؛؟١ نشراتالحرب ه94١ صفحة‎ )١( 

(0) المرجم ذاته صفحة 4. 
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في الارقام المذكورة لسنة /1981 : 84066٠0‏ منتسب حسب رأي موريس توريز 
في تقريره العام الى مؤتمر ١454©‏ بينما هو 5911901١ )١(‏ حسب ارقام السيد ليون 
دوق ل الزاكر ذاته اذا اضفنا الارقام المعطاة من قبله. بحسب المتاطق 9 . فهل 
يمكن ان يفسر الفرق بسبب اختلاف اساليب الاحصاء؛ علماً بان السيد موق يستند 
الى الارقام المسجلة فعلا في حين ان السيد موريس توريز يستند الى ارقام البطاقات 
والطوابع المشيراة من قبل الحلايا ؟ 

1 نوعان من الاحصاءات الممكنة : الاول ويستند الى عدد البطاقات المشيراة 
من قبل الشعب لدى الحزينة المركزية والآخر الى عدد البظاقات المباعة فعلا من 
المنتسبين . وبما ان الشعب والحلايا توصي على بطاقانها وطوابعها سلفاًء فان الارقام 
الاول هي غل العنوم اكبر:<من الثالية . وهذا محسوس خصوصاً ور منتصف السنة» 
وبالاخص عشية هؤ تمر او حملة انتخاية : ونحسياً للمنتسيين الي 3 توصي الشعب 
على طلبيات كبيرة . جاء في تقرير السيد ليون موني ان الحزب في آخر نيسان ه44١‏ 
كان يعد 80 515 منتسباً مسجلا وني ١8‏ حزيران سجلت الحزينة المركزية للحزب 
17 بطاقة . ومن المؤكد ان الحرزب لم يكتسب 7٠٠٠6٠١‏ منتسب جديد في 
اقل من شهرين ( وهذا ما صرح به السيد موني علناً) . الفرق ناتج من اختلاف 
الاحصاءات . ففى آخر السنة» يحب ان يتطابق الرقمان؛ وكل البطاقات الموزعة يجب 
ان تسلم مبدئياً . ولكن توجد عملياً بطاقات غير مباعة محيث تظهر الاحصاءات 
المرتكزة على البطاقات الموزعة من دون البطاقات المسلمة ارقاماً اعلى من 
الواقع . وهذا ما يفسر اعتمادها من قبل الاحزاب» ونحاولات البعض للخلط بين 
الاسلوبين في التعداد . وقد فرق الحزب الشيوعى اله رنسي بوضوح بين نوعي 
الاحصاءات سنة ه94١»‏ لانه كان في اوج عوه. اليا الفرق في الار قام يسمح 
بصورة اجلى لقياس نتجاحه . ولكن منذ 1١9441/‏ حيث بدأ تمقهقره لم يعد الفرق 
يظهر بوضوح . ومع ذلك فحزب العمال البريطاني واكثر الاحزاب الاشتراكية 
ده احصا »انبا » وفقاً للبطاقات المسلمة فعلا ولهذا اختيرت غالبا كامثلة . 

ولكن الشعب والاتحادات المحلية تحاول غالباً جمع اموال لشراء بطاقات 
اكثر من منتسبيها للاحتفاظ بها . وني الاحزاب الاوتوقراطية » يكون هذا 
التدبير وسيلة لارضاء المركز . وي الاحزاب الديموقراطية يكون وسيلة لتضخيم 
التمثيل في المؤتمر » وبالتالي للتأثير في اجهزة القيادة . فعدد المندوبين والمفوضين 
)١(‏ ليون موي التقرير الى مؤتمر ه44١‏ نشرات الحزب ه94١‏ صفحة 5ه 
(0) المرجم ذاته صفحة ٠‏ . 
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الممنوح لكل اتحاد حلي يتناسب عموماً مع عدد الطوايع والبطاقات الي يدفع الاتحاد 
منها فعلا . ولذا كانت مصلحة الانحاد تقضى بان يشرى اكبر عدد ممكن من 
الطوابع . ومن الواضح ان المقدرة المالية تلعب دوراً اساسياً : لهذا كانت الاتحادات 
الغنية تبدو في وضع افضل . والمشال على ذلك نجده في اتمحاد بادكاله واتحاد 
السنغال » (لكي لا نذكر غيرهما) » حيث تقدما في تثيلهما في الحزرب 
الاشترا كي الفرنسي على غيرهما . والاحصاءات المرتكزة على البطاقات والطوابع 
المماعة تظهر داعا ١‏ رقاماً تتجاوز ا حقيقة ع الا انه يتعذر الاستغناء عذها كقاعدة 8 
ولذا كان لا بد من الاستعانة بها رغم ان احتمال الغلط فيها ثابت تقريباً في ارقام 
كل حزب . وقد تصبح هذه الاحصاءات المرتكزة على اسس مالية اكثر صلاحاً 
اذا جرت مقارنة ارقامها باعداد المتسبين الى كل حزب خلال حقبات مختلفة . 
اتما تزداد هذه الاحصاءات وقوعاً في الحطأ اذا قورنت ارقامها المأخوذة من احزاب 
متشابهة من مختلف البلدان ( كالبلدان الاشتراكية مثلا ) » نظراً لاختلاف الاعراف 
المتبعة في كل منها . وينتفي صلاحها ماما عند مقارئة ارقام احزاب مختلفة داخخل 
بلد واحد . علماً بان المقارنة تخلو من المعنى اطلاقاً ما دام مفهوم ومععى كلمة منتسب 
ليس متشابباً لدى كل الاحزاب . 

الا ان تعداد المنتسيين يكن ان يستفاد منه في فئتين من الابحاث مع التحفظ 
اللازم في ما يختص بمحتواه : الفئة الاولى وتتعلق بتطور الاحزاب والاخرى بتشكيلهاء 
والفئة الثانية تتبح قياس العلاقة بين الاحداث السياسية والاقتصادية وابعادالمجموعات 
از بية . وهنا يبرز ؛ على ما يبدو من خلال الملاحظات العامة » استنتاج عجيب 
هو ان هذه العلاقة هي اقل وثوقا ما يظن عادة . لان المجموعة الحزبية اقل تحسساً , 
نسبياً » بتغير الظروف الاقتصادية . 

صحيح ان الحربين العالميتين عملتا على احداث تغيرات في اعداد المنتسبين 
الى الاحزاب كلها » بحيث تزايدت الاحزاب الاشير اكية في كل من فرنسا وانكلترا 
في السنوات ١915 2 19468 2 1١95١ . ١919‏ بشكل لافت للنظر » باستثناء 
الاحزاب السكندينافية الي لم تتأثر بهذا العامل كثيراً . ولكن الخحالة الاكثر دلالة 
على عدم تأر عدد المنتسبين بالاحداث الاقتصادية هي الازمة الاقتصادية الكبرى 
الي وقعت سنة ١979‏ . فهي على العموم لم تود الى احداث تشويش شديد في عدد 
المنتسبين الى الاحزاب الاوروبية خصوصاً ان مثال الاحزاب الاشتراكية بهذا 
المعى نموذجى . فقد بدأ الاحساس بالازمة يظهر في فرنسا ابتداء من سنة 19171 
5 الى ان بلغ اوجه في سنة 194 ء وظل عدد المنتسبين الى الشعبة الفر نسية 
لاتحاد العمال الفاشى ( 00-52:10) ثابتاً تقريباً طيلة هذه السنوات حول . 
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المنتسبهن وصددهم ٠١‏ مرات ١‏ .مه هاده ١‏ 


موؤؤسسه الاجور الاسبوعية الفعليكهة سس ص مه 
رمسوية اىطفة المعييش* ) أساس .. ا كلاوا 


14 هوا‎ 1١ مكها هجوا وكدا‎ 1١42 
م المنتسبون والناخيون فا أحزب الإبشاراك الطرشي.‎ 


٠1ل‏ الى ٠*٠‏ الا )1١(‏ 
وقد يكون الرأي القائل بان الصعوبات الاقتصادية تزيد في قوى احزاب 
00 بالشية الى التاين. الكنه غير 1 يتلق 
. بل على العكس : يبدو أن الصعوبات الأفتقيادة تتوافق مع ا تخفاض 
0 ار عيرم ون زيف ف المعارضة . ومع ذلك قد يلاحظ 
0 ين منحى الاجور الحقيقية وبين ملاكات الاحزاب الاشراكية . 


١٠9 جرى تعداد الاليين: الاش راكيين في سنة 4م4١ بالاستقطاب على اساس !ل‎ )١( 
وفي غيرها حيث امد‎ ١4١5 مقاطعة الي قدم فيها الحزب لوائح منفصلة كسنة‎ 
مع الراديكاليين في لوائح اتحاد اليسار . ففي هذه التسع عشرة مقاطعة حصل على‎ 
الامر الذي يؤدي إلى أن يعزدى‎ ١419 ؟ممم > صوتا مقابل وم#.ووه سنة‎ 
١919 صوتاً في فرنسا كلها مقابل 095+8ا! سنة‎ ١8١+ . . . اليه‎ 
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اما يبدو ان هذا التوافق مبهم جداً ( المصوران ١‏ و )١١‏ . وفي انكلئرا أظهرت 
اعداد اعضاء النقابات في حزب العمال البريطاتي استقراراً اكثر بروزاً » خلال 
هذه الفترة . حيث بلغ مقدارها 5٠٠0٠0٠٠١‏ بالرغم من وجوب تأر ها بصورة 
اعمق بالازمة (المصوران ١‏ و .)١8‏ والبون بين التغير ات من سنة الى اخرى لم 
يزد البتة على ١‏ ”في المثة : نخسارة لارا ل د ٠‏ ف المئة 
سلة ١91١‏ وعجارة 7 ف المثئة سنة ١935‏ و كار" بي المئة 2١94‏ و 0ر5 في المثة سنة 
5 وربح هلار؟ في المثة سنة عو ١‏ . وهكذا لم يبلغ الائجاه نحو الاتخفاض الحاصل 
بين سني 14و وعرول نسبة |! ٠١‏ : ف لهك اغذاة الاعضاء خلال ثلاث سنين. 
وي الواقع ازداد عدد المنتسبين الفرديين خلال الفمرة ذاءبا بنسب عالية جد حيثٌ 
ارتفع من /ا/1781١؟‏ عضوا سنة 14959 الى 1١91١‏ عضوأ سنة ه98١‏ . أما 
الارتفاع الاقصى فقد حصل بين سنة 19509191٠١‏ ( بمعدل 35 تي المئة كل سنة) 
ومن العجيب ان نلاحظ ان التغيرات قد حدثت بانجحاه عكسي : بجموعتا الماتسبين 
الى حزب العمال البريطاني الفرديين والنقابيين لم تتحركا بالشكل نفسه نجاه الحدث 
ذاته . ويبدو ان المجموعتين محتلفتان الى حد ما . الامر الذي يؤيد “ملاحؤلاتنا 
السابقة حول تفرد المنتسبين عير اباس زه خاصة ‏ بوعل | العكس نلاحظ بي 
المانيا في الوقت نفسه تطابقاً محسوساً جد بين تقدم الحزب الوطبي الاشمر ١‏ حي 
وتطور الازمة الاقتصادية . فهناك موازاة ما تر تَسْع مثلا بين البطالة والمنتسيين الى 
الحزب الوطبي الاشتراكي الالماني ( .5.ه.ط.5.]< ) (المصور الرقم 4) . ويمكن 


ابداء الملاحظات ذانها بشأن الحزب الشيوعي الالماني. وان بدت الظاهرة اقل بروزاً : 
ولكن الحزب الشيوعي الفرنسي ظل مستقراً بين ١9٠‏ و 9#4١منتقلا‏ من 5٠66‏ ٠غ‏ 
متسب الى 45٠٠١‏ معدل تزايد سنوي يزيد قليلا عن ١‏ في المثة علماً بان 
الازمة الاقتصادية كانت بالضبط اخف وطأة في فرنسا منها في المانيا . فهل يحب 
التمييز بين نوعين من الاحزاب : الاحزاب التقليدية القليلة الحساسية نسبياً تجاه 
تغير ات الظروف الاقتصادية ا الحديدة الي تعتمد على هذه الظطروف ىٍ 
تموها او سقوطها ؟ فكل من النوعين د الى مموذج اجتماعي محتلف : فالفئة 
الاولى وهي من المجموعات المستقرة البى تعبا من اجل الاستقرار : تلعب دور 
المهدىء السياسبي الى حد ما . اما الفئة الأخرى. ٠‏ وهي من المجموعات النشيطة اهز يله ) 
فتجدم خركات» اأراى اللو لاذه تمق ار اعد . 

والامتناع عن الاستنتاجات المتسرعة جداً واجب اما يكفي ان نشير الى اللاحساسية 
النسبية لدى المجموعة الحز بية والى انعز الما الحزئي عن الاحداث السياسية والاقتصادية . 
في حين انبا تبدو بالعك, 0 حساسية تجاه المسائل الحزربية الصرفة : فالازمات 


/ا5 


النلخبون وعددهم عشرمرات اكش عن ننم دن ين من ده 
المننسيون مهتمهم سجاوه 
(مصصاءات مكاتب التوظيف ) 


اياوه ء ؟ؤ١ا‏ 


لمتحاححر او 
محر وروا 


ومعحححام 
متراكححيل 


متوحب لحرا 


اد ا 


وذ اع 
وو»؟ 00 


الاطاحدد ؟ 


ذأذو يا 


8*شظ2ش*ظ2 


> لو 00 “ؤا ككدا ‏ كوا )ذا 01 هوا )وا 
5 تزايه المحرب الوط الا مشتراكي إن الماشا ( 1155-؟1152) 


والانشقاقات الداخلية مثلا نحدث تغيرات عظيمة في عدد النتسبين . فبعد مؤْءٌ 
١‏ 3 0 . د بال . كر ر 
عضوا سنة ١97٠١‏ الى 444 ١ه‏ عضواً سنة اكقلرء وظل على هذا المستوى طيلة 


538 


ثلاث سنوات » ولم يرتفع الا ابتداء من الحملة الانتخابية في سنة ١474‏ . وكذلك 
ادى الانشقاق ني حزب العمال العروجي » سنة ١47١‏ الى تناقص عدد المنتسبين من 
6 6؟ عضواً الى 445 45 عضواً. وقريب من هذا التغيرات البى اصابت حزب 
العمال البر يطائي والحزب الاشيرا كي السويدي عقب الاملحنات البو بانتساب اعضاء 
النقابات . فالمجموعة الحزبية هي بدون تزاع طائفة مغلقة » منكمشة على نفسها » 

تعيش وفقاً لقوانينها الخاصة المختلفة عن قوانين المجموعة الوطنية الي هي جزء 
منها ل 00 

هذه الوتيرة تتأثر كثيراً بوتيرة الانتخابات : وقد سبقت الاشارة الى ان بعض 
الاحزاب » لا تمارس الا نشاطاً موسمياً بمناسبة الحملات الانتخابية فقط وبعدها 
تدخل بما يشبه الحمود . ويبدو أن هذه التذيرات لا تصيب الدعاية الحزبية فقط بل 
كيان الحزب ايضاً . ويكشف تحليل التبدلات ني عدد المنتسبين احياناً آثار حركة 
منتظمة مرتبطة بالانتخابات ( وخصوصاً بالانتخابات العامة الي تعتير لوحدها 
بحق» ذات صفة سياسية ) . وعلى سبيل امثال ظهر ني الحزب الاشتراكي الفرنسي 
نوع من « الدورة الانتخابية) بين سني 1919 و1984 : حيث اخذ عددٍ المنتسبين 
يزداد في سنة الانتخابات ثم في السنة ابي تعقبها مباشرة » ولكن استقراراً وانكماشاً 
للوضع يعقبان بعد ذلك . وهكذا يكون هناك سنتا تضخم وسنتا انكماش . وقد 
برزت الظاهرة بوضوح في انتخابات 19754 و1950 وبصورة اقل 00 
انتخابات 1978 . 


السنة النسبة المئوية السنة النسبة المثوية السنة النسبة المئوية 
15177 كورلا 18 طايه ١:‏ ٠لركا-‏ 
"141 “لارام ادحل 8م لد ١‏ وكأروة ل 
4 الحدرةغ + لءللوا لوره عل إشاحل رم مل 
ه191 ملرعمط+ مولا رع ل يفضتل ورغ + 
د 0# مه مضل ا ١6‏ كن 5 
/ا151 ع لال لبوا لارة ابد 


وقد يكون من الواجب ان نرى هنا اثراً للازمة الاقتصادية العالمية » كا ان 
الزيادة الحاصلة في انتخابات ١975‏ و 195 قد تأثرت بالظروف الخاصة للحملة 
والحماس الذي رافقها نحت تأثير نظام « الكارتك » ونظام « الحبهة الشعبية» . 
واذا دققنا عن قرب احصاء النتسبين ٠.‏ فعزلنا كل سنة الحدة ثم حذفنا المشطوبين 
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(وحصرا الوفيات وبالاخص الاستقالات الحطية او الضمنية ) لتأكدت لنا صححة 
هذه الحركات الدورية : ففي سنة الانتخابات والسنة الي تليها تكون الفئة الاولى 
اكثر قوة بوجه عام » اما الثانية فتقوى في السنتين التاليتين (المخطط الررقم 006 
ورغم ذلك فالظاهرة ليست مطلقة ولا هي كذلك عمومية : فالحركة ليست 
بادية في الاحز زاب الاشير ا كية البر يطانية والسويدية والروجية. . الخ. ولا عكن 
استخلااص الاستنتاجات وتعميمها استناداً الى تحليل يتناول فقط اربعة انتخابات 
وحزباً واحداً ( ني بلد واحد) . 


انما قد يتيح التحليل التمييز بوضوح بين المنتسبين المستقرين. والمنتسبين غير 
المستقرين . فالكثير من الاشخاص يوقعون» ذات يوم » طلب انتساب » ويستلمون 
بطاقة الحزب » ولكنهم لا يحددون البطاقة في السنة التالية. ويتناسون انتسابهم » 
يرسل البعض استقالة خطية » اما الاكثرية فتقطع اتصاها بالحزب كلية (قي حين 
الهم يظلون على اللوائح في الاحزاب الي لا تضبط قيودها بحيث تتضخم ارقام 
العياء لماي 1 . وكثيراً ما يحدث ان تضيق مدة الانتساب اكثر من ذلك 
ع ل ل ا ا ل وا ارام 
ل ل سه . واذا 0 
يتاح التمييز بوضوح بين هاتين الفثتين . ومن المؤسف ان لا تميز احصاءات الاحزاب 
يفصل كل سنة » بين « المنتسبين اللحدد » والقدماء « والمشطوبين » ( المصور 
الرقم ٠‏ . ولكن «الحدد ) يصبحون قدا » منذ السنة التالية الامر الذي كان 
دل التويار و انه جزلا ٠»‏ صر ان 0 يشير الى 
لو لا ل ا ور ا 5 ار 
او ثلاث سنوات ... الخ. كما يتوجب توزيع المشطوبين الى فئات حسب اقدمية 
وعندئذ يمكن اجراء دراسات دقيقة حول استقر ار الانتساب 2 ولكن الاحزاب 
ليست مستعدة لهذا الامر . فهى ذات مصلحة اكيدة في اخفاء المنتسبين غير المستقرين 
بالنسبة الى المستقرين » ما يدل على ضعفها 


سد ب ال سي ادى يعض الاحرات كل 
الشابتة بريد سبق سيق القول الى ان اقل من © الى 4- .في أئة من اعضائه 
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المنتسيون الحدد 
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الها /////// 


ونحححلا 


48 + 442547 516614806 " 5 ( لؤولزو م ٠”‏ اظلزاة 


١‏ الممنتسيون إلى الحازب الامشتراك ال رشع 


في سنة 1978 هم من الذين مضى عليهم اكثر من ستسنوات في الحزب )١(‏ . 
ويصعب التئبت من هذه المعلومات . الا ان الاختبار الخاري على عينات محتارة من 
الحلايا المختلفة قد اعطى نتائج قريبة . اما احصاءات الحرب الرسمية فتكشف عن 


7 .2 5939 لقص ورأخطمرو8 (1) 
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)١(‏ عدد المنتسبين السنة 


عدد المنتسبين 
مله اه وات | 0-0 ان 
تيل لاف المع ١١5175‏ 
١ 56 0000 0 70‏ 66لا لاءة 
لل ردن كة1 6٠خ‏ مولا 
ل لفن لا" ١م‏ كملا 
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عدد المنتسبين السئة 
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بعض الوقائع اربلغ علد الأعضاء ف بلاقب وله عضو في مقابل دهع 
عضو ي شباط ١59174‏ . واذأ فاكثر من 7ه في المثة من الاعضاء في سنة ١881/‏ كانت 
هم اقدمية تقل عن 4 سنوات . وثي كانون الاول من سنة ١544‏ اق اجرب 
000 هم" ملتسب ثم برج اسه ١‏ في كانون الاول سنة ه44١‏ . واذاً في هذا 
التاريخ كان لكل اثنين من اصل ثلاثة اعضاء في الحزب اقل من سنة اقدمية . وفي 
كانون الاول سئة ١9584‏ اعثر ف الحزب بان عدد اعضائه اتخفض الى كلب 
عضو » وهكذا يكون واحد من كل اربعة منهم قد مر بالحزب مروراً سريعا ( المدور 
الرقم١١‏ ). ولم يكن تضخم الحزب الاشتراكي الفرنسي سنة 1١474‏ . ها؟ؤأااكر 
ا : ففي اسلة 16714 انتسب الحرت :558 4 عضواً جديداً ( ني مقابل 8/٠٠١‏ 
م سو ا ع ا ل ٠‏ قدي ولكن ٠8 ٠8١‏ 
منتسباً تركوا الحرب سنة 1975 7ه ا سنة 14717 في حين ان معدل التاركين 
الوسطي لم يبلغ 0-00 ١‏ ني كل من السنوات السابقة . وكذلك القول عن الازدهار 
في حزب العمال البريطاني سنة 197١‏ » فهو لم يتأت الا عن منتسبين غير مستقرين : 
فمن ١9١18‏ الى ١9٠١‏ »اي خلال سنتين » انتسب الى الحزب ١375‏ #روم ١‏ 
عضواً جديداً اي معدل "ار" في المثة. ولكن الارقام انخفضت ععدل "1١,0‏ في المثة 
ح-صفحة ”57 . وفيه مبالغة كبيرة كما ضخم عدد المنتسبين منذ 6 ٠»‏ ويقدر البعض 
الرقم الحقيقي م066" ملتسب سلة 18814 . 
١91:95 - 440‏ موريس تورير « النضال من اجل الاستقلال ومن أجل السلام » . 
خطاب في مؤمر سنه ١465٠‏ مطبوعات الحزرب صفحة .4ه ) ارقام البطاقات 
السنوية الموزعة ) . 
١948 -‏ توريز «في خدمة الشعب الفرنسي»» خطاب في مؤتمر سنة ١8417‏ مطبوعات الحزب 
417 صفحة 4م 
- 1944 ليون مولي « تقرير عن تنظيم مؤامر »١94460‏ مطبوعات الحزب صفحة 4 
- موريس توريز « سياسة فرنسية » خطاب في مؤنمر ١440‏ » مطبوعات الحزب 
امن 
5م#و١1‏ جيرار ولتر « تاريخ الحزب الشيوعي يي ألفر نسي » باريس ١9148‏ صفحة 
8" (ارقام تشرين الاول 95و9ل) 
١998 -‏ موريس توريز - سياسة فرنسية صفحة 5ه ( مؤتمر فيوربان كانون الثاني 
115 ) 
- 1455 موريس توريز - سياسة فرنسية صفحة 5ه ( مؤآمر فيوربان ( ارقام شباط 
اناما قن سن 4111717 
١9#.‏ موريس توريز في خدمة الشعب الفر نسي صفحة ١م‏ : 


من سنة 1970 الى 1477 لتبقى مستقرة تقريباً حبى 147177 . وهكذا يكون الحزرب 
قد خسر في خلال سنتين ١0م ١٠١84‏ عضواً اي بمعدل 1/54 ني المثة من الزيادة 
المحققة خلال الفترة السابقة . ويعمكن القول ان اكثر من ثلاثة ارباع المنتسبين الحدد 
الداخلين في الحزب بين 1١918‏ و1988 لم يكونوا الا منتسبين غير مستقرين . 
وبالعكس » بدت الزيادة الي حققها الحزب الاشتراكي الفرنسي سنة 1915 
بسو ؟ اكثر متانة : حيث قبل انتساب ٠٠١ 51١‏ عضواً جديداً في سنة ١975‏ 
و «مم ٠١1‏ آخرين سنة ١48/‏ في حين انه لم يسجل الا 103718 تاركاً سنة ١81/‏ 
وارس" 44 سنة 1918 . 

وقد تفتح التحليلات المنتظمة الي تتيح التفريق بين المنتسبين المستقرين و غير 
المستقرين » الطريق الى معرفة اكثر عمقاً بالطائفة الحربية . وعندئذ فقط » يمكن 
التمييز بين التغيرات السطحية ٠‏ الى تتناول غير المستقرين فقط » والتحولاات 
العميقة » الى تحيق بالمستقرين . وهكذا تنخذ الزيادة الي اصابت الشعبية الفرنسية 
للاتحاد العمالي الفاشى .8.5.5.0 معنى آخر غير المعنى الحاصل من تضخمه ي 
منة 984(-ه؟9١‏ . ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار الازمة الخحالية الي اصابته 
كانكفاء نحو المنعسين المستقرين . الا ان هذا مقرون باتخفاض جدي في العدد 
الوسطي للانتسابات الحديدة . فالحزب لم يعرف ابداً قبل الحرب اقل من ١٠9‏ في المئة 
من الانتسابات الحديدة ( بالنسبة الى عدد المنتسبين القدامى ) . وقد نزلت هذه النسبة 
الى أدنى من ؛ في اائة في سنة 41 والى ١ر٠‏ في المثة سنة ١15544‏ والى ١,8‏ في المثة 
سنة 14489 . ويدل هذا النقص في الانتساب على محجر خطير . 

ولا يعود التمييز بين المنتسبين المستقرين وغير المستقرين الى تطور المجموعة 
الحزبية فقط بل الى تركيبها . وفي هذا المجال يحب الميام بدراسات مهمة يزيد 
في مشقتها عدم دقة الاحصاءات . اذ يتوجب على الاقل تصنيف النتسبين حسب 
الاعمار والحنس » ثم حسب المنزلة الاجتماعية وحسب التوزيع الحغرائي . والتعداد 
الحالي لا يعطي غالبا الا التوزيع الاقليمي بالاضافة الى الحنس . انما قد يبمل هذان 
الامران ايض . اذا لا بد من احلال هذه التفصيلات المجزأة مكان المعلومات 
العامة الناقصة بحيث تم دراسة حياة شعبة من الحزب خلال فترة طويلة » ثم 
تعميم مثل هذه الدراسات على ١‏ كبر عدد ممكن من الشعب » وفي اماكن محتلفة . 
الا ان كلا من هذه الابحاث التفصيلية يصطدم » مع الاسف » بعقبات كبرى : 
منها ان غير الحزبيين لا يسمح لمم الا بعد لأي بالاطلاع على المستندات اللازمة . 
في حين ان الحزبيين يعمدون الى تأويلها من وجهة نظر واحدة . في حين ان الابحاث 
من هذا النوع تعتبر متمما لازماً لاحاث الحغرافيا الانتخابية ولابحاث علم الاجتماع 
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الانتخابي : : ذلك ان توزيع الناخبين يتعلق » بكل تأكيد 2 بقوة الاحزاب وبطبيعتها . 

وهاتان الصفتان لا كن ان يعرفا فقط بالتعداد الخار جي والاجمالي لعدد المنتسبين 
بل يجب محديد فتاتهم المكافة: واننادقا ولطررر قا در ا حكن »* ا 
الذين يدورون حوهم والذين يتميزون عنهم كذلك: كالمحبذين عرد والدعاة. 


١‏ هراتب المشاركسة 

في الاحزاب الي لا تعمل بنظام الانتساب الحطي قد تتخذ المشاركة ثلاثة اشكال 
او حلقات . فالحلقة الاوسع تشمل الناخبين الذين يصوتون للمرشحين الذين يقدمهم 
الحزب للانتخابات العامة او المحلية ( مع امكان الفصل بين هذين النوعين . علماً 
باننا سنهمل ذلك سعياً وراء التبسيط). والحلقة الثانية تضم «المحبذين»» وتعبير محبذ 
غامض المدلول وان كان مستمداً من الواقع . فالمحبذ منتخب بل اكثر من منتخب » 
لانه يعرف بميله نحو الحزب؛» ويدافع عنه ويسانده احياناً بالمال» وقد يشترك في 
مؤسسات الحزب الفرعية . وهناك اسماء تطلق على مناصري الشيوعية تدخل كلها 
فئة المحبذين . اما الحلقة الثالئة » او الحلقة الداخلية )١(‏ » فتشتمل على المناضلين » 
وهؤلاء يعتبرون انفسهم اعضاء الحزب ٠‏ وعناصر تكوينه . فهم منظموه ومسيروه . 
وهم الذين يؤمنون الدعاية له والنشاط العام . والمتسلطون 5 مه في احزاب 
الاطر هم المناضلون . وبشكل مفهوم المنتسب في الاحزاب ابي فيها منتسبون » 
فئة رابعة » تدخل بين فتي المحبذين والمناضلين » وهي اضيق من فثئة هؤلاء واو 
من فئة اولئك ٠‏ والانتساب يستدعي مشاركة اعمق من التحبيذ » ولكنه اقل عمد 
من النضال . ويمكن اجراء مقارنات مفيدة بين المتسبين من جهة ٠»‏ وبين كل فئة 
من الفئات الثلاث الاخرى من جهة ثانية . وهكذا يشكل الانتساب اسلوباً جيداً 
في المشاركة . 

والمشكلة الاساسية هي 5 تحديدك العلاقات بين الحلقات المختلفة . وحل هذه 
المشكلة لا يمكن ان يكون خالياً من اي غاية ولا خخالصاً لوجه المعرفة العلمية . لانه 
يبحث في طبيعة الاحزاب السياسية والصفة الديموقراطية لتركيبها. ولان الحلقات 
الداخلية تحرك الحلقات الحارجية وتقودها . وبمقدار ما تمثل الحلقات الداخلية 
الحلقات الحارجية او بالاحرى بمقدار ما تنسجم الحلقات في خطة سيرها » بمقدار 


» حلقة داخلية » بمعناه الضيق على القادة‎ «٠ بالمعى الواسم للكلمة ويطلق التعبير‎ )١( 
. )  لصفلا وليغارشية ( يراجع‎ 0 


م5 -الأحزاب السياسية (الهينة العامة لقصور الثقافة) ه١١‏ 


ما يتصف النظام بالديموقراطية . فاذا لم يتوافر الانسجام نحولت سلسلة الحلقات 
المركزية هذه الى نوع من الاوليغارشية ( حكم القلة ) . 


الناخبون : تمتاز فئة الناخبين عن غيرها من الفئات » من وجهة نظر العام 
السيابى بكونها سهلة العد . فالاحصاءات الانتخابية المتقنة نوعاً ما متوافرة بشأنهاء 
الا انها لا تشير دائماً بوضوح الى هوية المرشحين: كالنواقص الني تتجلى خصوصاً 
في الاحصاءات الاوروبية » قبل اقرار نظام الاقتراع النسبي . وتزداد هذه 
النواقص فداحة في الانتخابات المحلية . ولكن هذه الانتخابات ليست بذات اهمية) 
في هذا المجال » لان المشاكل الفردية والمصالح الخصوصية تلعب فيها دوراً اكبر 
من الدور الذي تلعبه في الانتخابات العامة بالنسبة الى الولاء للاحزاب. ويشكل تعداد 
الناخبين في احزاب الاطر المقياس الوحيد الممكن للطائفة الحزبية . وهكذا يمكن 
تحديد قوة حزب ما وضعفه بتعداد ناخبيه . ويمكن متابعة تطور حزب ما من خلال 
تطور ناخبيه . ويمكن قياس ديموقراطية اجهزة القيادة بمقارنة توزعها مع توزع 
ناحبي الحزب . من اجل هذا يرى المؤلفون الاميركيون ان «المؤتمر الوطي » 
(المكلف اختيار مرشح الحزب لانتخابات رئيس الحمهورية ) ليس له صفة 
تمثيلية لان مندوبيه ليسوا بنسبة عدد ناخبي الحزب ». ذلك ان الناخبين الريفيين 
هم اكثر تمثيلاء وكذلك الحال في ناخبي الحنوب في الحزب اللحمهوري (المصور 
الرقم 19 ) . اما في احزاب الحماهير » فيؤخذ المنتسبون كاساس لهذا التمثيل» الا 
أنه يتوجب عندها » تحديد العلاقات بين فثى الناخبين والمتسبين لان كلا منهما 
شك طائفة متميزة تحاول فيها فئة المنتسبين ان توجه الاخرى كما سنرى » وهي نحاول 
اكثر فأكبر » عن طريق لحان القيادة المنبثقة من المنتسبين 2 احضاع النواب الذين 
يختارهم الناخبون . اذا كان من المهم توضيح ما اذا كانت تفاعلات هاتين 
الطائفتين تتوافق او تتعارض. ويمكن للمقارنات الاحصائية ان تقدم بهذا الصدد ء 
معلومات مفيدة . ولكن هذه المقارنات ليست دائماً سهلة . فهي تصطدم اولا بعدم 
الوضوح العام في تعداد النتسبين الذي اشرنا اليه . وهكذا يبقى احد حدود 
المقارنة دائماً موضوع شبهة . وتصطدم المقارنات » من جهة ثانية » بصعوبة تقريب 
الاحصاءات الانتخابية من الاحصاءات الحزبية . اذ ان طريقة المعدلات النسبية 
مهنع هاءععمه ع0 5خمعك العم وعق عقوطة1ة لا مكن ان تستعمل في هذا المجال. 
لان نقاط المقارنة تبقى قليلة العدد . فاحصاء المنتسبين لم يكن موجوداً الا منذ 190 
٠‏ . يضاف الى ذلك ان هذا الرقم يحب ان يتقلص في كثير من البلدان » لان 
المقارنة لا تعود ممكنة ابداً عندما تكون الاحزاب متطورة تطوراً ضعيفاً جداً . 
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كاه تطون محدلات الإننساب إلى الأشزات الإشتراكية إغ أورويا لذاكا- د4ك1ا) 


وهكذا تكون الحداول ضثيلة جداً حى يتاح اجراء حساب دقيق . ومن جهة 
ثانية » تتيح المعدلات النسبية فقط مقارنة المتسبين بالناحبين وقت الانتخابات 
العامة . ولكن تبدلات عدد المنتسبين خلال الفترة بين انتخابين تشكل احد 
العوامل الر ئيسية تي المشكلة . وتختلف بالواقع وتيرة الحداول : فاحصاءات 
المنتسبين ذات وتيرة سنوية » اما وتيرة الاحصاءات الانتخابية فرباعية أو 
خماسية » وغالباً ما يشوهها الحل او التمديد . والمعدلات النسبية لا تعطي ابداً 
تحليلا انتقائياً كافياً . والطريقة المثلى تتكون من تقريب الحطوط البيانية للناخيين » 
من خطوط المنتسبين ؛ المنظمة استناداً الى احصاءات اساسية . ولا يمكن لسلالم 
المنحنيات ان تكون متشاببة » بسبب الفرق الكبير الذي يباعد بين عدد الناخبين 
وعدد المتسبين . اذا تعتمد السلالم ذات النسبة المطابقة تقريباً للنسبة الوسطية 
القائمة بين الطائفتين خلال كامل الفترة المعتبرة. وللفائدة تتمم هذه المنحنيات 
بمعدللات التزايد لدى كل من الناحبين والنتسبين » معدلات تتيح مقياساً 
اكثر دقة . 

ولكي نقارن وضعية كل من الناخبين والمتسبين لعدة احزاب (احزاب 
#تلفة من "لد راح > .ار خرف متحائلة من بلداك عتلية) ذه نضع لكل منها معدله 
الانتسابي ٠‏ في التاريخ خ المعين » اي النسبة بين عدد المنتسبين 0 الناخيين . فاذا 
قربنا المعدلاات 2 1 5 الحرب الواحد » للانتخابيات المتتالية 3 امكن رهم 
ات الانتساب على اساسها . وهذه نتبح اجراء المقارنات زمانياً ومكانياً في 
آن واحد . (المصور الرقم 7 .)1١‏ ولا يعطى معدل الانتساب قيمة اكير مما ستحق )2 
فهو يشكل آلة للمياس لا سر . ولايغرب عن البال ان الانتساب ليس له 
المعنى ذاته في كل الاحزاب» وانه ليس له اي مععى حقيقي في احزاب الاطرء وان 
احزاب الجماهير نفسها تختلف جدا في اساليب التسجيل وبي دقة التعداد . فمقارنة 
معدلات الانتساب في الحزب الراديكالي الاشراكي وني الحزب الشيوعي » مثلا ؛ 
إن يكون لا اي معنى ما دام مفهوم المنتسب مختلفاً تماماً في الحالتين . وكذلك لا 
يقارن معدل الانتساب ني حزب العمال البر يطاني بمعدل الانتساب في الحز ب الاشير اكي 
الفر نبي سبب الأركيب غير المباشر في الاول والتركيب الباشر في الثاني . وفي 
النهاية » تبقى للاية انماط من المقارنة ممكنة : ١)مقارنة‏ معدلاات الانتساب الى حززابت 
واحد خلال مختلف ازمنة تطوره . ( هذه المقارنة تتمم منحنيات المقارنة المحددة 
سابقاً) . ؟) مقارنة معدلات الانتساب الى حزب واحد في المناطق المختلفة من 
اليلد أو 5 الفغات الاجتماعية قي البلد او 5 تلن الفئات الاجتماعية او طبقات 
الاعمار ( الا ان هذه الاخيرة ليست تقريباً ممكنة » بسبب صمت الاحصاءات في 
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مل مقدلاتنت [لائتساب الى الأحعزاب الاشتراكية الأوروسية 


موضوعها. وهكذا يتوجب على الملاحظ » عن طريق سبر الغور»ء او البحث الافرادي» 
"أن ينظم بنفسه احصاءاته الذاتية) . ") مقارنة معدلات الانتساب الى الاحزاب 
المنشابهبة » في البلدان المختلفة » وهى اكير دقة في الاحزاب الشيوعية منها في 
الاحزاب الاشتراكية » واكثر دقة في الاحزاب الاشتراكية منها في الاحزاب 
الديموقراطية المسيحية. 4 ) فالمقارنة » داخل البلد الواحد » بين احزاب متقاربة 
نوعاً ما : بين الحزب الشيوعى والحزب الاشتراكى مثلا » او بين الحزب الاشتراكى 
والحزب الديموقراطي المسيحي » مع ابداء اشد التحفظات بالنسبة الى هذا الاخير . 

وهكذا ينفتح محال واسع للدراسات امام الباحثين » قد يتيح اكتشافات مفيدة . 
ويبدو ان الاستقصاءات يمكن ان تتجه حول موضوع رئيسي : هو المقياس المنظم 
للفجوة بين تفاعلات الناخبين وتفاعلات المنتسبين . وهكذا يمكن التقريب » 
نحسب المناطق او البلدان » بين معدلات الانتساب المثوية في الاصوات الى حصل 
عليها حزب ما » من اجل البحث عن وجود نسب بينها وعما اذا كانت هذه النسب 
تتغير في انجاه واحد أو في انجاهين متعاكسين » وعما اذا كانت تبدلاها متعاصرة . 
ويمكن اجراء المقارنة ذانها بين المهن ٠‏ او الفئات الاجتماعية او مراتب الاعمار . 


لل 


ومن المفهوم طبعاً : ان هذه التحليلات يجب ان تتناول اكثر عدد ممكن من الاحزاب 
وان تذهب مع الماضي الى اقصى ما تسمح به الاحصاءات . وي كل مرة يتوجب 
استبعاد فترة حضانة الاحزاب حيث لا يتيح النمو البطيء لعدد الناخبين أو 
المنتسبين اليها » اجراء اية مقارنة جدية لامها » ساعتئذ لا تستطيع تقديم غير بعض 
المرشحين الفرديين » الامر الذي يشوه عدد الناخبين المتسوبين اليها في الاحصاءات 
القومية . وهى »اي الاحزاب » ايضاً لا تمتلك شعبا ولحاناً في كل المناطق من 
البلد » الامر الذي يشوه ايضاً عدد المنتسبين اليها لدى الاحصاءات الحزبية. وهكذا 
لا بمكن تحليل الاحز اب الا انطلاقاً من حد معين من التوسع » اي انطلاقاً من الوقت 
الذي تبلغ فيه سن الرشد . 

امثال هذه الاستعياءات” المعمقة والمتعددة هي وحد هاالتي تتيح التأ كد من صحة » 
او من درجة خطأ فرضية ادت اليها بعض اعمال سبر الغور الاولية » المحددة » 
والحق يقال » والقليلة العدد : كفرضية الاستقلال النسبي للمنتسبين والناخبين »2 
والاخحتلاف بين التفاعلات الي تبديها هاتان الطائفتان نجاه الاحداث السياسية» وتعارض 
تطور كل منهما. ولا شك في ان التحليل المقارن يكشف عن فتراتمن النمؤ المتوازي 
بين الناخبين والمنتسبين » كما حصل مثلا في الحزب الاشراكي الفرنسي بين ١105‏ 
و 2١91١5‏ وبين 44 و1985 (المصور الرقم 6) ؟ وي الحرب الاجتماعي 
الديموقراطي السويدي بين 1474 و ٠144ء‏ الخ ... ولكن التطابق بين الطائفتين 
كان نادراً نسبياً » اذ انه يحصل » على ما يبدو » ني مراحل من نمو الاحزاب او عند 
ارتقاتما الى مرتية السيطرة. وايضاً يحدث غالباً ان لا تكون سرعة النمو واحدة عند 
الناخبين والمنتسبين » اذ تسبق الاولى» بوجه عام » الثانية . فيلاحظ بهذا الصدد ان معدل 
الانتساب يتزع حو الاتخفاض عندما يأخذ عدد الناخبين بالارتفاع وانه ير تفع 
عندما يأخذ عددهم بالانخفاض . ولم تشر الابحاث الحارية على الاحزاب الاشيرا كبة 
في تسعة بلدان تناولت ثلاثاً وستين حالة الا الى عشرين حركة اتحراف عن هذه 
الحركة العامة ( المصور الرقم )١4‏ ؛ منها , ايضاً » خمس حالات ( فرنسا 1919 - 
4 2 لروج مو 19795 »ع بريطانيا ه914١ ١968٠‏ ) سببتها ازمة داخلية 
في الحزب » او تغيير في نظام الانتساب اديا الى تعطيل معنى الحركة . واذأ فطائفة 
المنتسبين تبدو اكثر استقراراً من طائفة الناخبين . ولكن هذه الاستنتاجات لا تصلح 
الا للاحزاب الاشراكية ( وقد اشرنا الى عدم استقرار المنتسبين الشيوعيين ) ثم 
اها لا ترتدي الا الطابع التقريبي جداً . ففي فرنسا » مثلا » يتعارض » بصورة 
بارزة استقرار الناخبين 1 خلال الفرة بين ١989-1919‏ مع عدم استقرار 
المنتسبين. فبالنسبة الى الأولين كان الفرق الاعلى /ا,4١‏ في المثة بالنسبة الى متوسط 
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مجموع العددين الاقصيين . وبالنسبة الى الآخرين بلغ الفرق /11؟١‏ في المثة . وي 

سويسرا كان استقرار الناحبين اعظم بكثير من استقرار المنتسبين منذ ١970‏ 

فقد بلغ هذا الفرق ١,4‏ في المثة بالنسبة الى الأولين و /ار8؟ بالنسبة الى الاخرين ٠‏ 

وتعتبر الفروقات في سرعة التطور ادنى اهمية من التنافرات الكاملة الي 
تبدو ايضاً اكثر عدداً . فهي ترجم تفاوت ردود القعل عند كل طائفة نجاه 
اللوادث السياسية والاقتصادية من جهة » والازمات الداخلية في الحزب » من 

جهة ثانية . وهناك خطان يبدوان مرتسمين بوضوح ما : 

75 ان رد فعل المنتسبين على الازمات والاحداث الداخلية هو اكثر قوة من 
رد فعل الناخحبين . 

5 ولكن رد فعل الفئتين تجاه الاحداث السياسية والاجتماعية محتلف» من دون 
ان يكون ممكناً الحزم بالقول انه اقوى او اضعف . وردود فعل الاحزاب 
الاشتر اكية على الانشقاقات الشيوعية او «اليسارية» » في اعقاب حرب 
6 »ء تظهر جيداً الاتجاه الاول . وني فرنسا » خسرت الشعبة الفرنسية 
للاتماد العامى للعمال ( ,5.5.1.0 ) 45,5 ف المئة من المنتسبين اليها'بين سنى 
8 و ١994‏ ولكنها خسرت 7,4 في المثة فقط هن ناخخبيها . وف الروج 
ادى انفصال الاجتماعيين الديموقراطيين الى ان يفقد حزب العمل ما يقارب 
بد عه وله وى لصي لابين 1311 و1 سين اناناحبية فصوا 
بنسبة م في المثة فقط. اما ني المانيا » فقد جرى العكس » اذ رافق الانشقاق 
في الحرب الخسراف المفن ين 11و95 لغناض شدد بين ناخبي 
المزب الاجتماعى الدبموقراطي ( اتخفاض بمعدل ه,4 في المثة) في حين ان 
المتسبين اليه تزايدوا بمعدل 8ر5 ني المثة (المصور الرقم 1١‏ ). م ان رد فعل 
المنتسين والناحيين نجاه تقلبات عملية الانتساب من الحخارج او الانتساب من 
الداخل هو اكثر تشعباً ايضاً . 

فبين 1978919374 ادى تبي العملية الثانية بدلا من الاولى الى تقلص عدد 
المنتسبين النقابيين معدل "ره" في المثة ٠‏ ولكنه لم يملع عدد الناخيين من التصاعد 
معدل وراه ني المثة. وكان الفرق اقل ضخامة بين ه194 و 115٠‏ على اثر العودة الى 

النظام الاولء الذي عمل على تزايد عدد المنتسبين النقابيين معدل 7ر45 5 المعة 5 

حين ان عدد الناخبين ار تمع معدل ه١٠‏ ثي المئة . 

وتحن اختلاف سلولك الناخبين والمنتسبين تجاه الاحداث السياسية والاجتماعية 
من خلال تصرفات كل فئة حيال مواجهة حربي 1١114‏ وؤ"9١.‏ فمّد ادت كل 
حرب منها الى نمو الاحزاب الاشتراكية عامة» سواء في صفوف الناخبين او في صفوف 


١١ ؟*‎ 


المنتسبين .ولكن النمونادراً ما كان متوازياً في الطائفتين» و بك كن قياس الفرقي المعدلاات 
سهللا سيب الاصلاحات الانتخابية ال ادت غالباً الى زيادة عدد الناخبين . 
من هنا توجب اجراء التصحيح . وبصورة استثنائية تحققت الموازاة في الحزب 
الاشيرا كي الفرنسبي بين ١9١591١931١8‏ حيث ار تفع عدد الناخبين معدل ه,الم 
في المثة كا ارتفع عدد النتسبين بمعدل "٠‏ . وبالعكس » فقد ارتفعتني انكلترا ء 
ببن 9-181١‏ 1818 » النسية المثوية لناخبي حزب العمال (بالقياس الى مجموع 
الاقتراعات الحاصلة ) بمعدل 7٠٠١‏ فيالمئة (المصور الرقم ١5‏ ). وني ما بين ه98١‏ 
و ١440‏ تزايد الممتسبون النقابيون في حزب العمال بمعدل ه, ٠١‏ في المئة» والمنتسبون 
الفرديون بمعدل ١5,5‏ في المئة » في حين ان عدد ناخبي الحزب قد ارتفع بمعدل 
لار4 في المثة . هذه الامثلة توحي بقلب الرسم البيائي السابق . فهنا كانت ردود 
فعل الناخبين اقوى من ردود فعل النتسبين . ولكن مثل هذا الاستنتاج يعتبر 


عدد الللئيست ١‏ سس 
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سابماً لأوانه : ففي فرنسا : مثلا » ارتفعت النسبةالمئوية لاصوات الاشيراكيين 
( بالنسبة الى مجموع الاقتراعات الحاصلة) من ٠١‏ في المئة الى 7٠‏ في المثة ( ه54١‏ )2 
بي بمعدل تزايد قدره 55 في المثة» في حين ان عدد المتسبين قد ارتفع بمعدل 6ره” 
في المثة . 

وهناك » ييساطة » اختلاف في الملوك هو اكثر خطورة ايضا في بعض البلدان . 

ففى السويد مثلا » امخفض عدد الناخبين الاشتراكيين من 8؟؛ 5"8؟ سنة ١915‏ 
3 هو سنة 197٠‏ ء في حين ان عدد المنتسبين ارتفع من 4449 الى .١1":5١‏ 
ومثله » اتخفض عدد الناخبين من ١ 8458٠04‏ سنة 144٠‏ الى ١ 478652510١‏ سنة 
ف حين ان الماتسبين ارتفعوا من /اه؟ /1م/5 الى 4”/ا امه . وي اللروج 4 
اخكفض عدد الناخبين الاشير ا كيين من 85 سلة ١915‏ الى 48" "5٠١94‏ سنة 
ه14 ف حين ان المنتسبين تزايدوا من 0/19 ١47‏ الى ١51/781‏ . وهكذا فتجاه 
الحدث ذاته » وهو حدث هائل » » تفاعلت الفئتان بشكل متعارض تماماً . 

ويمكن ذكر امثلة اخرى نم وذجية ايضاً . لقد كان سلوك الناخبين العماليين 
وسلوك المنتسبين الى حزب العمال مختلفين تاماً اثناء الازمة السياسية البى. حصلت 

فى انكليرا .. بين 1918اوه"9١‏ ؛ من جراء زوال نظام الحز بين . فمن سلة ١91/4‏ 
الى سنة ١977‏ تزايد الناخيون والقسوه.. الوحوتب العمال معدل اسرع للاولين 
(الناخبين ) منه للثانين (اي بمعدل "٠‏ في المثة : في مقابل ٠١‏ في المثة) . وبين ١97١7‏ 
و 149 ء تزايد الناخبون تزايداً بطيئاً بمعدل "ر” ف المئة اما عدد المنتسيين فقّد 
اخفض معدل لار4 ثي المئة . وبين سني 1857 و 1414 ارتفع عدد الناخبين بصورة 
١اكضر‏ ( تقريباً 5" في المثة ) 3 في حين بقي عدد المنتسبين تقريباً عل اع وراك 
معدل 5ر١‏ ني المثة ) وبين 4 و 14884 كان ارتفاع عدد الناخبين اكثر وضوحاً 
حيث بلغ ه, ١ه‏ قي المئة. ولكن المنتسبين اتخفضوا بمعدل 55 ني المثة. وهذا الا تخفاض ‏ 
بمكن ان يفسر ء في ا حقيقة » بالاقلاع عن نظام الانتساب من الحارج . وبين 19179 
و١"9و١ا‏ » فعلى العكس قد تناقص عدد الناخبين » لكن المنتسبين تزايدوا قليلا بمعدل 
5 في المثة ( في حين كان تزايد المنتسبين الفرديين » وحدهم » اكثر من هذا 
بكثير : 98 ني المثة) . 

5 المانيا» كانت ردود فعل الناخبين والمنتسبين م ن الاجتماعيين الدعوقر اطيين » 
بوجه عام » مختلفة في ظل جمهورية ويمار . فبين ١9499‏ و ١97١‏ الخفض عدد 
الناخيين وار تفع عدد المنتسبين » ومن الى ١575‏ تناقص المنتسبون وتزايد 
الناخيون » ومن 94 الى 19٠‏ تزايد النتسبون وتناقص الناخبون . ولم تتوافق 
حركات هذه الطائفة مع تلك الا بين 1١9758‏ و958١‏ وبين ١99999 19٠١‏ 2 
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علماً بأن التقلبات بين الناخبين كانت اقوى من التقلبات بينالمنتسبين ( المصور الرقم 
5) . وبالاختصار » اتبعت الفثتان سلوكاً مختلفاً جداً . ففى فرنسا » تجلى انتصار 
الحبهة الشعبية سنة 1915 باتخفاض ١7‏ في المئة من اصوات الاشتراكيين بالنسبة 
الى 197 ء ولكن بزيادة ضخمة في النتسبين بلغت 45 في المئة. وكذلك تطابق 
اتخفاض عدد الناخبين الاشير اكيين من ١1448‏ الى 1545 ع حيث تناقصوا من 
٠‏ 8 مقترع الى 47٠٠‏ # وبمعدل 7,8 في المثة الى 5رلا١‏ في المئة من 

تبقى هذه الملاحظات سطحية ومجزأة . بيد الها تتبح رغم كل شيء المحافظة 
على فكرة التباين القام بين طائفة الناخبين وطائفة النتسبين كمخطط للامحاث . 


مؤؤرشرات إل الأسبوعية انما 2 
ىت لسسدم 
(منسوبة) ل علنة المعسك ) 
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7 تطوّرالناطبين والمنتس بين ف اومجاماعية الديمقراطية الالمانية 


كل شىء يبدو وكأن الطائفة الثانية تشكل عالاً مطلقاً بالنسبة الى الطائفة الاولى » 
لو حظيرة مقفلة » تفاعلاتها وسلوكها العام تخضع لقوانين خاصة مختلفة عن القوانين 


لا 


الي تنتظم تقلبات الناخبين » اي « تقلبات الرأي العام ) . ويبدو من النافل ان نشير 
الى اهمية امثال هذه الملاحظات . وبقدر ما تتحقق هذه ّدر ما يتحدد فعلا) 
«قانون التباين » » وعندها ينقلب رأساً على عقب المفهوم التقليدي للديموقراطية 
السياسية لان لحان القيادة قِ الاحزاب ٠‏ المنيثقة من المنتسبين ٠»‏ تنرع الى السيطرة 
على ل برلمانيين » المعينين من قبل الناخبين ٠»‏ كما سرى . ولن يكون الا نصف ضرر 
اذا كانت المواقفت. السياسية للآولين 'والاخرين -متشاببة تقزيياً » نزاذا كان المنتسبون 
قل اعتيروا انفسهم القسم الاوعى ٠»‏ والحخناح السائر للناخيين . ولكن « قانلون 
التباين ») سيقضي عل بهذا الوهم . عندما يثبت ان الفروقات الاساسية في سلوك 
الطائفتين لا تتيح اطلاقاً لاحداهما ان 2 لنفسها انها صورة للاخرى وممثلة 
لها . وقياس 0 0 والمنتسبين يؤدي اذا الى قياس درجة الاوليغارشية 
ابي تسرب ان النظم ١‏ لي نسميها نحن ديموقراطية . 


المحبذون : كان مفهوم الناخب بسيطاً وواضحاً . اما مفهوم المحبذ فمبهم 
ومعقد . فالمحبذ هو اكير هن أناعخت وادنى من منتسب . وهو كالناخب » يعطي 
صوته للحزب ولكنه لا يقف عند هذا الحد . فهو يعلن موافقته لالحزب » ويعان 
تفضيله له سياسياً . يقترع الناخب بالسرية الي يؤمنها المعزل ولا بعلن عن اختياره . 
ويثبت اهمية هذه الواقعة تلك الدقة الشديدة وضخامة التدابير المتخذة من اجل 
ضمان مرية الاقتراع . فالناخب الذي يعلن صوته لا يبقى ناخباً عاديا بل يشرع 
في ان يغدو محبذاً . وني الوقت ذاته » بحرك بعمله هذا ظاهرة العدوى الاجتماعية : 
فاعتّر افه حمل بين طياته عنصر الدعاية » وهو يقربه ايضاً من بقية المحبذين و يخلق 
الارتباطات الاولى في الطائفة . والناخبون لا يشكلون طائفة حقيقية » لاسهم لا يعرفون 
بعضهم بعضاً ؛ فهم جماعة محددة بمجموعها الكلي فقط وقابلة للمقاييس الاحصائية. 
والحدون شكلون طائفة + غالا نا تكون بدائية + ومفككة ولكنها موجودة فعلا . 

والاقرار بالتفضيل السياسي » والاعتراف بالتحبيذ لحزب ما ء. يمكن ان 
برتديا اشكالا مختلفة وان يكونا على درجات . والتصريح بالتصويت مرة واحدة 
كرت قا بكي يد اذا انان هذا امصوقيت لكان اسناتيا .+ لو أنه يدود ال 
ظروف خاصة » او انه لن يتكرر ابداً . ففى ذلك دليل على الحقد لا على التحبيذ . 
ويختلف الامر تماماً اذا اعتبر هذا التصويت اعتيادياً وطبيعياً ‏ كما هو الخال تقريباً 
في موقف المواطن الاميركي في نظام الاوليات المقفل. ونتقدم خطوة اخرى اذا 
كان اعلان التحبيذ لم يبن ببق في المرحلة السلبية الخالصة ع ٠‏ بل يرافقه جهد ايجابي 
مبذول لمصلحة الحز ب : كقراءة منشوراته بانتظام» ومؤازرته في تظاهراته واجتماعاته 
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العامة ع ثم دفع هبات او اشتراكات» والقيام بنشاطات دعائية (مناقشات او خطابات 
لمصلحته » مثلا) . هنا يم الانتقال بدون ان نشعر من مجرد التحبيذ الحالص الى 
الانتساب الفعلي بل والى النضال . 

واذا كان المحبذ اكثر من ناخب فهو ادنى من منتسب . وارتباطه بالحزب لم 
يكرس بالارتباطات الرسمية والنظامية القائمة على التعهد الحطي والاشيرالك المنتظم. 
ويمكن القول تقريياً : ان المحبذ يشبه بالمنتسب كما تشبه المعاشرة بالزواج . فلماذا 
هذا الغياب للانتساب الشكلى ؟ ففى احزاب الاطر يتحقق هذا الغياب لان الانتساب 
الشكلي غير موجود اما بالمثول امام المختار حيث لا محتار » ولذا 
يتوجب الاكتفاء بالمعاشرة » لان الزواج غير ممكن . واعضاء اللجان يمكن اعتبارهم 
كناضلين » ني المعنى الذي سنعطيه نحن في ما بعد لهذا التعبير» وكل من يدور حوهم 
هو من المحبذين . ولكن هذا التفسير لا يصلح للاحزاب الحماهيرية » حيث يكون 
الانتساب منظماً . فلماذا هذا الرفض للدخول في ملاكات الحزب ؛ ولماذا هذه 
الارادة للبقاء خارجه بي حين انه يعرف بموافقته له ؟ الاسباب متلفة . 
فاحياناً يصطدم المحبذ باستحالة مادية : فوظيفته لا تسمح له بالانتساب رسمياً . 
ومثال ذلك ان بعض الدول عمنع على موظفيها العموميين الحق في الانتساب الى احزاب 
معتبرة اياها محربة ؛ وبعض ارباب العمل يفرضون القاعدة سبوا عل متتحمييم ؟ 
صراحة او ضمناً . او ان المحبذ يرى بذاته ان مهنته تتعارض مع تحبيذه المتمادي 
لنقص الوقت ( الذي قد يمنعه من القيام بموجبات المنتسب ) او خشية المتاعب ( فهذا 
التاجر لا يريد خسارة زبائنه » وهذا الراعي لا محب جرح شُعور رعيته » وهذا 
الضابط لا يود تخريب سلطته ) . وهذه الاسباب كلها ليست محتقرة . فبعضها يدل 
على نقص في الشجاعة والتجرد » ولكن البعض الآخر منها يستند الى دوافع غيرية » 
علماً بأن هذه الاخيرة قد تشكل احياناً تمويبات تختلف درجة الوعي فيها . 


وفي حالات اخرى » يكون لمانع شيئاً آخر . اذلا يكون ابداً خارج المواطن » 

في الضغوط الخارجية ابي يتلقاها » بل في اعماقه . فالمحبذ يرفض الانتساب لانه 
ينفر من الانضباط » ولانه يرفض التخلي عن استقلاله الذاني . وهذا شعور عنيف جداً 
في بعض الاوساط البورجوازية او الفلاحية » يفسر قلة نمو المنتسبين ي احزاب 
اليمين وني المناطق الزراعية . وهو شعور متطور ايضاً بين المفكرين والفنانين . 
هذا اذا لم يندفع هؤلاء كالمهووسين ني العمل الحماعي » منتشين بسكر الجماعة . 
وبالتخلي الحنوني عن الفردية . امر يدل » بي أن واحد على عدم استقرار فكري 
راسخ وعلى ارادة مازوخية اخلاقية ( فموقف المفكرين داخل الاحزاب يطرح 
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دائماً مشكلات من نوع خاص » اما لانهم يحدون صعوبة كبرى في البقاء ضمن 
الاطر العادية » واما لامهم يبالغون » بالعكس »؛ في انصهارهم في الجماعة . وسواء 
كانوا فردبين ام صوفيين » فالهم يحتلون مركزاً خاصاً بهم : غالباً ما يكون غير 
مستقر » بحر عليهم » عموماً » حذر بقية الاحزاب منهم ) بوك الغالجه + كا 
رفض الانتساب ٠»‏ من اختلاف عقائدي مع الحزب : فالمحبذون يفضلون هذا 
الحرب على كل الاحزاب الاخرى 0 بالتالي » ولكنهم لا يشاطرونه 
اراد فصي 1 ز أثه ويرفضون 131 الدخول فيه عاماً . فهم يتضامنون معه بي حالاات 
خاصة معينة : ولكنهم لا يتضامنون معه تضامناً شاملا وكاملا . 


وهكذا يمككن الوصول ٠‏ ولكن مع المشقة ؛ الى تعريف تقريبي للمحبذ . ولكن 
اي معيار ل ليا تنظم احصاءات المحبذين لكي 
يمكن مقارنتها مع تعداد كل من الناخبين والمنتسبين 3 ولكي يقاس البر ابط قُ 
سلوك كل طائفة من هذه الطوائف المختافة ؟ هنا » ندخل في الابهام كا هاده 
اجراء تعداد مباشر لبعض الفئات كامتامن ان : مثلا تعداد قارئي صحف 
الحزب . الا ان هذه الدلالة ليست قاطعة . فالكثير من الاحزاب يحد اشد الصعوبة 
ف ان عمل المنتسبين انفسهم على قراءة صحافته ٠»‏ فما عساك بالمحيك, ن . فبعض 
القن إغ الشو] عي ن بل مجرد فضوليين ؛ واحياناً هم اخخصام وجدوا هذه الوسيلة 
ليذكوا الحقد ني قلوبهم . ولكن هؤلاء واولئك ليسوا كثاراً بل يضيعون في الاعداد 
الكبيرة . واخيراً يثير اختيار الصحيفة الي تستعمل كاساس لتعداد المحبذين مشا كل 
دقيقة . وني كل الاحوال لا نحدد قراءة صحف الحزب ( او الصحف القريبة منه ) 
الا فئة من المحبذين . وهناك فئة اخرى ( مختلط غالبا بالاولى ) تتميز بحضور اجتماعات 
وتظاهرات الحرب . وليس هذا المقياس اكثر وضوحاً من المقياس السابق . 
فالكثير من الفضوليين يأتون للاجتماعات العامة للتسلية من دون ان يكونوا محبذين 
حشيقيين . وبالرغم من كل شيء ؛ لا يخلو هذا المقياس من اي قيمة : فاستخبارات 
الشرطة - نتم به اهتماماً كبيراً لتقيس التبدل الحاصل في تأثير الحزب على الرأي العام . 

8 اميركا يشكل الاشتراك في الانتخابات الاولية مقياساً ممتازاً للدلالة على 
التحبيذ الذي يلاقية الحزب 3 5 الاوليات المغلقة )١(‏ . ومقارنة احصاءات المشركين 
في الاوليات بالاحصائياات الانتخابية يمكن ان تتيح مقارنات مفيدة بين المحبذين 


)١(‏ باستثناء الولايات الحنوبية حيث يثير نظام الحزب الواحد حمنعاً جماهيرياً عن 
الانتخابات نفسها واشتراكأ اقوى في الاوليات ( قارن مصور رقم ؟4 ) . 
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والناخبين ( المصوران 4١‏ و "4) . وني اغلب الحالات؛ لا يمكن أن يم تحديد عدد 
المحبذين بصورة نبائية الا بنظام التحقيق وسبر الغور على طريقة غالوب. هذا علماً 
بان مفهوم المحبذ لا يزال كثير الغموض بحيث يمكن ان يكفي فيه سؤال بسيط 
ومياشر ومن الواجب اولا نحديد درجات التحبيذ وتعريقها بموضوعية ثم في الوقت 
نفسه تو ضيح الدوافع ابي تحول دون نحول التحبيذ الى انتساب صريح . الا ان 
الي ل 0 
المجال » على الاقل في فرنسا . من هنا كانت صعوبة اجراء السبر الدقيق المفصل . 
وعلى سبيل المثال . يمكن ذكر الاسئلة المطروحة سنة ١4544‏ في مدينة اوكسير » 
في مجال نحقيق ( استقصاء ) اجتماعي عام حول تركيب مدينة فر نسية وسطى 
وكان السؤال الرقم 1 قد طرح بالشكل التالي «هل يتجه تحبيذكم نحو حزب 
معين ؟ » والسؤال /ا١‏ : «هل تنتسبون لحزب سياسي ؟ ) . ولم يطلب اي تفصيل 
عن الحزب الذي يمكن ان يكون موضوع التحبيذ او الانتساب ولا عن الدوافع 
ياتالة الاولى وااثانية . هذا الحذر المقصود من قبل المحققين يحد كثيراً من مدى 
ابحامهم ٠‏ ومع ذلك فمن المفيد ان نذكر بعضاً من النتائج المتوافرة » على سبيل المثال . 
_ عام » عد" ف أ وكسير خمسة محبذين في مقابل منتسب واحد » وكانت 
النسبة اعلى في الرجال ( ثلاثة محبذين في مقابل منتسب واحد) منها في النساء ( ( تسع 
محبذات بي مقابل منتسبة ) » وهذا ما تبينه النسب المثوية التالية : 


المجموع الرجال النساء 
محبذون ل لض 0" 
منتسبون 6 ٠‏ ِ 


من المفيد ان قرب من هذه النتائج الاجمالية النسب المثوية للمحبذين والمنتسبين 
داخل كل فئة اجتماعية مع النسب المتعاكسة : 


المحبذون المنتسبون النسب المثوية بالنسبة الى 


المحبذين 
المهن الحرة » التقنيون 43 9 1" 
التجار الصغار 0 / ل 


المستخدمون 4 7 ا" 


اليل 


العمال نا 4 امون 


الحرفيون 14 5 4ر1 
العمال اليدويون » الخدم ١/‏ 0 /ا ١1‏ 
بدو 0 8 3 /ا1 ١‏ 


"عقوت المحمذون 


المهن الحرة . التقنيون 95 ٠‏ 
الاطر ؛ رؤساء الم سسات / 5 
التجار الصغار 53 و7 
ديرن ” 1 
العمال 5١‏ 5 
الحرفيون 0 6 
العمال اليدويون . الخدم إل 5 
بدون مهنة 18 5 


واخيراً » يحب ان ننحى جانباً فرضية الاحاطة المنظمة للمحبذين » وهى 
المرحلة الاخسيرة في التقنية الحزبيسة . فخلال فترة طويلة ؛ اظهرت الاحزاب 
الجماهيربة جاه المحبذين بعض الاحتقار مشبهة اياهم بالمعتدلين الذين يقرل عنهم 
الكتاب المقدس « يما انكم لسم بارد.ن ولا حارين فسألفظكم من فمي » . الا 
انما تحققت: “تدرجا ان :هؤلاء المعتدلين ‏ يشكلون شزانا طبيعياً للمنتسين 
في المستقبل » المنفتحين اكير من غير هم على دعاية الحزب » وانه باستطاعتهم تو : 
م1 ينه شين تراب لاهن لان راط رب ين اللسريية ل الا 
المعادية له بطبيعتها » وذلك بالتخفيف من غلواء عقائدية » لاعبين » بشكل ما » 
دور غطاء واق من الدخان » او متنكرين بثياب الذئب الذي اصبح حملا . ولكن 
هذه المهمات المختلفة لا يمكن ان تنجز بشكل لائق الا اذا اقلع المحبذون عن ان يكونوا 
كتلة لا شكل لما » غير مميزة » ولا منظورة » والا اذا احيطوا بانظمة جماعية 
كالمنتسبين . من هنا كانت الحاجة الى اجهزة ملحقة بالحزب » تفتح للمحبذين . 
وهذه التسمية العامة « اجهزة ملحقة » تشمل التجمعات المختلفة » الى ينشئها الحزرب 
ويراقبها فعلا او قانوتاً )١(‏ » والبي تمكنه من توسيع المساهمة وتعميقها. والتوسيع 


(1) وقد سيق وغرفنا الفنون المستعملة السيطرة عل الاجهزة في فصل سايق 
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بكون بتكتيل الجمعيات التابعة له والمككونة من المحبذين حول النواة اللي شكله|ا 
الحزبيون انفسهم ؛ ويكون التعميق بامام الاحاطة السياسية بالمنتسبين الي بي يقوم بها 
الحزب وبرعاية عائلية واجتماعية وثقافية . بهم الخ "قد حكن التميير وين فون عر 
ف الاجهرة لللسقة» : الاوك تخصيض المسس دن والثائقة المتعنين . اها عكن عمل 
الانتفاع من معظمها في سبيل هذين الامرين معاً . وسنصف هنا الطابع الاول » 
آملين في ما بعد الرجوع الى الثاني . 

في «الاجهزة الملحقة) مجمعات الشبيبة» والاتحادات النسائية» والجمعيات الرياضية » 
ورابطات المحاربين القدامى» والنوادي الثقافية او الادبية» ونوادي التسلية والراحة» 
والتقابات والتعاونيات » والتعاضديات » وجمعيات الصداقات الدولية » واحللاف 
الكلفين + والمستاجرين + .وربات البوت 2 والهات آلو طنية والسلمية » الخ 
ويمكن للاجهزة الملحقة ان ترتدي الاشكال المختلفة وان تتدخل في المجالاات الاكر 
تنوعاً » وان تجمع الاشخاص الاكثر تبايناً . ويشكل تعددها واختلافها عنصراً من 
عناصر نجاحها . وكل تقنية الاجهزة الملحقة ترتكز في الواقع على ما للغايات الي 
تلاحقها هذه الاجهزة من صفة خاصة ومحدودة . فالاحزاب السياسية هن طوائف 
ذات اهداف عامة وهي تبدو كتنظيمات كاملة ومتماسكة ذات تبرير الماع 
وهي هيدف الى تنظيم شامل للحياة الوطنية وحبى الدولية . هذه العمو ميات 5 
الاهداف تبعد عنها الكثير من الافراد » الذين يكونون متفقين على هذا المدف 
الخاص او ذاك لا على المجموع . وهناك الفكرة الذكية الي اوتيتها بعض الاحزاب 
الحديثة الي اضافت الى الحزب وهي طائفة ذات اهداف عامة » سلسلة من 
الطوائف الملحقة ذات اهداف خاصة متعددة بقدر الامكان . فاغلب ار 
ليسوا راضين عن المالكين » وهم متفقون على على التجمع ضدهم لكي يدافعوا عن 
المصالح الخاصة بالمستأجر ., ن . ولكن غالبيتهم ليست شيوعية ولا ترضى ان تدخل 

في الحزرب الشيوعي حى لمؤازرتهم في مطاليبهم المتعلقة بالايحار . ولكن اذا انشأ 
الحزب اتحاداً المستأجرين » مستقلا رسمياً » وغير سياسي رسمياً ؛ انما يراقب في 
الواقع نشاطه » فالكثير من المستأجرين » يدخلون فيه . وتعليمات الحزب يمكن 
ان تنشر في ما بينهم ؛ في مقابل بعض التحفظات . ويمكن للتظاهرات من اجل المطالب 
الصرفة والخاصة ان تدعم ؛ في الوقت المناسب » سياسة الحزب العامة . وقد تتيح 
الدعاية الذكية واللبقة اكتساب المنتسبين الحدد . 

وقد وقع الاختيار » عن قصد » على مثال من الاجهزة الملحقة » بعيد كل اليعد 
عن السياسة » ولكنه مثال حقيقي وواضح : فاتحاد المستأجرين يرئبط » في فرنسا » 
بالحزب الشيوعي . وبعض الاتحادات تعتبر اكثر ار تباطاً ‏ فهناك النوادي الرياضية 
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الشبوعية ؛ والجمعيات الموسيقية » والجمعيات الرياضية البدنية » وتجمعات الفنانين 
والمثقفين وجمعيات الاستجمام المرتبطة بالاحزاب . وكان للانحاد الفرنسبي لنوادي 
السينما روابط ارج دري . وي الفر ضيات الاخرى » يغلب على الاجهزة 
الملحقة » طن الكسل السام » ومثال النقابات هنا اساسبي . ولاقت مشكلة العلاقات 
بين الثقابات واحز اب العمال اجوبة مختلفة جداً تبعاً للبلدان والنقابات » تتراوح بين 
الحدين : الذوبان داخل حزب غير مباشر ( النظام البريطاني ) » او استقلال النقابات 
تجاه الاحزاب ( النظرية الفرنسية الواردة في شرعة اميان). وني الواقع» نحاول 
النقابات والاحزاب دائماً التأثير بعضها في بعض . فقبل ١914‏ حاول ل 
الاجتماعي الدعوقرا اطي الالماني بالحاح ان يجعل من النقابات اجهزة تابعة له . 
الاحزاب الشيوعية فقد حسنت هذا الاسلوب بصورة تقنية افضل ا 
5غ وبي فرنسا بالذات » عملت الاحزاب الشيوعية بانتظا م على استمالة امحاد العمال 
العام ( بفضل اندماج هذا الآاخير 5 الاتحاد العمالي العام القديم الذي انشأه الحرب 
الشيوعي بعد الانشقاق العررت الات ارو . هذا الامر وصل الى ذروته 
بعد التحرير » وادى الى ذهاب النقابيين غ غير الشيوعيين والى انشاء ,1.1.0 .© 
واليوا م م يعد هذا الاتحاد العمالي العام الا جهازاً ملحقا بالخزب الشيوعي 51 
2 النقابات على كتلة ضخمة من العمال يحشدها حول مواضيع 
يطالب با العمال . وهذا ما يدعى نظام الطوائف ذات الغايات الحخاصة» الي 
ستعملها الحزب من اجل اغراضه العامة . 

واخيراً » يستعمل هذا الاسلوب من قبل اجهزة ملحقة ذات صفة سياسية 
مباشرة » تحاول تجميع الذين يشاطرون الحرب |( رأي حول نقطة محددة » مختارة 
بعناية ومعزولة عن بافي عقيدته . ورمكننا ذكر حالتين على سبيل المثال : حالة الحبهة 
الوطنية سنة ه95١‏ وحالة المناضلين من اجل السلام » وكلاهما اليوم ملحق بالحزب 
الشيوعي ٠‏ ففي الحالة الاولى كان القصد توحيد الذين يشركون في حب المقاومة 
وتوحيد جميع العناصر الوطنية ضد العدو . ففكرة الوحدة السياسية والاجماع الوطيٍ 
ضد الانشقاقات وتناحر الاحزاب كان فا دائماً وقع عميق في الرأي العام » خصوصاً 
في البلدان اللاتينية حيث يعمل نظام الاحزاب على غير ما يرام» لا سيما في اعقاب حرب 
شدت اواصر الوحدة الوطنية . لقد كانت الغاية الاساسية استعمال هذا الروح 
اللاحز بي في خدمة الحزب . وساعد التكتيك الشيوعي على نحقيقها » لانه كان 
عندئذ ملالا للتكتلات. الا انه نظ را الى عدم وجود كادرات؛» فان الحبهة الوطنية لم 
تنجح ابداً. وبالعكس» ونظراً الى كون انصار السلام اكثر تنظيماً فقد بدا امم حصلوا 
على نتائج افضل . فقد كانت اوروبا » البي خربتها الحرب الاخيرة » قد اقتنعت 


فيل 


بان حرباً أخرى سوف ترمي بها في الحلقة الحهنمية : « احتلال ‏ خراب - تحرير » 
لذلك كانت افضل تربة معدة لتلقي دعاية السلام . وهكذا ضعف العديد من 
الاوروبيين» الشديدي البعد عن الشيوعية ٠‏ امام عمل انصار السلام » وبعملهم 
هذا قدموا مساعدة فعالة لاسير اتيجية الحزب العامة . 

يمكن التساؤل عما اذا كانت تقنية الاجهزة الملحقة ذات الطابع السياسبي ليست 
في مرحلة تغبير مفهوم الحزب تغبير أ يزيد في صفة الا وليغارشية فيه ويتيح في الوقت ذاته 
العام للحزب من الآن فصاعدا حلقتين مركزتين : الحزب وهو حلقة ضيقة ومغلقة » 
تضم الاكر نقاء » والاكر فعالية » والأكر اقتناعاً » م « الحجبهة ) » وهى حلقة 
اكثر اتساعاً » مفتوحة للجميع » يستخدم اعضاؤها في حزب الحماهير للمناورة 
وكاحتياط وكحقل دعاية. وفي بعض الديموقراطيات الشعبية ؛ ولا سيما في يوغوسلافياء 
لم تعد الحبهات القومية او الوطنية تستعمل لتكتيل الاحزاب المتخاصمة حول الحزب 
الشيوعي - وهو ما كان دورها من قبل - بل لتوحيد اشكال الشيوعيين من الحبهة 
الثانية » الذين لا يعتبر ون اهلا للدخول تماماً في الحزب . فهنا ليس الامر امر محبذين 
بالميى الصحيح » بل منتسبين فعليين . ولكن يحب عندئذ التمييز بين طبقتين من 
المنتسبين » كما فعل الحزب الشيوعي الروسبي قبل سنة 1918» بين الحلصاء وبين السائرين 
على الطريق» بين المواطنين وبينالرعاياء بين العاملين وبين الاحتياط . هذا التطور 
ينطبق تماماً على المنحى العام الذي تنتهجه الاحزاب نحو الا وليغارشية . 


المناضلون : ليس مفهوم المناضل اسهل تحديداً من مفهوم المحبذ . وهنا يجب 
التذكير بالفرق بين احزاب الاطر واحزاب الحماهير . ففي هذه الاخيرة يدل 
تعبير المناضل على فئة خاصة من النتسبين ... فالمناضل هو المنتسب العامل . والمناضلون 
يشكلون نواة كل مجموعة اساسية في الحزب » عليها يرتكز نشاطه الرئيسي . وني 
داخل الشعب » مثلا » يوجد دائماً حلقة صغيرة من المنتسبين مميزة جداً عن المجموعة » 
بحضر اعضاؤها بانتظام الاجتماعات » ويساهمون ف نشر التعليمات » ويعملون على 
دعم الدعاية وتنظيمها » ويعدون الحملات الانتخابية . هؤلاء المناضلون يشكلون 
نوعاً من اللجنة الداخلية في الشعبة . ويحب عدم الخلط بينهم وبين القادة . فهم ليسوا 
رؤساء بل منفذين » وبدونهم يستحيل وجود تنفيذ حقيقي ممكن . اما بقية المنتسبين 
فلا يقدمون الا اسماءهم على سجل وبعضاً من المال للصناديق . فالمناضلون هم الذين 
يعملون فعلا للحزب . وني احزاب الاطر » يلتبس مفهوم المناضل مع مفهوم العضو 
في الحزب . واللجان (البي يتميز بها هذا النوع من الاحزاب) تتألف فقط من المناضلين» 


1١ 


وحوهم يدور المحبذون الذين لم يدخلوا » بالمعى الصحيح » في المجموعة الحزبية . 


وسيكون من المفيد القيام بقياس نسبة كل من الناضلين والمنتسبين » في 
حزب ما . فاذا امكن بذلك تقريب معدل الانتساب » الذي يتيح مقارنة مجموعة 
الناخبين بمجموعة المنتسبين » من معدل النضال » المعير عن نسبة عدد المناضلين 
المئوية الى عدد المنتسبين » فستكون لدينا فكرة صحيحة عن القوة الفعلية للاحزاب 
السياسية . واذا امكن . عدا ذلك » حساب هذه المعدللات حسب الفثئات 
الاجتماعية وحسب طبقات الاعمار بل وحسب المناطق فسيمكن نحديد مكان الطوائف 
الحزبية داخل الطائفة القومة“تدقة "كر .. ولكننا نصطدم هنا » مع الاسفاء 
بالصعوبات نفسها الي تقوم في سبيل تحديد المحبذين: انعدام اي تعداد بل وحى استحالة 
اجرائه » بسبب عدم وضوح معالم الفئة الي يراد تعدادها . فالاحزاب » ني هذا 
المجال » اكثر رزانة منها في المجالات الاخرى لانها تحرص كثيراً على ترسيخ 
الاعتقاد ان كل المنتسبين اليها هم مناضلون » الآمر الذي يزيد في قوممها الظاهرة . 
فالتحقيقات والدراسات الوافية وحدها تتيح الوصول الى بعض النتائج . وهذا 
باستثناء حالة الاحزاب الى يشكل المناضلون فيها تنظيماً خاصاً مثاله الحزب الاشترا كي 
اللنمساوي بنظامه القائم على ورجال الثقة » ( قارن الصفحة 184 ) . ولكن هؤلاء 
الرجال هم اقرب الى الاطر المرؤوسة منهم الى المناضلين بالمعى الحقيقي للكلمة . 


ويمكن ان نذكر بهذا الصدد الاجوبة الي حصل عليها محققر استقصاء اوكسير 
في مجال التحليل العام الذي سبقت الاشارة اليه . فالسؤال التاسع والثلاثون بعد المثة 
( المتمم للسؤالين /1 و 188 الدائرين حول تفضيل التحبيذ لحزب ما على الانتساب 
اا صيع عل الشكل التالى > وهل تنا صارت ؟ حاذا كان الحواب : نعم » فكم 
من الوقت تخصصون لعملكم السياسي ؟ » . وهنا يمكن ابداء الاسف للصيغة الغامضة 
جداً الي وضع فيها السؤال » بحيث لم يعد للاجوبة اي معبى صحيح . ويوضح 
هؤلاء الباحثون الهم لم يعتبروا مناضلين عاملين اولئك الاشخاص الذين صرحوا 
باهم لم خصصوا اي وقت للعمل السياسي )١(‏ بالرغم من انه وجد بين هؤلاء 
من رد بالايحاب على السؤال : ١‏ اتناضلون ؟  »‏ وكان من المفيد ان يعرف ما هو 


00 يقدر ج . فوفيه مع ذلك » في كتاب القوى السياسية في فرنسا » بأريس »١8980١‏ 
أن نسبة المناضلين الشيوعيين الى مجموع المنتسبين تبلغ ٠‏ بالمئة. أما السيد ليكور 
السكر تير السابق للحزب »© فيقدرهم بسبة الثلث فقط »+ ( الانتقاد الذاتي 
المنعظر » هوهو9و١)‏ 


١1 


مفهومهم للنضال . ومهما يكن من امر فقد بلغت النسب المثوية » بين الذين جرى 


معهم التحقيق » ما يل : 

المجموع رجال لساء 
اعضاء 5 ٠‏ و 
المناضلون ١ 5 ١‏ 
نسبة المناضلين المثوية بالنسبة الى مجموع الاعضاء ‏ “0./ 00 رتك 


من الصعب تقبيم هذه النتائج اذ لم بميز فيها بين الاحزاب المختلفة . وعكن 
اعتبارها عرضة للشك اذ تظهر نسبة المناضلين فيها مرتفعة نوعاً ما . 
ثم ان تعداد المناضلين» من دون اي ايضاح آخر» ليس له من معبى » فهو كثير 
الغموض جم التعقيد» اذ يحب كما جرى بشأن المحبذين » اجراء الاحصاء بحسب 
الفئات » على ان يؤخذ مؤشر على النضال حدث معين سهل الا كتشاف . وحضور 
الاجتماعات هو مقياس لا بأس به ؛ في الاحزاب الي تعتمد على الشعب ٠‏ ولكنه 
ذو وجه سلبي » الا ان تركيب الحزب ذاته يعطيه اهمية بالغة . ثم ان التجربة اثبتت 
ان الذين يحضرون الاجتماعات بانتظام هم ايضاً على العموم من المناضلين الناشطين 
في الحزب . ومن مراجعة محاضر الحلسات (اذا وجدت ) ومن الاستفهام من 
سكرتارية الشعب » يمكن تحديد النسبة المثوية الوسطية للحاضرين بالنسبة الى 
المنتسبين . ولكن الارقام الاجمالية غير كافية . اذ لا يتضح الامر من القول ان 
5 في المثة من المنتسبين بحضرون اجتماعات الشعب لان التجربة اثبتت ان مداورة 
تحصل دائماً » وان تغيراً في شخصية الحاضرين ن صل بين اجتماع واجتماع رغم 
بقاء الرقم الاجمالي الحضور على حاله . اذا يتوجب ايجاد تفريق بين الارقام 
بالنسبة الى درجات النظام الحضور : نسبة الحضور ععدل اقل من 55 في المئة» 
ونسبة الحضور بمعدل يراوح بين ١8‏ و ٠ه‏ في المئة» الخ. لكان عتبا دك 
تحديد درجة الحضور وفقاً للفئات الاجتماعية ولطبقات الاعمار . وتصطدم هذه 
الاحصاءات بكثير من الصعوبات العملية » منها انه يفترض فيها ان يراقب قادة 
بعض الشعب » المتخذة كنموذج » الحضور باعتناء زائد » خلال فيرة من الزمن ؛ 
من دوك اعلام المنتسبين. أذ قد شك في ان تفهم الاحزاب الفائدة العلمية لمثل هذه 
الابحاث او في اما ترضى الانصياع ها . ومع ذلك » فان مثل هذه الدراسات تقدم 
عناصر تمينة للطبيعة الحقيقية للطائفة الحربية . 


ويبدو ان التحقيق الحاري على بعض الشعب الباريسية » من الحزب الاشترا كي 


حل 


اظهر وجود علاقة ضيقة الى حد ما بين نوعية المناضلين والمحيط الاجتماعي 
الذء ي توجد فيه الشعبة والذي يمكن ان يمرجم الرسم البياني التالي : ان طبيعة المناضلين 
عهدف الى ان قلاعم مع الفه الاجتماعية المسيطرة . ففى الشعبة ذات الغالبية العمالية ع 
يكون المناضلون غالباً من العمال» وتكوننسبة العمال الى المناضلين اعلى من نسبة العمال 
ال المكبين . و#الفكس واق شعبة عى و بورجوازي #اند كيت تشكل غالئية الأغضاء 
من الموظفين والتجار » والمحامين » والاساتذة » الخ ... » تتجاوز نسبة المناضلين 
فِن اصضل بورجوازي نسبتهم الى المنتسبين . فنجد عمالا في فئة « المنتسبين ) ولا 
نجدهم في فلة الناضلين » الا استثاء . والتحقيقات لا تزال مجزأة جداً وسطحية جد 
حى يمكن نشر نتائج رقمية . ولكن الاتجاه الذي سبقت الاشارة اليه يبرز رغم كل 
شي ء ء بصورة واضحة . ثم ان حركته تبدو واضحة تماماً . ففي الشعبة ذات الغالبيية 
البورجوازية » يشعر العمال بامهم معزولون في وسط يشاطر هم آراءهم العامة » 
لكنه لا يشاط رهم عقليتهم ولا اهتماماتهم اليومية » ولا اتفعالاسهم الغريزية . و وكذلك 
حال « البورجوازيين » في الشعب الي يسيطر فيها العمال . فتشتت المنتسبين اجتماعيا 
يبدو وكأنه حاجز في وجه تمو النضال . حى ليمكن القول : انه بقدر ما يكون 
الانسجام متوافراً بقدر ما يكون مؤشر النضال اعلى . من هنا كان تفوق أساليب 
السيطرة في الاماكن المتجانسة والمتفرقة , كما نجدها في الحلايا الشبوعية » والمنظمات 
ذات الركيزة التعاونية ( ستاندن في الكتلة الكاثوليكية البلجيكية) او في الفروع 
«المتخصصة» من العمل البلجيكي : 0| و .ح.0.[ .اذا فالدراسات 
الاكثر عدداً والاكر دقة » والاكثر عمقاً » قد تتيح الوصول الى استنتاجات دقيقة . 
ويمكن . في بعض الاحزاب الاخرى ؛ قياس النضال على اسس اخرى . 
فبجانب مؤشر الحضور يمكن الالتفات الى واقع تسديد الاشتراكات » وعندما 
تكون هذه الاخيرة مستوفاة شهرياً » عن طريق نظام الطوابع او القسائم » فمن المفيد 
امحثر عن اده اوسني الطران, التهرية اراد ل لد لي السو 0 
الطبيعي ان يشري كل منتسب اثي 0 
اذ نجد منتسبين من ذوي العشرة او الثمانية او الستة طوابع ٠‏ الخ . اذا يمكن تقر 
درجات الانتساب على اساس مويل » على ان لق الاعمار 06 
الاعتباعة و43 + ولكبن مل ييا التوضيح لا يتم الا بعد أقيقات خخاصة » 
)00 كن أن تون تروع شين وفقاً للمعدلات ٠»‏ في الاحزاب ذات الاشثر اك 
المؤجل » مفيداً للدلالة على النضال ( بالرغم من ان عوامل اخرى تتدخل في هذا 
المجال » وبالاخص الوضع الاجتماعي للحزبيين ) . وهذا الصدد تجب الاشارة الى 
الحهد المالي العظيم الذي بذله المشتركون الير لينيون في الحزب الاشتر | كي الد مقر اطى 
الالمافي ( قارن المصور رقم ا ). 
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لأق الأحصارات" الالة + فى الاحران ع الا عط «ايضاحات” كافية ببذا الشآن” : 
ذلك » تحسب بعض الاحزاب » كل سنة » معدل الطوابع الشهري المشتراة 
فل لك لعن عبر الطوابع على عدد النتسبين » المحدد بمجموع 
البطاقات او القسائم السنوية ا المعدل مؤشر على النضال 
المالي . وبكل تأكيد » لا تعتبر ركائز هذا الحساب مرضية تماماً ( لان الطوابع المباعة 
من قبل المركر لبست كلها مغتراة من قبل المنسين كاراينا) . ولكن هذه الركائز 
تعطي فكرة كافية عن معدل الزيادة . ومن جهة ثانية » لا يمكن اعتبار الانتظام في 
دفع الاشئر اك دلالة كافية في تعريف المناضل . فالاشيراك هو يجرد 0 
الانتساب . على ان التجربة دلت على ان المناضلين هم على العموم اكثر اخلاصاً من 
غير هم في امام هذا الواجب المالي . اذأ فهذا المميز يمكن ان بعتبر مقبولا . الا 
أنه في حالة اعتماد المعدل الوسعلي الطوابع المباعة فقطاء فلا مكن معرفة نسبة المناضلين 
في الحزب . والرقم الحاصل اولى ان يدل على درجة الاخلاص العامة لدى المنتسبين . 
رعكد .ل انسلو بالخضصى الال اوسرد في شكل احصائي بحت . 
وبالرغم من ذلك لا يخلو التحليل لهذا المعدل الوسطي من فائدة » خصوصاً اذا 
تورن باشركات وبعدد الصبيين. والناخين . وقد اتاحت دراسة التغيرات الحاصلة 
في الحزب الاشتراكي الفرنسي من سنة ٠5‏ الى 190 الكشف عن بعض الول 
العامة (المصور الرقم 7 . فالمعدل يبدو متضائلا عندما يأخذ عدد المنتسبين بالا تفاع » 
لان الحدد اقل اخلاصاً من القدامى . وفي كل حال » ليست هذه الحركة عامة » 
وتفسر غالباً باسباب ميكانيكية خالصة : فالمنتسبون الحدد . الداخلون خلال السنة » 
يشتركون لعدد قليل من الاشهر » الامر الذي ينرّل من قيمة المعدل العام . و بالعكس » 
وخلال ازمات الحزب ٠‏ يتطابق غالباً اتخفاض عدد النتسبين مع ارتفاع معدل 
الاشتر اكات » فكأن ما كان يريحه الانتساب زخحماً كان يخسره اتساعاً . ولكن 
الظاهرة ليست اكثر ثباتاً من السابقة . ويمكن لمطابقة ادق ان تحصل بين الانتخابات 
العامة ووتيرة تحصيل الاشراكات . ففي السنة الي تسبق الانتخابات ٠.‏ ينخفض 
المعدل . وقد تكررت الظاهرة خمس مرات من اصل ست بين 19759191١‏ 
( باعتبار سني 19414 و 1415 ستتين شاذتين » وحيث يمكن اعتبار الحرب سباً 
لتغير الوتيرة ) . ولنتذكر ان عدد المنتسبين ينزع نحو الارتفاع ؛ على العكس ٠‏ بي 
السئة السابقة والسنة اللاحقة ايضاً . وكان من الواجب نحديد العناصر الى يمكن ان 
تفسر هذه المطابقات او هذه الاختلافات : ولكن يتوجب أولا البحث عما اذا 
كانت هذه الاخيرة تظهر في الاحزاب الاخرى من ذات اللموذج » اذ لا يمكن 
لاي استنتاج ان يتحصل من ملاحظات جزئية جارية على حزب واحد ؛ خلال 


١> 


فرة زمنية قصيرة . 

واذا قيس المناضلون عددياً بالمنتسبين لبدوا قلة . وني اي حزب », لا يمكن ان 
يزيد عددهم على نصف المتسبين . فاذا بلغوا الثلث او الربع امكن اعتبار الحزب 
ناشطأ . 

وهكذا تتكون اوليغارشية عفوية في وسط المتسبين » اذ يسلم جمهورهم 
زمامه لنواة صغيرة من المناضلين الذين يحضرون الاجتماعات والمؤتمرات » والذين 
يشاركون في انتخابات الرؤساء » ويقدمون الاطر القيادية . ولن نبالغ كثير أبتصويرنا 
الحرب على الشكل التاللي : المناضلون يوجهون المتسبين » والنتسبون يوجهون 
المحبذين » والمحبذون يوجهون الناخبين . واعضاء الاحزاب لا يشكلون مجتمع 
مساوأة متسمًا » بل طائفة معقّدة متسلسلة الرتب » بل ايضا وطائفة محتلفة لان 
طبيعة المساهمة ليست واحدة لدى اللجميع . 


طببعة المساهمة 


اشرنا الى درجات في المساهمة . ولكن هل هناك درجات حقاً » او اختلاف 
5 الطبيعة ؟ فالناخبون ». والمحبذون» والمتسبون . والمناضلون يتناقفضون بنوعية 
روابطهم بالحزب ا كبر مما يتناقضون بحدة هذه الروابط . فالمناضل ليس اكير تعلقاً بنسبة 
مرتين او ثلاث بالحزب من النتسب : بل ان ارتباطه به هو من نوع آخر . ولكل فئة 
من الحزبيين نموذج خاص من المساهمة يتميز بنوعيته اكثر مما يتميز بزخمه . ولكن 
هذه النوعية تختلف داخل كل فئة ايضأ . فروابط التضامن ليست واحدة لدى كل 
المنتسبين » والمناضلين» والمحبذين. وكل بحث متعمق قليلا سيقف امام هذه المشكلة 
الاساسية » وهى طبيعة المساهمة . 

فبالاضافة الى صعوبات التحليل العامة » المشتركة في كل القضايا المتعلقة 
بالعضوية » نجد هذه المشكلة ذات صعوبات خاصة نايحة من تشابك الاطر الاجتماعية. 
ولا يوجد . في علم الاجتماع في الوقت الحاضر . تصنيف عام للروابط الطوائفية » 
مقبول من الجميع ؛ يمكن ان يستعمل كنظام يرجع اليه عند التمييز بين اساليب 
المساهمة . وعندها يضطر ». اما الى نحديد تصنيف خاص بهذا المجال » واما 
الى تبي ييز مستنبط من عالم اجتماعي خاص ليس له الوجاهة المطلقة لدى الاخرين. 
وستتبع على التوالي الاسلوبين ٠‏ فنقارن اولا بين مفاهيم الحزب الجماعي والحزب 
المتخصص م نطبق بعدها على الأحزاب التمييز الذي قال به تونييس بين ١‏ الطائفة » 
و «الجمعية » بعد اعادة النظر فيها وتامها في مكان آخر . 


لخديل 


الاحزاب الديكتاتورية والاحزاب المتخصصة : فلتقارن بين مناضل راديكالي 
ومناضل شيوعي . يتل الحزب في حياة الاول مكنا ضعيفاً جداً : فهو يحضر » 
من وقت الى آخخر » اجتماعات شعبية» ويحاول الحصول على بعض الحدمات على 
بدي نائبه » ثم يلاحق المؤتمرات السياسية الوطنية وخصوصا المحلية » ويستجلي 
الترشيحات والتكتلات المتعلقة بالانتخابات المقبلة . وهو يقرأ صحيفة راديكالية » 
اذا وجدت » واحياناً قد يسجل نفسه في حلف حقوق الانسان » ذي النشاط المحدودء 
او في محفل ماسوني او ني اي تجمع آخر ممائل . وهو لا بخصص للحزب ء اخيراً » 
الا بعض الساعات من وقته » وبعض تفكيره . اذا » فلا حياته الفكرية » 
ولا حياته المهنية » ولا اوقات فراغه ولا حى حياته العائلية والعاطفية » جميعها » 
تتأثر بالر اديكالية. بل تبقى المساهمة ذات طابع سياسي صرف » من دون ان تتجاوز 
هذا المجال المحدود جداً . فالحزب الراديكالي هو حزب متخصص . 

أما وضعية معتنق الحزب الشيوعي فمختلفة جداً . فالحزب يقتضي منه نشاطاً 
سياسياً اكثر زخماً . فهو في كل يوم » في المعمل او المشغل : ملزم بالنضال ضمن 
اطار الخلية اي عليه ان ينشر لدى رفاقه في العمل تعليمات الحزب ٠‏ وان. يفسر 
النصوص الاساسية من جريدة « الاومانيته ) او من الحريدة الشيوعية المحلية : وان 
يذكي فيهم الحماس للمطالبة . وهو عضو في نقابة الانحاد العام للعمال » الذي هو 
فرع من الحزب ء حيث يكون بعمله قد تمم ومدد عمل الخلية . وهكذا تصبح 
حياته المهنية محاطة بالحزب » ومسيطراً عليها من الحزب؛ بل ومخصصة لحدمة الحرب. 
حبى اوقات استجمامه تستغرق اغلبها اجتماعات الحزب »ء او النقابة » او الاجهزة 
الملحقة : انصار السلام» وجمعية الصداقة الفرنسية ‏ السوفياتية» الخ . اما الباقي من 
الاوقات فينظمه الحزب : اجتماعات رياضية شيوعية ٠‏ فنادق الشبيبة الشيوعية » 
الاعياد والاحتفالات والنزهات كلها شيوعية » حفلات السينما شيوعية ٠‏ النوادي 
الادبية او الفنية شيوعية » المعارض والمحاضرات شيوعية . وكلها تقتسم «وقت 
تسلية » العضو بل ان الحزب يدخل ايضاً في حياته العائلية . لان الزوجة عادة تكون 
مسجلة في اتحاد النساء الفرنسيات وفي مختلف لحان ربات البيوت : اما اولاده 
فمنخر طون في الاتحاد الحمهوري للشبيبة الفرنسية وي فروعه . وبعدها لم يعد من 
فرق بين الحياة العامة والحياة الخاصة : فالحياة كلها حزبية . وهكذا يحد د الحزب 
بالشمولي . 

قُُ هذه الشمولية نلاحظ وجود عنصرين : الاول مادي والآخر معنوي . 
فالاول يتعلق بالحهد الذي يبذله الحزب للاحاطة بكل نشاطات الفرد ( مهنة » 
رياضة » تسلية » استجمام » ثقافة » حياة عائلية ) ولتجاوز الحياة المسماة سياسية . 


شرل 


هذا الحهد يتحقق عن طريق نمو الاجهزة الملحقة المخصصة . ليس للمحبذين » بل 
للمنتسبين . فهنا لم تعد القضية تتعلق يجمع الحزبيين من المرتبة الثانية حول نواة مركزية 
مؤلفة من اعضاء الحزب ٠‏ بل هي في مضاعفة روابط الفرد نفسه بالحزب » بالتقابة » 
بالنادي الرياضي » يجمعيات الفنون الحميلة » بجمعيات الصداقة من اجل المخيمات » 
بالجمعية الفرنسية ‏ السوفياتية » بانحاد المستأجرين » بالاتحاد العائلٍ 3 الخ . حيث 
لا يرك اي نشاط خارج مراقبة الحزب . وني الانظمة ذات الحزب الواحد » كل 
شي ء معد لكي لا يبقى للمواطن اي حظة راحة حقيقية تتيح له البقاء لوحده وامام 
نفسه للتفكير . فكل اوقات « الراحة » الرسمية (اي الوقت غير المشغول بالعمل » 
او النوم او الطعام ) تخصص لحدمة الحزب والاجهزة الملحقة . ومع ذلك فبعض 
الاحزاب نحاول مضاعفة هذه الاجهزة الح فيا . فلمو الاجهزة 
الملحقة هو وسيلة صاحة لاجتذاب المنتسبين او للمحافظة عليهم : فمن يتضجر من 
اجتماعات الحزب يرتاح في النادي الرياضي ٠‏ اما من لا يشارك في الاجتماعات 
مختاراً الى المقاطع من الحطبالي يتفوه بها الزعماء اثناء حفلة خيرية أو عيد 
ريفى. فالنشاطات الملحقة في الحزب يمكن ان تكون سبيلا للاحتفاظ له بالمنتسبين 
القليلي الاخلاص» كا يمكن ان تقوي اخلاص المخلصين. وتنتمي تقنية الاجهزة الملحقة 
الى تقنية الحفلات الموسيقية والاستعراضات الي يقوم بها جيش الحخلاص » والي 
لا تدل على سيطرته على النفوس . هذه الاحاطة المادية بمجموع نشاطات الانسان لا 
تأخذ معبى شمولياً حقيقياً الا اذا رافقتها احاطة معنوية شاملة لكل فكر الفرد . 
والحزب الذي يحاول تقوية اجهزته الملحقة من اجل زيادة الرغبة في الانتساب ليس 
شمولياً بالمبى الصحيح » اذا كانت عقيدته لا تستدعي سوى انحاذ موقف سيامي 
مع ترك حرية الاختيار في المجالات الاخرى : ذلك ان الشمولية الحقيقية هي فكرية . 
ولنعد الى مناضلنا الشيوعى . فالحزب لا يبيىء له فقط الاطر الي حيط بكل 
نشاطاته المادية » ؛ بل يمبيىء له خصوصا اطاراً فكرباً عاماً؛ ونظاماً شاملا لتفسير العالم . 
فليست الماركسية عقيدة سياسية فقط » بل هي فلسفة كاملة » وطريقة تفكير , 
ونظرية فكرية في تكوين العالم . ان كل الحوادث المتفردة » في كل المجالات » 
تجد لها مكاناً ومبرر وجود. وتفسر الماركسية ايضاً تكوين الدولة وتطورها وتحول 
الكائنات الحية » ووجود الانسان على الارض . والاحساسات الدينية » والسلوكات 
الجنسية » ومو الفنون والعلوم . ويمكن ذا التفسير ان يوضع في متناول الجماهير » 
أكيارهر تمنهوم بخن ن العلماء والرجال المثقفين . هذه الفلسفة تتحول سسهولة الى 
تعبد دبي » من دون ان يعبريها تشويه شديد الحطر. وهكذا يمكن للفكر الانساني 
ان بحد فيها حاجته الى الوحدة الاساسية . اذا فلا يتعلق الامر فقط بالاحاطة 


١١ 


بالنشاطات غير السياسية » من اجل تقوية الانضباط والاخلاص يي الانتساب » بل 

من اجل ضمان اسباغ العقيدة الماركسية على هذه النشاطات . ولا يقام النادي الرياضي 
الشيوعي لابقاء المنتسبين داخل الحزب » عن طريق التسهيلات المقدمة لهم لينصرفوا 
الى تسلياتبم المفضلة » بل لتحقيق تطبيق الماركسية في مجال الرياضة : لان هناك رياضة 
ماركسية» كا انهناك علم وراثة ماركسياًء وعلم تكوين ماركسياً » كذلك هناك تصوير 
ما ركسبي وطب ماركسي . والاحاطة المادية بكل النشاطات الانسانية تصبح ذات معبى قُ 
توحيد هذه النشاطات حول عقيدة اساسية. وي الوقت ذاته . ترتدي الاحاطة طاء 
الشمولية الحقة » لان العنوان السياسي لناد رياضي ل 
الاعضاء فيه احراراً مثلهم مثل اعضاء النوادي غير الحزبية . وبالعكس يحختلف 
كل شيء اذا نشر الحرب عقيدة واضحة وطلب الاخلاص لا ا 
شبه الشمولية » الي تتحقق عن طريق مضاعفة الاجهزة الملحقّة الي نهدف الى حصر 
كل حياة الحزبي ء وبين الشمولية الكاملة » الحقيقية ؛ المتميزة بالعقيدة الحز بية 
اللي لا تنحصر في المجال السيابي او الاقتصادي . بل تشكل نظاماً عاماً لتفسير العالم 
مستقلا عن اي نظام آخر . وهكذا تصبح التزعة الشمولية المادية انعكاساً ونتيجة 
للشمولية الروحية . 

ويمكن للصفة الشمولية في الحزب ان تقوى او تضعف بحسب المنتسبين . فبعض 
المناضلين في الاحزاب المتخصصة يتحمسون لمهمتهم كثيراً ويظهرون نحو السياسة 
ميلا زائداً ويغرقون بالتدر, نح تانيع كلها ويه للد د 00" اسمن :0 ٠‏ يأخذ 
الحرب المي طبن كسرلة وهذه النظرة الى الامور هى سائدة بين المنتخبين 
او القادة . وبالعكس » لا يرضى بعض المتسبين المعتدلين ني الاحزاب الشمولية 
ان تسيطر عليهم عقيدة الحزب ويحتفظون لانفسهم بحياة خاصة مستقلة لا يدخلها 
الحزب ابداً . فبالنسبة البهم يرتدي الحزب الشمولي طابع الحزب المتخصص . اما 
طبيعة المساهمة فليست واحدة ويمكن دائاً اكتشاف فروقات فردية ضخمة بين 
اعضاء الحزب نفسه . وبالرغم من كل شيء » تبقى الصفات العامة واضحة . 
والاحزاب الشيوعية والفاشية هي احزاب شمولية خالصة» اما الاحزاب المحافظة 
والليبر الية فهي متخصصة بشكل واضح و لزانت الأشير ا كي كابت بارع عي 
الشمولية في بدايتها » ولكن ا المناقشات ووجود الانقسامات في داخلها . 
م شيخوختها التدريحية » اعطتها الصفة المتخصصة . وبقدر ما تؤكد ادر ات 
المسيحية على انطلاقها الحتمي في اوضاعها السياسية والاجتماعية من المبادىء الدينية 
فانها تكون شمولية » وبقدر ما تعترف بحرية المسيحي تجاهها تصبح متخصصة . 

ا حك 1 ملي للشاركة جلت ماما في الراك الشير ا حنها و الات 


١ 


ا مشتخصصة . ففي هذه الاخيرة يبقى نصيب الفرد المرتيط بالاوا صر الطائفية ضعيفاً ؛ 
وهناك تقع في شباك الجماعة حياة الانسان برمتها وين كل لاف حبك هر 
الافراد » لا تحتل الاحزاب المتخصصة الا مكاناً ثانوياً ؛ بينما » بالعكس » 
الاحزاب الشمولية المقام الاول فالتضامن الحزبي يأني في المقام الاول الشسبة لحري 
هذا بدلا من ان تسيطر عليه تضامنات اخرى. وبالنسبة الى الشيوعي » يكون الوطن » 
والعائلة » ولعي كر والاصدقاء رهناً بمصالح الحزب. وبالنسية الى الليبرالي او المحافظ » 
يأني الحزب بعيداً جداً وراء هؤلاء قاطبة. من هنا اتصاف الحزب الشمولي بصفات 
عامة : انه حزب مسجم » حزب مغلق . حزب مقدس . واما الاحزاب المتخصصة 
فهي متنافرة » اي الها تجمع بين منتسبين ليس لهم افكار ولا مواقف متشاببة تماماً 
في سائر تفصيلاها . ويقبل فيها اختلاف وجهات النظر الشخصية قبولا واسع النطاق . 
ففي الاحزاب الليبر البة والمحافظة مثلا » يبرز هذا الحلاف بوضوح اذ ان كل 
عضو فيها حتفظ بحرية تفكير واسعة » في حين ان التنافر » في غيرها » يأسحل شكلا” 
000 فبدلا من المعارضات الفردية تقوم المعارضات الطوائفية » ويضم الحزب ني 
داخله و اجنحة » أو (انجاهات » مختلف في تنظيمها . هذه الاجنحة والاتيجاهات 
تحتفظ دائماً بطايع الز بائن المتجمعين حول الشخصيات النافذة» ولكنها في الوقت ذاته 
ذات صبغة عقائدية واضحة : تلك هي حال الانجاهات القائمة داخل الاحزاب 
الاشير ا كية اول سيل الالو » كنا نرى » ما بين ٠ ١95٠و ١97١‏ في الفرع 
الفر نسي لانحاد العمال العا مي بعض اتجاهات ذات تنظيم متقدم : فالتبعية كانت 
للايجاه » والاشتراك كان ا الانجاه (« المعركة الاشيراكية)» الخريدة اليومية 
الممثلة للانجاه الذي ترعمه ب. فور 0 حبى سنة ١9177‏ » (الحياة 
الاشر اكية ) ٠‏ الصحيفة الاسبوعية الممثلة للاتجاه الذي ينادي به ماركت - دييا ‏ 
ريش دل ٠‏ «البلد الاشيرا كي » » اليومية ذات الانجاه السلمي بعد ١4‏ 
ْم «الدفائر الحمراء » » مجلة غير منتظمة الاصدار تمثل انجاه اسار الثوري ») » 
الخ ) . » واحياناً كان يأخذ المشترك ١‏ بطاقة صديق » يعطيها المسؤول المحلي الممثل 
0 لقاء دفع اشراك مؤازرة اعلى من الاشيراك العادي » اي 42 من بدل 
شير اك لمصلحة الانجاه . وني الاحزاب الاميركية تنهج العصبات احياناً» مج الكتل 
5 الموجهة ضد القادة ( المعلمين ) وضد الاجهزة غير النظامية البى 
تسائد ندهم في السيطرة . في داخل الحرب الديموقراطي اشتهرت مثلا اضيا - 
« انثشي لونغ » في لويزيانا 3 واني كلي في ايلينوي » واني تالماج في جيورجيا 2 
واني ا الخ. هذاء من دون الاشارة الى التعارض الاساسبي 
بين درموقراطيى الشمال ون بي الحنوب (الديكسيقراطيين ) بين ظهراني كتل 


اونرنا 


الكونغرس البرلانية . 
امثال هذه الاجراءات غير معقولة في الاحزاب الشمولية : اذ تمنع فيها 
الانقسامات الداخلية » والشيع » والعصبات » والأقسام » والميول » وه التشعبات 0 . 
فالانسجام يحب ان يكون فيها قوياً . ولا توجد اكثرية ولا اقلية : فالذي لا يوافق 
على مذهب الحزب ككل يجب ان يتركه . والمعارضون امام خيارين : اما الحضوع 
واما الطرد . والتشدد في هذه الارئوذكسية امر طبيعي . اما في الاحزاب المتخصصة ؛ 
فليس للعقيدة اهمية اساسية لانها لا تشغل الا قسماً ضئيلا من افكار الحز بين وعقوهم . 
اما اختلافاهم العقائدية او التكتيكية فثانوية بنظر هم ؛ ما داموا متفقين على اسير اتيجبة 
الحزب العامة » وعلى مناهجه الانتخابية والحكومية . ومن جهة ثانية » لا تتصف 
العقيدة بالصلابة في طبيعتها : انها غالباً موقف فكري » واتجاه عام » اكثر ما هي 
عقيدة بالميبى الصحيح ل ل ا ا يت اد ش 
في التأويلات . ومن الطبيعي ايضاً ان بحظر هذا الاختلاف في الاحزاب الشمولية : 
حك كرن النشده :ات سقة اا و ملقتضا + رهن مكل اليه الدكزن: 
والاخلاقية في كل حياة الحزبيين » واسلوب نفكيرهم » وفلسفتهم » وايمانهم 
وهي تظهر كنظام كامل ومتماسك لتفسير الكون » تكون فيه اجزاؤه عا 
مير ابطة . وهنا تقتضي الاختلافات العقائدية اخختلافاً 5 توجيه الحياة كلها ذلك 
انه لا يسمح بها ما لم تتصدع وحدة الحزب . 
من الطبيعي ان تتفرع من صفة الانسجام ؛ صفة الانغلاق في الاحزاب الشمولية . 
فالانتساب فيها منظم تنظيماً شديداً . واذا كان الحزب يعمل في ظل نظام ديموقراطي 
حيث تضطره مزاحمة اخصامه الى التفتيش عن زيادة عدد افراده » فان التنظيم 
كثيراً بالشدة لكنه في كل حال اشد منه في الاحزاب المتخصصة . وبالعكس 
عندما يصبح الحزب الشمولي حزباً وحيداً » تتجلى فيه عندئذ الصفة الانغلاقية . اذ 
لا يسمح بالانتساب اليه الا بعد فيرة تمرين تطول او تقصر ‏ حالته كحالة طالب 
العمادة بي الدين المسيحى ‏ والا بعد الحصول على شهادات صادقة من رعاة مسؤولين. 
هذا اذالم يتوجب مروره امام لحان فاحصة ومغربلة » وبعد اثبات الاخلاص والصلابة 
في نية الانتساب . فاذا ادخل النتسب في الحزب صعب عليه الخحروج منه . دلا 
يحرج من الحزب الا ورجلاه من امام » ما يقول سارتر على لسان احدى شخصيات 
كتابه « الايدي القذرة » . ان سارتر يبالغ قليلا » لا سيما وان الاحزاب الشمولية 
تستغل ازمنة الاضطرابات عموماً لتصفية الحونة فيها . الا ان طبيعة الانتساب بذاتها 
تجعل الانفصال عسيراً . فالحزب الشمولي يشكل بالنسبة الى اعضائه الدعامة الاساسية 
في حياهم » والمعتقد الاساسي الذي يوجه كل نشاطاهم ؛ والدعم المعنوي لوجودهم . 


نان 


اذا فتركه يعبي ترك اسباب العيم ن » والاتقطاع عن الكينونة الذاتية » واحداث 
الفراغ الداخلي والحدب », ذلك لان الحرب يملأ كل شيء . ولنتصور بهذا الصدد 
التمزق الروحي الذي كان يصيب المسيحي الذي كان يحكم عليه بالحرم ني القرون 
الوسطى : ان مثله يمكن ان يكون حال الحزبي الشيوعي او الفاشي الذي اصابه 
التطهير . 

هذه المقارنة تؤدي الى الصفة الثالثة الاساسية في الاحزاب الشمولية » وهي 
الصفة القدسية . ويذكر ببذا الصدد التمييز الذي اشار اليه دور كيم بين 0 المقدس ( 
و «الدنيوي» . فا مقدس هو حدث اجتماعي او شيء يحاط بالاحترام وبالتبجيل 
الخاص »2 ويعتبر سامياً متساوياً ومتفوقاً » وفوق الانتقاد » ولا نقاش حوله» وغير 
عرضة لا للمزاح ولا للهزء . وليس للاحزاب المتخصصة هذه الصفة : بل اما تبقى 
دائماً حارج نطاق القدسية » دنيوية . وبالعكس » تدخل الاحزاب الشمولية ضمن 
فئة « المقدس » » فهي تكون موضوع عبادة حقيقية : اذ يشخص الحزب ( ويعراف 
بال التعريف علامة التقديس (.) » الحزب القادر , المعصوم , الحامي » السامي ). 
ويعلو مقام الحزب الى درجة يصبح فيها غاية في ذاته » بدلا من ان يبقى في نطاق 
الوسائل والتقنيات . على هذا تتخذ المساهمة طابعاً دينياً حقاً . وقد اقترح البعض 
تسمية الشيوعية ١‏ ديانة زمنية ) اا 
الشمولية قاطبة ولا تتأتى هذه الصفة الدينية عن التركيب فقط - القريب من تركيب 
الكنيسة - او عن التزعة الشمولية ( لان الدين بطبيعته شمولي اذ يشكل نظاما تفسيرباً 
شاملا ) » بل ترتكز اكثر من ذلك ايضاً على صفة القداسة الي تتتصف بها الوشائج 
التضامنية القائمة . 

تصادف ظهور الاحزاب الشمولية مع افول الديانات النظامية في الغرب . 
ملقم اناه ل ارده ما رن ل جا للفكرة الدينية » في 
الطوائف البروتستانتية كما في الكنيسة الكاثو ليكية . وعلى النهج نفسه ايضاً تقوم » 
بشكل جلي ؛ في صفوف الطبقات «١‏ المثقفة » يقظة في الشعور الدبي . لكن اللادينية 
لم تنوقف عن اطراد التقدم بين الجماهير منذ قرن » ولا سيما في صف الطبقة 
العاملة حيث لم يعد الاهتمام الحالص بالدين يحتل مكانا اليوم . وبالضبط » فانه في 
هذه الحماهير وني هذه الطبقة العاملة قد ترعرعت الاحزاب الشمولية. ترعرعها 
الا كبر . وكان ان وصلت هذه الاحزاب في روسيا وي المانيا » وهي من البلدان 
ذات العقلية الدينية العميقة» الى اعلى درجات كاها . 


() أو اله يكتب محروف كبيرة . 


نين 


فكأنما كل شيء يجري على اساس ان الجماهير لا تستطيع العيش بدون معنقدات 
دينية » هذا نحيث ان تراجع الاديان التقليدية لا بد ان يقرن بالضرورة بولادة 
اديان جديدة. ومن اللافت للنظر أن نرى ان هذه الفكرة كانت مألوفة لدى المفكرين 
الوضعيين الكبار في القرن الماضي » لدى اوغست كونت وام سان سيمون » 
وان الجميع كانوا مقتنعين باحتياج الشعوب اللملح الى اللاعقلي والمطلق والوحدة 
الروحية » واعهم هذا عملوا على لق الاديان . ما خطأً هؤلاء اهم لم يفهموا ان 
الاديان ل 3 ابداً ماورائية بل سياسية : ويبدو ان اوغست كونت 
وحده هو الذي استشف هذا التطور . ويمكن اعتبار تراجع الاديان النظامية لدى 
الجماهير الشعبية » المتصادف مع دخوطا 5 ف الحياة السياسية » كأحد العوامل قِ 
ازدهار الاحزاب الشمولية . 

والعنصر الآخر هو على ما يبدو تحول العقائد السياسية الى معتقدات ذات طبيعة 
دينية خالصة . و بهذا الصدد فقد حدث تطوران : الانتقال من عقيدة سياسية خالصة 
الى فلسفة شاماة» الانتقال من الفكرة العقلانية الى الحرافة. ويوم نجاوزت النظريات 
السياسية نطاق تفسير السلطة » في طبيعتها » وصفانها » واشكالها وتطورها الى تفسير 
كل الظواهر الاجتماعية » ومن هذه الى جميع الظواهر الانسانية » عندئذ اصبحت 
السياسة نظاماً عاماً للتفسير ذا طابع فلسفي . في القرون الوسطى ٠‏ كانت تستنتج 
شان النقسفة رالى امي يدر هلرونة اينع اما الوم محتقي الله ل 
اماق لخد الماديات الاجتماعية تفسر بطبيعة الفكر الانساني بل ان طبيعة الفكر 
الانساني اصبحت تفسر بالعلاقات الاجتماعية . م يبقى ان نتجاوز الفكرة الى 
الحرافة » وان ننتقل من البرهان العلمي الى المعتقد اللاعقلاني » وفقاً لنظام التطور 
الذي اشار اليه سوريل والكثيرون من بعده » لكي تصبح السياسة » المتحولة الى 
فلسفة » 00 . تلك هي المسيرة الي انتهجتها الماركسية ؛: دعامة الاحزاب 
الشمولية الشيوعية » والتزعة القومية ( او العرقية ) دعامة الاحزاب الشمولية الفاشية , 
علماً بان الماركسية هي اكثر نضجاً وصياغة وا كمل من القومية . انه من العسير جداً 
تفسير كل احداث الطبيعة والمجتمع والوعي عن طريق العرق او الوطن . وبالعكس 
جح الماركسيون تاماً في ربطها بصراع الطبقات بواسطة الطريقة الديالكتيكية » 
بدون الاسرار والعجائب الموجودة في كل الاديان . 

اخيراً » ساعد تطور التركيبات الحزبية على تمو الاحزاب الشمولية والاديان 
الزمنية » بالرغم من كون هذا التطور » وبدون شك ؛ نتيجة اكار من كونه سبباً 
لهذا النمو . ومهما يكن من امر ء فانه يمكن اكتشاف توافق زمي .٠‏ منتظم بين 
الصفة الشمولية والركيب ذي الاساس القَائم على الحلايا او الميليشيا » ذي العلاقات 
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العمودية والاتصال المتين والمركز . واكبر دليل واضح على هذه العلاقة المتبادلة 
وجود الاحزاب الشيوعية والفاشية . وبالعكس فان الاحزاب المرتكزة على اللجان » 
ذات الاتصال الضعيف واللامركزية هي دائماً متخصصة » كما ذرى ذلك في الاحزاب 
المحافظة والليير الية . اما الاحزاب من النمط الاشتراكي ٠‏ المبنية على اساس الشعبة 
ل لقا ١‏ لف و 1 سوب عرنا مس ل من كون 
المشاركة فيها تنزع الى الاتساع اكثر ما هي عليه في الاحزاب اه 2 
وبالرغم من قيامها احياناً بمحاولات ذات نرعة شمولية . 

الطائفة » الجمعية » السلك  ).(‏ سنة 181 مير تونيبس بين فثتين من 
المجموعات الاجتماعية: « غمنشفت » (الطائفة ) و «غزلشفت» (الحمعية) . 
222225 لاي 
يع موصوي ده 21 كان هلا التعرير مصحويا نوع :من اللدكو. الفرتدي 
« فالطائفة » في ذهن تونييس تشكل ضرباً من التجمع المميز عن التجمع قار في 
«الجمعية) » ويبدو ان هذا الفهم قد اثر بي الايديولوجية الوطنية الاشتراكية . 
فاذا تركنا جانياً هذه الرومانتيكية الميتافيز يكية ونقلنا تصور تونييس الى نطاق الوقاء 
العلمية الصرفة » يمكننا ان نستخلص من هذه الافكار تصنيفاً مفيداً للجماعات 
الاجتماعية » تصنيفاً يبقى عمومياً جداً ؛ ولكنه اهل لان ينير مشكلة طبيعة علاقات 
التضامن داخل الاحزاس ؛ هذا اذا اتممنا هذا التصنيف بفئة ثالثة من التجمعات » 
كنا فعل » سنة 1471 ٠‏ شمالنباخ حين اعطى هذه الفئة الاضافية تسمية بوند « سلك » 
في المعى المستعمل في السلك الكهبوني وسلك مالطه . الخ . 

فالطائفة ( غمنشفت ) تتميز بصفتين اساسيتين . فهي اولا تجمع اجتماعي 
مؤسس على القربى » على الحوار (وحسب قول دوركهايم : على التضامن بالتشابه) ‏ 
ويمكن للقربى ان تكون جغرافية كا هو الحال في القرية » او المديرية او القضاء او 
الوطن . وقد تكون فيزيولوجية كرابطة الدم ( وقد الح تونييس كبيراً على قربى 
الدم ) . وهنا تقدم العائلة خير مثال . اخيراً » يمكن للقربى ان تككون فكرية » 
كقربى الافكا ر الي تتشابه وتتقارب . والصداقة تدخل في الفئة الطائفية بحسب 
راق تو لفن . وهي تمخرج منها بمقدار ما يتغلب فيها ؛ التجاذب الانتقائي » المرتكر 
على حرية الاختيار » لان الطائفة اير 
للفرد : وهذه هي ميزته الثانية . فالطائفة لاتخلقها تحن بل نكتشفها . ننتسب 
0 بل نكون منها شئنا ام ابينا. 0 


(ع) بالالمانية : علقطء15اء5ع6 4ه عكفك وستعصع 


دث -الأحزاب السياسية (الهيئة العامة لقصور الثقافة ) لخ 


لنا من ذلك . وبحكم الطبيعة يندمج كل منا في عائلته او قريته » او وطنه او عرقه 
اندماجاً طبيعياً لا ارادياً . 

اما الجمعية ( غز لشفت ) فذات مميزات معاكسة تماماً . انها تجمع اجتماعي 
ارادي » مرتكز على العقد وانتساب الاعضاء . فنحن ندخل فيه بمشيثتنا : و يمكننا 
ان لا نفعل ذلك . والجمعية تخلق من اجزاء شبى » فهي ليست ذات وجود بحكم 
الطبيعة : انا نخلقها ل لنا فيها من مصلحة . فبدلا من ان ترتكز الجمعية على ابخول 
والقربى ورابطة الدم نراها ترتكز على المصلحة . وهنا يرتكز الانتساب اليها بدافع 
المكاسب الي نجى من جراء ذلك . الا ان مفهوم المنفعة هذا يحب ان يببى على معناه 
الواسع جداً والعريض جداً . فهو يشمل بكل تأكيد المنافع المادية » الي تصلح 
اساساً للشركات التجارية » وللنقابات » والتعاونيات وللتجمعات التضامنية » وكذلك 
الخال ايضاً في المنافم الفكرية الى نجدها في اصل الجمعيات الفكرية » والحخلقات 
الادبية او الفلسفية » والاكاديميات » والتجمعات الفنية » وي المنافع المعنوية الي 
تحرك الجمعيات الخيرية » وجمعيات محاربة المشروبات الكحولية ؛ وجمعيات 
التعاون . كا يمتد مفهوم المنفعة ايضاً الى ما قد يمكن ان ندعوه ١‏ المنافع الاستجمامية »» 
تلك المناة فع الي نحفز محتلف الجماعات الي تساعد الافراد على التسلية » بالمعيى 
لكان لسسع :رفو ار لهات نأفرا ها كرك قراح :1 رادي ال ياضية » 
حلقات البريدج » جمعيات لاعبي الكرة او الصيادين بالصنارة» جمعيات المخيمين » 
مسار ح امراة » امم اللبارد .+ رالقرق الكدقية اكوا + حب أذ ندعل و مفهوة 
لمفعة ايضا النافع أت يمكن وصفها بالعاطفية » وان كانت الكلمتان منفعة وعاطفة 
لا تبدوان اهلا للتقارب : فنحن نضجر منفردين» ونشعر بالحاجة الى الاجتماع؛ 
ونتذوق لذة في اجتماع الشمل » ونجد ني الوقت ذاته في الاجتماع ما يرضي الغرور 
( لان المشاركة تتبيح فرصة ة للبروز » والتألق » وببر الغير ) وما يرضي النشاط ( هذا 
اذا كان حقاً ان العمل مورد سعادة كما يؤكد ذلك افلاطون ) . فكم هي كثيرة 
الجمعيات النسائية الي لا تقوم الا على هذا الاساس الواقعي خصوصاً الجمعيات 
الي تضم ذوات السن المحترم ) والني تكثر في البلدان الشمالية والانكلو سكسونية 
اي . ويجب ان نضيف ان مختلف اشكال المنفعة هذه تتداخل عموماً 
وان بعضها يتخذ ذريعة او تغطية للبعض الآخر ( فالكثير من الجمعيات الحيرية 
يرتكز في الواقع على كبرياء الظهور او لذة الاجتماع ) . اذا فاشكال الجمعيات 
ل ل ا ل 

اما السلك ( بوند ) » الذي وصفه شمالنباخ » فيمع في محل وسط بين الطائفة 
والجمعية . والسلك كالحجمعية يبى على الانتساب الارادي » وليس هو نتيجة تطور 


لفاو 


طبيعي فجائي » بل هو ابداع انساني ارادي . الا ان الدخول في سلكه لا يحمل 
المبى ذاته الموجود في الانتساب الى جمعية . اذ يحب ان تميز هنا بين الانتسان 
بالذات والالتزام (») والانتساب يتضمن ولاء اقل بكثير ما يتضمنه الثاني . فالالترام 
هو انتساب كلي ؛ وتوجيه لكامل الحياة . اما الانتساب فليس الا التزاماً محدوداً , 
يشمل فقط قسماً من نشاط المنتسب فقط » ولا يربط ذاته العميقة » وكينونته الداخلية. 
وبكلمة اخرى : الانتساب متخصص والتعهد شمولي . ويحب ان نضيف ان التعهد 
لا بحس به وكأنه ارادي خالص لان من يتعهد يشعر دانماً باحساس اضطرار 2 
وبالترام عميق . بواجب . وهنا يحب التذكير عفاهيم ١‏ التبتل » او «١‏ الارتداد» 
المتعلقة اساساً بالدخول الى سلك او بالحروج من سلك . اذا يفهم على ان السللك » 
بخلاف الجمعية » وبالممائلة مع الطائفة . لا يقوم على المنفعة . فالامخراط في سلك 
بحمل » غالباً ؛ معى التضحية » والرفض » والمرور بذلك « الباب الضيق » الذي 
يشير اليه الانتجيل. ويرتكز السلك على حاجة ماسة الى الاشئراك » وعلى تجاوز الذات» 
وعلى انصهار الافراد في بوتقة المجموعة الي تسمو بهم . وبكل تأكيد » يمكن 
ان نجد هنا آثار تلك القربى الفكرية الى تشكل عند تونييس احد عناصر الطائفة » 
وآثار تلك المصلحة العاطفية الي تشكل عنده احدى ركائر الجمعية ( غز لشفت ) . 
ولكن السلك يتميز في الوقت ذاته بزخم الاشتراك؛ وعمقه واتساعه ع كا يتميز 
بالاحساس بالسمو الذي يشعر به اعضاؤه . ويجب ان نضيف ان السلك يتميز بتوتر 
داخلي » وبحماس وبغليان . ونجاه الجمعية «الباردة » يمكن الكلام عن حرارة 
السلك . فالدين النائىء » وسلك الرهبنة » وزواج الحب : تلك هي امثلة من السلك 
ذكرها شمالنباخ وتلامذته . ويمكن التساؤل عما اذا كان السلك فئة ثالثة من 
التجمعات الاجتماعية » مناقضة ! « الجمعية » و « الطائفة » » ام انه لا يعرف نوعاً 
من الزخخحم الخاص تتخذه احياناً كل من الجمعية او الطائفة . وقد وصف فرنسوا 
مورياك عائلات بائسة وعاطفية» حيث تقترب الطائفة فيها من السلك اقتراباً شديدا . 
وكذلك . يمكن للحماس البالغ ان يسبغ على الامم صفة السلك ‏ او على القبائل 
او القرى في مرحلة من تطورها اقل تقدماً . وبالعكس تقدم الاسلاك الكهنوتية 
والاحزاب الشمولية امثلة من الاسلاك الجمعياتية. وتتعزز وجهة النظر هذه بالملاحظة 
الي ابداها شمالنباخ والمتعلقة بميزة السلك وبقانون التقهقر الداخلي الذي يتحكم 
فيه : ينخفض ضغط السلك تدريجاً وكذلك الحماس يخف . ويبرد السلك » بشكل 
ما حبى يصبح يوماً ما طائفة او جمعية ٠‏ وتنتهي الاديان بان تصبح كنائس » 
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وزواجات الحب طوائف من العادات . ولا يمكن لهذه المسألة ان تناقش في اطار 
هذا الكتاب : اذ يكفي ان فلاحظ ان السك في جميع الاحوال + هو حقيقة واقعة 
وان مدهو مه رضح اوصلخ طبيعية ولاثة . ثم هو يضيء ايضاً التقاطع بين التصنيفين 
المعتير ين ئُ هذا المجال: تصنيف الاحزاب الشمولية والاحزاب المتخصصة . والتصنيف 
الذي يفرق بين الطائفة والجمعية والسلك . وازاء الاحزاب » يمكن القول ان مفاه. 
السلك والتزعة الشمولية تتطابق تماما تقريباً : فكل الاحزاب الشمولية لها صفة 
السلك ( بوند) وكل الاحزاب الي تتسم بصفة السلك هي شمولية . انما بتيح مفهوم 
السلك فقط حسن فهم تركيب الاحزاب اللجماعية . والتمييز بين الطائفة والجمعية 
لا يبرز : مبدئياً » الا في الاحزات المتخصصة وهو الذي يوضح طبيعتها ٠‏ ومع 
ذلك » فآثار من الطائفة والجمعية قد تكتشف في الاحزاب الشمولية : فبالنسبة الى 
ل ل ا ل لي ل 
وبالقية ل المدرمد مه اللداة. القرية + ميدق الحويي اقرات ال امع نر 
جد الفكرة 7 1 بان متهوم الاك قد كن اتيت > عل نوع امس تله 
احياناً الطائفة او الجمعية » اكثر مما يدل على فئة متميزة عنهما . ْ 

اذا طبقنا على الاحزاب » ضمن التحفظات المشار اليها اعلاه ٠‏ تصنيف 
تونييس - شمالنباخ . نلاحظ التعقيد في روابط المشاركة ( المساهمة ) . ففي كل 
حزب » تتعايش الانماط الثلاثة من الروابط الاجتماعية . وبالنسبة الى بعض 
المنتسبين » الذين نحركهم الاعراف » والحاجة الطبقية ء والعادات العائلية » او 
المحلية» او المهنية فان الحزب هو طائفة. وبالنسبة الى الآخرين المنجذبين بالمكاسب 
المادية المرتقبة » او بالميل الى العمل السياسي »أو بدافم اخلاي او مثالي » فان الحجزب 
هو جمعية . وبالنسبة الى آخرين ايضاً » يدفعهم » الحماس » والعاطفة » وار ادة 
المشاركة» فان الحزب لديهم هو سلك . ذلك هو حال الشبيبة غالباً وحال المفكرين 
ولكن النماذج المختلفة للمشاركة يمكن ان تتشابك وان تتراكم داخل الوعي 
الفردي نفسه . والتطابق بين التقليد والمصلحة» اي عازج الطائفة وا جمعية هو كثير 
الحدوث » ونجد . حى في الاحزاب الشيوعية » تزاوجاً بين الولاء الطبيعى . 
المبي على الطبقة الاجتماعية وبين العاطفة االجماعية » اي تمازجاً بين السلك والطائفة . 
ولكن مختلط احياناً هذه العاطفة الشمولية الي تميز السلك » وذلك عن وعي او 
لاوعي » مع الكبرياء » ومع الحاجة الى اثبات الوجودء وي يي الوقت ذاته » بالميل 
الى العمل » تختلط المصلحة العاطفية والمصلحة الثر فيهية اللتان هما ركائز «الجمعية). 
ولربط حزب باحدى الفئات الثلاث ( الطائفة » والجمعية » والسلك ) يمكن فقط 
الارتكاز على الرابط الاكبر نسبياً الذي يجمع بين المنتسبين . فتعتبر جمعية ذلك الحزرب 
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الذي تسيطر فيه روابط الجمعيات » ويعتبر سلكاً الحزب الذي تسيطر فيه روابط 
السلك ؛ الخ . ضمن هذه الحدود تتيح مفاهيم الطائفة » والجمعية » والسلك وضع 
تصنيف للاحزاب السياسية وني الوقت ذاته استخلاص اثار التطور فيها . 
توجد احزاب جمعياتية » حيث تبقى المصلحة والارادة سائدتين فيها », 
وحيث يتفي السلك والعرف الطائفي منها تماماً . وتقدم الاحزاب البورجوازية » 
في القرن التاسع عشر » خير مثال عنها » بالرغم من تبني الكثير من اعضاتما للتقليد 
الليير المي والمحافظ ٠»‏ الذي يسبغ عليها طابع الطائفية الحزبية . وتعتبر بعض احزاب 
الوسط » اليوم » في الوضع نفسه » حيث يرتكز الانتساب بصورة رئيسية على 
المكسب المتوافر ها من موقفها المعتدل من المنازعات السياسية والركض وراء المناقع . 
وتعتبر الاحزاب الاميركية جزئياً من هذه الفئة ٠‏ بالرغم من ان الكثيرين من مؤيديها 
يدعمونها بفعل التقليد العائل او المحلي . اما جمهرة المناضلين الفعليين فتبقى 
المصلحة الاساس الرئيسي أشاركتهه . هذا المثال يدل على ان طبيعة هذه المشاركة 
يمكن ان تختلف اختلافاً شديداً وفقاً لفئات الحزبيين : ويبدو من المحتمل تماماً » 
ان المنتسبين والناخبين لم مجمعهم بالحزب روابط من الطبيعة ذاتها » وان النمط 
الطائفي غالب بين المنتسبين » حى في الاحزاب الي يعتبر منتسبوها ومناضلوها من 
النمط الجمعياني . ثم انه من الواجب التمبيز بعناية بين المنتسبين العاديين والمناضلين 
الفعليين . وكل تصنيف شامل يبقى هنا تصنيفاً سريع العطب . 
وتوجد احزاب اخرى تتصل بصورة اوضح بالنمط الطائفي » مثل الاحزاب 
رد و الح وا ال ا ل كر 
القرن : هذا مع العلم أن الانتماء الى طبقة اجتماعية هو رابطة طائفية . 
د الى الحزب ذا صفة طبقية » يصبح الحزب طائفة . وقد 
احلت الماركسية النظرية الطائفية في الحزب محل النظرية الجمعياتية السالفة عندما 
وضعت المفهوم الليبراللي للحزب »٠‏ المرتكز على الايديولوجية او المصالح » محل 
مفؤوم الحزب الذي هو التعير السيابي لطليقة جتجامية . هذه النظرية الطائفية وجدت 
ازدهارها اليانع في بعض الديموقراطيات الشعبية حيث ينطبق» رسمياً » كل حزب 
على طبقة معينة 3 وبالعكس » ادى الغاء تعدد الطبقات » 2 الاتحاد السوفيائي 2 
الى وحدة الحزب » وذلك حسب الرسالة الرسمية . ومع ذلك فان مفهوم الحزب 
الطائفي يتجاوز تجاوزاً كثير أ مفهوم الحزب - الطبقة. ففي الاحزاب الاميركية مثلا » 
المتميزة بتشتتها الاجتماعي 4 0 الارتباط 5 الغالب من العرف » والعادة » 
والتقاليد العائلية او المحلية . فالكثيرون هم جمهوريون لان آباءهم كانوا كذلك ء 
ولان اجدادهم كانوا كذلك . ولان الجمهورية كنظرية تشكل قسماً من القواعد 
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الاساسية في اللياقة العائلية عندهم . وي الحنوب » يكون الناس ديم و قراطيين لانهم 
بيض » ولامهم ينحدرون من الذين ثاروا في حرب الانفصال » ولانه من غير 
الصحيح » ومن المؤذي تصربح الانسان بانه جمهوري . ومشهورة هي التعابير 
الفرنسية » العامية » ولكن القوية » البي تقول : «ورضع حليب الجمهورية مسن 
الندي ؛ » « عنده هوس الحمهورية ؛ : والبي تدل على التعلق الطائفي نفسه بحرب 
موروث . 

اخيراً » تتطابق الاحزاب الشيوعية والفاشية مع مفهوم السلك ( بوند) ٠‏ كما 
وصفه شمالنباخ ويؤكد ذلك الوطنيون ‏ الاشئر اكيون بصراحة في المانيا جيث يبدو 

مفهوم السلك متلائماً مع تطلع عميق عملت اغلب الاحزاب الفاشية على اقتفاء مثاله . 
والاعمان الماك ع هر لين ل لاسر رجه الفاشية . وبالعكس يدو . لاول 
وهلة + ان هذا الاعان ليس .له مكان في الايديولوجية الشيوعية : فكلمة و حزب » 
تتنافى مع كلمة وسلك » . مع ذلك تؤدي مفاهيم لينين وستالين عن الدور الاساسي 
للحزب » الذي يجمع العناصر الاكثر وعياً من عناصر الطبقة العاملة » والاكثر 
اخلاصاً والاكثر شجاعة » الى المفهوم ذاته . فالارتباط الكامل » الذي يطلبه الحزب 
من اعضائه » وروح المشاركة "5 وانكار الذات الذي ينميه لديهم ( تلك 
الأخوة الرجولية الي يتكلم عنها مالرو في زمن اعماية :اق الشبرعية والدررت 
عن الاشياء المادية تلك الحياة القاسية المتقشفة ابي يفرضها عليهم . كل هذه الصفات 
هي من المميزات النموذجية للسلك . ويمكن ايراد القول ذاته عن الانضباط المطلق 
المفروض على الحلصاء » وعن الطاعة الي تقرب الحزب من الاسلاك الدينية ا لاكثر 
شهرة والاكثر عدداً . ويكشف » كذلك » مفهوم الحزب على انه « تحبة الثورة » » 
« الحميرة الي تحرك الجماهير ») » و رحرية الطبقة العاملة » معبى السلك نفسه . 
ويكفي ان نقرب مميزات الحزب الشيوعي من الصفات الاساسية الي يتصف بها 
السلك للتأكد من تمام تشامبها . 

لا تقف جدوى التمييز بين ١‏ الطائفة والجمعية والسلك » عند حد اها تتيح 
تصنيف الاحزاب السياسية بحسب طبيعة علاقات التضامن الي تقوم فيها . وبالامكان 
الكشف » بفضل هذا التصنيف » عن تطور مفيد . ففي مرحلة اولى » تبدو الاحزاب 
وكأنها تنتقل من النمط اللحمعياتي الى النمط الطائفي . فالاحزاب عندما تكونت في 
القرن التاسع عشر » اتخذت بالضرورة شكل الجمعيات : اذ بتعريفها » لم تتخذ 
بع التجمعات الطبيعية » العفوية الى لا مفر من وجودها ء لان المبادرة الانسانية 
الي املتها الظروف -. هي البي ابدعتها ؛ ولان المنتسبين الاول اضطروا الى 
الدخول فيها بناء على عمل ارادي مصمم . وف الدجموقراطيات البورجوازية » 
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المر تكزرة ة على الاقتراع الضيق حيث بدأت هذه الاحزاب بالعمل ؛ ارتكرت بوضوح 
على المصالح المادية وعلى الايديولوجيات » الي غالباً ما كانت لتغطية المصالح وم 
اراد حارس لحر مون مذي , فاذا تغيرت المصالح بدل الحزب بغيره ما لم 

يغير الحزب نفسه ايديولوجيته او تكتيكه . وخير مثال يوضح ذلك ما نراه عند 
الاعد ات المحافظة والليبرالية الاوروبية » من تبدل المواقف المتتالية بصدد التبادل 
الحرء والسياسة الزراعية ٠‏ والقوانين الاجتماعية » الخ . ويمكن بوضوح متابعة 
تنقل رجال السياسة من حزب الى آخر الامر الذي كان يبدو طبيعياً جداً . ويبدو 
ان حدثين غيرا نظام الاحزاب اللحمعياتية الى نظام احزاب طائفية هما : اولا » 
شيخوخة الاحزاب البورجوازية » شيخوخة خلقت تقاليد عديدة . ففي ذهن 
مؤسسيها » يشكل الحزب جمعية » وبي ذهن اولاد المؤسسين الذين ورثوا الانتماء 
مع الارث العائلي » المحذ الحزب مميزات الطائفة . واحذت هذه المميزات تدة 
من جيل الى جيل ٠‏ وفقاً للآلية ذانها الي تحولت بها الاغتصابات الى ملكيات شرعية : 
اذ انه قانون طبيعي عام ذلك الذي يحول تدريحياً الجمعيات الى طوائف . فالتجديد 
اليوم » هو تقليد الغد : والجمعية الحالية تنجب الطائفة المقبلة ار 
ازداد التطور سرعة بغزو البروليتاريا للحياة السياسية » بشكل احزاب طبقية . 
البداية اتخذت بالفعل الاحزاب الاشتراكية صفة الاحزاب الطائفية » رك ةغل 
طبقة اجتماعية . مجاهرة بذلك ومؤكدة صفتها العمومية . وكرد فعل وعت 00 
القديمة ميزءها الذاتية الطبقية » ما زاد في سرعة تحوها الطائفي. وهكذا تضافرت 
جهود الماركسية والاحزاب الاشتراكية » وشيخوخة الاحزاب البورجوازية من 
اجل نقل الاحزاب من طابع الجمعية الى طابع الطائفة . 

من جهة ثانية » عمل افول الاديان النظامية » وارتفاع العقائد السياسية نحو 
المجال الديبي ٠‏ ما سبق واشرنا . على دفع الاحزاب الى تبي التركيب السلكي . 
ولا بد » لتوضيح هذه النقطة » ببساطة واخلاص » من نحليل العناصر اللي عملت 
على تكوين الاحزاب الجماعية » اذ قد ثبتت المطابقة الكاملة » في هذا المجال » 
بن ضيه للك وار عه اموه وكا تكون المرحلة الثانية من تطور الاحزاب 
قائمة على الانتقال من الطائفة الى السلك. ولكن هذه المرحلة تبقى» بكثيرء اقل 
ل ا 0 فالاحزاب الشمولية » ذات الطبيعة 
السلكية تبقى » لليوم ٠‏ قلة بين غالبية كتل الاحزاب السياسية . ففي داخل 
الاحزاب ‏ الاسلاك ؛ يبدو ان تطوراً ما آخذ في الظهور . فبالامكان ملاحظة بعض 
التحول من السلك - الجمعية الى السلك الطائفة هذا التحول ملحوظ في الاحزاب 
الجماعية الحا كة ( اذ يعتبر السلك هنا » كنموذج استثنائي ترتديه الجمعية والطائفة » 
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لا كفئة اجتماعية مميزة عن هذا النموذج) ( تراجم الصفحة ؟57١)‏ . لقد كان 
الحزب الوطبي - الاشتراكي » قبل استلام الحكم من نوع سلك - جمعية » 
وبالنسبة الى الفتىالنازي الفاشي منذ طفولته؛ المختار من « شبيبة هتلر» » كان ايرب 
يشكل سلكاً طائفياً . ونلاحظ ان الاحزاب الشمولية الحاكمة تتزع الى اقفال باب 
الانتساب المباشر » لتبقيه مفتوحاً امام العناصر المتخرجة من « شبيبة الحرب » الامر 
الذي يعمل على جعلها طوائف من تمط خاص . 

ولكن هل يمكن ان تكون الاحزاب الاسلاك نزاعة ايضاً الى التطور نحو 
نمط طائفي خالص وبسيط ٠‏ والى التخلي » تدريحاً » عن طبيعتها االجماعية » وعن 
حماسها » وغليانها وعن توترها الداخلى ؟ ‏ في بداية القرن» كانت للاحزاب 
الاشّر اكية الاولى سيطرة على اعضاءبها شبيهة جداً بسيطرة السلك : بيد الها اصيبت 
بهذا النوع من التقهقر التدريحي الذي جعل منه شمالنباخ قانوناً طبيعياً للسلك . ولا 
يبدو من المشكوك فيه ان الاحزاب الشيوعية والفاشية كانت ستنزلق في المنحدر نفسه 
لو انها تركت لتتبع نهج الاحزاب الاشتراكية . لكن تكوينها الذاني وجهد قادتها 
عملا تماماً على حمايتها من هذا الزال . فعمليات التطهير والتنقية » والقاء.الحرم » 
وعمليات الانشقاق » ثم في الوقت ذاته تجديد شباب القادة بصورة منتظمة » وتنشئة 
الرؤساء الحدد تنشئة اكثر فاكثر متانة» والعمل على تنمية السيطرة على المنتسبين (بفضل 
الحلايا والميليشيا) » كلها هدفت بصورة اساسية الى تجنيب الحزب فقدان بنائه 
كسلك . لقد نظمت » باحكام » العمليات والصراع ضد تقهقر الطاقة الذي كان 
بنزع الى الظهور ني اي كتلة اجتماعية . ولا يمكن الآن اصدار حكم نبائي حول 
النتائج المحرزة » لعدم حصول البعد الكائي . وبالرغم من ذلك لم يبد على تطور 
الاحزاب الشيوعية » منذ عشرين سنة » اي ضعف في طبيعتها الجماعية ولا لي 
صفتها كسلك . وبالعكس ظهرت هذه الاحزاب وكأنها معززة سواء في قلب 
الاحزاب الحاكة » كما في وضع الحزب الواحد (في الاتحاد السوفياتي ) » ام في 
داخل الاحزاب المناضلة في وسط يقبل تعدد الاحزاب الديموقراطية. ولا يبدو ان 
0 يمكن ان يكون نتيجة لمجرد تطور داخلي يمحصل في 
المستقبل المنظور تاريياً 


ف كل مجتمع انساني » يكون تركيب السلطة نتيجة تمازج قوى متضادة : 
المعتقدات من جهة » وضرورات الواقع من جهة ثانية . وبالنتيجة ٠»‏ تتميز ادارة 
الاحزابت » كا هو الخال في غالبية التجمعات الاجتماعية المعاصرة ‏ ثقابات » 
اتحادات » شر كات تجارية الخ بميزة مزدوجة: المظهر الديموقراطي والواقع 
الاوليغارشي ررح عل ها لقاع : نض ترات القاحية تق ١‏ رع 
الاعرا اف جهار؟ عا ماري حفية الخدز زاب الاخرى » ومع ذلك فهي لا تستحق 
الثناء على فعلها » هذا اذا كان صحيحاً ان الرياء هو ولاء تؤديه الرذيلة للفضيلة . 

هذا الاحنرام الشبه اجماعي تجاه الدموقراطية يفسر بصفة الشرعية الي ترتديها 
هذه امام اعين المعاصرين . ففي كل عصر » » يكتّون الرجال فكرة ما عن بناء وانتقال 
السلطة داخل الكتل الاجتماعية : فهم يقدمون الطاعة » بشكل طبيعي » للرؤساء 
الذين يسيرون وفقاً هذه الفكرة المشتر كة ولا بمنحونها للاخرين . ونحدد هذا الاعتقاد 
المسيطر شرعية القائد ؛ بالمعى الاجتماعي للكلمة . والذين يمارسوتها يعطونها صفة 
مطلقة ؛ اما المراقب فيتأكد من صفتها النسبية :ان كل خضارة تصع لبها عقيدتها 

عن الشرعية » وعموماً ما تكون عقيدة مختلفة جداً عن مذهب الاخرين . لقد احلت 

الثورة الفرنسية : في الغرب ٠‏ الشرعية الديبموقراطية محل الشرعية الملكية. وخلال 
قرون » بدا طبيعياً ان تنتقل السلطة عن طريق الوراثة » كما اصبح اليوم من الطبيعي 
انتقالها عن طريق الانتخاب . هذه الشرعية الديموقراطية اخحذت تواجه شرعية 
طبقية» معترفاً بها بصورة واضحة لدى الاحزاب الشيوعية » رغم بروزها سابقاً 
لدى الاحزاب الاخرى . فالانتماء الى طبقة العمال اصبح شرطاً لممارسة السلطة . 

ويواجه الفاشيون هذه الشرعية بشرعية ارستوقراطية » اذ ان السلطة بجحب ان 
تكون لاعضاء « النخبة السياسية » اي لاولئك الذين يستطيعون وحدهم حملها : 
نتيجة مواهبهم الطبيعية . لكن كلا من الشرعيتين لا يزال ذاصفة ثانوية 
لان الدبموقراطية لا تزال العقيدة المسيطرة الفسر الحاصراد الى شيخ الشرعية 
على الحكم . 
ويزداد اضطرار الاحزاب الى اخذها بعين الاعتبار بمقدار ما تؤثر هباشرة في 
المجال السيابى حيث تستمر الاستعانة بالنظريات الديموقراطية. فالنظريات المتعلقة 
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بالشرعية ذات طابع عام يجعلها صالحة لكل التجمعات الاجتماعية » لكنها تنطبق 
بصورة اولى» ومباشرة» على الدولة واجهزتها » ودوائرها. ان تعمد شركة نجارية 
او جمعية صيادي السمك الى تبي تركيب اوليغارشي ٠»‏ فتعطي السلطة 
لبعض الاشخاص الذين لم يحتاروا عن طريق الانتخاب من قبل مجموع المتتسيين © 
فذلك يحرح الاعتقاد العام بالديموقراطية » ولكن بصورة اقل بكثير مما لو تبى 
التر كيب نفسه حزب سياسي » يتصرف ضمن اطار دولة ديموقراطية» حاولا ١‏ كتساب 
انتساب الحماهير الى تعتبر السلطة الديموقراطية وحدها كسلطة شرعية. اذا , 
يتوجب على الاحزاب ان تولي عناية كبيرة مسألة اتخاذها لنفسها ادارة ذات مظهر 
ديموقراطي : 

لكن الفعالية العملية تحملها بشدة على تطبيق العكس . فالمبادىء الديموقراطية 
تقنضي انتخاب القادة على كل المستويات » ونجديدهم غالياً ؛ واتصافهم. بالجماعية 
وضعف سلطانهم . ولكن الحزب المنظم على هذا الغرار لن يكون مجهزاً ماما من 
اجل النضال السياسي. ولن يكون الضرر بالغاًء اذا تببى الجميع هذا التر كيب نفسه 
اذ تصبح ظروف المعركة واحدة بالنسبة الى الجميع. ولكن اذا نظم حزتٍ ما نفسه 
حسب الطريقة الاوتوقراطية المتسلطة ؛ فالاخرون يصبحون في وضع ضعيف . 
لقد ثبت دائماً ان الدولة الديموقراطية تضطر»ء عند محاربتها لدولة ديكتاتورية » 
الى تبني اساليب عدوّتها تدريحاً » اذا ارادت الغلبة عليها . وتحدث الظاهرة نفسها 
على مستوى الاحزاب ٠؛‏ في المعر كة السياسية . فالاحزاب ذات التركيب الديموقراطي 
تضطر » لكي تبقى » الى ان تنسجم مع الاحزاب الاخخرى . ويتاح لها ذلك بسهولة 
اكثر ما دام قادتها يعملون » على الاحتفاظ بسلطتهم وعلى زيادتها » وما دام المتتسبون 
الى هذه الاحز اب لا ير فضون هذا الاتجاه ولا يقيمون بي وجهه العراقيل بل » و بالعكس » 
يعززونه بعبادتهم للقادة . وبشأن جميع هذه النقاط لا يزال محليل روبرتو ميشال 
صحيحاً . ومع ذلك فهي تجهد ني ان تحتفظ بالمظهر الديموقراطي : فالاجراءات 
التسلطية والاوليغارشية نمت عموماً بمنأى عن الانظمة » بواسطة سلسلة من الوسائل 
المنحرفة » ولكن الفعالة . ويمكن تشبيه تقنية التمويه هذه بتلك الي تستعملها بعض 
الدول المعاصرة لبلوغ الاهداف ذاتها : وهي اقرار حكم اوتوقراطي وراء شعارات 
ومظاهر ديعوقراطية . 

هذه النزعة عامة » الا انها تزداد قوة وضعفاً وفقاً للاحزاب . وتتعلق درجة 
اتساعها بعدة عوامل : الت ركيب الاجتماعي للحز ب» قوة الشعور الديموقراطي لدى 
المنتسبين » عقيدة الحزب ( الي تنعكس بالطبع في بنيته ) . وايضاً عمر الحزب . 
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و ككل الكتل الانسانية » تكون الاحزاب محافظة . فهى لا تغير بناءها بسهولة » 
حبى لو دفعها التطور الى ذلك . والصفة الاكثر ديموقراطية لدى البعض منها متأتية 
دائماً من واقع انها رأت النور قبل ان توجد اساليب تنظيمية اكثر تسلطاً . 


1ت اختيار القادة 


يعتبر قادة الاحزاب , رسمياً » وني الغالب تقريباً » مختارين من قبل المنتسبين 
وفماً للقواعد الديموقراطية. وترفض الاحزاب الفاشية وحدها ء علناً » هذا الاجراء 
لتحل محله التسمية من القمة » والقادة الاتباع تارم القائد الاعلى للحزب » 
وهذا يعين نفسه بنفسه » فيبقى لمدى الحياة في مهماته ثم يحتار هو في حياته خليفته . 
وعلى الصعيد العملي نرى النظام الديموقراطي الاتتخابيا يلي المكان لاجراءات تعيين 
اوتوقراطية : كالتعيين اثناء الحياة » والتعيين من قبل المركز ؛ والرشيح الخ .. 
هذه الاجراءات تزداد خطورة من واقع ان الرؤساء الفعليين للحزب هم غالباً غير 
رؤسائه الظاهرين . 

النزعة الاوتوقرطية : هناك اولا الاوتوقراطية المعلنة » الي هي الاستثناء » ثم 
الاوتوقراطية المقنعة» اللبى هى القاعدة. توجد الاولى في الاحزاب الفاشية او الشبيهة 
بها » حيث تحل « رغبة الفوهرر ؛ محل الانتخاب كاساس للشرعية . فالادارة العليا 
يؤمنها اذأ زعيم نصب نفسه بنفسهء نظراً الى طبيعته او الى الظروف. ويمكن التمبيز 
بين ممطين من النظريات الفاشية في الزعيم : النظرية الالمانية » الي تعتبر الفوهرر 
رجل العناية الالمية » تنجسد في ذاته الطائفة لحر مانية » و بهذه الصفة يارس السيادة ؛ 
والنظرية الاقل تصوفاً 2 الي ترى فقط صفة العناية الالمية في الظروف ابي ادت 
الى وضع الزعيم عل زاين اللوي . في الحالة الاولى » » يكون الزعيم رجلا فوق 
البشر حقاً . وهنا جد تطبيقاً عصرياً للمعتقدات القديمة المتعلقة بالطبيعة الالهية للحكام » 
اي لنظرية الملوك - الالة . في الحالة الثانية » يكون الزعيم رجلا عاديا هيأه القدر 
( العناية الالحية الذكية » كما يول المؤمنون ٠»‏ الصدفة العمياء » حسب قول الآخرين ) 
ليكون وحده قادراً على الاضطلاع بادارة الحزب العليا . والفاشيات اللاتينية » الاقل 
صوفية والاكثر نشكا من الفاشية الالمانية » تفضل » بوجه عام » النظرية الثانية الي 
تستلزم جواً من الاحترا الل تمي يحولم عن رنيج وار كنا نتاف اوت 
واستنتاجامهما حول اختيار القادة الثانويين » التابعين » متماثلة : فكلهم يعينهم 
زعيم الحزب . بحكم سيادته الخاصة . 
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مع ذلك؛ تضطر الاحزاب من هذا النوع ؛, احياناً» الى ان تتكيف مع المبد 
الدبمقراطي » وان تفسح له مكاناً » ولو ظاهرياً على الاقل ؛ ده 
المعتقدات الديمقراطية عن شرعية الانتخاب. وعلى العموم تكون هذه التنازلات اعظم 
اهمية في المستويات الاقليمية منها في المستوى الاعلى ل ري 
للحزب تترع من هذه التنازلات الكثير من فعاليتها. وعلى سبيل المثال: يمكن هنا ايراد 
تنظيم تجمع الشعب الفرنسي الذي اوجدهء سنة 41941417 الحسرال ديغول. فعى مستوى 
البلدية كان المكتب ينتخب بصورة رسمية : اذا فكل القادة كانوا ينتقون دعو قراطياً. 
على الاقل ني الظاهر . وعلى مستوى المحافظة كان يوجد », في آن مع » مكتب 
منتخب ومندوب يعيله المركز ) وكان للاول ؛ من حيث المبدأء الحق في المبادرة و للثاني 
الحق في الفيتو» وي الواقع كانت امتيازات مندوب المركز تبدو اكثر .اهمية نا اشرنا 
الى ذلك . وعلى المستوى الاقليمي » » لا يوجد غير مندوب معين أخرآ : على الصعيد 
المركزي ٠‏ كان القادة جميعهم ايضاً معينين من قبل رئيس الحزب . ما عدا مندوبي 
المؤتمر والمجلس الوطبي . الا ان الاول كان لا يجتمع الا مرة في السنة » وتكون 
المناقشات فيه سرية » في لحان العمل المتخصصة » اما الخحلسات العامة فتخصص 
فقط لسماع خطابات زعماء الحزب وللموافقة على قرارات اللجان : وكذلك حال 
المجلس الوطى الذي ليس له الا وظيفة استشارية . وتعود السلطة الفعلية » بعد 
رئيس الحزب . الى مجلس الادارة وامانة السر » اللذين يعين اعضاءهما ارال 
ديغول مباشرة ( حبى ان امانة السر كانت تتألف من معاونيه الشخصيين) . اما الادارة 
المركزية فتبقى اوتوقراطية خالصة . 

ومثال مجمع الشعب الفرنسي رق في احزاب اخرى » حيث الاوتوقراطية 
غير معترف بها الا جزئياً . فيجاب القادة المنتخبين ٠‏ جد قادة معينين او منتقين » 
يمكنهم احداث التكافؤ مع الاولين . ففي « كوكس بر منغهام » الشهير : الذي لعب 
دوراً عظيماً في آخر القرن التاسع عشر » في تنظيم الاحزاب البريطانية؛ اختلط 
ببراعة الانتخاب والانتقاء . ففي القاعدة كانت لحان الاحياء » المؤلمة من 
اعضاء ينتخبهم المنتتسبون » ومن اعضاء » بالعدد نفسه ع منتقين يحتار هم 
هؤلاء الاعضاء المنتخبون على هواهم . وني القمة » كانت اللجنة التنفيذية » المؤلفة 
من 1١١‏ اعضاء » منهم 48 منتخبون مباشرة من قبل المنتسبين في كل حي 2 و”" 
من قبل لحان الاحياء المؤلفة كما اسلفنا و "٠‏ معينون من قبل الثمانين السابقين . 
وبين القاعدة والقمة » ؛ كانت اللجنة العامة » وهي كنوع من جمعية عمومية للمناقشة 
تضم ١١١‏ أعضاء من اللجنة التنفيذية و 1/٠١‏ مندوباً منتخباً من قبل المنتسبين في 
الاحياء . وهكذا ظهر النظام بمظهر الديموقراطية الواسع. ويمكن ان نقرب منه 
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التنظيم الحالمي لبعض الاحزاب الديمقراطية المسيحية . ففي الحركة الحمهورية الشعبية 
الفرنسية » مثلا » تضم اللجنة الوطنية عشرة اعضاء منتقين » وتحوي لحنة الادارة 
خخمسة اعضاء . وني الحزب المسيحي الاجتماعي البلجيكي ؛ يمكن للجان المديريات 
لحان الاقضية ان ينتقوا عدداً من الاعضاء معادلا لنصف الاعضاء المنتخبين 
وي لستوى الركزي : يشم الجلس العام ني ي ختس. ترا نقيت رعلن اكثر .من 
مئة ) والمجلس الوطي يم 4 اعضاء منتقين على 1١‏ . وني المستوى المحلي يكون 
عدد المنتقين كافياً لكي يعطي للنظام طابعاً شبه اوتوماتيكي . وني المستوى المركزي , 
يبدو النظام هزيلا ضعيفاً : فالانتقاء غايته ان يدخل في ادارة الحزرب اشخاصاً 
محتلفين ( مفكرين» تقنيين ) الخ.) لايتدخلون في الحياة السياسية للانحادات ولكنهم 
يستطيعون ان يفيدوها من خبرامهم . وانتقاء قادة حركة الحمهورية الشعبية يتتصف 
بالميزة ذاما . 

وي الحزب الشيوعي الفرنسي » تنص المادة /ا من النظام بصورة صريحة » على 
تسمية القيادة من قبل المراجع العليا » او على الانتقاء ( مع موافقة من المركز ) وذلك 
وي ظروف معينة تقدرها اللجنة المركزية » وثي حالة اعاقة النمو الحر- للحزب 
وعرقلة نشاطه » . والحملة الاخيرة تهدف ضمناً الى الوضع الذي يفرض فيه 
اضطرار الحزب الى العمل السري ؛ اما الحملة الاولى فاوسع واكار غموضاً عي 
تسمح للجنة المركزية بأن تلجأ الى الانتقاء او الى التسمية في كل مرة ترى منفعة في 
ذلك . وهكذا يمكن بحم كل مقاومة بدون مشقة. وسترى في ما بعد ان الحرية المعروكة 
للجنة الشعبية لكي نحدد طر يقة تقديم الحلايا في مؤ تمر الشعبة تتيح » عدا ذلك » الغاء 
كل عنصر ديموقراطي في تعبين القادة » » ادا دعت الحاجة . 

واللجوء الحزئي الى الاوتوقراطية المعلنة لا بمنع عدا ذلك استعمال اساليب 
الاوتوقراطية المقنعة الي تستعملها كل الاحزاب ذات التركيب الديمقر اطي رسمياً . 
فنصيب الاوتوقر اطلة + تلفت ضفرا وكير #-ولكنه موجوه عل كل خال . وهناك 
طريقتان تقنيتان يمكن استعمالهما كتمويه للاوتوقراطية : التلاعب بالانتخابات » 
والتفريق بين القادة الفعليين والقادة الظاهريين . فالتلاعب غالباً ما تلجأ اليه الدول : 
كالرشيح الرسمي ( في الامبر اطورية الثانية في فرنسا ) او الانتخابات « الموجهة ») 
في اميركا اللاتينية او الامم البلقانية» مرور بتقسيم المناطق» وكالضغوط الادارية» 
وبطاقات الناخبين المزورة» الخ. وهكذا نجد سلما من الاساليب المتعددة ابي تتييح ائز وبر ) 
التمثيل السياسي . وفي داخل الاحزاب » حيث نجري الانتخابات ضمن اطار 
اضيق » وحيث الدعاية اقل » تزداد هذه الوسائل عدداً وفعالية . ففي الدول 
الدمموقراطية » لا يتخذ التلاعب بالانتخابات طابع الضخامة » ولا يغير بشكل 
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محسوس تتائج الاقتراع » اما في الاحزاب السياسية » فعلى العكس . يستعمل 
التلاعب الام نت يسبغ على انتخاب القادة طابعاً اوتوقراطياً جلي المعالم . 
نشير اولا الى ار المعمم للاقتراع غير المباشر . ففي ما عدا عناصر الاساس 

(الشعب والحلايا) لا يكون قادة الحزب الشيوعي منتخبين من قبل المنتسبين رأساً» بل من 
قبل مندوبين » هم بدورهم منتخبون . وف الغالب يكون هذا الانتداب على عدة 
درجات : فالحرب الشيوعي قد طور كثراً هذا النظام المرمي للانتخابات ( المصور 
الرقم )2 . والبنيان برمته قائم على اجتماع الشعبة المؤلفة من ممثلي الحلايا (المادة ١١7‏ 

من النظام ) وفقاً ٠‏ لطريقة ثيل تحددها بلنة الشعية » المادة 16) . ويمكن للاجتماع 
ا الف من امناةالدر واعضاء لكب + اررض اعفياء تتيتهم لكاب السية ٠‏ ففي 
الحالة الاولى » يرتكز الاجتماع على تمثيل من الدرجة الاولى بالنسبة الى ناخبي 
القاعدة » وفي الحالة الثانية يرتكز على تمثيل من الدرجة الثانية . بيد ان نص المادة ١١‏ 

لدرجة ان لا شيء بمنع لحنة الشعبة ان تعين بذانها ممثلي الحلية لدى اجتماع 
الشعبة اذا قضت الحاجة . وني هذه الحال لا يعود للنظام اي شيء من الديموقراطية » 
لان الانتخاب الاول » الوحيد الذي جرى من قبل المتسبين الى الحزب ٠‏ قد الغي . 
«وهكذا يصبح الهرم كله مرتكرا على الفراغ . ومهما يكن من امر ٠»‏ فان اجتماع 
الشعبة يختار الحنة » تسمى هي بدورها المكتب . وعلى المستوى الفدرالي » تنتخب 
الجمعية الفدرالية المؤلفة من مندوبين عن الشعب ( الدرجة الثانية او الثالثة بالنسبة الى 
المنتسبين ) لحنة ( في الدرجة الثالثة والرابعة ) تسمى بدورها هي مكتباً ( في الدرجة 64 
او ه) . وعلى الصعيد المركزي ينتخب المجمع الوطبي » المؤلف من مندوبين 
معينين في الاجتماعات الفدرالية ( درجة ” و 4 بالنسبة الى المنتسبين ) لحنة مركزية 
(درجة 54 وه)»: تسمى بدورها المكتب السياسي وامانة السر ولحنة المراقبة السياسية 
(الدرجة ه أو )١‏ . وخلال اجتماعات المجامع ينعقد الاجتماع الوطني الذي 
يكون اعضاؤه معينين من قبل اللجان الفدرالية ( الدرجة 4 او ه) . وتنص المادة 
1 من النظام على انه « حبى في الحالات الي تكون فيها الاوضاع بشكل يتعطل فيه 
سير العمل الحر ونشاط الحزب » فان اللجنة الفدرالية تستطيع بصورة استثنائية » 
وبعد موافقة اللجنة المركزية » تعبين المندوبين ( لدى المجمع )» . في مثل هذه 
الحال » يكون المجمع في الدرجة ه او 5 بالنسبة الى القاعدة » اما المكتب السياسي 
والسكرتاريا وللحنة المراقب: فتكون في الدرجة 5 اول . 

لا تطبق - جميع الاحزاب الاقتراع غير المباشر بمثل هذه الدقة » لكنها جميعاً 
تستعمله 0 الاقر اع ين الماعز يعو وييلة مدهنه اياف العرر اه مع 
التظاهر بتطبيقها . لقد فهم روسو تماماً ان السيادة لا تفوض . ان كل المحاولاات 
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لقانونية من اجل تمثيل الموكل من قبل الوكيل لا يمكن ان تخفي هذه الحقيقة الاساسية : 
ذلك لان نفسية المندوبين ليست ابداً كثل نفسية المفوضين » بحيث ان كل درجة 
اضافية تزيد قليلا في الفرق المَائم بين ارادة القاعدة وقرار القمة . وانتخاب قادة 
حزب من قبل عدد قليل من المندوبين ليس له الصفة ذاتها الي للانتخاب المباشر من 
قبل جماعة المنتسبين . هذا بدون ان تحسب ان استعمال الالاعيب الانتخابية الاخرى 
تكون فيه اكثر سهولة بسبب عدد المقترعين الضئيل . من جهة ثانية » تتراكم هذه 
الالاعيب بعضها فوقف بعض خلال الانتخابات المتعددة المتتالية » نحيث تزور 
الانتتخاب اكثر فا كبر بقدر ما نزداد ايغالا في هرم الانتخابات . واحياناً » تبذل 
باللاخص محاولاات من اجل تعيين موظفي الحزب كندوبين قُ الاجتماعات 
والموتمرات الي ينتخب فيها القادة (وموك الامر عممدار م يكون ا موظفون » امناء السر 
الفدراليون مثلا » في وضع يمكنهم من التأثير على ناخبي القاعدة) . في مثل هذه 
الظروف تشبه مؤتمرات الحزب جمعية مستخدمين تجاه ارباب العمل : فالاولون 
يعملون بكل تأكيد على مساندة هؤلاء لانهم صنائع لهم . 

الى جانب الاقتراع غير المباشر » يلعب ترشيح المرشحين دوراً رئيساً في 
جملة الالاعيب الانتخابية بر ع ا 00 
الناخيين > عن طريق اقرار اللرشيح المنظم . وي الغالب » لا يرتبط هذا التنظيم 
بارادة ادخال عنصر الاوتوقراطية داخل الحرب فقط . بل يقصد به ايضاً تقوية المركزية 
او اللامركزية . ويخضع 2 احياناً 3 اوتاوافادة اللعل انح امرك قي 
الامر الذي يقوي المركزية بكل تأ كيد . على هذا : تقضي انظمة الحزب الشيوعي 
الفرنسي ب ١‏ أن اللجنة الفدرالية يحب ان تتشاور مع اللجنة المركزية يشأن -- 
لامانة السر الفدرالية » . وف الحزب الاشيراكي النمساوي » ينتخب قادة المنظمات 
المحلية » انتخاباً حصوراً في لانحة من : رجال ثقة » » تعدها منظمة القضاء » على 
المستوى الارفع : فاآرجال الثقة هم من الاعضاء المعتبرين - خلصا واكفاء » بعد 
اعطائهم دروساً في التنشئة 'تقوم بها المدارس المركزية للحزب الاجتماعي الديموقراطي . 
وني الوقت الحاضر » تبلغ نسبة الحلص معدل ١‏ الى ١١‏ من المنتسبين . ولي الحرب 
المبيحي الاجتماعي البلجيكي ٠‏ تقدم اللجنة المحلية ذانها المرشحين لرئاسة اكات 
المحلية للاقبراع امام جمعية المنتسبين » » بعد موافقة لحنة المحافظة. وكذلك تقدم الحنة 
المحافظة » بعد موافقة اللجنة المركزية» رؤساء لحان المحافظة امام جمعية الحبية. 
وبعكس ذلك يمكن ان يخضع تقديم القادة المركزيين لتدخل الاجهزة المحلية » الامر 
الذي يزيد في اللامركزية » ولكن هذه النزعة اقل بروزاً من السابقة بكثير . ففي 
الحرب الاشتراكي البلجيكي تصدر العرشيحات لمكتب الحزب عن انحادات الاقضية 
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النجنة المركزية 


ها الإقتياع غير المبامت_ر ف لعزب اللشوعي الطرنسي, 
( الوط المنقطع تمل التنظي ال تناف الملعدرص غليه فقن اطارة 57 من النظام!لرااي ) 


الي يجب عليها ان تقدم لانحة بعدد المقاعد الواجب ملؤها : وني الواقع هذا ما يدعم 
تر الادارات الفدرالية . وبي الحرب الكاثوليكي الم جيك ٠‏ تقدم الرشيجات 
للجنة القومية اما بواسطة اللجنة القومية نفسها واما من قبل اللجان في الريف والاقضية. 

وي الحزب الاشيراكي النمساوي » يعد الانتخاب للجنة القومية من قبل الحنة 
انتخابية تمثل فيها المنظمات الاقليمية » مع الاهتمام ما امكن » بالاهمية العددية . 
وتعد هذه اللجنة تقريراً تقدمه لجمعية المندوبين الاقليميين وبعدها يعرض المشروع 
النهائي امام المجمع ( الكونغرس ) . 


الا ان الترشيح الشبيه بالرسمي اكثر تطوراً من الترشيح الرسمي . وفي الكثير 

من الاحزاب » يقدم مرشح واحد (او لانحة واحدة ) للافتراع امام المنتسبين . 
ذلك هو » مثلا » الاجراء العادي الذي يتبعه الحرب الشيوعي . فليس من انتخاب 
فعلي للجنة المركزية في المؤتمرات القومية » بل تصديق , سيط وخالص » وليس 
الانتخاب هنا الا شكلياً ؛ وطقساً خلواً من اي 0000 ان الاساليب ذاتها 
تستعمل في المستويات الدنيا : فهناك اجزاب تدعي الانتساب الديموقراطية الارئوذ كسبة 
وتستعمل اساليب مائلة . وانتخاب مكتب الحزب الراديكالي الاشتراكي في فرنسا 
يرتدي طابع الموافقة على لانحة وحيدة من المرشحين » وكذا الخال في الأحزاب 
المعتدلة اياف ا العديد من الامصار . وتتضاءل الدبموقراطية اذا بمقدار ما , 
الاقراب من القاعدة » وذلك على خلاف الرأي الشائع . ويتقدم احياناً ضد المرشحين 
شبه الرسميين بعض المرشحين في الم تمرات القومية» اتما تقل اعداد هؤلاء المنافسين 
في اطار الاقسام واللجان او الحلايا. ومن النادر جداً أن لا يوافق اعضاء هذه المجموعات 
الابتدائية على المرشحين المقر حين كقادة . وتفسر هذا الحضوع للطرق الاوتوقر اطية 
صعوبة الاتفاق لتأمين النصر على الحصم المحتمل © وندرة الشخصيات الكفوءة للقيام 
بالمعارضة ٠»‏ ثم تمنع غالبية المنتسبين عن حضور الاجتماعات. وتشذ» احياناً» بعض 
الشعب » كما تقاوم بعض الحلايا اقتراحات الخزب . ولكن مثل هذه الاعمال غير 
الانضصاطة تقق نادرة جد : وجزئية جداً ومشتتة جداً؛ لكي يمكن لها ان تضع النظام 
خطر . ان هذه السلبية ف القاعدة خطرة بسبيب الطابع غير المباشر الذي تر تديه 
الانتخابات » اذ كل شىء يرتكز على هذا التعيين الاول للمندوبين . وينعكس غياب 
الديموقراطية الحقة» الملحوظ هنا والذي بميز هذه اللبية » على كامل التركيب 
الحزبي . وني النهاية ؛ ؛ تتسمم المعار ضات الي تظهر احياناً في المستويات العلياء وخصوصاً 
في الاجتماعات القومية ؛ بطاء بع التراع ين اجل السلطة > بون العديد من القادة 
الذين هم ايضاً من مصدر 0007 اكثر مما تتسم بالمقاومة الديموقراطية من قبل 
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جمهور المنتسبين . 


يتمم التنظيم المادي للاقراعات مفاعيل المر شيح . فهناك سلسلتان م٠‏ نَ الناورات 
الع 0 اد معد عل زترال وعم المجال . فهناك خداع الحسم الانتخابي 
من جهة » وهناك التلاعب في الاصوات من جهة ثانية . والنظام الاول مستعمل جداً 
في المؤتمر الراديكالي الاشير اكي . فطريقة الترشيح فيه تحري بحيث يمكن لقادة حاذقين 
تأثير بعمق على تشكيله . ان كل عضو في الحزب » سدد اشتراكه في موعده » 
قادر على شراء «بطاقة اجتماع » في مقابل مبلغ من المال» وان مجرد تحديد مكان انعقاد 
المؤتمر له اهمية كبرى » لان المنتسبين الى اللجان المجاورة يمكنهم الوصول الى 
المؤتمر في حين ان اعضاء اللجان البعيدة لا يستطيعون الوصول الا بصورة استثنائية . 
واذا حدد مكان اجتماع المؤتمر في جو ملاثم للاعضاء ؛ تستطيع لحنة الادارة الفائزة 
التأثير بقوة من اجل اعادة انتخابها. وكذلك شراء بطاقات المؤتمر دفعة واحدة»؛ عندما 
توزع على اعضاء عرضيين في الحزب » يتبح الحصول على نتائج مشاببة. وحبى ثي الاحزاب 
ذات طريقة اللرشيح الاكثر انضباطاً » يكون استعمال هذه الاساليب وارداً . 
عندما دعا كارل ماركس وانصار الجناح المتسلط الى اجتماع المجلس العام للعالمية » 
( للاتحاد العالمي ) » في لاهاي سنة 181/7 » الم يمحختاروا عن قصد مديئة ٠‏ يصعب 
وصول بعض المعارضين اليها » ومستحيلة الولوج تام على البعض الآخر 7 
وي الاحزاب الاشيراكية المعاصرة » التي حرم القواعد الديموقراطية اكثر مسن 
فير ها » تتيح طر يقة حساب التفويضات بعض الدعم . وي الشعبة الفرنسية 
للاتحاد العالمي للعمال عاك اتيم حي زعا واب كا يده اي عار 
طابعاً شهرياً لكل مشترك . ان يحصل على تمثيل في المؤتمر : اي من اجل حساب 
عدد الاصوات التي تعود للأنحاد يقسم عدد الطواب بع الشهرية المشراة من قبل امين 
خزينة الانحاد على العدد ١١‏ انا نشل عاك ياس الاعاد التي ين غراء ربع 
اكثر مما يستطيع توزيعه على المنتسبين اليه . فالنائب او المناضل النافذ » الذي يحد 
مساعدات مالية » يستطيع شراء اصوات لدى المؤمر » بطريقة ملتوية . 
.موس جيااانة بحن لهل كال سكل عبن دايا فع افوة الأحادات ؛ 
ففي الحزب |/ راديكالي » وحبى سنة ٠ ١448‏ كان عدد المندوبين الى اللجنة التنفيذية 
3 نصفه من قبل اعضاء الانحاد » ونصفه الآخر من قبل سكان المنطقة . وبهذا 
يسنطيم الاتحاد المريل في-مقاطمة آهلة جداً ان يكون له عدد من الممكلين يوق عادد 
ممثلي انحاد ضخم يعمل ني مقاطعة صغيرة » وهكذا يكشف النظام عن الاهمية الثانوية 
للمنتسب ». في الحزب . وفي الحركة الحمهورية الشعبية » محسب تمثيل الانحادات 
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وفقاً لحدول متنازل : مندوب عن كل خمسين عضوا من المئتين الاوليين » نم 
مندوب عن كل مئة عضو من الاعضاء بين م والخمسة آلاف » 5 
اخيراً مندوب عن كل مثي عضو فما فوق. يبدف هذا النظام بكل تأكيد الى تفضيل 
الجماعات الحديدة» وي الوقت ذاته الى الحد من د ور مؤتمرات الاتحادات الأكثر 

قوة : وهكذا ين ينتهي الى زيادة تأثير الوسط » وذلك بشكل مداور » لان التجربة 
اثبتت ان المعار ضة ” ضده كانت تأني دائماً من اكبر الانحادات . وي الاحزاب 
الاميركية » ترتكز المؤتمرات القومية على نظام تمثيلي يفضل الدول الريفية ٠‏ القليلة 
السكان » بالنسبة الى الدول ذات الركيز المديي والسكان الكرع وهذا ما يفسد كل 
الانجاه في البلد ٠‏ ناقلا مركز الثمل السياسبي من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى 
الحنوب ( المصور الرقم 18 ) . 

وعلى المستوى المحلي » يتزايد هذا التلاعب ايضاً في الحسم الانتخابي . 

المؤتمرات الاقليمية » يكون التمثيل اقل تنظيماً منه في المؤتمرات 0 
ويكون تأثير القادة اقرى . وني اطار الشعب » لم يعد من حاجة الى التلاعب 
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بالتمثيل » لان التصويت مباشر ‏ لكن القضية هي ابعاد المنتسبين الذين لا يوافقون 
على المرشحين شبه الرسميين والذين لهم حق التصويت » او هي ادخال شبه منتسبين 
موافقين ؛ لا يتحم عليهم التصويت. . او هي يقعوة مفاجئة بحيث يبمنع المعارضون من 
التنبه في الوقت المناسب » وتحديد الاجتماعات في ساعات صعبة من اجل ابعادهم » 
واستخدام زمر من الرجال الاشداء يأتون الى قاعة الاجتماع من اجلشطر الاجتماع ) 
والمساهمة في الاتتخاب . كل هذه الوسائل استعملت ؛ في وقت او آخر ؛ من قبل 
بعض الاحززاب . فالمادة الانتخابيون الاميركيون بعر فون تماماً فن صنع الانتخابات. 
وقد حذق ابطال مؤتمر كوكوس برمنغهام في طرقهم» فاستعملوا زمراتمتنقلة, 
تذهب من حي الى حي لحضور الاجتماعات الانتخابية فتؤمن » بالمساعدة الحاسمة من 
اصواباء تعيين مندو بين يتمتعون بالتزكية شبه الرسمية. هذا ويجب ان لا نس :ابد 
ان المساهمة في الجمعيات الشعبية تبقى دوماً ضعيفة . وان المصوتين لا يبلغون اللا 
نسبة ضغيلة من المتسبين الى الحزب . وني مطلق الاحوال » اذآ » لا يكون تعبين 
القادة فيها ديم وقراطياً تماماً . 
اخيراً » يمكن ان تتناول المناورات الانتخابية الاقتراع ذاته. فالمبادىء الديموقراطية 
تتطلب اقتراعاً سرياً : لكن هذا الشرط لا يتحقق دامماً . فعلى المستويات الدنيا » 
مجر ي الاقراع بر فع الايدي ويطلب الى الحاضرين ان يعطوا مم او رفضهم 
للمرشحين المقدمين » وهذا يغير تماماً طبيعة الاقتراع . اذا ه فلن يكون هناك 
ارا ابل موافقة شخصية. هذا الاجراء بالذات يستعمل احياناً في 08 العليا 
وفي المؤتمرات الاقليمية او القومية. ولم يكن نادرا في المؤتمر الراديكالي ان يكون 
المكتب او الرئيس منتخبين بالمتاف . وني المؤتمر الشيوعي » يعتبر هذا الاجراء 
قاعدة » والاجماع حاصل دائماً . واحياناً ينظم اقتراع بالاوراق السرية » ولكن 
الاوراق الموزعة حمل اسماء المرشحين الشبه الرسميين » بحيث تصبح اللاصوات 
المضادة قليلة ومتشتتة . واهم من هذه المناورات الروتينية لعملية الاقتراع واكير 
منها دقة ورهافة » ولكنها ليست ادنى فعالية » تكون المناورات السيكولوجية الى 
تقصد المشر عين انق الحتريات الداع حعرن شحصن باننا و نات صحاقي - 
زعيم مركزي ) مقدماً مساندته للمرشحين الشبه الرسميين . ويلعب مركزه بالنسبة 
الى المنتسبين دوراً مهما . حيث يرضى غرورهم وذلك بقار نتهم الاهمية المعطاة 
لهم بالنسبة الى اهمية الرجل المجند من اجلهم . وني المؤتمرات القومية » يكون 
هذا التأثير على المقترعين كاملا قي ان «وعمل مؤثتمر) هو فن » 
وكذلك تطبيقات الكواليس ٠»‏ وشطر جماعات الحصوم » وحبك المكائد في 
ظل اللجان . وببهذا الصدد » يعتبر سيناريو مؤتمر راديكالي فرسسبي ٠‏ او الموتمر 
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الرئاسي لحزب اميريكي خير موذج ؛ ولكن الاحزاب كلها تتبع اساليب مشابهة . 
نفسها تعرف ايضاً السبيل اليها . الا أن اذاعة المناقشات تحد من تأثير مناورات 
الكواليس » في حين ان السرية التقريبية في اجتماعات الاحزاب تترك لها المجال 


الرؤساء الظاهريون والرؤساء الفعليون : ان لسائر هذه الالاعيب الانتخابية 
مفعولا هو اخفاء تعيين اوتوقر اطي نوعاً ما تحت مظاهر مختلفة الدرجة من الديموقراطية. 
وهناك طريقة اخرى لبلوغ هذه النتيجة بمكن ان تستعمل بالاضافة الى الاولى . 
وتتلخص في خلق فئتين من لوطه داعل اطرب + قله الرؤساء الظاهر يق وف 
الرؤساء الفعليين . الاولون متتخبون . والآخرون معينون بالطرق الاوتوقراطية . 
الاولون لهم السلطة النظرية » والاخرون بمارسونها عملياً او يقاسمونهم اياها . وهنا 
نصل الى الموضوع العام موضوع اصحاب السلطة الحقيقيين . فالماركسيون يأخذون 
على الديموقراطية الكلاسيكية ابا شكلية خالصة . فالنواب ٠‏ والبرلمانات + والوزراء 
لا يملكون الا مظاهر السلطة » في حين يبقى جوهرها بيد الاجهزة الرأسمالية : 
البنوك » والصناعات الكبرى ٠‏ والروستات الخ ... والمؤرخون يفتشون وراء 
صوبحان وتاج الملوك المستبدين . عن الرجال والمؤسسات الذين كانوا يحكمون 
الع ل عر ل ل ب ا الك ا ا لح 1 
ففي كل التكتلات الاجتماعية » وليس في الدول فقط » يتوجب اذا التفتيش 
١‏ سات الكو لييوراة ا شد ردي ل لاع على شلك وار الي 
ابي تتحرك على المسرح . والموضوع مهم خصوصاً ني الاحزاب السياسية » لان 
الكثير منها بمارس سلطة فعلية مختلفة جداً عن السلطة الظاهرية . ولكن من اللائق 
انتهاج الحذر في هذا المجال : « فاصحاب السمو » ؛ من حيث البدأ يبقون متخفين . 
والمعلومات الدقيقة عنهم تبقى دائماً صعبة» من جهة اخرى» ونظراً الى محبة الناس 
التخيلات ولاسيما حكايات السيطرة الحفية والرؤساء السريين ٠‏ يتوجب تأويل 
الآراء الشائعة بحذر خاص وشديد في ما يتعلق ببذا الامر 

لا يعرف الكثير من الاحزاب هذه الازدواجية بين الحكم الظاهر والحكم 
الحفي الا بصورة غير مباشرة : فالقادة الرسميون هم في الوقت نقسه القادة النعليون ' 
الا ان بعض الحلقات الصغيرة تتألف احياناً ببساطة حول البعض . الامر الذي يزيد 
في سلطتهم ويمنحهم اهمية فعلية لا تنص عليها الانظمة . او ان الشخصية الحارقة 
لزعيم ما تساعده على نجاوز الاصول الرسمية : ولنذكر بهذا الصدد دور جوريس 
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اوليون بلوم في ار زب الاشتراكي الفرنسي » ودور برانين » في في الحزب الاجتماعي 
الدبموقراطي السويدي؛ ودور ستوننغ في الحزب الاشتراكي الدانمركي . وتتعمق 
هذه الازدواجية بي امكنة اخرى : فيوجد الى جانب البراتب الرسمي ادارة متسلسلة 
اخرى خخفية أو شبه رسمية » ويتقا الاثنان السلطة الفعلية » على ان تأخذ الثانية 
حصة الاسد . وهكذا تميز في الاجزاب الاميركية التنظيم الرسمي بادارة الزعماء 
والما كينة اي التنظيم غير الرسمي لمر وك بين ايدي المتزعمين ورجاهم » علما بان المفردات 
هنا لم تتحدد نبائيً بعد وان التنظيمين يتداخلان غالباً . هذا » وان ١‏ السلطة الثانية » 
لا تنظم بصورة ديموقراطية. فاصحابها لا يأتون عن طريق الانتخاب بل بالتعيين » 
او التسمية من قبل المراجع العليا او عن طريق اغتصاب السلطة او الارث . 

ع عه ل نان لس ل ل انه راض ا ال 
بل يجب الاكتفاء ببعض الامثلة المختارة بلباقة . ان ((( بوسيسم » الامير يكية 
تبدو د او الانتاجية. ففي فرنساء لا يتيح الفوز بالانتخابات للفائز 
الا سلطاناً محدوداً وغير مباشر لمصلحة الاصدقاء والمعاونين . فهو يستطيع ان يحصل 
لهم على بعض المكاسب ٠‏ وبعض المراكز او الاوسمة » ولكن ليس سهولة . 
فالادارة تملأ شواغرها بالمباريات » وهي محصنة بملاك يضمن لها بعض الاستقرار 
نجاه التقلبات السياسية العادية :كا انها تتمتع باستقلال كبير نوعاً ما . اما في الولايات 
المتحدة » فلا يحمل الانتخاب الى السلطة شيخاً او ثانا او غلبا لديا ان علدا اما 
فقط » بل وايضاً القضاة وضباط الامن ( الشرفاء) وضباط الشرطة 
وجباة الضرائب : وضباط الاطفائية » ومفتشي المدارس بل وتقريباً جميع رؤساء 
المصالح العامة . هذا بالاضافة الى ان موظفي هذه المصالح يعينون من قبل الحرب 
الخاكم واء مهز أمه يعبي تنحيتهم عملا بالمبدأ : «للغالب الاسلاب » . وعلى هذا 
يكون الانتصار الانتخابي ذا ريع كبير . ويبقى هذا الانتصار مجزياً وذا ريع حتى 
عندمايبقى الحزب المنتصر شريفاًء فيستعمل الوكالات والوظائف الآيلة اليه في سبيل المصلحة 
العامة . وتكون الحدوى اكبر اذا عمد الحزب المنتصر الى المتاجرة بالسلطات 
الواسعة الآبلة اليه : الاختلاس» اساءة استعمال السلطة» والرشوة» وكلها تتيح عندئذ 
نحقيق مكاسب جمة . تلك هي الاسس الاقتصادية لا ٠‏ بوسيسم ». . امها ( ماكينة )» 
اي التنظيم غير النظامي الذي يسيطر فعلياً على الحرب + تشكل ني الاساس مشروعاً 
للاستيلاء على الوظائف والمكاسب الشرعية وغير الشرعية الي يمكنها الحصول 
عليها . ان مفتاح الانتخاب؛ هو رئيس وخالق هذا المشروع . وتكاد الصورة هذه 
تقرب من الكاريكاتور » اما يحب الاعتراف بأنها لا تنطبق الا على بعض اتماط 
«الماكينات » (اشهرها واوسعها تبقى تاماني هال). اما في ا لقادة 
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الانتخابات » ولا « ماكينات » هذا المعنى نفسه ناما . 

وي اوروبا » تعتبر هذه الاماط من القيادات غير النظامية قليلة الانتشار . 
فاصول ١‏ الحدمة المدنية ») الغي تركيبانها التحتية المالية : اذ هي تنتزع من الفساد 
طبيعته الممذهبة وطابعه الدائم » وترك له دوراً ثانوياً جداً في ادارة الاحزاب . 
وبالامكان تقر يب تأثير المرابين من تأثير هذه االقيادات 4 ولكن مفعولسه 
لدو اترعا سعد الر أن العام علس دن تانب مباشر بين مقدار الهبات المعطاة 
لحزب ما وسلطة الواهب على تنظيمه. فاغلب الرجال او المؤسسات الذين يمولون 
الاحزاب هم عديمو الكفاءة السياسية بشكل جلي. وليس اصعب من تطبيق هذهالاحزاب 
الا تطبيق مندو بي الكونغرس. وضغطهم يارس بقوة في مجالات محدودة النطاق» ومس 

مصالحهم الشخصية المباشرة: فهنا حملة على ضريبة معينة تزعجهم ؛ وهناك تصويت 
على اجراء فيه منافع لهم . وتدخلهم في بعض مواقف الاحزاب واضح ؛ ولكن ذلك 
لا يعي 0 . ومقدمو المال ليس لهم بحد ذامهم نصيب 
فعلي في رئاسة الحزب الحفية » بل هم يضغطون على رؤسائه بالذات » في بعض 
الاحيان » لكي يحصلوا منهم على تعهد بتوجيه الحزب نحو هذا الانجاه او ذاك . 
وبالطبع » هناك شذوذات على القاعدة : فهناك مط ماف الو اها لبي المصابين 
عرض العظمة » قد لسعهم شيطان السياسة » يريدون فعلا ادارة الاحزاب الي 
بمولون » الا ان الاحزاب الكبرى لا ترضى سهولة هذه السيطرة ٠»‏ وهذا تنتهي 
غالباً بعد ان ترأسها تنظيمات سريعة الزوال » يديرها مغامرون او اشخاص 
خباليون . 

وف الامكان تشبيه عمل مقدمي المال بعمل الجماعات والاحلاف المؤلفة من اجل 
الدفاع عن المصالح الخاصة عن طريق التدخلاات السياسية : كعمل ثقَابات العمال 
وارباب العمل » وجمعيات المحار بين القدامى » والجمعيات النسائية والعائلية » 
والاتحادات الاقليمية والحمعيات الحيرية الخ. وقد اعطى الاميركيون هذه المؤسسات 
التعبير الموحي جداً : « الكتل الضاغطة » . ومقدمو المال » كالكتل الضاغطة » 
يعملون في مجالات معينة ومحددة . وهم اقل منها رغبة في الارتباط بحزب معين» اذ 
يفضلون التعامل مع كل الاحزاب ٠‏ لكى يوجهوها نحو اتجاه يلام مصالحهم . 
ريطي الأخاء ٠‏ طيا ٠‏ انه حكن أن يو دي ترافى ,عام بين العاف كله ماميلة”* 
وبين الايجاه السيابي لحزب ما ء الى ان مهم هذه الكتلة الضاغطة بصورة جدية 
بالحزب وان تلعب دوراً دائماً في ادارته . وخير مثال بهذا الصدد هو تأثير الاتحاد 
العا مى للعمال على الحزب الديموقراطى الاميركي. وهذا الاثر يمارس» في أن واحد ء 
على القمة » اي على قادة الحزب ني مختلف مستوياءهم : وعلى القاعدة » في اطار 
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الاوليات ( الانتخابات الاولية ) » حيث تحاول النقابات ان تعين مرشحيها . وهكذا 
يصادف لا ان تقاوم قادة الانتخابات ( البو ) و «الماكينات » وان تدحل في : 
منافسة مباشرة مع رؤساء الحزب . ويبدو عاماً إلى حد ما ذلك الدور الذي تلعه 
النقابات المستقلة في ادارة الاحزاب . اما تأثير القادة التقابيين على الاحزاب 
الاشتراكية او الديموقراطية المسيحية فقوي جداً . 

ينبغى ان لا ندخل ني الكتل الضاغطة الحمعيات الثقافية او « جمعيات الفكر » 
كا كانت تسمى في القرن الثامن عشر ‏ والي كان لا في بعض الاوقات تأثير 
مهم على ادارة الاخجر اب السياسية . والمثال الاو ضح مبذا المععى يقدمه لنا الدور الذي 
لعبته الماسونية في ادارة الحزب الراديكالي الفرنبي حوالي 191١١96٠‏ . اذ 
ليس من المشكوك فيه ان اطر الحزب آنذاك قد شكلتها الماسونية وانها هي الي بنت 
له هيكله ووحدته وحددت له اجاهه السيابي 4 وأمناا ماز سيت تاثين ا #ضاعطلا سٍ 
مؤ تمر اتهع وبانه التتفيذية وعى أذار ته وانها اعطته بهذه الطرق فعالية وقوة لم تتهيأا 
له في ما بعد ابداً كان انين الاستوانة سوه “فى ذلك الرعق ن ايضاً » على مختلف 
الاحزاب ذات اللون السياسي نفسه الذي كان للحزب الراديكالي الاشراكي 
الفرنسي ٠»‏ مثل الحرب الليبر الي البلجيكي . ويمكن ان نجد امثلة اخخرى على تدخل 
الجمعيات الفكرية في ادارة الاحزاب : كتدخل « الجمعية الفابية »بي حزبف العمال 
البريطاني » بالرغم من ان التأثير هنا روحي اكثر مما هو توجيهي بالمعبى الصحيح . 

هناك ضرب آآخر من ١‏ السلطة الثانية » مكون من الحماعات الي تلتف حول 
بعض الصحف الى يساعد انتشارها على التأثير في ادارة الحزب . وف الغالب » قد 
بعطي التأثير الشخصي لرجل ما هذه الحماعات صفة الحزب . ففي فرنسا . مثلا , 
مارس موريس ساروا وجريدة «برقية تولوز» ولمدة طويلة » سيطرة معنوية 
حقيقية على الحزب الراديكالي» من دون ان تكون له اي وظيفة رسمية فيه. ويشبه ذلك 
ما كان من اثر ا(« كوتيدين) . سنة ١9154‏ » بالرغم من استهدافها 
توحيد الاحزاب المتقاربة اكثر من السيطرة الخاصة على احدها . وهناك حالات 
مشاببة يمكن اكتشافها . ففي داخخل الحزب الاجتماعي الديموقراطي الروسي » قبل 
/911 ع كانت قوة لخن امرتكادة على ال د ايسكرا ) وكان مبدف من وراء المقاومة 
العنيدة الي قام بها من اجل تخليص ادارة الخريدة من مراقبة اللجنة المركزية» الى 
المحافظة على ركيزة هذه ١‏ السلطة الثانية » . وثي اغلب الاحزاب الاشتراكية تقريباً 
هناك احكام نظامية تنص على تبعية جريدة الحزب بصورة ضيقة للاجهزة الادارية 

ل اخرتث» وبالرعم من كل ذللث ؛ محتفظ جهاز التح رير » دائما » ببعض الاستقلال 
مكنه من التأثير : قليلا او كثيراً : في المنتسبين والكادرات والاجهزة الادارية . 
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اخيراً » يشكل خضوع الحرب لسلطة دأولية النمط الاخير من « السلطة الثانية » 
ويمكن ان يكون لهذا الحضوع مظهر ديموقراطي اذا كانت السلطة:المعنية مؤلفة من 
مندوين معخين” ريه من قبل الأحرات الوطدة ينية المتصيين الها ,بجع ذللكة + 
وبما ان كل حزب وطيي لا يمثل داخل الحهاز الدولي الا تمثيلا ضعيفاً » فان هذا 
الجهاز يحتفظ داعا بالطابع الاوتوقراطي بالنسبة الى الحزب » ومن جهة ثانية » 
يشكل تعيين اعضاء كل حزب في « الاهمية » درجة في الاقتراع اضافية » تزيد في 
الفجوة بين الناخب والمنتخب . 


وني الواقع » اثبتت التجربة ان ١‏ الاتميات » تتألف بشكل اوتوقراطي او انها 
غرومة من السلطة الفعلية . و «الاممية الاولى » الي عقدها كارل ماركس طبقت 
فيها الطريقة الاولى » والمؤتمر الثاني بعدها طبقت فيه الثانية . اما في الدولية الثالثة فققد 
تمت العودة الى الاوتوقراطية » الي زادها خطورة تسلط الحزب الشبوعي الروسي . 
فقد كان هذا يتحكم في خمسة اصوات داخل السلطة التنفيذية» في مقابل صوت واحد 
لكل من الاحزاب الشيوعية الاكثر اهمية » وكانت سلطته الفعلية ايضاً اعظم بفعل 
قوته واهميته المعنوية . ولم يؤد حل الكومشرن الى تخفيف الاوتوقراطية » بل انه 
بالعكس زاد في خطورما وذلك بقدر ما تتخذ العلاقات بين موسكو وكل حزب 
شيوعي آخر مسار الحوار بين متفاوضين 4 متساوين : لان اهمية الروس » في 
داخل اجتماع الكومتترن » كانت اقل . ومع ذلك: يتضاءل الطابع الاوتوقراطي» 
لو ان اعضاء كل حزب شيوعي وطني ترا ب أفلة اروس وأغتر فوا سنالرن» اران 
حربه كزعماء هم : ذلك هو ما يبدو عليه ظاهر الحال . 


؟ - طبيعة الاوليغارشية لدى الزعماء 


من الطبيعي ان تنزع ادارة الاحزاب الى انخاذ شكل اوليغارشي اذ تعمد 
« طبقة من الرؤساء » الى تكوين طائفة مغلقة على نفسها . اي الى تكوين « حلقة 
داخلية ) يصعب ولوجها . وتنطبق هذه الظاهرة على الرؤساء الظاهر بين كما 
تنطبق على الرؤساء الفعليين» وعلى القادة الاوتوقر اطيين ٠»‏ كما تصح على القادة 
الديمو قر اطيين . فمن حيث المبدأء يفرض بالانتخاب ان جنع نشوء الاوليغارشية 3 
اماامن بحت الراقم » فيبدو انه يعززها . فالجماهير بطبيعتها محافظة » اذ هي تتعلق 
برؤساا القدامى ٠‏ وتقف موقف الحذر من الوجوه الحديدة . وثي الاحزاب 
الاشتراكية حيث يكون اختيار الزعماء اكثر ديموقراطية مما هو عليه ني غير ها : يبدو 
ان تجديدهم هو ايضاً اكثر صعوبة . 


تشكيل « الحلقة الداخلية» : يظهر ان النظام الانتخابي في الدولة له بعض 
التأثير على الطبيعة الاوليغارشية للادارات الحزبية وعلى تشكيل 1 الحلقات الداحلية » 
فيها . وبقدر ما ينعدم حظ اي مرشح في الفوز بدون موافقة لحان الحزب فان 
قادته بلعبوك دوراً أساسياً قُ اختيار النواب المستقبلين الذين تعينهم و«( الحلمقة 
الداخلية ». وبالعكس » اذا كانت الترشيحات الدرة مكل او اذا كانت شخصية 
المرشح تلعب في الانتخاب دوراً اساسياً حيث تعلق اللجان ال حز بية بالمرشح ١‏ كثر 
ما يتعلق المرشح مها فعندها يم اختيار البرلمانيين نحا رجاً عن ١‏ الحلقة الداخلية ؛ وعن 
اوليغارشية الحزب . وفي مثل حال هذه الفر ضية » يلعب البرلمانيون ايضاً دوراً مهماً 
جداً في ادارة الحزب ٠‏ فتنفتح « الحلقة الداخلية » ويصبح تنقل النخبة ممكناً . 
وبالنتيجة . فان الاقتراعات الحاصلة على اساس اللانحة » ات الطبيعة الماع 
والحزبية » تعزز الاوليغارشية » في حين ان الاقتراعات الفردية تضعفها . وتزداد 
الاوليغارشية الداخلية قوة في نظام الاقتراع النسبي وي اللاشحة المجمدة الي تدرج 
فيها اسماء المرشحين بانتظام صارم يحدد الانتخاب لان النواب يختارون في مثل 
هذه الخال من قبل ( الحلقة الداخلية » » عندئذ يدور ارب قُ حلقة مفرغة 
ويلاحظ وجود النتائج نفسها ايضاً ف النظا م ذي الحز بين : لان شبه الاحتكار المحصور 
بهما يضعهما في وضع يؤثر كثيرا في 0 المرشحين بالرغم من الاقبراع الفردي . 

وبالامكان ملاحظة عدة انماط من طبقات الرؤساء والحلقات الداخلية » من 
وجهة نظر ل ل الناكاعارياة وى جموعات 
صغيرة تستغل تضامنها الشخصي الضيق كاسلوب لعرض تأثير ها او الاحتفاظ به . 
ويتعلق الامر احياناً بزمرة تتجمع حول 0 فتحتكر جماعته امراك 
الادارية وتتميز بالطابع الاوليغارشي . لقد ذكرنا بعض الامثلة عن بعض الزهر 
في الاحزاب الاشتراكية ويبقى مكاما المفضل في الاحزاب المحافظة والمعتدلة . 
حيث حل هنا منافسات الزمر محل ضراعات « الاجنحة » او «الانجاهات ) ء 
وتمارس فيها ادارة الحزب بصورة دائمة تقريباً من قبل الزمر المسيطرة . ويساعد 
تركيب الحزب على نمو الزمر . فيكفي مثلاالتذكير بتألين الاجهزة المركزية في الحزب 
الراديكالي » لكي نرى ان كل شي ء فيه مصمم ليتيح الشخصيات واتباعهم ممارسة دور فعال. 
وني الاحزاب الاميركية يتخذ تكوين الما كينة حول قادة الانتخاب (البوس) ميزة مماثلة. 


عن هذه القصبات ٠‏ تتميز « فرق الادارة» الي لا بجمع اعضاءها تعلقهم 
بشخص الرئيس النافذ . ان الطابع ال ا يت 
ثم كون وي ا ا ويأخذ تشكيل هذه الفرق سبلا شى . فقد 


مل 


يحدث ان يكون ثمرة اتفاق مدروس بين بعض الرجال المتمين عموماً الى جيل 
نائبىءء نجمعهم غاية «هز شجرة جوز المند») »او انتزاع المراكز ا 
من القدامى لاحتكارها لمصلحتهم . تلك هي ظاهرة المدارس «المعابد في مادة 
الفن والادب» وهي ظاهرة كثيراً ما توجد في السياسة. وهكذا يلاحق قيار احلام 
و حكم جماعي ؛ »؛ اي تشكيل فرقة سرية تضم قادة نافذين من عدة احزاب . وليس 
هذا طبعاًبالعمل الحدي. الا ان الفرق المشكلة داخل حزب ما تعتبر جدية. فحوالي 
سنة 198 1974 امكن تكوين فرقة من هذا النوع داخل الحرب الراديكالي 
الفرنسي ( تشكلت حول بيير كوت ؛. وجان ميستلر ؛ وبيار منديس فرانس . 
الخ ) حبى عملت احداث 5 شباط على تبديدها . وقد رضي اعضاؤها بان تطلق 
عليه سم «الأتراك لقان عمسا هورة 15 ,.وقالا مااتكوث فرق القيادة 
هذه ثمرة تضامن مفاجىء» نانجة من وحدة بي الاصل او وحدة ني التكوين . فقد تكون 
تجمعاً اقليمياً ( و تمطها الحير ونديون سنة 1897 ) ٠‏ او تجمع طلاب قدامى ( وتمطها 
رابطة طلاب البوليتكنيك ) » او مجمع عمل في مؤسسة ( ونمطها التفتيش المالي) , 
او مجمع قتال ( كرابطة المحاربين ف الفرقة رقم 6 

5 اول هذه اكات هر اكرها 6 ففي الخاطق الى محتفظ فيها 
الاحزاب لمدة طويلة بتأثير كبير ٠‏ تتشكل بالطبع فرق علية تقوم في الغالب بدور 
مهم في حياة الحزب . وقد رمى البير تيبودي الى هذا عندما انتقد بتهكم الاب 
ساريان والفرق الراديكالية في مقاطعة سون اي لوار . وقد لاحظ 
دانيال هانغي ان تطور الحزب الراديكالي في بداية القرن بجلى في تراجع الكتل 
الباريسية وتمو كتل الوسط والحنوب . وفي الحزب الاشتراكي الفرنسي ٠‏ من 
الممكن ان نجد المعالم الواضحة الي ارتدما خلال النصف الاخير من هذا القرن » 
فرق الشمال وفرق لانغدوك والحنوب . وفرق الوسط وفرق تولوز الخ . ويلاحظ 
وجود هذه الظواهر التفكيكية في كل الاحزاب . وبعضها . وعلى الاخص الاحزاب 
الشيوعية » تعمل جاهدة على منعها باللجوء الى اجراءات «الرئاسة الدورية» او 
الاقتلاع وهي اجراءات يتكلم غتينها وجا جد ٠‏ والنماذج الاخرى من الفرق هي 
اندر داخل الاحزاب . وقد تتعرض الاحزاب لتأثيرات شبيهة بتلك الي يمارسها 
التفتيش الالي او البوليتكنيك على بعض الادارات العامة الفرنسية . ولنذكر الدور 
الذي لعبته في داخل الحركة الحمهورية الشعبية» الكتل ال بي تشكلت في الاتحاد الكائوليكي 
للشبيبة الفر نسية . ويوجد اليوم في كثير من الاحزات الأورواية فرق قبادية نشأت 
خلال عمل سري مشرك اثناء الاحتلال » وقد قامت في داخلها احياناً منافسات 

بين الفرق الى تكونت في لندن وبين فرق المقاومة الداخلية . وشوهدت مثل هذه 


ادل 


الظاهرة ايضاً في الحزب الشيوعي الروسي بعد استيلائه على الحكم . وقد هدفت 
عمليات التطهير الاخيرة في الاحزاب الشيوعية في اوروبا الشرقية الى تصفية الفرق 
الي كانت ل د المقاومة الداخلية ابي كانت في موسكو . 
7 لوحف افا ان بعفس عمليات التطهير كانت تستهدف الفرق الي تكونت ابان 
الماك فيد تربكو »فى القرت الأشانة: 


وتشكل الفرق والاجنحة اوليغارشية شخصية » في حين تقدم البير وقراطية 
تمطأ من الاوليغارشية التأسيسية د ل شرن رن الع ان للدي 
المرتكزة على لحان ضعيفة الترابط في ما بينهاء من وجود للبيروقراطية الي نشأت 
بنشوء نظام الشعب والاجهزة المعقدة » والي تطورت خصوصاً في الاحزاب المرتيطة 
بالنقابات وبالتعاضديات وبالتعاونيات . فنجد مثلا الازب الاجتماعي الديم و قراطي 
الالماني يضم "٠0٠١‏ موظف او «مواظب دائم ) في سنة ١41١‏ (اي ما يقارب 
موظفاً واحداً لكل ١٠6١‏ منتسباً) )١(‏ . 


هؤلاء الموظفون ١‏ الدائمون » كانوا يلعبون دوراً مسيطراً فهم بحكم إلوظيفة 
لاعن اناد ديري لتقن حل سر بور ل ادي 
الى المؤمرات ٠»‏ وبواسطة هؤلاء المندوبين كانوا يمارسون تأثيراً حاسماً في تأليف 
الاجهزة الموجهة . من جهة اخخرى . كان دورهم داخل الحخزرب يعطر 
سلطة مباشرة على المنتسبين : بحيث يصبح السكرتير 7 ثم للانحاد قطب الرحى في 
اللجنة الفدرالية الانحادية» في ل ل اس ا افر الاهتمام بامر ها 
بعناية فعالة نظراً الى انشغالهم بامورهم الخاصة. وعن طريق هذه الميكانيكية المردوجة 
نذأت ير وقراطة خالضة يكل معي الكلمة + وقير حارلك يتن الاعترا عمل 
شيء ما ضد هذا الانجاه وذلك بتحديد عدد الموظفين الذين يمكن انتدابهم الى 
المؤتمرات . وببذا الميى نصت انظمة الحزب الاشتراكي البلجيكي على ان اعضاء 
البعئات الى المو تمر القومي يحب ان يكون نصفهم على الاقل من غير النواب 
او الموظفين التابعين للحزب (المادة 7 ) ا" القاعدة لطفت بالنسبة الى 
المؤتمر العام الذي هو الحهاز الاساسي الذي يتولى الادارة فعلا . فالاتحادات الى 
ترسل اليه اكثر من ثلاثة مندوبين ملزمة بان تأخذ على الاقل من غير البرلمانيين 
والمرظفين (المادة ١)؛‏ اما بقية الاتحادات فيمكنها تشكيل بعثاتها من البرلمانيين 


(و٠١‎ » «المجلة السياسية واليرلمانية»‎ » ١41١١ استناداً الى تقرير مؤثتمر عام‎ )١( 
. صض و4ءهة‎ 


ل 


والموظفين كما تشاء . وذلك ضعف في التحديد . 

ونحاول احزاب اخرى غ من جهتها » زيادة عدد موظفيها والدائمين منهم 
خصوصاً » بصورة منتظمة . فهم يفهمون الحزب على انه جيش محترف فعلا : وعلى 
الاقل في اطاراته . وببذا المعيبى كتب لينين صفحات حاسمة خاصة في كتابه 
وما العمل ؟ » فقد كان كارهاً للجمود الرهيب الذي كان يصيب العمل الثوري 
من جراء العمل اليومي في المعمل . والمخزن » والمشغل . وكان يعتقد ان الاخلاص 
او الانقطاع الداتم والكامل» بدون توقف او مضايقة من اهتمامات خارجية» ضروري 
لتكوين المحركين الفعليين بي الحزب الحديد . من هنا انطلقت الفكرة الى دعا اليها 
عدة مرات من اجل انشاء طبقة حقيقية من الثوريين الممتهنينالذين يكونون نواة مركزية 
للحزب » والذين يشكلون ركيزة النضال فيه. وبهذا الصدد يقول: « كل عامل 
محرض » موهوب الى حد ما » وفيه دلائل تبعث على الامل . يجب ان لا يعمل ١١‏ 
ساعة يومياً ني المعمل . بحب علينا ان نتدبر الامر بحيث يعيش على نفقة الحزب ») )١(‏ . 
ثم يوضح اكثر فيقول : ١‏ يحب الاعتماد على اشخاص يكرسون للثورة اوقات 
فراغهم المسائية » بل كل حيامهم » (؟) اي على «اشخاص مهنتهم العمل الثوري:(*). 

ولم تكن افكار لينين تعبي فقط القادة والموجهين بل المناضلين ايضاً . وعلى 
الصعيد العملي ؛ بمقدار ما يعتمد هؤلاء في معاشهم على حساب الحزب ٠»‏ فانهم 
بالطبع يتولون المرا كز القيادية » لانهم وحدهم الذين يجدون نحت تصرفهم اوقات 
الفراغ الضرورية للقيام بعملهم خير قيام . فخلق « طبقة ثورية ممتهنة ؛ يعني خلق 
طبقة من « القادة الممتهنين للاحزاب الثورية » » حلقة داخلية عملها اذكاء حماس 
الجماهير ٠‏ ور كيزتها امتهان العمل داخل الحزب » يعني خلق بيروقراطية اي 
اوليغارشية . ولو كانت الوظائف داخل الحرب وظائف انتخابية خالصة لكانت 
البيروقر اطية هنا تتلاءم مع الدموقراطية . ولكن الحال مختلف - ولا يمكن ان يكون 
الا مختلفاً ‏ » فالمناضلون الاكفاء لملء مركز دائم والذين يقبلون بذلك ليسوا كثيري 
العدد . فادارة الحزب نتشدد في مر اقبتهم لتطمئن الى كفاءاتهم التقنية والى اخلاصهم 
السياسي . وهذه الادارة ترتكز بصورة واسعة على الموظفين الموجودين في مرا كز هم » 
كما راينا . وهكذا تولد اوليغارشية حقيقية » تمارس السلطة » ومتحتفظ بها وتنقلها 
عن طريق التعيين . 
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وتتخذ احياناً اوليغارشية البيروقراطيين شكل اوليغارشية تكنوقراطيين وتقام 
« مدارس الكادرات » داخل الحزب للذين يعدون لممارسة وظائف الادارة . وهذا 
النظام استعملته اولا الاحزاب الاشتراكية في محاولتها لاعداد نخبة سياسية داخل 
الطبقة العاملة . وبي سنة 1405 . اسس الحرب الاجتماعيى الديموقراطى الالماق في 
برلين « مدرسة الحزب » وخصصها لاكمال تدريب موظفيالحزب الموجودين أي 
مراكزهم » ولاعداد المرشحين لوظائف في الحزب اوفي النقابات )١(‏ . وي سنة 
١911-٠‏ »ء التحىّ بهذه المدرسة ١4١‏ طالباً منهم ؟ه موظفاً في الحزب وهم 
مرشحاً » وجد 44 منهم وظائف عند رجهم في المدرسة . وتمت الاحزاب الشيوعية 
هذه المدارس بصورة منهجية منتظمة . ويلاحظ في الحرب الشيوعي الفرنسبي 
في الوقت الحاضر وجود ثلاثة انواع منها » المدارس المر كزية ؛ المدارس الفدرالية » 
للقادة الكبار ( البرلمانيين : اعضاء اللجنة المركزية : المندوبين الفدراليين . وعدد 
المناضلين الذين تابعوا الدروس فيها سنة /1448-14141 بلغ 45 ) و « مدارس ذات اربعة 
اسابيع ) » مخصصة للملاكات الفلاحية ولملاكات « مجموعة موظفي ) الحر كات 
التابعة ( في سنة 19481١941‏ مر بهذا الفرع 7 مناضلا ) . والثانية » حي ثتدوم 
الدروس ١٠١‏ يوماً » تخصص لاعضاء اللجان الفدرالية والحان الشعب ( 7٠١9/١‏ في 
سنة /1841 - 1948 )(1). ثم هناك مدارس في موسكو لاعداد الملاكات العالية » 
ارفع الملاكات » وترتادها الارستقراطية العليا الحزب . 


وقد اعتمدت الاحزاب الفاشية لاسيما الحزب الاشتراكي : مناهج مشابهة . فبعد 
ان استلم هذا الحزب الاخير زمام الحكم انشأ مدارس الرؤساء لاعداد الملاكات 
المتوسطة والعليا. وقد بلغت عملية اختيار الرؤساء المستقبلين واعدادهم درجة عالية من 
الاتقان . فمن بين جميسع اعضاء الشبيبة الهتارية كان يتم اسختيار ٠٠٠١‏ فرد في السنة. 
و بعد اعداد اولي في «مدارس ادولف هتلر»؛ كانت تجري عملية غر بلة جديدة صارمة. 
بعدها يقبل عدد صغير من رؤساء المستقبل لتدريب خاص مدته " سنوات . ثم بعد 
زيارة للخارج ٠‏ غايتها توسيع الافاق لديهم » كانت مخصص السنة الدراسية الاولى 
لتثبت من شخصيتهم ومقاومتهم. وكانت السنة الثانية نخصص لاعدادهم ذهنياً؛ اما 
الثالثة فلاعطائهم معلومات نقنية . وبعدها كان بحري تمرينهم عملياً لدى رئيس ني 
الخزب . وبكل تأكيد . لا يمكن ان ري مثل هذه الطرق الا بي نظام الحزب الواحد 
)1١(‏ روبرتو ميشال » لمر جم المذ كور » ص .١٠‏ 
(؟) معلومات مستقاة من تفرير السيد كازانوفا للجنة المركزية » لحنة م١‏ شباط ١549‏ 
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حيث مختلط عملية انتقاء رؤساء الحزب بعملية انتقاء الكادرات السياسية للدولة . 


لقد اعد نظام خاص بي الحزب الاشتر كي النمساوي الحالي لهذه الفئة المميزة من 
المناضلين الذين تطلق عليهم الانظمة تسمية اعوان الحزب والذين يعرفون عموماً باسم 
رجال الثقة . يتوجب على هؤلاء متابعة دروس مر كزية للتدريب والاعداد ينظمها 
الحزب (الادة الاولى في الانظمة ) . فان ارادوا الوصول الى « المراكز العليا 
في الحزب » وجب عليهم التردد على المدارس العليا للتدريب المتقن . وتنظم لائحة 
رجال الثقة من قبل لحان المحافظات الي ينتخب اعضاؤها من قبل مندوبي 0 
المحلية لكن هذه الشعبات لا تستطيع ان تنتخب كأعضاء في الحنتها الا من , حال لفقا 
وما ان قادة الشعبة محتارون عادة من قبلها هي» اي الشعبة » كمندو بين الى اجتماعات 
المحافظات حيث يتم اختيار لحان المحافظات 3 ح نل حالك عر صن دائرة 
تغلقة + 31 يراع رجالة النقة :دور سانيا فى تين نه المحافظة ع الي : تعين هي 
نفسها رجال الثقة . انها او ليغارشية يتم الدحول اليها بالانتقاء وبالتر دد ايضاً على مدارس 
م ا ا ا اتقانها »واجراءات تقوم بها الاحزاب 
الاخرى مندون ان تعلنها. وهي تعبر عن جهد للحعل النظام ديموقراطياً. وتوجد لانحة 
برجال الثقة يمكن للشعب ان تختار منها زعماءها . ولكل شعبة الحق بي ان تقترح على 
المحافظة تسجيل اسماء على هذه اللائحة . ورجال الثقة متعددورن ( 0٠6٠5.20ه‏ على 
٠‏ عضو سنة 148٠‏ ) وهناك جهود فائقة تبذل لاجل اعطاء الَاعدة امكان 
اختيار قادة الاوليغارشية . 


تأليف , الحلقة الداخلية » وتجديدها : عندما تأخذ ادارة الحزب الطابع الاوليغارشي؛ 
مهما يكن شكله » تطرح مشكلتان مهمتان : مشكلة تأليف الحلقة الداخلية ومشكلة 
بحديدها. والمشكلة الاولى هي ف قياس التباعد بين البنية الاجتماعية بلحماهير المنتسبين وبين 
أعضاء (الحلقة الداخلية». ومجمل القول اله يجب تطبيق الاساليب ابي استعملها ج. 
ف س. روس تجاه الى رلمانيين لبر يطانيين(١)‏ على زعماء الاحزاب. اما لم يدم هذا 
ابداً بشكل منظم ؛ واكتفى الكثير من المراقبين بابداء ملاحظاتهم التجريبية» وان كانت 
مع ذلك مهمة. فلوحظ مثلا ارتفاع كبير في نسبة المحامين والاطباء وذوي المهن الهرة 
غالبا في ادارة الاحزاب البورجوازية » والانخفاض النسبي بي عدد التجار والصناعيين 
والحرفيين او الفلاحين ٠‏ اي اولئك الذي يشكلون جماهير الطبقة البورجوازية . 


(1) روس »ء التمثيل البرلماني » ط ؟ »ء لندن 1١949 ٠‏ . 
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و كذلك يحتل « المثقفون » ( اساتذة » كتاب » صحفيون ) مركزاً مرموقاً جداً على 
رأس الاحزاب العمالية » مركزاً لا يتناسب مع اهميتهم العددية . لكن هذه 
الملاحظات تبقى مبهمة جداً لانها لا ترتكز على اي مستند رقمي ولاءلى اي تعداد 
صحيح . وهي اذا لا تهم الا القادة الكبار دونما اعتبار للملاكات الدنيا » اي 
صفوف الضباط في الاحزاب الذين تعتبر اهميتهم فائقة . أخيرا » لا تعنق هذه 
الملاحظات عنشأ هؤلاء الرؤساء . 

قد تفيد المقارنات بين الطبيعة الاجتماعية لاقادة المنتخبين فعلا وطبيعة المَادة 
المعينين باساليب اوتوقراطية و ا 
بشكل جديد . وليس اكيداً ان التر كيب الاجتماعي لمجموعة من الرؤساء المنتخبين » 
هو اقرب الى التركيب الاجتماعي لجماهير المنتسبين منه الى التر كيب الاجتماعي 
لاوليغارشية من الرؤساء وصلوا بالطرق الاوتوقراطية. ان كل شيء يدل على العكس » 
اي على بعد الشبه . فالفلاحون لا يختارون نوابهم من الفلاحين بل من بين المحامين : 
لانهم يعتقدون ان هؤلاء هم اكفاأ للدفاع عن مصالحهم في البر لمان. كذلاك يمختار اعضاء 
الاتحادات الخحز بية رؤساءهم بالنظر الى ما يتمتع به هؤلاء من كفاءات وقدرات خطابية » 
اكثرمن النظر الى طبقتهم الاجتماعية . وحى في الاحزاب العمالية» حيث الضمير الطبقي 
اكثر نموا » فان الاشياء لا تلف كثيراً . وانه لذو دلالة ان تكون نسبة العمال اكبر 

بين الزعماء الشيوعيين » المعينين اوتوقراطياً » اكثر من نسبتهسم بين الزعماء 
الاشتر اكيين الذين وقع الاختبار عابم طرق اكثر ديعوقراطية . وي الاساس » 
يصطدم مفهومان اتمثيل » احدهما حقوقي ويرتكز على الاقتراع او التفويض 
والانتداب ٠»‏ والاخر ته بي يرتكز على التشابه الفعلي بين الحماهير وبين من يحكمها . 
اولا يمكن تصور ديموقراطية علمية» يكون فيه البرلان مؤلفاً من تماذج من المواطنين 
يمثلون على مستوى مصغر بنية الامة الحقيقية » اي برماناً مؤلفاً وفقاً للاساليب ذاتها 
المتبعة في سير اغوار الرأي العام ( طريقة غالوب ) . 


قد تقترب بعض الاحزاب ٠‏ الاوتوقراطية والاوليغارشية بالمعبى الدارج من هذه 
الدبموقر اطية العلمية . فالاحزاب الشيوعية» خصوصاً "تقوم بعمل منظم لزيادة نسية 
كادراتها العمالية بغية تأليف ادارتها العليا على صورة القاعدة وهي تلاقي بهذا 
الصدد صعوبات كبرى. لقد اشار تقرير للسيد ليون موي امام اللجنة الم كريه 2 
انه في سنة ه4هة١‏ كان عدد العمال 9 فقط 0 اصل 4٠‏ عضواً 5 اللجنة 
الفدرالية التابعة لمنطقة اين ع وه١‏ على 1٠‏ في لحنة ال «ايسن )ا وعلى 
5 في لحنة) كوت دونورءء» ولا١‏ على ١ه‏ في لحنة « هوت غارون» و١‏ على 


فاحل 


م4 في بلحنة |( «جير وند» .)١(‏ وي مؤتمر جانيفيليه » سنة 148٠‏ » الح السيد اوغيست 
لوكور الحاحاً مطولا على نقص الكادرات العمالية . واشار الى الدائرة ١١‏ بي باريس 
حيث تقوم مصانع سيتروان وحوالي اكثر من مئة مصنع غيرها » كان العمال سبعة 
فقط من اصل/!١‏ سكرتير شعبة » « وذلك بعد اجتماعات الشعبات الاخيرة حيت 
مت تصحيحات مهمة » . و كان يقدر انه » في اتحاد ا(« سين » فقط . كان يحب ايجاد 
اكثر من١٠٠٠‏ سكرتير خلية » (؟). ونجدر الملاحظة الى ان القضية ليست فقط في 
ايجاد بر كيب دائخل الحلقة الداخلية يكون مشابهاً لل كيب الاجتماعي الذي تتألف 
منه قاعدة المنتسبين . فالجحهد منصب فقط على العمال سبب ما تسبغه عليهم العقيدة 
الاركينة من هرانا خخاصة فكاذة انتمل اوري . رغم ذلك كله ؛ يؤدي ادا 
الحهد المبذول الى اتصال افضل بين القاعدة والقادةء وذلك تبعاً للنزعة العامة للحزب 
ابي تتلاءم » بهذا الصدد ؛ مع مفهوم ١‏ الديموقراطية العلمية » . 

لكن هذا المفهوم نظري اكثر منه واقعياً . اذ يمكن» في التصور المجرد»ء الادرالك 
بان « الحلقة الداخلية ) هي صورة مطابقة تماماً للتر كيب الاجتماعي للجماهير الي 

يرها هذه الحلقة »كما ان المستنطقين على طر ا سات اي 
وحمي اع وق يي الواقع » لان اك لساك 
والمذهبين : فالعينات الي يتعامل معها غالوب تبقى بين الجماهير الأخخر د ايها + 
في حين ان اعضاء « الخلقة الداخلية » مفصولون عنها . والانفصال تام بالنسية الى 
الكادرات المهنية. والقول بانهم يؤلفون0ه في المثة عمالاو 0ه في المئة مثقفين ليس 
صحيحاً. بل يحب القول إنهم 5٠‏ فيالمئة من قدامى العمال و0ه في المئة من قدامى 
والتعبير الفرنسي « خارج من الشعب » يدل بالضبط على الاصل وعلى الانفصال. 
وقد اشار روبرتو ميشال بقوة الى التحول السيكولوجي الحاصل داخل الزعماء 
السياسيين من اصل بروليتاري . فالانفصال . وان كان خفيفاً ملطفاً » فهو موجود 
ايضاً في الكادرات غير المهنية : لان ممارسة المسؤولية تحول من يحملها . وسيك و لوجية 
الزعماء ليست ابداً مشابهة لسيكولوجية الحماهير » حبى ولو كان ارؤساء البنية 
الاجتماعية نفسها الي للجماهير . وي الواقع مهما كانت اصول الزعماء فا نهم يميلون 
الى الاقتراب بعضهم من بعض » والى تكوين طبقة من الرؤساء . اما ار 
العلمي فوهمي لان كل سلطة هي اوليغارشية . 
)١(‏ اوردها شامبر » الحياة الاقتصادية والسياسية » تشرين الثاني » 49؟١‏ . 
0ن ليكور » تقرير لمؤامر ٠م94١‏ »عاص 4؟ و 580 . 
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وكل اوليغارشية تنزع الى الشيخوخة . فمشكلة نجديد الكادرات الحزبية » 
و كذلك نجديد شباب الحلقة الداخلية » تقغضبى بالنضال ضد هذه النزعة الطبيعية. وعندما 
ترتكز الاوليغارشية الحزبية على التسمية والتعيين الذاتي ( الانتقاء ) » فان التزعة 
الى الشيخوخحة تنتج من صفة الديهومة 3 ابي تر تديها الوظائف القيادية . فالرؤساء 
لا يوافقون مطلقاً على ترك الحكم بارادتهم وعلى التقاعد الذي لا يكون اوتوماتيكياً . 
ويحدث الشبي ء نفسهتقر يباً عندما يكون زعماء الحزب منتخبين من قبل المنتسبين . «ويكثر 
الكلام عن الصفةالتزروية المتقلية لرضا الجماهيرء كمايقول العالم الاجتماعي الالماني برنشتين . 
ولكن الرئيس الذي يقوم بواجبه خير قيام هو اكثر اعاذا حل و ضنعة. وم ر كز من 
وزير في الملكية البروسية المؤسسة على بركة الله » . وفي الواقم ٠‏ تبدو النزعة غمو 
الشيخوخة لدى الزعماء اقوى في الاحزاب الدبموقراطية منها في الاحزاب الاخرى. 
ل ل 0 انتخاب 
للجان الاحزاب في الدوائر الانتخابية الاميركية : وكل التغييرات الاخرى تمت 
عقب وفاة المسؤول القديم او اتسحابه بملء لدت . وقد دل الدرس المعمق 
للاحزاب الاشتراكية على الصعوبة البالغة البي تلاقيها العناصر الفتية لتكوان مقبولة 
لدى المناضلين 5 والعائق دون جديد شياب لحز ب يعود ان معار ضة القاعدة لذلك 
اكثر مما يعود الى معارضة القيادة العليا. فالوجوه الحديدة ليست محبوبة في الشعبات . 
وليس محبوباً » بشكل خاص » الصعود السريع . يحب اتباع مسلك شريف وبطيء ء 
للوصول الى مراكز قيادية حقيقية . ويحب لذلك « اجتياز صفوف الحرب 
بنجاح ) 

والتعلق بالوجوه الرمة والمحافظة العميقة الحذور بي نفوس الحماهير : يلعبان 
هنا دورهما . ولكنهما ليسا وحدهما السبب » على ما يبدو . فربما كان للغيرة 
العميقة والمظلمة اثر قاطع بهذا الشأن . لان التقدم ني السن هو وحده الذي يثير 
الحسد ء» ووحده الذي لا جرح الاحساس بالمساواة . فالاعيراف لقدم بالتفوق 
لا يعي ولا يتطلب من الشخص الاعتراف بالحطة : اذ يمكن الوصول الى ما وصل 
اليه هذا عند الشيخوخة . وبالعكس فان تفوق الشاب يتخذ مسلكاً ارستقراطياً , 
فتندمج غيرة المساواة وخصومة الاجيال بغية مقاومة تحديد الكادرات في الاحزاب 
الديموقراطية . والظاهر البين ان الكادرات الشروعية » ذات الاصل الاوتوقراطي » 
هي اصغر سنا واكثر فتوة من الكادرات الاشتراكية ذات الاصل الديموقراطي . 
وتلعب البنية الاجتماعية للاحزاب دوراً مهما ايضاً : فمتوسط عمر زعماءالاحزاب 
البروليتارية ارفع من متوسط عمر زعماء الاحزات البورجوازية 5 وي مجلس 
العموم ؛ بدا العمر الوسطي للاعضاء : خلال انتخابهم الاول اعلى بالنسبة الى العمال 
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كن أعنعاد النواب فإ مجلس العموم ف أول اشتخايادت جربت لهم 
ستة روط نم01 


منه بالنسبة الى الاحزاب المحافظة والليبرالية : 54 سنة و لا اشهر للمحافظين 2 
و "4# سنة و ٠١‏ اشهر لليبراليين » وما يقارب /ا4 سنة في ما خص العمال ( الارقام 
تعود الى الفيرة الواقعة بين سني 1985-1918 » راجع المصور الرقم ٠١‏ ) . 

ان يولد المرء غنياً او نبيلا فذلك يعي كسب عدة سنوات تقدم على اولاد العمال. 
فالاحزاب البورجوازية بمكنها ان تختار رؤساء اصغر سناً من الاحزاب البر و ليتارية 
لان الكادرات البورجوازية اسهل تركيباً . وبالرغم من نظام المساعدات المدرسية : 
تعتبر نسية اولاد العمال الذين يتابعون دراستهم الثانوية والعمالية ادنى هن نسبة 
اولاد الصناعيين » والتجار ٠‏ والاطباء » والمحامين الخ » فخلال الحربين كان 


(1) وفقاً 1:ج . ف . س . روش »ء التمثيل البرلماني » ط « » لندن » .1١944‏ 
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٠ه‏ في المثة من النواب المحافظين من خريجى الحامعات في مقابل 45,5 في المئة 
لبي البين و ,78 ني المثة فقط للعمال . و ه,45 في المثة من النواب المحافظين مروا 
بالمدارس الثانوية او المدارس الرسمية . في مقابل 85,5 ني المئة من النواب الليبر اليين 
وني مقابل 78 في المثة من النواب العمال . هذه الارقام بليغة رغم انها لا تتعلق 
الا بنواب الاحزاب » اي بالكادرات العليا . اما في الكادرات الدنيا فان نسبة 
الزعماء العمال الذين تلقوا ثقافة ثانوية او جامعية هي ادنى بكثير . وحى لو اعتبر 
التعليم الثانوي والعالي غير كاف كأعداد سياسي » فانه » رغم ذلك » يعطي » 
على الاقل » ثقافة عامة » وفنا ني تحليل الوقائع والاحداث وغرضها ‏ اي بلاغة ‏ 
هي جميعها مفيدة جداً لكادرات الحزب . ونظراً الى عدم تلقي مثل هذه الثقافة في 
الصغر اضطر الكثير من مناضلى العمال الى التعلم في ما بعد » الامر الذي أخر في 
وصولهم الى المراكز القيادية . ولا ننسى بالرعو من كل ذلك »ان ماهير 
الاحزاب البورجوازية » بحكم تعريفها بالذات ٠‏ تتألف من بورجوازيين انتفع 
معظمهم من التعليم الثانئري وحى العالي » الامر الذي يفتح باب المزاحمة واسعاً 
للوصول الى المراكز القيادية . اذا » « فتجديد الشباب » ليس عملية مؤمنة بشكل 
مرض . و «الذقون البيضاء » الحرمة في الاحزاب البورجوازية تتشابه مع « كهنة ») 
الاحزاب العمالية . 

ثم ان درجة الشيخوخة في الكادرات وامكانات التجديد تتعلق الى حد بعيد 
بتنظيم الحزب بالذات . وقد ببنا ان الانتخاب لا يؤمن التجديد بصورة مرضية . 
وذلك خلافاً لا هو شائع . ولكن الاحزاب ذات البنيان الاوتوقراطي ليست اوفر 
حماية ضد العجز . فالشيخوخة » في الواقع » طبيعية بالنسبة الى الاثنين : الا ان 
اقدام المركز » في الاحزاب الاوتوقراطية » على عمل جذري قوي لتامين تقدم النخبة 
ممكن » وان الاجراءات الانتخابية تقيم العوائق في الاحزاب الديموقراطية . وكذلك 
تلعب درجة المركزية واللامركزية ني الحزب دوراً مهما . وتدل التجربة على ان 
تجديد الكادرات اسهل ني الاحزاب ذات المركزية » لان المقاومة ضد الشباب تكون 
قوية في الكادرات الدنيا المؤلفة من غير الاكفاء » العاجزين عن الوصول الى المرا كز 
العليا » ولكنهم غيورون على صلاحياهم » ومقتنعون ماما باهميتهم وقيمتهم » 
فهم يقيمون حاجزاً غريزياً تجاه اولئك الذين يمكن ان يشكلوا خطراً على اوضاعهم 
كرؤساء . وهكذا يضاف » في بعض الاحزاب الاشراكية » نفوذ الزعماء 
المحليين الى الانجاه المحافظ للمناضلين مما يؤدي الى حجر خطير . فالفرع الفر نسي 
الدولي العمالي يعتبر خير مثال على ذلك . عقب التحرير ( ت#رير فرنسا من الالمان ) 
كانت مجموعات صغيرة من الفتيان المكونة اثناء المقاومة » مستعدة للحلول محل 
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القدامى ولدفع دم جديد ني جهاز كان بامس الحاجة اليه . وني كل مكان تقريباً » 
قامت الكادرات المحلية والمناضلون معاً بمنعون هذه المجموعات من الوصول الى 
المراكز القيادية الى يستحقوما . وكانت انظمة الحزب الحديدة » تسهل هذا الابعاد 
وذلك بفرضها شرط البقاء ه سنوات كاملة ومستمرة ني الحزب للدخول الى 
الاجهزة المركزية » او لإمكان الرشيح في الانتخابات التشريعية ( كانت انظمة 
سئة 19405 - 141١‏ تفرض ثلاث سنوات فقط » وهذا التطور الصاعد يعتبر ذا 
دلالة ) . وكرس انفصال الفرع الفرنسي للاممية العمالية عن حركة التحرير الوطنية 
خيبة المجموعات الفتية. فعاد بعضها الى الخثر ال ديغول اي الى تجمع الشعب الفرنسي » 
وهجر كثير ون منهم السياسة. وكان الضرر محيقاً اكثر ما يكون بالحزب الاشتر ا كي 
الفر نسي لان استبعاد المجموعات البديلة هو احد الاسباب الحوهرية في تأخر ه منل 
سنة .1١9855‏ 

وبالتحديد » سدو ان الاحزاب ذات المركزية هي الي مهم باقامة نظام » لتجديد 
الرؤساء» مربوط تماماً بالمدارس المختصة لتدريب الكادرات. وذلك لان اسناد 
المسؤوليات الى رجال شبان» يفترض انه قد سبق لهم ان تلقوا تدريباً سياسياً وتقنياً 
لازماً . والاحزاب السياسية تشدد على هذه المسألة . وقد اشار السيد اوغست لوكور 
في تقريره لمؤتمر الحزب الشيوعي عي الفرنسي » سنة 148٠‏ » الى ضرورة « عدم 
ترك الحرب يشيخ ) . ثم استشهد بكلمة باسكال : ٠‏ شيء ء عظيم ان يولد المر ء نبيلا » 
نهو يكسب: عشرين: سنة مرة والحدة + + م يضييت) > و عشرون سنة بش :خلافا 
ابناء النبلاء من اضاعة الوقت في الترلف . واو ل علدانناء الكاضحن عتا جين 
الى التزلف » )١(‏ . ثم يذكر السيد لوكور ٠‏ بأن موريس توريز كان عضواً ني 
المكتب السياسى وي ار فراشون ابن ثلاثين . وكان 
شعار مؤتمر سنة ١46٠‏ تجديد الكادرات . وهناك اتجاهات ممائلة اخذت تظهر لدى 
الاحزاب الشيوعية في البلدان الاخرى ؛» حيث ربطت بتطور الحط السيابي للحزب . 
ففي الانمحاد السوفياني بذلت محاولات كثيرة من اجل نجديد الكادرات » وعلى عدة 
دفعات » وكانت ثبي الغالب تتعاصر مع تبديل الايجاة , 

ونجد آثارا من ذلك في الاحصاءات اللمتعلقة بتاريخ دخول المندوبين لدى 
المؤمرات القومية الى الحزب (المصور ١؟)‏ . ليس من توافق دقيق بين تاريخ 
الدخول هذا وعمر المندوبين ٠‏ الا انه قد يوجد توافق تقريبي محتمل بين الظاهرتين 
فتجديد الشباب الهم قد جرى بين سنة ١9174‏ وسنة 1978 . ففي مؤمر سنة ١9174‏ 
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لفن 
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دخلوا الحرب منذّ سنة 19159 + و5ر/ا” في المثة بين سنة ١97١‏ و ١474‏ 2 وفقط 
بي المئة كانوا تابعين لدورة الحرب و 5,؟ تي المئة للحرس القديم السابق للثورة . 
واذا كانت ارادة التجديد ظاهرة جلية بي الاحزاب الشيوعية » فهذه الارادة لا 
تطبق باستمرار لان مراحل التجديد ترتبط عادة بتحولاات ري قي سياسة 
الحزب . وخارج هذه المراحل لا يمل التجديد كلياً واتما لا ب يم بشكل منهجي 
متنظم . هذا ومن ١‏ الك الاعارة ان مش دلائل ةل ار 2 
وبالعكس فقد حاول الحزب الوطني الاشتراكي ٠‏ بعد ان استلم الحكم وضع 
طريقة تتيح نجحوال النخبة عن طريق نظام مدارس الرؤساء الي اشرنا اليها . 
يتميز تجديد « الحلقة الداخلية » في الاحزاب الديموقراطية وغير المركزية بصفة 
الاستثناء او المداورة . في ا حالة الاولى » ينتج من ظروف خاصة وغير عادية . ويمكن 
هنا ذكر مثال الحزب الراديكالي الاشتراكى الفرنسبى عمب التحرير . فالعادة 
والصحفيون دفعوا الناس الى النظر الى الراديكالية على انها حزب قديم . وعلى الصعيد 
الواقعي » كان متوسط عمر نوابه في البرلمان اعلى من متوسط اعمار بقية الاحزاب » 
وذلك بسبب ارتفاع نسبة وجود الشيوخ فيهم (4؟ في المثة من ممثليه كاثوا فوق 
الستين في مقابل 5 في المثة في الفرع الفرنسي للامية العمالية : و 8 في المثة في الحزرب 
الشيوعي والحركة االحمهورية البرلمانية ) . لكن فرقاً من الشباب كانت الى جانبهم » 
بنسبة اعلى من جماعات الشباب في الاحزاب الاخرى » الا في ما خص الحركة 
الحمهورية البرلمانية والشيوعيين : ١5‏ تي المئة من النواب |( راديكاليين كانوا دون 
سن 5” » في مقابل 8 بي المئة فقط للنواب الاشيراكيين » و هر4 قي المئة كانوا دون 
سن ”١‏ ء في مقابل ١‏ بي المثة في الفرع الفرنسي للاممية العمالية ( صورة رقم 5١5‏ ) . 
هذه الفرق المجموعات تكونت تخلال المقاومة »: تمجموعات الحزب الاشتراكى 
سنة 144» الا ان هذه المجموعات لم تتسرب الى الحهاز القيادي ني الحزبء. ي 
حين ان المجموعات الراديكالية قد فعلت ذلك . وقد تضايقت المجموعاتالاشيراكية 
من المقاومة ابي قام ها المناضلون في القاعدة والكادرات الدنيا » اما المجموعات 
الراديكالية فلم تحد امامها مناضلين . ولا كادرات دنيا تابعة » وذلك بسبب تفكك 
الحزب على اثر الحرب والاحتلال . وكانت مقاومة الحزب الراديكالي ٠.‏ بسبب 
ضعف بنيته » اوهن امام هذه الاحداث واضعف من الحزب الاشتراكي ذي البنية 
المتينة . هذا وقد تورط الكثير من زعمائه في المغامرة الفيشية ؛ نحيث وجدت 
المجموعات الحديدة الساحة خالية امامها لتعمل . واذا قارنا بين ظاهرة 
تكوين ١‏ الفتيان الاتراك » سنة ١984‏ وبين الدلائل الممائلة في محتلف الاحزاب المحافظة 
والمعتدلة في الخارج + نرى ان انعدام اليكل القوي يمكن ان يساعد على نجديد 
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الوسط والهميدت (003) 


الاحزاب على اثر الازمات الاستثنائية . وبالعكس ٠‏ تقف مقاومة ( الكهنة » 
والكادرات (التابعة) » الى تخفف من حدة عنف الازمات في الاحزاب 
ذات البنية القوية » بوجه انتفاع الاحزاب من فرصة التجدد . وتشبه هذه الطريقة . 
بعض الشبيء » عملية ابعاد غير الاكفاء عن طريق المنافسة الحرة »؛ وتلاقي خطر 
التحجر في الانظمة النصف موجهة . ويمكن ذكر نشاط مكاتب الدراسات كثال 
على التجديد الملتوي . فهذه المكاتب تمكن الفنيين الشبان سريعاً من ممارسة دور قيادي 
في الحزب » دوتما حاجة الى اتباع الدرب الطويل المفروض من قبل المناضلين القدامى . 
فهؤلاء الفنيون يعملون بي البداية في الظل » حيث لا يكون عملهم قليل الفعالية » 
لان مكاتب الدراسات تعد مشاريع القوانين المودعة من قبل برلمانيي الحزرب . 
ولحضر البرامج م وخطوط المعركة الانتخابية . وبعدها بمكن لقادة الحرب ان ١‏ يدفعوا , 
بم الى لبان اول نم الى مجالس الوزراء في ما بعد . هكذا وجد المثقفون الشباب 
5 في الحزب العمالي البريطاني ٠‏ مجالات المستقبل مفتوحة امامهم . وصعود رجل 
كالسيد غيتسكل هو خير دليل على هذا التجديد الحانبي . ويمكن ان نقارن به مثال 
الحرب الاشترا كي البلجيكي » حيث يلعب معهد اميل فاندرفلد دوراً مشابباً » 
ومثال الحزب المسيحي الاجتماعي البلجيكي الذي اسس » على النسق ذاته » مركز 
الدراسات والمستندات » ومثال الفرق المتخصصة في الحركة الجمهورية الشعبية » 
الخ . وتكون المقارنة مفيدة اذا تمت مع الحزب الاشتراكي الفرنسي ٠‏ الذي عزفت 
عنه جماعات المثقفين لان بنيته لم مكنهم من اي عمل فعال ولااحجظ أن النظام 
يستدعى مركزية قوية » في حين تمثل مكاتب الدراسات قوة السلطة المركزية في 
الحرب 2 وهذه السلطة تتدخل من اجل استمرار تقدم اعضاء الحزب . وهذاما 
يزكى ملاحظاتنا السابقة . 

وبالاجمال » تشكل مقاومة الكادرات التابعة ( اي غالبية اعضاء هذه الحلقة 
الداخلية ) والنزعة المحافظة لدى جماهير المناضلين العقبتين الاساسيتين بوجه نجديد 
الحلقة الداخلية بحيث لا يعود تنقل النخبة وتحركها ممكنين الا ني الاحزاب ذات 
المركزية القوية وحيث يمكن للقادة الاعلين ان « يفرضوا » الشبان » او في الاحزاب 
بات 1١‏ او م ا ال يعت ادي 
من « كسر البندقة » في بعض الظروف الاستثنائية اراتكه ودع النواب الفر نسيين 
5 الجمعية الوطنية )1١945(‏ » وفقاً للاعمار » هذه النزعة : فاعلى 58 
العناصر الشابة ( نحت 5" سنة ) توجد في الاحزاب الشيوعية ( 8 في المئة ) ولي 
الحزب الحمهوري الشعبي ( ه,4؟ في المثة) الي اشتهرت بمركزيتها القوية , 
وبعدها يأني الحزب الراديكاليي ( ١54‏ ني الثة ). واليمين ( ١١‏ في المثة ) 


فا 


الي هي جميعها ضعيفة التنظيم . ويأني في المؤخرة الحزب الاشتراكي (4 في المثة ): 
حيث تتوافق البنية القوية مع لامركزية قوية ونظام جد ديموقراطي في تعيين الرؤساء 
( المصور ؟١؟‏ ). 


ساطة القادة 


بهذا الصدد . هناك حادثان اساسيان يبدو انما يبيمنان على تطور الاحزاب 
السياسية منذ بداية القرن وهما : تزايد سلطة القادة ثم الاتجاه نحو اشكال من السلطة 
الشخصية . فنمو السلطة وتشخصن السلطة : ظاهرتان ملحوظتان اليوم عند الكثير 
من المجموعات الانسانية » وليس بي الاحزاب فقط . وقد خيبا آمال دور ١‏ كام ) 
الذي وأعدق ضعف السلطة . وسيرها المتصاعد نحو ( المؤسسة » الخصائص 
الاساسية لنمو الديموقراطية . والواقع : ان هذا التطور يشكل على ما يبدو العنصر 
الاساسي لتزايد وتشخصن السلطة لامهما يتوافقان مع تزايد وجود الجماهير : اي 
مع تطبيق المادىء الدعوقراطية . 

ترايد السلطة : في سنة ١9٠١‏ سبق لروبرتو ميشال ان اشار الى تنامي طاعة 
الانصار : وهو ثي بجال تحليل بنيات الاحزاب الاشتراكية وبالاخص الاشتراكية 
الاجتماعية الالمانية . ماذا كان يقول لو شاهد الاحزاب ذات النمط الحديث : 
الشيوعية والفاشية ؟ لكان رأى ان الطاعة لا تتزايد وتشتد فقط بل ان طبيعتها 
تتحول ايضاً ؛ وان الحضوع الاي قد توارى امام الحضوع السيكولوجي وان 
التمذهب اصبح احد الاسس المهمة بي هذا المجال. 

وعلى ارم تواك + ء الاحزاب المسلملةتيي لور الاحزاب الجماهيرية . 
ولا شك يان هذا التوافق ليس مطلقاً . قفي زمن الاحزاب اللجان» شوهدت 
بوادر مظاهر السلطة . فالانتظام الذي طلب الى البرلمانيين البريطانيين التزامه من قبل 
«الحلادين » خير دليل على ذلك. وكذلك الانجاهات الشبه ‏ ديكتاتورية لبعض 
المتر عمين الاميركيين . 

وقد حاول اجتماع ٠‏ « كوكس ) 0 برمنغهام ان محسن النظام ويكمله » 
بفرض التظام دقيق . على الناخحبين والمنتخبين على السواء . ان الشعار الشهير « صوت 
كنا يطلب اليك» يصور مسبقاً وقتنا الحاضر ويستبق اللوائح المقفلة في نظام التمثيل 
النسبي . ولكن هاو اخالايت كالت فى استنائة وكا نهدا الانتظا م يتحمل الحروج عليه. 
وي الواقع ؛ لم تكن وحدة الاقتراح موجودة دائماً في البولاد البريطاق بالرغم من 
«الحلادين). وكانت ديكتاتورية المتزعمين تمارس على نطاق اعضاء اللجان» الضيق» 


1 


تلك اللجان اللي كانت تسعى الحصول على مكاسب وعلى مراكز » كانت ترتضى 
هذا الاسلوب كشرط للفعالية . وني برمنغهام » لم يكن الناخبون يصوتون 5 
يطلب اليهم » ححتى المنتخبين تمردوا على سلطة المؤتمر ( الكوكس ) . وني اماكن 
اخرى تصرفت الاحزاب مجموعات شخصيات لما كامل حريتها بعضهيا نجاه 
بعض . ولم تكن وحدة الاقتراع معروفة في اي مكان تقريباً . واحتفظت اللجان 
المحلية حريتها المطلقة نجاه ار » وكان اعضاء اللجان قلءا في العدد كجسم واحد 
او مجموعة ولكنهم كانوا اقوياء كافراد بحيث يستحيل اخضاعهم لنظام قاس . 
ولم يكن هذا ينطبق فقط على البنية العضوية للاحزاب ؛ بل وعلى تركيبها الاجتماعي 
ايضاً . فهي بحكم تأليفها الاجتماعي من ارستقراطبين و بورجوازيين ٠‏ فرديين جداً 
في اعماقهم وليبراليين عموماً : كان اعضاؤها ينفرون من كا ل انتظام حقيقي . 
وبكلمة مختصرة » سادت فوضى غيةا في" كل ينكان ٠‏ ويدرجا جا ويفان. متفاوتة 
بتفاوت الاحزاب والبلدان : 

وادى قيام الاحزاب الاشتراكية الى تغيير هذا النظام جذر لسبب ميكانيكى 
اولا : كان الاهتمام منذ ذلك الحين فصاعداً منصباً على الاحاطة بالجماهير ا 
وكان الانتظام وحده يتيح ذلك . حى ليمكن القول ان زحم الحكم بتناسب حكماً 
وبالضرورة مع عدد الاشخاص الف ن مخضعون له : ففي حلقة صغرى مؤلفة مسن 
حيية عدر حصا مذ للفرمي ان تكرك غيل , اما في جمعية من عشرة 5 لاف 
فاا تصبح فوضى خطيرة . وعندما ب الحرب بعض المئات . فان مشكلة الحكم 
لا تطرح فيه ؛ ولكنه عندما يضم مليونا فالمسألة تصبح شائكة جوهرية . لكن العام 
ليكانيكي كان يتضاعف بعنصر اجتماعي : فبدلا من 0 «البورجوازيين ) 
الفرديين انفتحت الاحزاب الاشتراكية اساسا على الجماهير العمالية النازعة حو 
المؤسسات الاشتراكية ونحو الانتظام . اا وكا سبق ان اشرناء تعتبر اسخرية 
بالنسبة الى التاجر والصانع والحري والمحامي والفقيت. والموظف . مكسياً 
شخصياً » تأكيداً للذات . فهو يضع لنفسه مكانباً تحت الشمس عندما يجذب الزبائن 
في وسط النافسة . او محصل على الشهادات العلمية بالحهد الاعزل . وبالئنضال 
ضد الاخصام بغية اجتياز المباريات . فالاصالة بالنسبة اليه فوة . ورفض قبول الافكار 
الموروثة » عامل من عوامل الفوز . والانتصار الاكبر عند البورجوازيين ٠‏ ينتظر 
اولئك الذين مخترعون اي شىء : شعاراء فكرة: بضاعة . دواء. تصميماً لمسابقة. 
ويلاثم المناخ الاميركي تمهاماً هذه العقلية . ولهذا لا يعرف العمال الاميركيون فكرة 
الطبقة » وهذا يبقى مط تفكيرهى : قي اعماقه بورجوازياً . 

اما في ما خص الطبقات العاملة الاوروبية ؛ فبالعكس . تعتير اللدرية كسباً جماعياً. 
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واذا وضعت جانباً بعض الاحسانات الفردية وبعض الكلمات الحلوة ‏ من تمط 
لاسو ل و ا ل د د 
سلاح تحرير نفسها : العمل الجماعي ا را ا 
ان هذا غير صحيح .ا لان العدد بذاته لاا يستطيع شيئا : فالا لاف الي جاءت الى 
القيصر ضارعة تطلب عونه من اجل حياة افضل » في 4 كانون الثاني سنة ه140 » 
واللي شقتها نيران بضع مئات من الكوزاك » كانت عاجزة تماماً . فاجماهير الشعبية 
م يحررها ابداً عددها بل انتظامها . وما فوز لينين ورفاقه الا بادرا كهم هذه الحقيقة 
وباعطائهم الافضلية لتنظيم الحزب اولا . وتعرف الحماهير هذا الامر . فقد رأت 
باعينها » ولمست بايديها . الانتصارات الي حققها عملها المشرك المنظم » والانتكاسات 
الي سببها تفرقها وتشتتها . عندما كانت الاضرابات متقطعة وغير منظمة » ؛لم يكن 
المضربون يحصلون على شيء يذكر ٠‏ وعندما كانت الاضرابات منظمة في منطلقها 
وي ملاحقتها لقضاياها » كانت النقابات نحصل في الغالب على النصر . وعندما 
كانت اصوات العمال تتوزع بين المرشحين الليبر اليين او الراديكاليين » لم تكن 
البروليتاريا تستطيع التأثير في البرلمان ٠»‏ ولكنها عندما استطاعت ان تنصب على 
الاحزاب الاشتراكية ٠‏ اصبح للجماهير تأثتر سياسي » ادى الى التصويت على 
القوانين الاصلاحية . فبالنسبة الى هذه الحماهير ليس من معى للتناقفض الكلاسيكي 
بين اهرية والانتظام ٠‏ هذا التناقض الذي يرضي البورجوازية . فهي جماهير قد 
حصلت على حريتها بالانتظام . ان الاحزاب الحماهيرية تنزع بالطبع الى ان تكون 
احزاباً منظمة ١سا‏ لطا قي تسيا راكق احساه] ساف سب 
عقلية اعضاتها . 

لقد دعم القواد هذا اميل » بتصرفهم المنتظم المحكم من اجل الحصول على 
اكبر قدر ممكن من طاعة النتسبين . وهناك دافعان كانا يسيران بهم في هذا 
الطريق . اولاء حب السلطة : فالذي يمتلك ذرة من السلطة يبذل جهده لان ينميها 
دائماً كا زج سلطا و لطي مار د عاد ع و1 مدال . فالر ئيس 
المنحدر من الجماهير هو على العموم اقوى سلطاناً من زعيم من اصل ارستقراطي 
او بورجوازي . فالثاني يرى نفسه متفوقاً على من هم نحت امرته » بالولادة » 
بالتر بية او بالئروة . في حين يعرف الاول نفسه بانه منهم : وان الامرة وحدها هي 
الي تميزه عنهم . فبالنسبة الى الرئيس الارستقر اطي المنشأ تعتبر السلطة نتيجة لطبيعته 
المتفوقة » اما الزعيم الشعبي فالتفوق عنده ناتج من السلطة . فالاول قد لا يهم كثيراً 
بالأخطاء اذ كيل لخادل اقيق والفار فد وتزوعا ومن اند يرى السو بين 
الجماهير ء امأ الثاني فهو محتاج الى طاعتهم لكي يشعر بانهم دونه . اذا فنز عة 
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التسلط لدى الزعماء الشعبيين تأتيهم من نوع من عقدة الحطة » او بالاحرى من 
عقّدة المساواة . وتم فلنشر الى اتلاف العقلية بين الطبقتين : فقد لاحظ الفيلسوف1 لن 
بفطنة ان البورجوازي يعيش في نطاق الكلمات» حي ثلا بد من الاقناع والحجة(التاجر 
يقنع الزبون » وكذلك المحامي بالنسبة الى المحكمة » والاستاذ يقنع تلاميذه) » في 
حين ان العامل يعيش في نطاق الاشياء الي تعصى على البلاغة ولا تخضع الا للموة . 
هناك سبب آخر يدفع بالقادة في درب نزعة التسلط : هو الفعالية . ان الانتظام 
لا يشكل فقط القوة الرئيسة للجيوش بل وايضاً قوة الاحزاب . فعلى الصعيد 
البرلماني » يشكل انسجام الكتل » الذي يوجه اصوانما ني اتجاه معلوم ومعين من قبل 
زعماء الحزب » كسباً عظيماً بالنسبة الى التشتت الفردي الذي كان » ولمدة طويلة 
القاعدة . فعلى صعيد «١‏ الاضطرابات ‏ الدعاية » » وعلن صعيد هذا العمل غير 
البرلاني الذي بميز الاحزاب الحديدة قد بدا الانتظام اكثر قوة ايضاً . فالحزب الذي 
يضم جمهرة من المتسبين قادرة على اللحضوع لتوجيهات زعمالها » في مختلف 
المجالات المتباينة » وعلى القيام باضراب لاهم امروا به » وعلى التوقف عنه لان 
العم وتظاهرات للمطالبة بامورها » بناء-على امر 
من المركز » م ع لى ابائها بناء على امر معاكس » وعلى القيام » عند اللزوم » باعمال 
نخريبية » وبمشاغبات » وعصيان لان الزعماء ارادوا ذلك » بم العودة الى الشرعية 
والانتظام في الوقت المحدد » - هذا الحزب يشكل م 1 
ل الجار عا ...لاقلا باتع اليش تزهل اي نظام ترة أو امه من حرو 
وبدون انتظام » كيف سيصبح حال الحزب الشيوعي في فرنسا ؟ وبدون انتظام » 
هل كانت افعال الحزب الوطبي الاشتراكي بي المانيا او الكتائب في ايطاليا ممكنة ؟ 
وقد عدلت » في الاحزاب الاشتراكية » ارادة ديموقر اطية مخلصة» والى حد 
ما » هذا التزايد في تسلط الرؤساء باوبالرعم من تر اججيها: + بوبجة نعام: ..ظلك: فبها 
الاجر اءات الانتخابية محتفظة بتأثير لا مثيل له بي اي حزب آخر : فهذه لم تنظم أي 
خر ماع عل تقل ناقة والضيط والشصاناتة و1 حتلظ المتيوك اذا في اي مكان 
آخر ؛ كما هي الحال في هذه الاحزاب » بسلطة نظر يه متطورة للرقابة ولارفض . 
ففي بعض الاحزابٍ الاشتراكية يؤمن التمثيل النسبي ١ ١‏ الانجاهات » داخل اللجان 
القيادية » مراقبة دائمة ومستمرة على الجماعات الي تتولى السلطة بواسطة عناصر 
اقلية . وفي احزاب اخرى» يعبر ف للاعضاء بالحق بي المساهمة المباشرة في حكومة 
الحزب عن طريق الاستفتاء الداخلي . وهذا النظام طبق في ايطاليا قبل سنة ١4154‏ 
حيث كان يسمح باستشارة المنتسبين حول مواة ضيع لم يبتها المؤ مر . في سنة ١905‏ 
ل ا أعالى وف الحزب الاجتماعى 
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الديموقراطي السويدي»: تقر الانظمة الحالية: للاستفتاء العام» الحق في تعديل قرارات 
المؤتمر او الغائهاء وليس فقط بالتدخل بي حقل لم ينظمه هو . واللجوء الى الاستفتاء 
تقرره ادارة الحزب . الا ان هذه تلزم باللجوء اليه اذا طلبه ه في المئة من الاعضاء. 
وي الحزب الاشتراكي السويسري : يجب ان تعرض قرارات المؤ تمر على التصويت 
العام من قبل المنتسبين اذا اصر على ذلك خمسا المندوبين او ربع الشعبات ( الممثلة 
لعشر الاعضاء على الاقل ) . وهكذا رفض الانتساب الى الاممية الثالثة سنة ١919‏ . 
ولكن هذا الحد من سلطات الرؤساء يبقى شكلياً اكثر مما هو حقيقي : فالاستفتاء » 
يلعب في الواقع دوراً صغيراً )١(‏ » والتمثيل النسبي قليل الاتساع ( وحى في فرنسا » 
الغي من اللجنة القيادية للفرع الفرنسي العالمي العماللي سنة ه144 » ولكنه ظل يطبق 
ل ل 0 . ويشكل جهد 
القادة هذا » الرامي الى التقليل من اهمية الاجراءات الي تحد من <ريتهم ومسن 
امتياز انهم ؛ الشكل الاول رغ الرؤساء نحو تقوية سلطتهم . اما الشكل الآخر 
فيتألف من تطوير الاساليب الي تمكنهم من الحصول على طاعة الجماهير : الاكراه 
والاقناع . ١‏ 
واقر في الاحزاب . بصورة تدربجية » القمع ل ا 
القع الكلابيكي دواد )كن يتبهدي تراه ابغآ” فانشئت المحاكم وطرق المراجعة » 
بصورة منظمة ودقيقة تبعاً لتنظيم الحزب وللاهمية المعلقة فيه على الطاعة . وي 
السابق اقرت الاحزاب الاك شير ١كية‏ » منذ بداية القرن » « لحان الانضباط » الى 
ميزت عن لحان النزاع » . فالاولى كانت تحكم ني اعمال الاعضاء الخارجة على 
النظام الفردي » اما الثانية . فكانت تنظر ثبي الحلافات الجماعية بين شعبتين او 
اتحادين او بين الانحاد والمركز . ويمكن للحقوقيين ان نجدوا هنا نواة تفريق مفيد 
واشارة الى نمو الوظيفة القضائية وتطورها. هذه الوظيفة تبدو ١‏ تمل في الاحزاب الشيوعية 
والفاشية . ففى داخل الحزب الوطبى الاشتراكى مثلا عملت العقلية الحقوقية عند 
الالمان وميلهم للمحاكم النقابية » حيث يحاكم الانسان من قبل اقرانه » على اقامة 
تنظيم دقيق جداً . والى جانب هذا اقر نظام عقوبات متكامل » منها ما هو ادبي بحت 
( كالتوبيخ ) ومنها ما هو مادي : كانزال ال رتبة ( بالنسبة الى الرؤساء ) » والتوقيف 
عن العمل » والمنع من ممارسة الوظيفة داخخل الحزب . واخيراً الطرد الذي هو اقسبى 
اتويات ددا “رن لدان الي ايكون فيها: ريه ويد الملطة بن عفن الطرد 


0 تس ل الزن الاشر اكي الووسي د وحور » هذا اذا 0 
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عقوبة خطيرة» مح ثيتجاوز اطار المجموعة الحزبية» لتكون له نتائج على كامل حياة 
المبعد الاجتماعية والمهنية » فيتعرض لان يخسر عمله» ولان يصبح مشبوهاً سياسياً , 
ويفرض عليه نوع من الاسقاط من الحقوق المدنية . وحبى في النظم الفاعة 2 
تعطي الاحز زاب الشيوعية والفاشية للطرد طابع الحدية » كا اشرنا الى ذلك . فبالاضافة 
الى التمزق المعنوي الذي يسببه الرفض من قبل الحماعة يبقى المبعد ملاحظاً دائماً 
بحقد وحذرء من قبل شركائه القدامى في المذهب. هؤلاء الشركاء الذين يمارسون في 
وجهه الضغوط والمشاكسات الاجتماعية » ولا يتورعون ابداً عن اجراء و حساب 
التصفية معه » اذا سنحت الفرصة لذلك . ولن نقف هنا عند درس اسلوب المقاضاة » 
ولا عند اتخاذ العقوبات وتطبيقها : فعدد العقوبات المتخذة كاف بذاته . وفي بعض 
الاحزاب حيث شاخ نظام القتصاص الى الخد الذي يمكن القول معه ان عدد العقوبات 
المفروضة يكاد لا يذكر ان لم ينعدم تماماً » كما هو حال الاحزاب الاشتراكية . 
وبالعكس» يعمل هذا النظام بفعالية اقوى» في الاحزاب الشيوعية. الاانه يوشك ان 
در يرتدي طابع الدورية : لتك الي 3 بعض الاحيان 3 الى اجراء رقابة عامة على 
انضباطية اعضائه » ويلفظ عدداً كبيراً من قرارات الابعاد . وهذا هو نظام ؛ التطهير» 
او ١‏ التصفية » الذي يبدو انه شديد الفعالية لمداواة التدني الطبيعي ف الطاقة الملحوظ 
قي الميدان الاجتماعى ٠‏ ولحفظ التماسك والصلابة في الحرب . 

يتطلب نمو الطاعة » من جهة ثانية » انسجام الحرب ٠‏ وغياب الانقسام وتوافق 
الميول . والواقع ان مؤسسات الانضباط »: ونظام التطهير تساعد على حفظ الحط 
القديم الاصلي في الجزرب وعل استمرا ر الوحدة المتينة بين الاعضاء ومع 0 
تكاثر « الانقسامات » دليلا على حرية المنتسبين وفك "مو مناظة: الر وقناء : ب 
هو دليل على اختلاف الآراء داخل الطبقة الحا كلة . فلكل فئة بذانها بنيتها السلطوية . 
فهي تضم » الى جانب بعض الزعماء ١‏ انصاراً يحيطون : بهم ويحضعون لانضباطية 
مشامبة لتلك الي توجد داخل الجحرب بالذات . ولا 0 الانقسام على «ستوى 
ا_لجماهير 4 بل على مستوى الكادرات ٠»‏ وهو يدل عموماً على محاولة الكادرات 
التابعة زحزحة الكادرات العليا » او بعض هذه الكادرات العليا » للحصول على 
الاغلبية بي الاجهزة القيادية الجماعية . ولا تشكل هذه الفئات المنشقة » بطبيعتها 
بالذات » معارضات نابعة من القاعدة » بل معارضات آتية من القمة . بالرغم من 
ذلك »2 فان وجودها يؤدي الى اضعاف طبيعي لسلطة ار ؛) سبب الانقسام 
الذي يحدث فيما بينهم . ويمكن تشبيه تأثير ها اللا اه 
في الدولة » الذي بحد من قدرة كل منها باللاخرى فيضعف من سالطة المجموعة كلها 

وقد ساعد الاقناع ؛ اكثر مما عملت العقوبات » على نمو الطاعة » وتوائرت » 
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في كل الاحزاب » الدعوة الى الطاعة والى الانتظام . واصبحت الطاعة » في بعض 
الاحزاب : اساس الطائفة الحز بيةء و منبع التضامن الذي يوحد فيما بين الاعضاء . 
وهكذا يمكن التوصل الى تعريف الحزب بانه « تجمع من المواطنين يجتمعون حول 
انتظام واحد) ع بدلا هن تعر يفه « بانه جمع من المواطنين يلتفون حول عقيدة 
واحدة ») . اولم يعلن الحزب الشروعي الفر نسبى « فتح صفوفه امام كل الذين 
عار بر نظام ارب ولن ل تخاركوه مفاهينه الفلسفية » ولاتيدعوت ماعل الحري 
الى مفاهيم فلسفية غير مفاهيم الحرب (00)) ؟ اذأء يستطيع غير ِ غير الشيوعي » 
نظرياً » ان يدخل في الحزب الشبوعي ١‏ قوط اق الا كله امار كج دغل :اندر ين 
( ولكنه يستطيع ذلك خارجه ) وشرط ان يقبل بالنظام فيه . وق الواة قع لا يشكل 
المنتسبون من هذا الطراز الا اقلية ضئيلة . ولكن المبدأ لاي الاساسية 
المعطاة للانتظام وعلى القوة البي اكتسبها في الحزب , اذ يجب الاطمئنان التام الى 
تماسك الحزب حى كن ف قرول عاضر خالفة موا وبجنية ار العقائدية . ومن 
هذه الزاوية ايضاً نرى الاحزاب تقترب من النمط السوسيولوجي للجيش : حيث 
تستطيع قوة الاحتواء وصرامة الانضباط اقرار التماسك بين عناصر مختلفة جداً 
بعضها عن بعض » ومن شد هذا التشتت الحذري برابطة الوحدة . 

هذا التفضيل للطاعة يؤدي ٠‏ بالطبع ٠»‏ الى تأخر ايديولوجي . وليس هذا 
محسوساً حالياً في الاحزاب الشيوعية . اذا قورنت بغيرها » لان هذه الاحزاب ترئكز 
على اساس عقائدي وفلسفي متطور جداً . ومع ذلك اذا قارنا وضع الاحزاب 
الشيوعية الحاضر بو ضعها سنة ١918‏ 1910 لظهر لنا بوضوح الافتقار العقائدي . 
لقد اكتفت الشيوعية ببعض المبادىء الاولية ية والصلبة » وبمراسم مبسطة » وبمجموعة 

من الاجراءات العملية » هدفها الاساسبي هو اذكاء الطاعة تجاه المنظمة . وبكل 
ا مثل هذا التبسيط ضروري من اجل التوسع جماهيريا . وهنا بالضبط 
تكمن قوة الماركسية في قدرما على ان تكون »في متاول كل الستويات الفكرية » . 
كالصلوات نتعلمها منذ الطفولة . ولكن الافتقار العقائدي اصاب القمة : فالحياة 
الفكرية لدى الكادرات فقيرة بشكل عجيب » فلا نشاط نظرياً او عقائديً حقيقياً 
اد سيم .را يلت لق ».انلا يكرد من بين كل المجلات الاسية ا برها 
الحزب الشيوعى في فرنسا او الى يوحى بها » الا « الدفاتر الشيوعية » » المخصصة 
للتنظيم وللانتظام » الوحيدة الخديرة بالاهتمام . 


» ١960٠ ذكر ذلك غوغيل » الموسوعة السياسية لفرنسا والعالم » ط ؟ © باريس‎ )١( 
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هذا الادقاع الفكري يبدو اكثر وضوحاً لدى الاحزاب الفاشية » الي تمتون 
للا ال ا 1 
«والفاشية هي اولا عمل ) ل و 0 »؛ يعي منتفلم » منضبط 1 
وقبول المنتسبين من جميع الفلسفات هو اقوى فى الاندز انا القاشية من ون الأتر ابي 
الشيوعية. ولم تعد الداجة ماسة داخل الحزب الى تطوير مفاهيم فلسفية غير مفاهيم 
الحزب », ذلك ان الحرب يؤكد بوجه عام ان ليس له مفاهيم فلسفية . فالانضباط 
هو في الحقيقة الركيزة الاساسية للطائفة . ولكن هذا الانضباط يصبح بذاته 
عقيدة » او بالاحرى ترهة او خرافة. اساس الفاشية هو ارادة التنظيم وال تيب 5 
بمفهومه العسكري المباشر البراق. ان اجمل فقرة في الفيلم الدعائي النازي» « الشاب 
المتلري » 0 تظهر شاياً المانياً يشرك في مخرج جماعات: هن الشنرية الشروعييق ع 
حيث بدت حاطهم فوضى » بدائية» ومزرية. واجتذبت انظار الشاب جماعة الشبان 
المتلريين » المخيمين على بعد بعض مئات الامتار داخل الغابة » بكمال تنظيمها 
وترتيبها ٠‏ وهي تغي الاناشيد القومية في جوقة بديعة كاملة . وينطلق الانضباط 
هنا من اعماق الكائن » فيصبح ديناً وفنا جمالياً : فهو خرافة وهوايعان. . 

لكن هذه الطاعة المقبولة » المرادة » والبتغاة ينظر اليها على اما طاعة . وهنا 
يبلغ الكمال اوجه » ونجد سلطة الرؤساء اساسها وركيزتها » عندما تصبح الطاعة 
اوتوماتيكية . ان هذا التخدير» الناتج من الانتظام ء يفرض وجود تقنية بالغة الاتقان 
في كيفية الاتصال بالحماهير . وبفضل سالسلة من الافعال وردود الافعال الدائمة . 
المتشابكة تماماً» يعرف المركز اوضاع القاعدة بتفاصيلها ويعرف تأثير اهاء وهو في الوقت 
ذاته يبدل تكتيكه وفقاً لها ٠‏ والواقع انه لا يمكن القول بان المركز يتبع القاعدة » 
ولا ان القاعدة تتبع المركر . فقيادة الحرب تصغي الى الجماهير وتكلمها في آن معاً , 
وكلامها دائماً يتكيف وفقاً للا تسمع . فهي اذأ تتصرف بلمسات خفيفة » وبضغوط 
مرنة جداً . ولكن تأثيرها يكون اشد عمقاً ودواماً بقدر قلة ما يؤذي اولئك الذين 
يتلقونه » وبقدر ما ينسجم مع تفكير هم . وهكذا نجد الجماهير نفسها دون ان تشعر 
موجهة بتؤدة . وموقفها لا بنبع من ذاما » ولا من سجيتها الدانية بل بناء على أيعاز 
الرؤساء فهي 3 تعتقد دائماً انها تتصرف بحرية في حين انبا خخضع اكير فاكر ٠‏ فهي 
لا تعرف ما يوحى لها وما هو نابع من ذاتيتها لا امام 
احساسها به يتناقص اكر فاكير . 5 

وبالتأكيد بجزى هنا ردم بيان نظري . ولكن الامور نجري ثي الواقم بصورة 
اقل الا » فلس مناك :دان ادي الو ساء الشكية الالغة والياقة المر ور كان ومع 
ذلك فهذا هو الشعار العام للنظام الاصغاء للجماهير » . هذه الحملة تصف ماما 
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الحط العام للاحزاب الشيوعية . بالاضافة الى ان الجماهير تردد اككر فاكتر م 
يقال ها » نحيث يصل القادة تدريجاً الى عدم سماع شيء غير صدى 9-7 
واصبح هذا الشيء ء ممكناً بفضل ترابط الحزب» وبفضل طبيعة عقيدته المنطبقة تماماً 
على العصر ٠‏ وعلى بنيته الجماهيرية . ولكن تأثير هذه الاخيرة هو ادنى بكثير من 
تأثير الترابط. فتقنية الاقناع العقائدي وليس مضمون العقيدة هو الذي عدن هه 
الصورة الحقيقية «لانضباط مقبول خحرية تامةع , 


شخصنةة السلطة - يتغير شكل السلطة داخل الاحزاب اذ يبرز فيها تطور 
مزدوج . ففي مرحلة اولى» يم يم الانتقال ببطء من ادارة شخصية الى ادارة مؤسسية 
وف موخلة ثاليه نيحط تر جوع نهار ال الور ...يت كييك الخلطة مل مال 
اطار الانظمة » الصفة الشخصية . وليس هذا التطور مختصاً فقط بالاحزاب السياسية : 
اذ يلاحظ وجوده بي طوائف اخمرى» وثي الدولة اولا . 


كان من نتيجة نمو الاحزاب الاشتراكية في اواخخر القرن التاسع عشر ء 
ثم من الاقتباس اللاحق لاساليبها من قبل الاحزاب الاخرى 3 لاحم 
الاحزاب الديموقراطية المسيحية ء» ان بلغت المؤسسات القيادية درجة متقنة . 
ففى السابق . كانت هذه غالباً مختصرة جداً . وعلى الصعيد المحلي كانت 
السلطة بيد نائب الزب او بيد نافذ او وجيه » محتل هركز الرئاسة بصورة 
رسمية او بصورة خفية . اما على الصعيد الوطبى فكانت هناك لحان رسمية 
ومكاتب . لكن الادارة الفعلية كانت تؤمن من قبل زعماء معروفين . فكانت 
الطاعة لرجال امثال : دزرائيل : غلادستون » غامبتا . اما المؤسسات الرسمية 
فكانت وهمية او مرنة. وهمية عندما كانت للمظاهر» فلا يمارس اعضاؤها 
اي سلطان فعلي ؛ هرنة عندما كانت تمع نعود الشخصي بأن يلعب دوره . 
وبالعكس فان الاحزاب الاشئراكية بذلت جهداً جهيداً لاقامة ادارة منظمة » 
ومؤسسية حيث تطفى الوظيفة على صاحبها . ويبدو ان هناك مبدأين كانا 
الموجهين في هذا المجال . فمن جهة . اعطت هذه الاحزاب الاشتّراكية للسلطة 
شكلا هرمياً » لكى تتفادى احتكار السلطة في بعض الايدي . من هنا كان التفريق 
بين ثلاثة إجهزة متراكة ( باسماء مختلفة باختلاف البلدان) : المكتب ( وهو جهاز 
دام يحتوي على القليل من الاعضاء)» اللجنة ( وهي اوسع : من المكتب » وهي نصف 
دامة)» وحين ينضم بعض ممثلٍ الانحادات الى المكتب عندها تسمى ( «المجلس ى العام 2.6 
« المجلس الوطني » » الخ ) . اخيراً » المؤتمر السنوي » المشكل من مندوبين عن 
جموع الحزب . والمؤتمر » من حيث المبدأ » سلطة تقريرية . واللجنة الوطنية يمكنها 


كما 


ان تتصرف بين فترات المؤتمرات » ضمن الاطار المرسوم من قبل هذه المؤتمرات . 
اما المكتب فليس الا جهاز تنفيذ . وفي الواقع يلعب المكتب دوراً اساسياً . من جهة 
ثانية اقرت الاحزاب الاشتراكية نوعاً من فصل السلطات الافقي ٠»‏ واضعة الى 
جانب لخحنة القيادة والمكتب » المكلفين بالادارة السياسية والادارة الادارية » ١‏ لحنة 
مراقبة » » مزودة بصلاحية الرقابة المالية . وهذا التنظيم المبتكر يدل » في آن معاً , 
على ارادة حماية القادة من المغريات » وحذر المناضلين منهم . ثم ان انشاء محاكم 
حزبية ؛ وبلحان انضباط وبكحان لحل الحلافات : على الصعيد الحقوي » يتمم نظام 
فصل السلطات المذ كور . 

يبدو » في الظاهر » ان التنظيم المؤسسي متطور تماماً . اماف الحقيقة » 
فان الاشياء على خلاف ذلك تماماً . ففي البداية » لم يتقرر هذا التنظيم المكتمل بدون 
عناء . اذ كان بعض خالقي الاشتر اكية متسلطين عتاة . مشبعين جداً بقوة 
الشخصية » وغير ميالين الى تميبعها في اشكال مؤسسية . وي داخل الاهمية الاولى » 
مارس كارل ماركس تأثيراً متفوقاً فعلياً . اما خالق اول حزب اشتراكي الماني . 
لاسال 2 فقد وضع هذا بنية ديكتاتورية واضحة » كانت سلطته فيها مسيطرة . 
وبعد وضع الكادرات المؤسسية » لم ينفك التأثير الشخصي هذا الرئيس او ذاك 
يزداد . فقّد لعب امثال شتوان 3 وبرنتن ؛ وجول غدء وجوريس» وفاندرفلد » 
وليون بلوم» دوراً كبيراً في احزابهم الاشتراكية المختصة» دوراً يتجاوز بكثير 
وظائفهم الرسمية . وي الواقع » كانت السلطة » من وراء الواجهة المؤوسسية » 
تنزع نو الصفة الشخصية سواء في الاحزاب الاشيراكية ام في الاحزاب البورجوازية 
السابقة . وكانت البنية الجساهيرية لهذه الاحزاب هي السبب : انه لمن الحقيقي » كما 
يقول موريس توريز « ان البروليتاريين يعانون قليلا من هذا المرض الذي يصيب 
خصوصاً البورجوازيين الصغار وهو انكار دور الافراد» . فواقعيتهم العملية 
تكتنه الرجل من وراء الوظيفة » وهم يدينون بالطاعة للفرد لا للقبه » ويثقون بالمزايا 
الشخصية لا بالرتب والحلل. والايمان بالموسسات يفرض وجود نوع من الثقافة 
المجردة القانونية » واحترام المظاهر والالهقاب » امور هي من صميم الطبيعة 
البورجوازية . 

بيد ان الاحزاب الاشتر اكية حاولت مقاومة هذا الانجاه حو شخصانية السلطة . 
وكانت بنيتها تحاول ذلك » ما امككن . وبهذا الصدد » كانت الصفة الجماعية لسائر 
اجهزة القيادة تتضافر مع تقسيم السلطات والوظائف الي اشرنا اليها . فمن حيث 
المبدأ لم يكن هناك لا «زعيم» , ولا «ورئيس » » بل فقط لحان » ومكاتب » 
وسكرتارية مكلفة تأمين تنفيذ قرارات تنفيذاً مادياً. وعملت الاحزاب الشيوعية 
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الاولى الشيء نفسه . في ذلك الوقت » لم تكن عبادة الزعيم معروفة في روسيا . اجل 
كانت هيبة لينين عظيمة » ولكن لينين نفسه كان يحاول احتواءها وتفادي تمو 
السلطان الشخصي . فقد ظلت المراجع العليا ني الحزب الشيوعي الروسي بالفعل 
جماعية . كان النقاش حقيقياً في اللجان » وكانت القرارات تؤخذ فعلا بصورة 
مشركة . ويجب أن لا نشبى ان حس المساواة كان قد تطور بعمق » عند البلشفيك 
الاول ؛ وانه قد تقرر اول الامر ان يقبض جميع الموظفين المعاش ذاته » بمسن 
فيهم مفوضو الشعب . وكانت الاحزاب الشيوعية الاجنبية تسير قُ الاتجاه نفسه . 
وكان القميد ين ذللف ايفياً كبح ميرل باهر الى السلطة الشخصية . وقد لعب قرار 
الكومنترن القاضي بابعاد الشخصيات المرموقة الكبرى في الاشتراكية ٠»‏ وبوضم 
رجال ثقة في مراكز القيادة » دور فعالا جدأ بهذا الميبى . فلم نجد الاحزاب قادة 
من الطراز الاول . او شخصيات لامعة ممائلة لتلك اللى كانت تعمل في الاحزاب 
الاشتر اكية الاولى . ْ 

وقد عملت الاحزاب الفاشية على قلب الاتجاه رأساً على عقب : فهي اول من 
تمى عبادة الزعيم مع الركيز على شخصه لا على وظيفته . وهي الاولى الي. » بدلا 
من احتواء نهافت الحماهير على صاحب السلطة ؛ عملت على استغلال هذه التزعة 
الطبيعية بقصد تقوية تماسك اللحزب. فبالنسبة الى هذه الاحزاب» تأني كل السلطات 

من الزعيم لا من الانتخابات » وسلطة الزعيم تأتي من شخصيته » من صفاته الفر دية ) 
من عصمته الذاتية » من صفته كر جل العناية الالهية . ان ( موسوليبي ذاما عن عق ع 
هذا هو قول الفاشيين. اما الالمان فد ذهبوا الى ابعد من ذلك » فصاغوا نظرية حقوقية 
كاملة وجديدة » هي نظرية ١‏ الفوهررية » » ليشرحوا وليبرروا زعامة وسيادة 
ادولف هتلر . وانتهى الحال بالاحزاب الشيوعية الى ان تنتهج الطريق نفسه » 
فقلبت نبجها القديم تحت تأثير اسباب مختلفة نوعاً ما . وببذا الصدد لعب تحول 
الحزب الشيوعي الروسي » وتطور السلطة في الاتحاد السوفياتي دوراً اكيداً ومهماً » 
حيث قام كل حزب وطني يقلد من قريب الحزب الشقيق الكبير . كما ان تنامي عبادة 
ستالين في روسيا بفسر الى حد ما تمو الانجاهات الشخصية في فرنسا » وثي المانيا » 
وف اطاليات» ولي جنيع الاجر ات السبوعية في العام . وبمناسية العيد الواحد والسبعين 
المارشال ستالين عمد موريس توريز الى وضع تحليل موجز لدور القادة في الماركسية 
وف العقلية الممالية + ذلك التحليل الأدي ليجنا ليه سل فل" 

كا يمكن ان نشير الى تأثير المقاومة وشهداء الحزب . فقّد ركز هذا الحززب 
عقب التح رير » دعايته على ذكرى شهدائه راسماً حولهم هالات قدسية حقة . وعمادة 
الابطال الاموات تر بالطبع الى عبادة الابطال الاحياء . اخيراً » لا ريب ني ان 
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اسباباً ذات فعالية حقة قد لعبت دوراً كبيراً ئي هذا المضمار » فنجاحات الدعاية 
الفاشية علمت الشيوعيين الكثير عن مدى تجاوب الحماهير وتأثرها بالهالة الصوفية 
الي تحبط بالزعيم . وفقه الحزب الامثولة بما اشتهر عنه من نزعة واقعية عملية . 
ومهما يكن من امر » فان الشيوعيين قد نموا بصورة منتظمة » ومنذ التحرير » تعلق 
الاعضاء باشخاص القادة. ولكن ليس على النسق الفاشى نفسه» على الاقل» بالنسبة 


انا انضم الى حزب موريس توريز 
5 حزب الشغيلة » حزب الطبقة العاملة » حزب الامة الفرنسية . 
الحزب الذي لم يتلوث ممثلوه مطلقاً بادنى دنس او غبار . 
حز ب جميع الشرفاء الذين درفضون محاربة ابطال حرس ستالينغراد » 
والذين يريدون انباء الحرب الاستعمارية » فوراً » في فيتنام . 
الحزب الذي يعطى لفر نسا السلم ؛ والحبز » والسعادة» والحرية. 


عزيزي موريس توريز » 
اتمبى لك حياة مديدة وصحة جيدة » وبمناسبة عيد ميلادك 
الخمسين » فاني انفم الى الحزرب الشيوعى الفر نسبى قِ دورة السلام 5 


توجه هذه البطاقة الى مركز اللجنة المركزية» الى موريس توريز © 44 46 
شارع لبلتيه . باريس (9). 


مصور ١#‏ - بطاقة انتساب الى الحزب الشيوعي الفر نسي . 


الى الرؤساء القوميين» يع ستالين جانباً ). فهم لايرون فيهم بشراً فوق 
البشر . بل » على العكس » ا. نهم يحرصون على ردهم الى وسطهم » ونجسيدهم 
بعمق في مجال الي يوية» ولك بعد وير عموذجاً تجتمع فيه كل الفضائل 
( اللهجة الغالبة في سير القادة الشيوعيين تذكر باللهجة الى كتبت بها القصص 


حل 


المسلية عن « الولد الساذج » الذي يسخر منه مارك توين ) . وقد تذهب المالغة 
في نحجسيد السلطة ؛ الى حد بعيد » فبمناسبة العيد الحمسيي لموريس توريز » وضع 
الحزب قيد التداول بطاقات انتساب خاصة صيغت بشكل رسالة : « عزيزي موريس 
توريز » انمى لك حياة مديدة وصحة جيدة » و بمناسبة عيد ميلادك الحمسين فاني 
انضم الى الجزب الشروعي الفر نسي 5 الخ). وتتوج النشرة ببذه العبارة : « انا انهم 
الى حزب موريس توريز » - وليس الى « الحزب الشيوعي » ( المصور رقم 737 ) . 

ا لو وا ال 0 كم ٠‏ بهذا يعود الى 
احياء احد الاشكال القديمة ‏ جداً للسلطة » ابا سلطة الملوك الآلحة . وهذا هو حال 
الاحزاب الفاشية » وكذلك ايضاً حال الاحزاب الشيوعية بالنسبة الى ستالين )١(‏ . 
فالزعيم: عالم بكل شيء » قادر على كل شيء » معصوم عن اللحطأء لامتناهي الطيبة 
والحكمة » وكل كلمة تخرج من فمه هي الحقيقة بذاتها » وكل ارادة تصدر عنه 
هي قانون الحزب . وتتيح وسائل الاعلام العصرية للزعيم حضوراً دائماً وفائق 
الحد . فيدخل صوته الى كل مكان بفضل الراديو » وتعلق صورته بي كل المباني 
العمومية » وعلى كل اللخدران ٠‏ وني بيت كل مناضل . واحياناً يتضاعف هذا 
الوجود المادي . او الحضور الواقعي ٠‏ بنوع من التواري لشخص الزعيم عن 
الانظار : لقد كانت صورة ستالين في كل مكان في روسيا » ولكن ستالين لم يكن 
يظهر ابدأً تقريباً لأعين الملأ . وني المجالات القصوى : قد يصل الامر حد الحيال » 
يصبح هذا الديكتاتور حكاية في خيال روائي : كا فعل جورج اورويل ف قصته 
«الاخ الكبير » ويرافق صوته وصورته كل رجل في كل لحظة من حياته. ولكن 
هذا والاخ الكبير» ليس الا صورة وصوتاً. ولا وجود له البتة. وي اقصى مدى » 
يتسامى السلطان الشخصي ٠‏ بعد تأليهه » فيتجرد عن ناسوته ليصبح هالة ؛ او اسماً » 
او اسطورة » ومن ورائه يتولى الحكم آخرون . وهكذا فان الزعيم يصبح هو ايضاً . 
والى حد ما » نظاماً . 


- القادة والبرلمانيون 


التمييز بين الناخبين وبين المنتسبين الى الحزب يتطابق معه تمييز بين البرلمانيين 
)١(‏ حدث منذ وفاة ستالين ردة فعل واضحة جداً في الاتحاد السوفياتي ضد تحسيد السلطة في 

شخص الحاكم » وكمت العودة الى مبدأ « الادارة الجماعية » الذي وضعه لينين . الا 

ان بعض الاحزاب الشيوعية - وبالاخص الحزب الفرني - قاوم هذا الاتجاه . 
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وبين القادة : فاليرلمانيون (والمنتخبون بوجه اعم » وطنيون ومحليون) يمثاون 
.الطائفة الاولى » والقادة هم زعباء الطائفة الثانية . ومسألة علاقاتهم المتبادلة لها 
اهميتها البالغة : فالديموقراطية تقنضي ان يتقدم البرلانيون على قادة الاحزاب » 
والمنتخبون على الاعضاء» لان اولئك يؤلفون كتلة اكبر من كتلة الاعضاءء الذين 
يدخلون» ضمنا» في الكتلة الأولى. “وغالا ما يحدث العكس »: اذ الملاحظ ان احزاياً 
كثيرة ميل الى اعطاء زعمانها سلطة اصدار الاوامر الى المنتخبين باسم الحربيين . 
و سا لطر عل سني اتوعا من لجار كال لك اريف 
بامها « خارجية » بالنسبة الى طبيعة التسلط الاوليغارشي الذي بمارسه الزعماء من 
الداخل على الطائفة الحربية . 

ليس هذا الاتجاه عام ولا مطلقاً » لان التداخل بين القادة وبين ن البرلمانيين كثير . 
فاغلب القادة الكبار يمجمعون عملياً الى الوكالة الانتخابية » على الصعيد الوطيٍ : 
المهمة القيادية في الحزب . ولم يحدث الفصل , بين المهمتين الا تدرياً , ولم تتأت 
السيطرة الحزبية الا على م مراحل منتالية . وهنا يمكن التمييز بين ثلاث مراحل في 
التطور الحربي : سيطرة البرلمانيين على احزب ٠‏ ثم التوازن النسبي بين البرلمانيين 
وكاده طب زاخير ا ودار 5 الحزب على البرلمانيين . وتتوافق كل من هذه لمر احل 
مع نمط ما من الاحزاب . 

ومع ل ع ل 
تساعد على ايحاده وتقتضيه بنية الحزب الداخلية . على هذا . فالتمثيل النسبي . 
اللوائح المقفلة وحيث تدون اسماء المرشحين بترتيب صارم » يجعل » 0 
البرلمانيين نحت رحمة الزعماء الداخليين » الذين يعدون اللوائح ويحددون ترتنب 
الاسماء . ويمكن لالشطب ان يخفف من حدة هذا الاجراء ٠»‏ ومثله كذلك 
اتباع نظام الاكثرية . اما نظام الاقتراع الفردي فانه » على العكس » يؤدي الى 
استقلال المنتخبين » الا ني نظام الحزيين » حيث يضطر المرشح الى ترشيح نفسه 
تحت راية احد الحزبين المتخاصمين . وهذا الاضطرار يعطى لكل منهما سيطرة 
شبه حصرية » ويضع المرشح تحت رحمة اللجان . 1 

سيطرة البرمانيين على الحزب : يعتبر الحزب الراديكالي الاشتراكي الفرنسي 
المثال الحيد على الاساليب المطبقة لتأمين سيطرة البرلانيين في الحزب . فقبل 
الاصلاح الحاصل سنة ١985‏ ء كان جميع الشيوخ والنواب » وكذلك 
المستشارون العامون » والمستشارون البلديون ني المدن الي يزيد عدد سكانما 
على 806٠٠١‏ نسمة معتبرين أعضاء قانونيين في اللجنة التنفيذية . ويمكن تقدير 
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عدد المندوبين المنتخبين من قبل الانحادات بالاضافة الى رؤساتهم والامناء 
العامين » على انه كان تقريباً اقل بثلاث مرات من عدد اولئك المذكورين . 
فقد كان المنتخبون من قبل الحزب ( وطلنيون وعليود ) يتمتعون بالسيطرة 
المطلقة في اللجنة » وبين هؤلاء محتفظ البرلماندون بتأثير بالغ : ادبي اولا » 
بفضل ما لهم من نفوذ » بل وعددي ايضاً وذلك بسبب قواعد النصاب » اذ يكفي 
حفوو 18 عضرا ع الجة حي رع اجتداغها صكييكها وى 1253 إذكالت 
هذه اللجنة : ٠‏ عضو) 2 وكانت نسبة البرلمانيين داخل الحاضرين . بالطبع 
عالية جداً . كما ان مندوبي الارياف ما كانوا يدعون الى جميع الاجتماعات . 
ويجحب ان نضيف ان الكتلة البرلمانية كانت مستقلة تماماً عن اللجنة التنفيذية . وم تكن 
توجد أي قاعدة اصولية دقيقة في مجال السياسة العامة ولا في مجال الاشتراك في 
الوزارة . وثي الماضي عندما تسبيت بعض الو تمرات في استقالة الوزراء الراديكاليين 
(سنة 1474 » عندما كانوا مشتركين في وزارة بوانكاريه » وي سنة 1914 » عند 
اشراكهم في وزارة دو مغ ) » الم يكن ذلك بضغط من قبل مناضلي الخحرب 
الاساسيين القائمين بوجه البرلانيين بل من جراء قيام فئة من البرلمانيين _ عناوأة 
الاخرى ٠»‏ وبالاتفاق مع غالبية الوزراء الراديكاليين الذين استعملوا قرار الم تمر 
كحجة وكذريعة . وجرت محاولة عمّب الحرب العالمية الاولى » من اجل اعطاء 
مناضلي الحزب بعض السلطة على تصرفاته خلال الازمات الوزارية . فتقرر بناء 
عا لى اقتراح رئيس اللجنة الر اديكالية » كادياك » من مقاطعة الحيروند » ان تتولى 
درس قضية اشتراك البرلمانيين الراديكاليين في الوزارة الحديدة لحنة » سميت «الحنة 
كادياك » مؤلفة من 5١‏ الكتل البرلمانية »  ”*‏ اعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين 
في باريس . ولكن البرلمانيين كانوا دائماً » تقريباً » يشكلون الغالبية في هذه اللجنة 
بحيث كانوا يفرضون ارادهم . وني انظمة الحزب الحديدة (1508) الي وضعت 
نحت تأثير السبد منديس فرانس جرت محاولة لاعطاء المناضلين تأثيراً قوياً ولاضعاف 
دور البرلمانيين » ولكن بدون نجاح يذكر . 

كان من اثر سيطرة البرلمانيين هذه على الحزب ان امخذ بنية بعيدة تماماً عن البنية 
المركزية . فكان كل نائب » لكونه مستقلا تماماً عن زملائه » يوجه اللجان المحلية 
حسب مشيئته . ويمكن تشبيه الادارة المركزية بملك اقطاعي دونما سلطان او اعتبار 
تجاه كبار اتباعه . الا ان شخصيته > ١‏ زعيم » للحزب تؤمن له نوعاً من السلطة 
المزعزعة دائماً . اما الكتلة البرلمانية فليس لها ارادة ذاتية . ولا تقوم 5 
ولا تلتزم أي انضباط يتعلق بالتصويت . وف الحلسات المهمة » م" م النواب 
|| راديكاليون موقفاً موحداً 0 
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« مع ١‏ ووضد» ثم الممتنعين . . وهكذا فقدوا احياناً حتى تسمية « الكتلة البرلمانية ) . 
وي الكثير من بلدان اوروبا القارية نشأ مفهوم و الكتلة البرلمانية » بفضل النظام 
النسبي . وقبله كان النواب يصنفون حسب ميولهم » وبشكل شبه رسمي ماما 07 
بلغ الامر داخل الحزب الراديكالي الفرنسي ؛ حبى سنة 141١‏ » حداً بالغاً مسن 
ال ري ل ل 
في الغالب : «اليسار الراديكالي » و ١‏ اليسار الراديكالي الاشتراكي » . وقد دخل 
بعض هؤلاء النواب في التحالف الديموقر اطي (حزب ١‏ وسط ) مع يقامهم تحت اراية 
الحزب الراديكالي. وابتداء من الأول من كانون الثاني سنة 2141١‏ قررت اللجنة 
لنفيذة تشكبل كلة مرحدة داخل املس لمت اسم »كل الحزب الجمهرري 
الراديكالي والراديكالي الاشراكي ' . ولكن الراديكاليين لي جلس الشيوخ ظلوا 
يطلقون على كتلتهم اسم « البسار الراديكالي » كما كانت سياستهم ؛ في الغالب محتلفة 
عن سياسة راديكاليي مجلس النواس . وهكذا كانت تتوافق السيطرة البرلمانية مم 
الهيكل الضعيف ومع اللامركزية المتطرفة . 

ويمكن ان نرى في هذا التوافق ما يشبه ان يكون قاعدة عامة . فالسيطرة البرلمانية 
تميز مرحلة من مراحل تطور الاحزاب هما تعتبر دلالة على بنية اجتماعية معيئة . وهي 
ترتيط اكثر ما ترتبط بالاحزاب من النمط القديم » المرتكزة ة على اللجان ؛ والني 
تعتبر » في الوقت ذاته » أحزاباً من النمط « البورجوازي » » أي الأحزاب المحافظة 
والمعتدلة . ويشكل التدخل الانتخابي والبرلماني غاية وجودها بالذات » بل والعلة 
الوحيدة لوجودها » ويجال نشاطها الوحيد ؛ وبهذا تنصب جهودها على العمل من 
اجل فوز اكبر عدد ممكن من النواب وبغية الاشتراك في الحكم او ثي المعارضة بواسطة 
هؤلاء . لذا كان من الطبيعي ان يحتل هؤلاء مركز التوجيه في الحزب . ولا يستطيع 
احد مناز عتهم هذا المركز الا اذا كان من المرشحين المخذولينٍ او من المزاحمين » 
0 . اما تنظيم الحزب تسلسلياً تراتبياً » فلا يمكن 

يم خارج النطاق الانتخابي والبرلماني لانه لا بولك عن خي ع أن لحري 
هذ اراب الاطرية » فلا يمكن ان يشكلوا فيها الركيزة او القاعدة » 

خاضعون للمنتخبين الذين بيدهم توز يع المغم والمكاسب .كما اهم يوقرون 
0 لاد الحربي ضعيف جداً وابتدائي 
جداً فلا يمكنه ان يساعد على قيام طبقة بيروقراطية باعي وى ال مول 
اق > ال ا هده رحا ورور يتان الاك اشح ل مون 
الاعضاء المناضلين كا هو الحال عادة في الاحزاب الاشتراكية حيث تؤدي هذه 
الاقالة الى ترسيخ القاعدة « البروليتارية » بوجه النواب « المبرجزين » وليس مسن 
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قوة قد تستطيع الوقوف في وجه سلطة البرمانيين عدا قوة المال. . لكننا رأينا ان مر ضي 
الاموال قلّمآ مارسون ضغطاً مستمراً على ادارة الحزب . وقد اشار الى ذلك بصواب 
بالغ اوستر وغورسكي بقوله ) في معر ض وصفه للحزب المحافظ الانتكليزي 2 
في اواخر القرن التاسع عشر » بانه ترك هذه المهمة الى « صغار الناس» . ويكتفى 
عامة بالتدخل » في بعض اللحظات المعينة » لاهداف خاصة . وهكذا يستطيع هؤلاء 
المقرضون حمل قادة الحزب على توجيهه نحو هذا المنحى او ذاك » ولكنهم لا 
يقيمون في وجههم جهازاً آخر ارفع يناصبهم العداء » كما لا يسيرون ادارة الحزب 
بانفسهم . و م ل و 

لا شك فى ان هذه القواعد العامة لا استثناءامها. فنجد احياناً محاولات ١‏ كيدة 

عفار 8 الزامسة هل التلانيين هن قل (أسرايه دان شعب © ذات بنية متينة » 
ومركزية قوية . الحركة ابلدمهورية الشعبية هي مثال جيد ني هذا المضمار . فاتباعها 
بلغوا من العدد حداً يحول دون اقامة جهاز متراتب ومتسلسل داخخلي ومستقل عن 
البرلمانيين ( جهاز قد يستند ايضاً الى قوى اخرى كالنقابات المسيحية او الفرق 
المتخصصة ني الحزب ) . الا ان هذا الحهاز المئراتب موجود فعلا . ولكن انظمة 
الهركة الحجمهورية الشعبية هذه تنص على احتياطات كبرى لتفادي قيامه بالدور 
الاساسبي في ادارة الحزب . كل شيء مجهز بشكل يضمن سيطرة المنتخبين . 
ويحتل مندوبو الكتل البرلمانية رسمياً ثلث المقاعد في اللجنة القومية ( المادة #9 من 
النظام ) » الا ان مركز هم الحقيقي اهم من ذلك بكثير . فالى جانب الممثلين الرسميين . 
لكتل الجمعية الوطنية وبجلس الحمهورية يوجد : 5١‏ رئيس الحركة وامينها العام 
واللداك قد بكوتاة برانيق « كر ]ما يكرنات 6336 6 دريام يعبات 
البرلمانية » الذين كانوا اعضاء في الحركة » 5 الوزراء الفعليون والوزراء 
الدابقون الدينن تادر يمارسون مهماتهم خلال المؤتمر الاخير » 4 منتخبان محليان » 
ه  ”‏ اعضاء عاملون في الحرب معينون تعييئاً ( ويمكن ان يكونوا برلانيين ) » 
8 اعضاء تنتخبهم كتلة جمعية الانحاد الفرنسي ١‏ بعدد تتمث فيه هذه 
الكتلة » ويتناسب مع عددهم » ويتساوى نسبياً مع عدد ممثلي المجلسين الآخرين) . 
واذ ان هؤلاء الاخير بن معينون من قبل البركان “او «المجالس المحلبة + -قلهي عقلية 
البرلمانيين . فاذا انضم اليهم, البرلمانيون اصبحت لهم الاكثرية في اللجنة » واصبح 
ممثلو الانحادات قلة لاسو 3 اذا لم يتح للبرلمانيين ان يعينوا من قبل 
الانحادات كندوبين أصيلين ١‏ فقد ينتخبوث كندوبين احتياطيين : حيث يضفى 
وجودهم ني باريس على هذه الصفة الاحتياطية فعالية ناجحة جداً . ١‏ 

اما بي اللجنة التنفيذية . وهي الحهاز الداتم الذي يؤمن في الواقع ادارة الحزب » 


فان نفوذ المتخبين هو اكر واشد وضوحاً. ففي مقابل ١8‏ مندوباً عن الانحادات »2 
يوجد ؟١‏ برلانياً » يضاف اليهم الوزراء الممارسون وخمسة وزراء من القدامى » 
م الرئيس والامين العام للحزب ( الذين هم بي الغالب من البرلمانيين ) » والى 
هؤلاء خمسة اعضاء معينين ( يمكنهم ان يكونوا برمانيين ) » يضاف اليهم ايضاً 
عضوان عن كتلة مجلس الانحاد ومع شآن وجوه الوزراءالممارمين > فى اهار رد به 
ع ا كن اوس ا ا ع ا 
وسئقارن هذه الاحكام النظامية مع تلك الاحكام » المعاكسة تماماً . الي يتبناها 
الحزب المسيحي الاجتماعي البلجيكي » حيث تتثافى صفة الوزير مع الحضور في 
اللجنة الوطنية ( ويوجد مثل هذه الاحكام في انظمة الحرب لبعوراطي المسيحي 
الايطالي ) . هذه السيطرة البرلانية والوزارية تضعف كير دينامية الخركة 
الجمهورية الشعبية » فتقلصها لتتحول الى نوع من الحزب الراديكالي الاشير ا كي 
المسييحي . وقد تفسر هذه السيطرة بالفارق الكبير جداً الموجود بين العقائد الاجتماعية 
المتقدمة الي نادي بها مناضلو الحزب وبين ما هو عليه الناخبون من نزعة محافظة . 
والحفاظ على هؤلاء » كان يتوجب منع الاولين من ان يستولوا على قيادة الحزب 
ومن ان يتوجهوا بهم انجاهاً ملحوظاً جداً نحو اليسار. 0 
الحز بيين والناخبين ؛ بين اعتدال الاولين وعنف الآخخرين » موجود في كل الاحزاب 
الاانه لم يرتد في اي مكان آخر مثل هذه الصفة الحادة . كما ل 
لم يبد بمثل هذه الضخامة . هذه الخصوصيات يمكن ان تفسر التأثير غير الاعتيادي 
الذي يمارسه البرلمانيون في ادارة حزب من هذا النوع . 

و ا ل 0 
القيادة » مفكك الميكل يرتكز على اللجان » ولا يلعب فيه البرلمانيون دائاً دور 
قيادياً . وهنا لا بد من القيام بالتحليلات اللازمة ايضاً . فتلظيم الاحزاب الاميركية 
تصعب جداً دراسته سيب الفوارق المحلية »؛ الكبيرة جداً ؛ و سبب الفوارق 
الزمنية الي هي شديدة ابيضاً . فالاحزاب ليس لا التنظيم ذاته في ولاية نيويورك 
وفي الحبال الصخ رية» وليست هي في الشمال كما هي في الحنوب. . وحبى داخل الولاية 
ذامها ؛ يختلف التنظيم بين فاصل زمي من عدة سنوات وبين آخر » بسبب تغيير 
الشخصيات القيادية . فعندما يعرأس برماني ( شيخ او نائب ‏ وبالاخص الشيخ ) 
الما كينة المحلية ويقوم عمهمة المتنفذ ( بوش ) ٠‏ فهو يدير الحرب فعلياً » وعندها 

يصح الكلام عن سيطرة برمانية. وبالعكس اذا ظلت الماكينة في يد متنفذ غير برلماني» 
فان الشيوخ والنواب يحضعون له : وعندها يسيطر الحزب على البرلمانيين . ويزيد 
نظام الحزبين . بل ونظام الحزب الواحد (في ولايات الحنوب في ما خص الحزب 
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من الانتخابات . فالحرب هو الذي ب يصنع النواب ويقيلهم ٠‏ كا لو كان الامر قُ 
نظام نسبي . وقد اقر نظام ا الاولية لمنع تسلط اللجان على المرشحين 
والمنتخبين » رغبة في منح هؤلاء نوعاً من الاستقلال . ولكن الاجراء هذا لم يؤت 
الرجاء المأمول » خصوصاً في المدن الكبرى وفي الحنوب . ويمكن ايراد حالات 
علة استبعدت فيها الانتحابات الاولية بعض اللبرلانيين السابقين »؛ بالرغم من ثقة 
الناخبين بهم نحت تأثير قادة الماكينة الحزبية . 

ويمكن لتطور الاحزاب البريطانية » خلال النصف الثاني من المَرن التاسع 
عشر » أن يتمم هذه الملاحظات والاستنتاجات عن السيطرة البرلمانية . فهذه تتوافق 

مع المركزية الواضحة نوعاً ما » » بعكس ما هي عليه القاعدة العامة » فالتنظيم الداخلي 
الكل الرلائية رفس يقدوت شك هله المصوسية . فالنواب كانوا يديرون الحزب » 
ولكن هؤلاء انفسهم كانوا يوجهون من قبل زعمائهم وجلاديهم . فانتظام البرلمانيين 
كان يؤمن مركزية الحرب. لا شك ني ان هذا الانتظام لم يكن دقيقاً جدأء ولكنه يظل 
رغم كل شي ء اقوى مما هو عليه في اكثر الكتل البرلمانية الاخرى في البرهة “نفسها . 
ومع ذلك فان سلطة البرلانيين على الحزب » حوالي سنة 6 2 قد هوجمت بشدة 
او ضعفت جداً سواء في حزب الاحرار أوفي حزب المحافظين » وذلك 
من جراء نمو التنظيمات الاساسية وتطور الاجهزة الادارية الداخلية . 000 
الازمة اول ما انفجرت في الحزب الليبرالي » عقب ما ادخل على بنيته من تبديلات 
بواسطة نظام لحنة ( كوكس ) برمنغهام الانتخابية . وفي سنة ١1881/‏ » حصل 
خلاف عنيف ٠»‏ بي برادفورت » بين النائب ف . فورستر » وهو وزير سابق 2 
الذي كان يمثل مدينته في البرلمان » منذ ١8‏ سنة . وبين اللجنة المحلية للحزب » 
بصدد الفصل ١‏ من النظام الداحلي المحلي للجنة الانتخابية ( كوكس ) هذه ٠.‏ 
الذي يلزم المر شحين بان يتعهدوا للجنة بالحضوع لقرارانها . ورفض فورستر . وثار 
جدال حاد ني البلاد كلها » طرحت من خلاله مشكلة العلاقة بين البرلمانيين واللجان . 
وني النهاية م الاتفاق على تسوية اقرب ما تكون لمصلحة الحزب. وفي الحتام فلو ان 
روشا اناق حتقه اناد الدورة السشر يع الي ٠‏ لاقت اله لحرن لدي > 
للانتخابات باسمها . 

وعقب بضع سنوات ٠‏ في نيو كاستل خذلت اللجنة الانتخايية ( كوكس ) 
الزعيم الراديكالي الشهير كاون . وقبلها »ء وعقب الانتصار الليبرالي في 
سنة 188٠‏ » دعا المكتب المركزي للحزب المنظمات المحلية الى اعادة النواب 
المتمردين الى جادة الصواب . ولكن المكتب المركزي بذاته كان في الواقع نحت 
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ادارة الزعماء البرلمانيين . واخيراً » عملت اعادة تنظيم الحرب الليبر الي على تقوية 
الركزية بدلا من اضعاف سلطة البرمايين . فعلى الصعيد المحلي » تدنت سلطة كل 

نب على الحنة مقاطعته » اما على الصعيد الوطي فد قويت سلطة الزعماء على الحزب 
0 . ولكن سلطتهم على البرلمانيين قد قويت اكثر . فاصبح النظام دائحل الكتلة 
اشد واقسى . ولناسبة التصويت على تعديل ماريوت وهو ( ليبرالي 
متمرد) » هددت الوزارة المجلس بحله اذا خذل الاقتراح » وانذرت الليبراليين 
الذين يسايرون ماريوت بان للحاء مهم لن تعود الى تر شيحهم باسمها ان لم يلترموا 
انضباطية الحزب . د ار ارا . الا خمسة فقط اتبعوا ماريوت (1887). 
وعقب ازمة القانون الداخلى » وقعت المنظمات جميعها نحت سلطة الزعماءالبرلمانيين . 

ومر حزب المحافظين بازمة ممائلة » عقب الاصلاحات الي قام بها راندولف 
تشرشل » في سنة 18417 » طلب مجلس الانحاد المؤلف من زعماء منظمات الحزب » 
حل اللجنة المركزية المؤلفة من المتنفذين ومن بعض البرلمانيين ٠‏ هذه اللجنة الى كانت 
تتحكم بي الأموال» وتعى بالترشيحات وتوجه الحزب حقيقة» عقب مفاوضات 
مندون جدوىء قام الزعيم البرلماني» اللورد سالسبري» اخيراً باخراج مجلس الاتحاد 
من المبى الذي كان يشغله ني مقر الحزب العام . وانتهى كل شبيء الى تسوية : 
فدخل زعيمان داخليان في اللجنة » الى جانب البرلمانيين . وكانت مهمتهما بصورة 
خاصة العناية بالسياسة العامة » وبالمرشيحات وبالشؤون الالية . وبعد اعتزال 
راندولف تشرشل ؛ تسلم الزعماء البرلمانيون من جديد ادارة الحزب فعلياً . وني 
آخر القرن » كانت السيطرة البرلمانية قد عادت الى عهدها السابق. ولكن في الوقت 
نفسه » كان تطور الاحزاب الاشراكية يعمل على اعادة طرح المشكلة في البلاد 
كلها. 


المنافسة بين البرلمانيين وبين القادة : يدل تاريخ الاحزاب البريطانية في آخر 
القرن التاسع عشر على ان تمو البنيات الحزبية يولد خصومة بين الزعماء الداخليين 
والبرلمانيين . وكلما كان التنظيم اكبر ٠‏ كلما كانت الخصومة اقوى » وكلما 
ضعفت سلطة البرلمانيين لمصلحة سلطة الزعماء الداخليين. وني نماية المطاف » نصل 
الى الاحزاب الشيوعية والفاشية » حيث لا يكون البرلمانيون الا منفذين » لا يملكون 
اي سلطان تي ادارة اليرب . وتعتبر الاحزاب الاشيراكية النموذج الوسط . وهنا 
تجدر الاشارة الى ان الكثير من الاحزاب الدموقراطية الا نفسها المشامهة 
تقريباً . فعلى الصعيد الرسمي ٠‏ يعتبر البرلمانيون تابعين للقادة . اما على الصعيد 
العم فانهم يحتفظون بامتيازات مهمة . وني هذا الحال اما ان يسود التوتر » او 
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ستقر النوازق بين القادة الداخلين والبركانين :.ولة مكن القزل تسيطرة الدرن 
على البرلمانيين ؛ ولا بسيطرة البرلمانيين على الحزب + #الواقع يدل عل ترد :توم 
من فصل السلطات بين القيادة الداخلية والقيادة البرلمانية » بخصومة دائمة بينهما . 

اما اسباب هذه الخصومة فواضحة الى حد ما . فطبيعة تنظيم الحزب تقوم بدور 
مؤثر في هذا المضمار . اذ يتعلق الامر ء بعدها » باحزاب جماهيرية مشكلة على 
اساس الشعب ٠‏ ومزودة ببيكل متين وبادارة قوية . هذه الصفات كلها تعمل 
على خلق جهاز اداري متراتب متين ٠‏ يستطيسم ان يستند الى مناضلين كثر ء 
وعلى بيروقراطية جبارة » وعلى انظمة داخلية متينة وقاسية » من اجل مقاومة 
البرلمانيين » ومن اجل استلام ادارة الحزب الفعلية . وتتسهل مهمة هذا الآراتب 
بقيام معارضة طبيعية بصورة دائمة تقريياً بين المناضلين الحزبيين والنواب » 
لاسباب اجتماعية وسياسية غامضة دائاً » وغير محسوسة في الغالب » ولكنها 
عميقة الحذور وقوية داعاً . فعلى الصعيد الاجتماعي ينزع البرلمانيون الى التشبه 
بالبورجوازبين اذا قيسوا بالأعضاء المناضلين من العمال . فالنائب العمالي هو دائماً 
اف أكثر مما هو عامل ونزداذ تذنياً صفته العمالية كا تزداد صفته النيابية روز الوفقت . 
اورد روبير ديفلير» وهو برئاني اشتراكي كان ,ملي على امين سره معلومات عن تراجم 
حياة بعض الرجال لوضعها في قاموس لاروس » على لسان احدى الشخصيات في 
احدى هزلياته : « خارج من الشعب» فا كل الكاتب لنفسه « وعازم تماما 
على عدم العودة اليه ابد » . تثير الكلمة هذه الهزء والاستغراب . و ايضاً 
واقعية وحقة . وتبدو غالبية الاعضاء الحزبيين ذات حساسية نجاه مستوى المعيشة 
المادي للنواب . وتعرف الاحزاب الشيوعية هذا فتقاوم بديماغوجية كل زيادة في 
اللورفات اا . وطريقة المعيشة بوجه عام » هي الي تفصل بين البرلماني واعضاء 
الحزب ؛ اكثر مما يفصل مبلغ التعويضات هذا . فالنائب » بمحيطه . وعلاقاته » 
واتصالاته » يعيش حياة بورجوازية خالصة . اما جو البرلمان العام فهو جو بورجوازي 
واكثر من ذلاك : ان اسلوب النشاط البرلماني هو ذو طبيعة بورجوازية خاصة . هذا 
اذا قلنا مع 1 لن ان عملية التأثير في الرجال » عن طريق الاقناع » هي اسلوب 
لوجر الخاص . 

ويحب ان نضيف القول ان الحزبيين المناضلين يحذرون كثيراً من فساد النواب 
المتتخبين المحتمل . كان الاعضاء المؤسسون في سلنة ١9/4١‏ ( والانكليز في القرن 
السابع عشر ) يخشون ان يستعمل الملك صلاحياته الوزارية لكي يكسب الى جانبه » 
عن طريق المنح نواب الشعب . اذا فقد منعوا عنه الحق في اختيار وزرائه من بين اعضاء 
الجمعية العمومية . والحزبيون » في هذه الايام » يخشون رشوة البرلمانيين وافسادهم 
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اع ا لو ا ل و د وان . وهذا يريدون 
وضعهم نحت الرعاية ونحت الرقابة » ومن هنا ايضاً رفضهم المطلق للاشر اك في 
الوزارة لان قي ذلك انتقالا” من الحقل الاجكما عن والماليي الى الحقل الساسي نظراً 
الى تداخل الحقلين. فالمناضلون محخشون و في آن معأء فساد الوزراء سياسياً م فسادهم 
المالي 3 وكانت الحشية الآولى هي الاكبر شيوعاً وعمقا من الاخرى 3 يي الوقت 
الذي كانت الاحزاب الاشتر اكية ثورية . وقد سيطرت مسألة «اشتراك 
الاشتر اكيين في وزارة بورجوازية » على مناقشات المؤتمرات الوطنية وعلى العالمية قبل 
حرب سلة 1114 (1) . وكان وثيق الصلة مسألة اعم هي مسألة مبدأ ٠‏ الاصلاح » 
او التكتيك الثوري وإ اصئة 4 : ٠‏ 2 رفض مؤعر امسير دام مبدأ الاصلاح 
وذلك يعني ضمنآ رفض مبدأ الاشتراك » الا ان هذا الرفض الاخير لم يكن صريحاً . 
وني فرنسا رفضت الشعبة الفرنسية لمؤتمر العمال العالمي الاشتراك في الحكم حنى 
سنة 1١95‏ »ء باستثناء فرة الخرب والاتحاد المقدس . وكان هذا الرفض مراعاة 
لرغبة المناضلين الحزبيين لان البرلمانيين كانوا من انصار الاشتراك . ولم تكن المنفعة 
الشخصية وخب السلطة هما السبب الوحيد فقط + في هذا المجال .. فالبرلمانيون كاتوا 
يرغبون ني الاشتر الك من اجل « مبدأ الاصلاح » . اذ يفعل كو-هم ضمن اطار الدولة» 
يستطيعون الاطلاع على القوانين الي من شأنها تحسين الاوضاع العمالية ٠‏ ومن ثم 
معرفة الوسائل الي تمكنهم من سنها . ذلك ان مهنتهم كشرعين كانت تحملهم 
نحو الاصلاح بدلا من الثورة ؛ وهنا تمترج التزعة البورجوازية » التبرجز بالاتحر اف 
المهي . كها تمر ج ايضاً مع شعور الناخب برغباته العميقة لان النزاع بين « المناضلين 
والبرلمانيين » يغطي وراءه نزاعاً اخطر واوسع هو نزاع 0 ). 
وار ثورية من هؤلاء الآخمرين الذين لا يريدونما . والنواب 
بع ميالون لمسايرة الناخبين اكثر من مسايرتهم للمناضلين . وقد برز هذا الطلاق 
لل و ريا ل الل ل ا 
و9"5١‏ ء حيث كانت نزعة هؤلاء الاصلاحية الا كيدة ( والمعتدلة ) تناقضن تماماً 
« النزعة الثورية » لدى اولئك وهي الكلامية الخالصة . ان تكتيك « الدعم بدون 
مشاركة » » ومؤداه السماح للنواب الاشتراكيين بالتصويت للوزا رات البورجوازية 


)١(‏ الموتمرات العمالية العالمية هى اتحادات العمال من جميع الدول تجتمع لتو حد 
مطالبها . وقد تأسس المؤتمر الاول في جنيف سنة ١855‏ والثاني في امستردام سنة 
4 »2 والثالث في موسكو سنة 6١88١‏ والرابع في برلين سنة (؟؟9١)‏ - 
191 . 
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من دون الدخول فيها. دليل على تمزق البرلمانيين بين ناخبيهم وبين حز بهم. ولا يبدو 
الوط ل ع ع جاتب 
الثوري . الا ان عوامل اخرى كثيرة دخلت في هذا الميدان . 

فنا هي الوسائل اللي استطاع الحزب عن طريقها ابقاء نوابه عاممة له ء 
والتي بواسطتها امكنه احلال السيطرة ة الحربية مكان السيطرة البرلمانية ؟ في البداية » 
بتخفيض عددهم 5 اجهزة القيادة والادارة . عند منشأ الاحزاب كانت هذه 
الاجهزة مؤلفة بكاملها من البرلمانيين . وفي ما بعد عندما اكتمل التنظيم » وتطورت 
الاجهزة القيادية الداخخلية الادارية » اذ البرلمانيون كل التدابير للاحتفاظ بالاكترية 
بالنسبة الى مندوبى المناضلين الحزبيين فحاولت الاحزاب الاشتراكية قلب النسبة 
لاعطاء الاكثرية لمؤلاء الحزبيين . وي فرنسا كان البرلمانيون » في انظمة الفرع 
الفر نسي للمؤتمر العمالي العالمي مثلين كهيئة بي المجلس الوطبي من دون أن يستطيعوا 
تحاوز خمس عدد اعضائه . ولم يكن اي نائب يستطيع ان يكون مندوباً فردياً في 
المجلس الوطي . ولم يكن لاحد ان يكون عضواً في اللجنة الادارية الدائمة . ومنل 
سن “وا استطاع البرلمانيون الدخول الى اللجنة الادارية الداهمة من دون ان 
يفوقوا ثلث اعضائها . واليوم لم يعد بالنسبة الى النواب من عدد محدد في المجلس 
الوطبي ؛ حيث يمكنهم ان يكونوا مندوبين عن الانحادات . ولكنهم محددون 
بالثلث في اللجنة القيادية الي حلت محل اللجنة الادارية القديمة . وفي الحزب الاشترا كي 
الوحدوي الايطالي » كانت الصفة البرلانية تتناقض مع عضوية ادارة الحرب ع 
وكان لرئيس الكتلة البرلانية وحده الحق في حضور جلسات الحزب مع الحق في ابداء 
الرأي فقط . وفي كل من الحزبين» الفرنسي والايطالي» مع ذلك» 0 النواب ضغطاً 
قوياً . ويبدو ان الاحتياطات النظامية المتخذة ضد البرلمانيين هي بالضرورة 
دقيقة وقاسية بحيث تتناسب مع عظم الحشية من تدخلهم ومن دورهم الذي يمكنهم 
ان يلعبوه . انما يبدو ايضاً ان هذه الاحتياطات ليست شديدة الفعالية . ولذا قضضت 
انظمة بعض الاحزاب الاخرى باستبعاد الوزراء الممارسين فقط عن ادارة الحزب 
وقيادته . مثال ذلك الحزب الاشيرا كي البلجيكي حيث لا يكون للوزراء » في 
مكتب الحزب الا رأي استشاري ؛ وعضو المكتب بعد ان يصبح وزيراً يرم من 
الحق في التصويت والمناقشة وبحل مكانه بي المكتب وكيل منتدب » طيلة بقائه في 
الحكم . وهناك احكام ممائلة تبناها الحزب الاشير اكي النمساوي نجاه اعضاء المجلس 
الوطبي » ولخحنة القيادة وللحنة المراقبة . وقد سبقت الاشارة الى وجود مثل هذه 
الاحكام ايضاً عند بعض الاحزاب الديموقراطية المسيحية . 

من جهة اخحرى »: حاولت الاحزاب الاشتراكية الحاق البرلمانيين بالاجهزة 


لوا 


القيادية في ا-لتزب » اما بصورة افرادية » واما بصورة جماغية بحيث يصبح كل 
ذائب » من حيث المبدأ » خخاضعاً لسلطة اتحاده #أبااين لايع العمليه + لاللضوع 
وهمي اذ يلعب النظام الانتخابي 5 الشأن دوراً فائق الاهمية . ففي اقبراع 
فردي » حيث ترتدي الانتخابات الطابع الفردي » وحيث ترتدي المناطق ا 
طابع الاقطاعات » الموالية لالشخص لا للشعار » تكون اوضاع المنتخبين المحلية قو 
جداً ولا بيمكن للجان الحربية القيام باأي عمل ضدهم ل اه 
خوفاً من فقدان المقعد . واذاً فالتبعية الفردية تبدو هنا ضعيفة جداً . اما بي الانتخابات 
على اساس اللائحة فالامر يكون على العكس من ذلك تماماً » ؛ لان الحزب يصبح عنصراً 
اساسباً ويصبح تنصيب اللجنة وتزكيتها المرشح عاملا حاسماً في نجاحه وخسرانه » 
واذاً تكون هذه التبعية قوية جداً . اما بي النظام النسبي . ذي اللوائح المجمدة 
وحيث يكون ترتيب الاسماء نبائياً فان سلطة اللجان تبلغ اوجها . وخير مثال على 
ذلك نراه عند اجراء المقارنة بين الحمهورية الثالثة وبدايات الحمهورية الرابعة . 
يكن النظام الاتتخابي لا يشكل العنصر الوحيد العامل بهذا الشأن فقد استعملت 

بعض الاحزاب الاشتر اكية تقنيات عممها الشيوعيون في ما بعد منها الزام البرلمانيين 
بدفع كامل تعويضاتهم الحزب» الذي يعود فيعطيهم في المقابل ره 
الى حد ما . وهكذا يصبح النواب اجراء لدى الحزب » وذلك ما يضعهم في حالة 
تبعية كاملة له . وفي سنة 186٠‏ » تببى حزب العمال الاشتراكي الثوري ٠‏ الذي 
نشأني فرنسا تحت زعامة الليمان » نظاماً من هذا النوع . ولكن نوابه لم يرتضوا 
هذه الرقابة المالية . وبي سنة ١895‏ انفصل عنه جميع نوابه وانثأوا « التحالف 
الشيوعي» للمحافظة على حريتهم وعلى تعويضامم . 

وخير دليل على تبعية النائب للحزب هو انضباطيته عند التصويت » هذه التبعية 
هي القاعدة في كل الاقبراعات المهمة . وكل نائب لا يلتزمها يتعرض للفصل . 
والافئلة قل فقن عزنا الكرء. كتيزة لا سينا في اللترت العحالى الرزيطاق: وي ادرب 
الاشتراكي الفرنسي . والترام الانتظام عند التصويت هو نتيجة لتبعية البرلمانيين 
اكثر مما هو وسيلة لتأمينها ٠‏ فيلتزم النواب توجيهات كتلتهم لام مرتبطون 
حرب لاناب اجرق تاي 3 المي . وترتدي » من ناحية اخرى » 
هذه التبعية طابعاً جماعياً . فيتوجب على كل نائب ان يصوت وفقاً لقرار الكتلة » 
بعد المناقشة ولكن الكتلة ذاتها ليست دائماً حرة في اتخاذ قراراهاء اذ يتوجب عليها 
ان تلتزم سياسة الحزب العامة » كنا حددمها مؤتمراته والاجهزة.القيادية فيه . وهكذا 
تكون الكتلة البرلمانية » عموماً » تابعة للحزب . ففي سنة 1418 » رفض الفرع 
الفرنسي اعامية العمالية المشاركة الوزارية اللي عر ضها عليه الرئيس دالاديه » ولكن 


م8 -الأحزاب السياسية (الهينة العامة لقصور الثقافة ) اللا 


المؤتمر الوطبي اتدل اق حمق ليه القع لان ارو دالت قر ا اه 3 
فاضطرت الكتلة الى ا لحضوع . ومع ذلك تبقى هذه التبعية والى حد بعيد رهناً بدقة 
التعليمات والتوجيهات الي 5 المؤتمرات واللجان القومية . وينحصر تكتيك 
البرلمانيين بالضغط على هذه المؤتمرات واللجان لكي تتخذ قرا رات واقتراحات عامة 
تثرك للكتلة مقداراً كبيراً من الحرية . 


ويتصرف الحزبيون المناضلون في الغالب لاجبار البرلمانيين على الاجتماع 
« بالقادة الداخليين » عندما يتطلب الامر اتخاذ قرارات خطيرة : كالاشيراك في 
الوزارة » او منح الثقة » او انخاذ موقف من اصلاحات مهمة ١‏ الخ ”م 
هذا الاجتماع داخل المجلس المومي او المجلس العام » عندما يجتمع فيه جميع 
البرلمانيين كمجموعة استشارية ( المجلس العام 2 الاشير ا كي البلجيكي ) 2 
او بواسطة مندوبين عنهم الحق في الاشتراك في المناقشة (المجلس الوطي الحزب 
الاشراكي الفرنسي ) . و قد يم الاجتماع ايضاً بمساعدة مندوب او اكثر عن 
مكتب الحزب الى جلسات الكتلة النيابية ( الاحزاب الاشتراكية الايطالية والبلجيكية 
وغيرها الخ . ) او انه يتخذ شكل بحنة اتصال خاصة ( المجلس الوطبي العمالي وحنة 
الارتباط في حزب العمال البريطاني » بحنة الاتصال في الحزب المسيحي البلجيكي ) . 
وتجدر الاشارة ايضاً الى دور مكاتب الدراسات المكلفة اعداد مشاريع الاصلاح 
ومقترحات القوانين الي يقدمها نواب الحزرب . واذا كانت هذه المكاتب تتبع ادارة 
الحزب اكثر مما تخضع للكتلة البرلمانية » واذا كانت الكتلة مضطرة ة الى الرجوع الى 
هذه 0 اعداد النصوص » فاما بالطبع تمارس على هذه الكتلة تأثيراً 
مهماً جداً » وان لم يكن ني الغالب ملحوظا . وهذا الاسلوب مطبق ايضاً » وبكيرة » 
في الاحزاب الي يكون النواب فيها في وضع خضوع تام . 

من حيث المبدأ » يفترض في مجموعة هذه الاجراءات ان تؤمن سيطرة اكيدة 
للقادة الداخليين على البرلمانيين . اما من حيث الواقع » فان هؤلاء يستعملون عدة 
تقنيات تؤمن لهم سلطة فعلية كيرى 3 بحيث ينتهي الآمر الى وجود ادارة ذات 
رأسين”. من هذه التقنيات الاعتبار الذي يستمده النواب من وظيفتهم . ويحذر 
المناضلون الحزبيون النواب ولكنهم يحسدواهم وينتقدون الوزراء » ولكنهم 
يفتخرون بصحبتهم في اجتماعات الحزب ا شأن البرلمانيين ولكنه في كل 
حال تقريباً اعظم من شأن الزعماء الداخليين لدى الاتباع . من جهة أخرى » يعتبر 
البرلمانيون عامة اكثر لباقة من الزعماء المحليين . واذا استثبى من هؤلاء بعض 
المقفين و يعض المتحممية قاف الى طتىى "الا ما يكرد" في مسر كاقل من المتويظ ٠‏ 
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: اعتيادهم على الالاعيب ابي تدور وراء الكواليس ء يستطيع النواب قي 
الغالب التلاعب ببؤلاء الاخصام الاقل كفاءة . الا ان هؤلاء يستطيعون الاحتماء 
وزاء الميادىء » والتذرع بالشدة وعدم التساهل و بالعفة - وهي اساليب دعاغوجية 
تعجب المناضلين وتضايق النواب - بحيث تتكافأ القوى من جديد. الا ان البرمانيين 
يحتفظون بامتياز على الصعيد المحلي فهم يستطيعون بفضل ما لهم من اعتبار وما 
يقدمون من خدمات » ممارسة ضغط مؤثر على لحان الجزب 2 وباعتمادهم على 
هؤلاء يمكنهم ان يقاوموا الادارة المركزية . ويبقى ان كل شيء يتعلق » في النهاية » 
بدرجة سلطة هذه الادارة » وبدرجة هيمنة البرلماني على المنظمة المحلية لان النظام 
الانتخابي يلعب هنا دوراً مهما كما سبق ورأينا . 


الا ان التمبيز بين البرلمانيين والقادة ليس واضحاً جداً ؛ ويكون الغموض 
لصلحة الفريق الاول » ذلك ان الاحزاب تشكو في الغالب من نقص في القادة 
الداخليين . واذا كان من السهل الاتيان بالموظفين الثانويين ٠‏ فانه من الصعب 
الحصول على رؤساء للدرجات العليا . والذي يملك المؤهل الضروري سرعان ما 
يغدو برلانياً . و «الاستيعاب » يشكل احدى التقنيات الافعل لتجنب التبعية . 
ويتمى كثير من القادة ذلك » وبحكم كونبم نوابا « بالقرة» » لا بالفعل » فامم 
بالطبع محمولون على احترام الهيأة الي يحلمون بالانتماء اليها . وبحكم الضرورة » 
يحبر هذا النتقص المذكور اسناد الوظائف القيادية الى البرلمانيين . من هنا كان تفشى 
نظام « الاتحاد الشخصي » على نطاق واسع . وهو شكل آخر من الاستيعاب اكثر 
انتشاراً من الاول . ونحاول الانظمة الداخلية » في بعض الاحيان » ان تضع حدوداً 
لذلك » لكن هذه الحدود تبقى غالباً واسعة جداً لان الضرورة تفرض نفسها . 
وهكذا يستطيع النواب » في الغالب » تعيين انفسهم مندوبين الى المؤتمرات » او 
ممثلين عن الانحادات لدى اللجان القومية » او اعضاء في مكاتب القيادة لا كنواب » 
بل على اساس شخصي فردي . وتدل التجربة على ان صفة البلماني هي الي تغلب 
علىصفة الزعيم الداخلي عند اجتماع الصفتين على رأس الشخص ذي الانتساب 
المزدوج وذلك في الاحزاب من هذا النوع . اذا » يدل الانحاد الشخصي هنا 
على سيطرة البرلمانيين . 

وهكذا بفضل نظام « تعادل القوى» تق خصومة دائمة بين اليرلمانيين والقادة 
الداخليين الذين يمثلون المناضلين الحزبيين . ونختلف اوضاع كل من المجموعتين 
باختلاف الاحزاب وباختلاف الازمنة . وبوجه عام فأن الاحزاب ذات التر كيب 
التقابي تصمد اكثر من غيرها بوجه الضغط البرلماني . والسبب في ذلك بكل تأكيد » 


وا 


هو ان هيكل النقابات يتبح تكوين جهاز اداري متين» يستطيع مقاومة النواب وي الوقت 
ذاته رفض الاستيعاب ثم الانتماء المردوج ٠‏ و تعثير الحرب العمالي الاوسترالي 
اول مثال على الحزب الذي مخضع فيه البر انيون لسلطة القادة الداخليين . وق حزب 
العمال ال لبريطاني 2 ع الغوات ا وللئمانات فعا تماما » باأر ارم 
0 اليعوقراط الال حم نا لتأثير 6 0 6 الى 
حر كة نقابية قوية. وكذلك حال الحزب الاش ترا كي البلجيكي . والحق يقال ان الاامر 
كان يتعلق في كلا الحالين بنقابية تابعة ألى حد بعيد للحز ب . 

من جهة اخرى »؛ يبدو ان هرم الاحزاب يضاعف من تأثير البر الي ,بو مكن 
بع هذا التطور بيسر خلال تاريخ الحزب الاشتراكي الفرنسي حيث كانت 
سلطة ال رلمانيين في البداية قليلة التأثير والنماء من جراء حذر ال حز بيين البالغ نجاههم . 
وي عشية حرب سلة 64 ١‏ ازدادت قوة ال رلمانيين بشكل ملحوظ 1 كما يدل 
على ذلك تعديل انظمة سنة 21911 بحيثث فتح امام النواب باب .0.4.2 . 
ثم ترايدت هذه القوة تدريحاً بين سنة 1919 و1985 رغم تن امعارضة ودين 
بدأ المشاركة . وادى استلام الحكم الى زيادة هذه السلطة اكثر فأكثر ايضاً . 
واخيراً » وعقب حرب سنة ١9179‏ ود وم رلمانيين اعظم من اي وقت مفى . 
لاشاك انه يجب هنا حسبان أهمية سير الحزب : يّ الانجاه البورجوازي» نحو البرجزة » 
بصورة تدريجية؛ منذ ان ادى نمو الشيوعية الى اضعاف قاعدته العمالية . لكن ممارسة 
الحكم لعبت » على ما يبدو ) دوراً مثمراً . فتأثير الوزراء اكبر بكثير من تأثير 
النوات العاديين . ويعتير هذا المثال ذا قابلية للتعميم . فالتدابير ذاتها الى امحذتها 
بعض الاحزاب للحد من التدخحل الوزاري ي قيادتها تدل على قوة هذا 
العامل . 

سيطرة الحزب على البرلمانيين : تنتهي مرحلة التطور بمجيء الاحزاب الشروعية 
والفاشية شية » فلم يعد الم رلمانيون هم الذين يديرون الحزب بل اصبح الحزب هو الذي 
يوجه البرلمانيين . لي اناي السساد لد عقا اعد ند كي آل ال طن اراب 
بوضوح انه وليس مشرعاً يفتش عن صيغة مشتركة مع المشرعين الآخرين © 
بل داعي الحزب ارسل الى العدو ليطبق قرارات الحرب ») . وهنا يتطابق الواقع 


ويبدو ان هنالك فئتين من العوامل لتفسير هذه السيطرة : فالعوامل الأو 
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تتعلق ببركيب الحزب ٠‏ والثانية تعتبر خارجة عنه. فالعوامل غير الحزبية 
لا تلعب الا دوراً ثانوياً » وهنا يصح التذكير بأثر النظام الانتخابي ٠‏ فالاقتراع 
على اساس اللاضحة والتمثيل النسبى يحبذان سيطرة الحزب » ويتطابقان تماماً 
الركيب الجماعي للاحزاب الشيوعية او الفاشية . ونشير ايضاً الى الاحكام الدستورية 
ابي تلزم النائب المطرود من حزبه » في بعض البلدان » بالرجوع الى ناخبيه . او تلك 
الي تعطي للكتل البرلمانية » كهيئات » دوراً اكبر . فهي تتضمن أولا سلسلة من 
الاساليب التقنية اللي من شأنها فرض المزيد من الطاعة على البرلمانيين . فعادت الى 
الوجود فكرة دفم الرواتب الى الحزب . وقد استخدمت الاحزاب الاشتراكية 
هذا الاسلوب لاف مالية » وكان البرلمانيون بدفعون قسماً من تعويضامهم الى 
صناديق الحزب بصفة اشير الك استثنائي . اما في الاحزاب الشيوعية فنرتدي العملية 
معبى سياسياً . اذ القصد منهاء كا اشار الى ذلك اتباع التيمان في 
فرنسا + جمل الاكت لجرا فعليا لد الخزربت:.«العملية حي اكأر دفة يفي : اذ بدة 
لحرب لناب زايا بسيطا جدا. » ولكنة يقدم له تساف عينية ؛ تجمل مرائنه سه 
فليس للنواب الشيوعيين امناء سر خاصون بهم : اذا فهم يستخدمون امانة سر 
الخرب الي تستطيع مراقبة اصغر نشاط من نشاطاتهم البرلمانية عن كثب . وسدو 
ان هذه الطريقة بالغة جداً . 


اما اسلوب الاستقالة الموضوعة في تصرف الحمزب فهو اقل اهمية ٠‏ بالرغم 
من صفته الدعائية وخلاصته ان يوقع نواب بعض الاحزاب » قبل انتخابهم 3 
كتاب استقالة » بدون تاريخ يتولى الحزب املاء فراغه وارساله في حالة تمرد النائب . 
و بعضهم الاآخر يتعهدون بشرفهم ان يستقيلوا من النيابة في حال وقوع لخللا قف 
ينهم وبين الحزب (المادة 15 من انظمة الفرع الفرنسي للعالمية العمالية » مثلا ) . 
ويدل عير » تعهد شرف ٠‏ بصورة واضحة عل الصفة الاخلائية الادية للاملوب . 
ذلك ان الاستقالة الموضوعة في تصرف الحزب ليست فعالة . اذ يستطيع النائب 
المتمرد عند اللزوم فضح الاسلوب الع ا ا 
وبالطبع يرفض اعداء الحزب بسرور قبول استقالة مأخوذة بالاكراه » لاجل خلق 
المضايقات له . والتعهد الحطي يمكن ان يبعد المرشحين المستقلين ٠»‏ كما يشكل 
احتفالا خاصاً من شأنه زيادة مقدار طاعة الآخرين . الاان الاح عزاب الشيوعية 
والفاشية تمتلك وسائل اخرى اكر ضماناً للوصول الى النتائج نفسها . 

والاهم من ذلك هو اسلوب الاقتلاع المنظم . ومفاده منع النواب 
من نحويل دوائرهم الانتخابية الى قطاعات خاصة بهم ٠‏ وتقوية الروابط المحلية الي 


نيا 


مييق ء هم الاستقلال عن الحزرب . ولهذه الغاية » ري بعناية عملية اختيار المر شحين 
من نخارج المنطقة الي يدعون الى تمثيلها . وهكذا يقضى على النزعة الاقليمية تماماً » 
هذه الاقليمية المستشرية لدى الاحزات الاخرى » لما فيها من زيادة النفع الاتتخابي . 
ويرضى ضى الحزب حسارة اصوات لكي يضمن اخلااص نوابه فيقدم شخصاً من 
در يطانيا ي مقاطعة بر يفورد © بالرزعم من معو فته ان ابن ن المقاطعة هو اقرب الى 
0 . أما واكية على اساس اللانحة المجمدة ( المقفلة ) فيتيح تفادي الصعوبة 
ضع المرشحون المقتلعون ( من منطقتهم ) ني رأس اللانحة » ثم يضاف 
-- ابناء المنطقة المعروفين تماماً » وهكذا يستعمل هؤلاء من اجل اجاح 
55 . ولكن هذا الاقتلاع الاول لا يكفي اذ سرعان ما تمتد جذور هؤلاء النواب 
في مناطقهم الخديدة . ولهذا يتوجب نقلهم من منطقة الى اخرى » وتنظيم الرقص 
الانتقالي بحيث يمكن تفادي الاقليمية الخطرة على طاعة الحزب . ليس هذا الاقتلاع 
المنتظم مستعملا بشكل عام . فالاحزاب الشيوعية خصوصاً تطبق اساليب اخرى 
ا 0 . فهي ؛ بحكم معرفتها لاهمية الروابط المحلية » 
ليس فقط على الصعيد الانتخابي » بل وايضاً على صعيد مركز الحزب العام , 
لا تحقر دائماً « النزعة الاقليمية ») . وهكذا امكن ظهور بعض النواب الشيوعيين في 
فرنسا » » قبل الحرب ٠‏ بمظهر الاقطاعيين . مثال ذلك رينو_جان . 
ويمكن تقريب استبعاد الشخصيات من اسلرب الاقتلاع المنتظم ف 
الحرب » بشكل عام ل 
قاين ال تتام ان لين لوم شور وا . ولنضع جانباً حالة قادة الحزب 
انفسهم بالرغم من انها تؤيد وجهة النظر هذه لان شهرتهم مستمدة من احزرب 
لا من انفسهم . فالحزب الشيوعي يضم » في العديد من البلدان » كتاباً وفنانين » 
وعلماء معروفين فلا يسند اليهم مطلقاً اي مقعد نيابي» مالم يكونوا من أعضاء 
الحزب القدامى جداً الذين وضع اخلاصهم على المحك » لمدد طويلة ل اع 
الاكار ها لق اسه اولسار الجن ارش ام لاس يد 
ما امكن للعمال ولكن الحزب الشيوعي لم يعد بروليتارياً قط . والمدائح المبالغ فيها 
الي يطلقها عادة على المثقفين فيه تبرر اعطاءهم مراكز في مجلس النواب وهو 
فعلا يعطي احياناً مراكز نيابية للكتاب » ولكن لاكثرهم تفاهة وللمغمورين منهم 
فقط . لان الاخرين قد يعتمدون على شهر تهم الى اد )يا 
يكون الحزب في وضع حرج جداً تجاههم : سواء طردهم الحزب ام ابقاهم . 
وهكذا تعد الشخصيات الفكرية والادبية لتقوم بدور اعلامي » اذ تكون 
مهمتهم دعائية صر فة . فلا بيعطون اي مركز قيادي في الحرب » ولااي مقعد 


اليا 


مان 
"عن تنا الاحزاب الفاشية والشيوعية تقنية مكاتب الدراسات . ان 
اي مشروع مقدم من نائب الحزب لا يكون من اعداده مباشرة» بل ان اختصاصي 
الحزب هم الذين يعدونه » وتتوقف مهمة البرلماني على دعم هذا المشروع والدفاع 
عنه . وعلى هذا الشكل يتأمن القسم الاكبر من النشاط البرلماني مباشرة عن 
طريق الحزب . ثم ان الخرب يهتم من جهة ثانية » باعطاء نوابه ثقافة عمّائدية رفيعة . 
ففي داخل بعض الاحزاب توجد « مدارس للنواب » حقيقية » حيث يأتى هؤلاء 
ليتثقفوا ويتعمقوا في معرفة مبادىء الحزب ويتزودوا في الوقت ذاته بالتعليمات 
الخاصة بصفتهم برمانيين . وقد سبق ان اشرنا اعلاه الى بعض الدروس الخصوصية 
في المدارس التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي الي تخصص للبرلانيين فقط . وهذه 
الطريقة ذات فائدئين: محضير النواب لهماتهم ثم اشعارهم بوضوح بانهم في حالة 
تبعية تامة بالنسبة الى الحزب . 

اخيراً » يشكل الانحاد الشخصي الوسيلة الاخيرة لضمان انضباطية النواب » 
وقد ارتد السلاح الى اهله . فهو ني الاحزاب البورجوازية والاشتراكية اداة سيطرة 
للبر لمانيين . اما في الحرب الشيوعي فقد غدا اداته للسيطرة عليهم . فبدلا من ان 
يستلم البرلمانيون مراكز القيادة في الحزب » يتبوأ قادة الحزب المقاعد النيابية . وهذا 
يدل علىان التضامن الحز بي اقوى من التضامن البرلاني. وعندها يمكن للقادة الداخليين 
استثمار مركز هم كنواب او وزراء من اجل تقوية سيطرتهم الذاتية داخل الحزب 
وبهذا تتفتت اسس القوة البرلمانية ويصبح هذا الارتداد ممكناً بفضل الحو العام السائد 
في الخزرب . هنا الحو هو الذي يفسر » في خاتمة المطاف . احسن التفسير طاعة 
النواب + اكير من اي من الاجراءات والاساليب التقنية المختلفة » الي يبقى دورها 
انوياً . وني البداية » لا بد من التركيز على الانتظام في الحزب ثم على الاحترام الذي 
ينميه الحزب بصورة مطردة تجاه الرؤساء الاعلين . ففى داخل الاحزاب الشيوعية 
يتمتع المكتب السياسي واللجنة المركزية بنفوذ ضخم . فكل شيء مسخر لتنمية 
الطاعة لهم » وذلك بالاشادة بكفاءمهم ٠»‏ وبقيمتهم وباهميتهم . وبالعكس نتعرض 
البرلانات البورجوازية للمهانة وللهزء ٠»‏ بحيث لا يكون لصفة الانسان النيابية 
اي اعتبار. فبالنسبة الى الشيوعي»: يعتبر عضو اللجنة المركزية ذا اهمية اكبر واعلى 
من اهمية العضو بي الكتلة النيابية . فاذا جمع زعيم حز بي الوظيفتين معاً » فالاعتبار 
الاول ؛ في ذهنه؛ هو لعضوية الحزب» نظراً الى تكوينه الخزبى وقناعته بان الحزب 
( باحرف كبيرة) هو ارفم' مقاماً من محالس النواب البورجوازية » وان 
مقامه في الحزب اسمى من مركز النائب . 


5 ١ا/‎ 


ويقوي الاتجاه العام للحزب هذا الشعورء في حين لا يلعب فيه العمل الانتخابي 
ا ا ويا ايا عدا ا أن . فنواب الحزب هم مناضلون يحاربون على 
جبهات ليست بذات اهمية. ( باستثناء بعض الفترات الي ل التببانئن 
الشرعي المقام الاول » بصورة موقتة » ومن اجل دوافع اسير اتيجيسة . بينما 
لحك اعد من بد الكرري هاري افيه الو ) . وعلى وجه العمو م لا تستخدم 
المجالس البرلمانية الا كنابر تستخدم للشغب وللدعاية » وهكذا ا 
في دور المشاغبين كما يدل على ذلك بوضوح القرار المار ذكره الذي اتخذته 
الاثمية . ويمكتنا ان نقرن به هذه التعليمات المعطاة سنة ١91714‏ هن قبل المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي : «على نواب الحرب ان يودءوا مشاريع 
دعائية صرفة » غايتها ليست في تبنيها » بل في بث الدعاية ولاجل الشغب ». 
وببذا الصدد قال روبير دي جوفئيل ١‏ ان الشبه اقوى بين نائبين من حز بين محتلفين » 
من الشبه بين مناضل ونائب في الحزب ذاته» . ولا تنطبق هذه الكلمة على نواب 
الحزب الشيوعي . امهم اقرب الى المناضلين ؛ وابعد عن بقية التواب الآخرين . 
وعندما يصبحون وزراء » لا ثىء ذا بال يتغير : فالحزب يذيع على المناضلين ان 
وزراءهم هم قبل كل شيء ممثلون عن الحزب ٠‏ وانهم يتبعون في الوزارة سياسة 
الحزب . وابم يحختلفون عن الرزراء البورجوازيين او الاشير اكيين . وهذا يعي 
ريد المههة الوزارية من اعتارهنا الاسام + اول انيد" ان مجربة السلطة قد 
« أضفت صفة البورجوازية » بشكل #سوس على قادة الحزب سنة ١955-1948‏ 
في فرنسا . كما لم يبد ايضاً ان الوزراء او الوزراء القدامى يتمتعون في الحزب باعتبار 
خاص . 

ان سيطرة الحزب على البرلمانيين نابعة من بنية الحزب العامة ومن مجمل سياسته 
اكر مما هي نابعة من وسائل تقنية خاصة . ولهذا جد ان الاحزاب الفاشية او الشيوعية 
كثير ا ما نهمل عن عمد بعضاً من برلمانييها .وق المرب الخو عي الفرنسي بعمتات + 
لآ يوجد اي مانع يحول بين البرلمانيين وتبوأهم مراكز قيادية. ويمحكن 
للبرلمانيين ان تكون لهم الاكثرية في المكاتب وفي اللجان » وهذا ليست له اية اهمية ؛ 
لان القضية لا تتعلق بصفتهم برلمانيين حقيقيين » ؛ بل لان صفتهم كمادة داخل الحزب 
تعلو على صفتهم النيابية » ولان الحرب الشيوعي يشكل طائفة لما من القوة ومن 
التجانس ما يكفي لتوحيد - جميع العناصر التي يتألف منها . والصراع ضد البرلمانيين 
يبدو أله غير موجود الاي الأسزاب المستضعفة امامهم . اما الاحز اب القَوية فليس 
من شأنها ان نحارب عدواً ليس له وجود . 
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الإنناب التشاإن 


اشكال هذا الوجود وتماذجه « تمط الاحزاب » في البلد المعين . وهذا التعريف 
ومحدد اشكال هذا الوجود وتماذجه مط الاحزاب») قي البلد المعين . وهذا التعر يف 
يتألف من سلساتين من العناصر » فهناك اولا المشامبات والمفارقات الى يمكن لحظها 
في الكيانات الداخلية لكل حزب يتألف منه النمط . ونيز هنا بين انماط الاحزاب 
والاحزاب المرنة والاحزاب المتصلبة الخ . ومن جهة ثانية تتيح مقارنة محتلف 
الاحزاب تحديد عناصر تحليلية جديدة غير موجودة لدى كل مجموعة حزبية 
معزولة : كالعدد » والابعاد الخاصة والتحالفات» والاقليمية الحغرافية » والتوزع 
السياسي الخ . اذا يتحدد نمط الحرب بنوع من العلاقة بين جميع هذه المميزات . 
وا تحددت تماذج كيانية عددية » يحري الآن نحديد بعض ماذج من الاتماط . 
والمقارنة بين نظام الحزب الواحد ونظام الحزبين الانكلوسكسوني ثم النظام المتعدد 
الاحزاب اصبحت كلاسيكية . وهناك مجال لمقارنات عديدة تضاف الى المقارنة 
الكبيرة او الصغيرة » المستقرة والتقلبة » المتطورة نحو اليسار ( عيصولئونصزه ) 
او المجمدة الخ . 

وتعتبر اتماط الاحزاب نتيجة عوامل متعددة ومعقدة : بعضها خاص ببعض 
البلدان » وبعضها عام : وبين البعض الاول 1 يمككن ادراج الاعراف والتاريخ » 
بين الحمهوربين والديموقراطيين في الولايات المتحدة تعود الى المزاحمة بين جيفرسون 
وهاملتون في مؤتمر فيلادلفيا . وتشتت اليمين الفرنسي ووجود الحزب الراديكالي 
يعزيان الى الوضع السيابى بين سنة ه/41١‏ وسنة 146٠‏ . واستمرار الاحزاب 
الزراعية في اسكاندينافيا يعود الى منتصف القرن التاسع عشر حين كانت الارياف 
الديموقراطية تقاوم الارستقراطية المحافظة في_المدن . وادى الحلاف حول المدرسة 
العلمائية والمدرسة الدينية» بصورة مباشرة» الى قيام مط الاحزاب البلجيكية خلال 
الّرن التاسع عشر . والى ا خصومة بين « اليمين » و« البسار » الفرنسيين ابي 
لا تزال مستمرة » من خلال الانقسامات المعاصرة . والى القسامات اليمين 
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المولندي الى حزب كائوليكي : وحزب مقاوم للثورة » وحزب مسيحي تاريخي . 
وي النمسا ‏ هنغاريا قبل سنة ٠» ١415‏ وي تشيكوسلوفاكيا قبل سئة مم9١‏ 
كان يعكس الانقسامات القومية والاحقاد العرقية . وكذلك كانت ايضاً حال 
الثلائية الحزبية الانكليزية في اواخر القرن التاسع عشر حين قاوم الاي رلنديون 
الثنائية ة التقليدية 5 وكذلك ايضاً حال المعار ضة الحالية الي تقوم مها الاحزاب 
تروت الا ون ي السويد والئروج ٠‏ ارتبطت ل 
ولمدةطويلة » بمشكلة الوحدة والاتفصال بين البلدين . واي رلندا » لعب الموقف 
نجاه بريطانيا العظمى دوراً كبيراً في الانقسامات الحزبية الاولى , 
والعوامل العامة المشيركة بين كل البلدان ثلاثة رئيسية : العوامل الاجتماعية 
الاقتصادية » والعوامل الايديولوجية » والعوامل التقنية . فالاولى تتعلق » بصورة 
اساسية ٠‏ بتأثير تركيب الطبقات الاجتماعية على الاحزاب السباسية . وليس من 
شك ني ان هذا التأثير كبير جداً . ويمكن تشبيه انقسام الاحزاب الاوروبية في 
القرن التاسع عشر الى محافظة ولييرالية » بالحصومة بين الارستقراطية العقارية 
والبورجوازية التجارية او الصناعية او الفكرية . ويتوافق ظهور الاحزاب 
٠ 00‏ في بداية القرن العشرين » مع دخول الطبقة العاملة في مجال الحياة 
لسياسية الخ ومع ذلك فهناك استشقناءات : فالاحزاب الاميركية لا تتعلق بطبقات 
من أن زب دكب لاي مسجم ل مأ . وتنطبق الايديولوجيات 
السياسية » الى حد ما ؛ على اوضاع طبقية . ولكن هذا التوافق ليس عمومياً ولا 
مطلقاً لان الايديولوجيات ليست ممرد « ظواهر ملحقة » ع مغ مممة طمنم 1 
بسيطة بالنسبة الى الكيان الاجتماعى الاقتصادي. وبعضها ليس له الا علاقات 
ثانوية وغير مباشرة بالاوضاع الطبقية . 
والعنصر التقبي الاساسي هو النظام الانتخابي . وهذا العنصر هو الذي سبلارن 
في هذا الكتاب بشكل مخصوص : وقد سبق ان اشرنا الى تأثيره في بعض مظاهر 
كيان الاحزاب . وحبى في هذا المجال يشكل عنصراً من العناصر المكونة لنمط 
الاحزات . لان ط ريقة الاقتراع توجه بي الانجاه نفسه كيانات كل احزاب البلد . 
اما تأثيره فبالغ على العدد وعلل الابعاد وعلى المحالفات » وعلى التمثيل . وبالعكس 
يلعب تمط الحرب دور ئيسياً في النظام الانتخابي . فالثنائية تساعد على تبي نظام 
0 الا كتري ذيالدورة الواحدة . ووجود الاحزاب ذات الكيان النازي 20 نل 
. كما تتناقض النزعة الطبيعية نحو التحالف مع التمثيل النسبي » الخ . وفي 
58 كر مط الاحزابت والنظام الانتخابي 0 متلازمتين متلاحمتين » 


"1 


يصعب احياناً الفصل بينهما بالتحليل : فصحة التمثيل السياسي مثلا رهن بالنظام 
الانتخابي وبنمط الاحزاب لامبهما يعتبران كعنصرين هن ذات المركب 
( ع متهن ) يندر فصل الواحد عن الآخر . ويمكن تلخيص التأثير العام لطريقة 
الاقتراع بالمعادلات الثلاث التالية : 7١‏ ان التمثيل النسبي يساعد على قيام نظام 
الاحزاب المتعددة والصلبة والمستقلة والمستقرة ( باستثناء قيام حركات فورية) . 
؟” ان الاقتراع الاكتري ذا الدورتين يساعد على قيام نظام الاحزاب المتعددة 
المرنة المترابطة والمستقرة نوعاً ما ( في جميع الاحوال ) . م5 ان الاقتراع الاكتري 
ذا الدورة الواحدة يساعد على قيام نظام ثنائي مع توالي الاحزاب الكبرى المستقلة . 
ولكن هذه المزاعم العامة جدأ تصح فقط على الانجاهات الاساسية . وهي ابعد ما 
تكون عن احتواء كل تأثيرات النظام الانتخابي على اتماط الاحزاب . واذاً فهي 
تذكر فقط على اساس الها توجيه اولي عام . 

وقد اخترنا ان تحلل النظم الانتخابية بتفصيل اكر اثر » لانه لم يدرس الا 
قليلا حبى ظهور هذا الكتاب (سنة )١98١‏ . واذاً كان يتوجب سد الفراغ . 
الا ان ذلك لا يعني مطققاً اننا اعتبرناه اكثر اهمية من العناصر الاخخرى : والواقع 
يمكن تشبيه مفعول اتماط الاقتراع بالفرامل او بالمسارع الذي يوفر البتزين . فهذا 
النمط من الاقتراع يساعد على تكاثر الاحزاب . هذا التكاثر الذي ولدته مفاعيل 
عناصر اخخرى » وذاك النمط يقف حاجزاً دون قيامه . الخ . ولككن اساليب الاقتراع 
لاتلعب دوراً محركاً تماماً : فالحيثيات الحياتية القومية » والايديو لوجيات .وبالاخص 
الكيانات الاجتماعية السياسية » هي البي لما الاثر الفعال في هذا المجال » بوجه عام. 


لا 


دخل الصراع بين تعدد الاحزات ونظام الحزب الواحد في الحمّل العام حيث 
اصبح يعتبر المميز السيامي الذي بفصل بين الهالمين الشرتي والغرني . وهذا خطأ . 
فالحزب الواحد يعمل في اسبانيا . وف الكثير من دول ل ل 

بعض الاقسام الارضية من الولايات المتحدة ٠‏ 2 حين ستمر وحصلود تعدد 
الاحزاب رسمياً بي المانيا الشرقية وفي بعض الديموقراطيات الشعبية . الا ان 
التطابق يبقى 1 ل خطرطه لكر : صحيحاً » بين النظام الجماعي ونظام الحزرب 
الواحد وبين الديموقراطية ونظام تعدد الا حزاب . وبالنسبة الى هذا التناقض 
اللفظي ٠‏ يكون لتناقض الثنائية مع التعددية اهمية ادنى : اذ من المعلوم ان هذا 
التناقض كان » ولمدة طويلة » مهملا وانه لا يزال ايضاً مجهول الاهمية . الا ان 
اثوه الأعاين لسن سك . 1 

فلتقارن النظام البر يطاني ونظام الحمهورية الفرنسية الرابعة . فالبعض يرى 
تنافر هما الاساسي نعل نمه سي » وان ين ساق اناه نان 
العظيمة » وانكماش سلطة الرئيس الفرنسي . وينسى هذا البعض ان رئيس الدولة 
لا يلعب الا دوراً ثانوياً جداً في النظام البرلماني لان الرئيس « برئس ولا يحكم ) 
حاله كحال الملك «يملك ولا يحكم » . اما البعض الأخر فمأخوذون بالمعار ضة في 
تشكيل البرلمان » فيصبون كل الفضائل على الثنائية البرلمانية مدرو 1ع دمةء81 
الانكليزية ويحجبونها عن نظام التمثيل الفرنسي الواحد. وهم قد غرتهم المظاهرء فلم 
يرو و ا لو متم ع لوو ل الره ادلي واله 
بالاترى قيشر الى ان الإرارة الريظائية أعمتطق 00 كل وقت الحق في 
حل مجلس العموم في حين ان الحكومة الفرنسية لا تمتلك اي سلاح ضد الجمعية 
الوطنية الفرنسية لان التهديد بالحل قد يكون الوسيلة الفعالة لتلافي الازمات الوزارية. 
اعهم تبنوا والجرلفع اولان ٠‏ ولسوا ا ره انالف رانك ور ان 57 
التفسير هو اكثر قرباً من الحقيقة من التفاسير السابقة فانه يبقى غير واف بالغرض 
فا حكومة الانكليزية لا تستعمل عملياً الحل للضغط على البرلمان تجنباً لحجب الثقة 


الما 


عنها او تبرباً من نتانجه » لسبب بسيط هو ان مثل هذا الحجب هو تقريباً » وبصورة 
دائمة » مستحيل الوقوع . لان الحزب الحاكم هو دائماً مالك للاكثرية المطلقة , 
وهنا يبدو الفارق الاساسيى واضحاً بين النمطين : وهو عدد الاحزاب . ففى 
بريطانيا يقتسم المقاعد النيابية حز بان فقط : احدهما يؤمن الاككرية لاحكومة اما 
الآخر فيكتفي بابداء انتقاداته بعرية باسم المعارضة . وهكذا تمتلك الحكومة المنسجمة 
القوية اكترية مستقرة ومتماسكة . اما في فرنسا فتحالف عدة احزاب» متلفة في 
براتجها واتباعها » ضروري لتكوين الوزارة » الي تبقى مشلولة من جراء انقسامامما 
الداخلية ومن جراء احتياجها الى المحافظة ولو بشق النفس على التكتل المهزوز الذي 
يؤمن لها الاكيرية البرلمانية . 


١‏ ثائية الاحزاب 


ليس من السهل التمييز بين الثنائية والتعددية . سبب وجود نجمعات صغيرة 
الى جانب الاحزاب الكبرى . ففي الولايات المتحدة مثلا » يوجد بعض الاحزاب 
وراء الحزبين العملاقين الديموقر اطي و الحمهوري .كالحزب العمالي والحزب الاشتّرا كى 
وحزب المزارعين . والحرب التحريمي تمدو أطتطهع5 + والحرب 
التقدمي . وترتدي هذه الاحزاب طابع الاهمية في المجالس التشريعية المحلية او 
البلدية ففي ولاية مينوسوتاء مثلاء» تقد م الحزب اازراعي (مزارعون وعمال ) 
عن اذيك د رزو ال بسكل ااه جل هنا اير حور مور لحي لا 
وف ولاية وسكونسن أحتل الحزب التقدمي لافوليت . في كثير من الاحيان » المركز 
الاول . وني نيويورك استطاع الحزب العمالي انتخاب نحمسة اعضاء في مجلس المدينة 
سنة 1978197 ع ونخمسة اعضاء في ي المجلس التشريعي للولاية . بل ان هذه الاحزاب 
غالياً ما استطاعت الحصول على بعض المقاعد قِ مجلس النواب وحبى 5 ججلس 
الشيوخ ( راجع الرسم ؟”) . الا ان الفارق الكبير الاكيد بينها وبين الاحزاب 
الكبرى التقليدية» وثي الوقت ذاته» طابعها الموقت والمحلٍ » يتيحان اعتبار النمط 
الاميركي ثنائياً ماما . 

اما في بريطانيا فالمسألة ادق . الم يؤكد منشور صادر عن وزارة الانباء الفر نسية 
سنة ١445‏ ان بريطانيا (كثل فرنسا يومئذ ) تخضع للنظام الثلاني ؟ . والواقع 
ان الحزب الليير الي يرتكز على جذور قديمة ومتينة وهو بتلاءم ظ ره 
مع رأي قسم مهم من الشعب البريطاني . وفي سنة 196٠‏ منحه أكثر من 66٠6‏ 5.66 ؟ 
ناخب ثقتهم . الا ان عدداً اكبر بكثير من المنسجمين معه في التفكير » اضطرهم 


وما 


غ6- العودة الى الشتاشة ف بربطاه! العطلى . 
( لد أسقط الوطسليون الإيرشدد يون ديما بع 1505و 2اال) 


النظام الانتتخابي الى التحول عنه . وها ون متي وه“9١‏ غ2 كان من 

المستحيل الكلام عن الثنائية البريطانية » لان الشعب البريطائي كان تتقاسمه الفمل 
ثلاثة احزاب كبرى . وقد يبدو الكلام عنها البوم اعتباطياً ) خصوصاً اذا 
ارك لحن دلت شام يي صكد ١‏ شبد 2 ال ال ال مادو له 
في بريطانيا بقليل . فالنظام الانتخابي وحده هو الذي يؤمن للحزب ثيلا ي البرلمان 
وبدرجة عالية القوة . ومع ذلك : ليس من شك في ثنائية النمط البريطاني . اذ يحب 
الارتفاع فوق البحث الحزبي المحدود لمشاهدة الانجاهات العامة في نظام 
ما . عندها فقّط تتحقق ان بريطانيا عرفت حزبين » خلال تاريخها كله » وحبى 
سنة ١9405‏ حيث بدأت العمالية تظهر قوتها . وانه » منذ سنة ١9414‏ » وخصوصاً 
في سنة 14174 » بدأت حركة القضاء على الحزب الليبرالي . وان هذه الركة كانت 
هيدف الى اعادة بناء ثنائية جديدة توشك اليوم ان تكتمل . فالليبراليون لم يعد لهم 
في البرلمان غير ١,44‏ ني المثة من المقاعد ( رسم رقم ١4‏ ) . واذا قارنا هذا التطور 


لاما 


مع التطور الحاصل في بلدان الكومنولث » بدا الشبه العام أخاذاً إلى حد ما . وبالعكس ٠‏ 
يبدو الاختلاف واضحاً مع بلجيكا » حيث يحتل الحزب الليبرالي ٠‏ بالرغم من 


ضعفه » مركزاً مستقراً منذ سنة 1914 . 


اثماط الثنائية : تعتبر الثنائية » بوجه عام » ظاهرة انكل وسكسونية تخاضة + 
وهذا القول تقريبى » لان بعض البلدان الانكلوسكسونية يعرف التعددية » في 
حين توجد الثنائية في تركيا » وني بعض دول اميركا اللاتينية . وهناك اتجاه نحوها 
يبرز حبى في بلدان اوروبا القارية . وني داخل الثنائية الانكلوسكسونية يجب التمييز 
بوضوح بين اميركا والامبراطورية البريطانية . فالثنائية لم تتهدد ابدأ » في الولايات 
المتحدة . فالاحزاب تطورت تطورأ عميقا » منذ خصومة جيفرسون - هاملتون » 
هذه الحصومة الي اظهرت خصام الحمهوريين والفدراليين » الاول يدافعون عن 
حقوق الولايات » في حين ينادي الاخرون بتعاظم سلطات الاتحاد . وبعد تفكك 
الحزب الفدرالي عقبت حقبة غموض » ثم بدت الثنائية في الانتخابات الرئاسية 
سنة 1418 مم معارضة ١‏ الديموقراطيين » الملتفين حول جا كسون و الوطنيون 
الحمهوريرن » بقيادة كلاي وادامس . وبالطبع ادخلت الحرب الاهلية غموضاً 
كبيراً على اوضاع الاحزاب وتنظيمها : الا ان الحرب لم تغير » مع ذلك » 
الثنائية بشكل سوس » حيث ظهرت من جديد عقب انتهاء الصراع بشكل 
( جمهوريون ودعوقراطيون») . وقد جرت عدة ماوللات » خلال تاريخ 
الولايات المنتحدة من اجل قيام وحزب ثالث ) » ولكنها كلها باءءت بالفشل ونم 
تخلف الا احزاباً صغيرة » موقتة ولية . اما في بلدان الكومنولث البريطانية 
فد اجتاز الصراع بين التوري والويغ ؛ او المحافظين والليير اليين» ازمة عميقة» 5 
بداية الَرن العشرين » حيث ادى تزايد الاحزاب الاشتراكية الى قيام الثلاثية . 
وكان يمكن التساؤل يومئذ عن مدى استقرار هذا النظام الاخير بصورة ببائية . الا 
ان الثنائية انتهت الى الفوز» اما عن طريق استبعاد الحزب الليبرالي» واما عن طريق 
اندماج بين المحافظين والليبراليين . وبخلاف ما حدث في الولايات المتحدة » فاز 
«وحزب ثالث » . الا ان فوزه ادى به الى ان يكون « حزباً ثانياً » وذلك عن طريق 
استبعاد واحد من الاحزاب الموجودة . الا ان الثنائية في اوسيراليا وي كندا لم تعد 
الى الوجود ثانية : اذ وجدت ثلاثة احزاب كبار ني الاولى » واربعة في الثانية . 


والثنائية الانكليزية والثنائية الاميركية تتناقضان ايضاً سبب كيان الاحزاب . 
ففي بريطانيا » يرتكز كيان الحرب على مركزية قوية » خف قوبها عند المحافظين 
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عنها عند العمال ؛ ولكنها اقوى بكثير من المركزية الحزبية عبر المحبط . ففي الولايات 
المتحدة تستقل اللجان تماماً بعضها عن بعض . ويرتبط « النقباء 0 ومزهعم2 
واللجان في المناطق ونورعمم بلجان المقاطعات الكبرى و6 :رمح . وهذه 
الاخيرة تتلقى مباشرة تعليمات الزعماء ٠‏ واللجان الحكومية . ولكن فوق الحكومة 
( الولاية ) لا توجد سلطة اخدرى ؛ لان سلطات الزعماء واللجان القوهية تبدو ضعيفة 
للغاية . والفرق واضح بالمقارنة مع بريطانيا العظمى » حيث يحتفظ المركز بالسيطره 
الطولى على مالية الحزب ء كما بحتفظ لنفسه باحق ني الموافقة على الاقتر احات المقدمة من 
قبل اللجان المحلية . أما في الدومنيون » فتختلف درجة المركزية» من دون ان تنحدر 
مطلقاً الى مستوى ما هي عليه في الولايات المتحدة . ونشير ايضاً الى ان الاحزاب 
الاميركية لا ترتكز على اي قاعدة ايديولوجية او اجتماعية؛ وانها تتضمن ني داخلها 
عناصر وعقائد متنافرة تماماً . وامها تؤلف . ني الاساس » وسائل للاستيلاء على 
المراكز الادارية والسياسية » ولتعيين المرشحين للانتخابات الاولية الني لها اهمية 
اعظم من اهمية الاقتراع الفعلي . اما الاحزاب البريطانية فهي اقرب الى المفهوم 
الكلاسيكي للحزب السيابي . 

وى آميركا اللاتينية ؛ سدو اماه ملحوظ و الثنائية 4 تعر ضه احياناً كثيرة 
الثورات والانقلابات على السلطة » والالاعيب الانتخابية .» وصراعات الكتل 3 
الي مميز الحياة السياسية في هذه القارة . اما في الاورغواي ٠‏ فالثنائية ظلت غير 
محسوسة تقريباً : فالحز بان قديمان يعود نشؤهما الى الحرب الاهلية سنة ه87١‏ . وقد 
احتفظا باسميهما القديمين (الحزب كولورادو وحزب بلانكو) نسبة الى لون 
الاعلام المتخذة يومئذ . وهما مقسومان داخلياً الى زمر » لكن هذه قلما 
تحرج الى درجة الانشقاق عيرووزطم5 . ويتيح النظام الانتخابي الذكي لكل 
فئة ( ودمءاطن5 ) ان تقدم مرشحها للرئاسة وللوظائف الانتخابية العليا » وحمل 
المجموع الذي تحصل عليه فئات كل حزب ويوع,1 ؛. لساب هر شح الفئة 
الاقوى . في سنة ١46٠‏ مثلا » قدمت فئات الكولورادو ثلاثة مرشحين » فانتخب 
اقواهم السيد مارتينز تروبا » لان مجموع الاصوات البى حصل عليها هو ومزاحماه 
اكثر من الاصوات البي نالها المرشح البلانكو . الا ان فئة من حزب البلاككو خرجت 
والققت يه 134 عا 0 الابيض المستقل » وها اليوم القليل من 
النواب ( اقل من ٠١‏ في المثة ) 0 تركيأ | » انتهى نظام الحزب الواحد سنة 1548 ع 
عندما انشأ جلال بايار الحرب الديموقراطي . وجرت انتخابات سنة ١945‏ على 
الاساس الثنائي . الا ان ضغوط الادارة قلصت كثيراً التمثيل الديموقراطى . وف 
سنة 1444 » حصل انشقاق ني الحزب الدبموقراطي » فولد حزب الامة 
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المتجمع حول المارشيال العجوز تشاقماق . وثي انتخابات سنة ١46٠‏ الحرة 
حصل الحرب الديموقراطي على انتصار كاسح فجمسع 5 في الملة من 
الاصوات المقترعة واحتل 508 مقاعد في مقابل و" مقعداً للحزب الجمهوري 
الشعبي (نسبة 4٠‏ في المئة من الاصوات المقرعة). اما حزب الامة فلم يفز الا بمقعد 
واحد . ولي الوقت الحاضر تخضع تر كيا للنظام الحزبي الثنائي . 


ذلك هو التوزيع الحغرائي للثنائية الحربية . وهكذا نراها غائبة عن اوروبا 
القارية . الا ان بلدين في الوقت الحاضر تظهر فيهما اتجاهات نحرها هما الانيا وابطاليا . 
فتحت مظهر التعددية الحربية »٠‏ ينحصر الصراع السياسي بين كتلتين كبيرتين 
متفاوتي الحجم بالنسبة الى الكتل الاخرى : الحزب الاشتراكي والحزب الديموقراطي 
المسبحي في المانيا . م الاحزاب الشيوعية ٠»‏ والديموقراطيون المسيحيون في ايطاليا . 
وقد ادى ضعنف 5 الشيوعي 5 المانيا » و تفسخ الاشير ا كيين م كك 
مجموعة ني من قبل الحزب الشيوعي » في ايطاليا » وعجز اليمين في كلا البلدين 
الى خلق وضع سياسي استئنائي في هاتين الدولتين اللتين عاشتا نحت نظام بالاحراب 
المتعددة » قبل ان تقعا تحت ديكتاتورية الحزب الواحد. ومن اللحطأ مقارنة هذا 
لمثال بالمثال التركي : لاشك فيان صفات الديكتاتورية هنا وهناك تختلف تماماً . وكذلك 
ظروف سقوطه ” ثم الوضع السيامبي السابق . يبقى ان نقول ان الغاء الحزب الواحد . 
في كل من هذه 5 ادى الى انجاهات ثنائية . وعكن التساؤل الى اي حد نتجت 
هذه الواقعة عما تمتاز به الأنائية من ميزة طبيعية سنعر فها فيما بعد . 

واذا نظرنا الى اتساع الثنائية في الزمان . بعد ان وصفناها مكانياً ٠‏ نرى انماطاً 
ثلاثة محتلفة تتعاقب منذ القرن التاسع عشر . فالاقمر اع المشروط مغ ومع 6م5112 
ادى الى نشوء ثنائية حزبية « بورجوازية » متميزة بمعار ضتها للمحافظين والليبر اليين : 
يختلف كياما التحى الاجتماعى والابديولوجى باختلاف البلدان . فالمحافظون ع 
على وجه العموم »يستندون الى الارستقراطية والى الفلاحين . والليبراليون يستندون 
الى البورجوازية الصناعية والنجارية والفكرية في المدن . ولكن هذا التفريق الموجز 
يبقى تقريبياً جداأً : لان الحط الفاصل عملياً يبدو اكبر تعقيداً واكثر دقة . 
فالارستةراطية المحافظة » في بعض البلدان » كاسكندينافيا مثلا . كانت تتجمع قُُ 
المدن . هما ان الاتجاهات الليبر اليه ظهرت اول ما ظهرت في الارياف . وعلى وجه 
التحديد» قامت ليبرالية زراعية 2 وجه الليبرالية المدينية الفكرية والصناعية » 
الامر الذي أدى الى الثلاثية الحزبية . ومن وجهة نظر عقّائدية » امتدح المحافظون 
السلطة » والراث ؛ والحضوع للنظام القائم ا 
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ينتسبون الى الثورات الاميركية والفرنسية » ويتبنون افكار الحرية والمساواة البي 
نشروها في العالم . ولكن الكثيرين منهم جبنوا امام الاقتراع العام وامام التحولاات 
الاجتماعية الي تطلبها الطبقات العمالية . وني البلدان البروتستانتية لم تكن الثنائية 
معقدة با لحصومات الدينية » الا في ما ندر . واما في البلدان الكاثوليكية فقّد اعطى 
الاتصال القائم بين رجال الدين ١‏ والنظام القديم » عصرزوة« وعزعمم المحافظين 
مظهر الحزب الذي تدعمه الكنيسة سما رمى بالليير اليين في « محاربة الكهنوتية 
عسسوتلءتمواءنهمة . فاصبح الصراع السياسبي احياناً صراعاً دينياً شديد 
الحدة . 

وبدا ان تمو الراديكالية » في النصف الثاني للقرن التاسع عشر » قد عرض 
للخطر الثنائية الحزبية . وكان الاجدر الكلام عن الانقسام الداخلي بين الليبراليين 
الذزين كانت عناصرهم المعتدلة ترى مو اتجاه يساري في وجههم . ولكن هذا الاتجاه 
نحو اليسار ظل » غالب الاحيان » داخل الحزب بحيث جر الحزب اليه او تلاثثى 
هو في الحزب . ومع ذلك انفصل حزب راديكالي عن الليبر اليين في البلدان المنخفضة 
سنة 189١‏ : وبي الداتمرك سنة ١401‏ : واستمر . ولكن امره مختلف باوضاعه . 
وبالعكس ادى نمو الاشتراكية الى تلاشي هذا النمط الاول من الثنائية الحربية تلاشياً 
عاماً . وقد حد من هذا التلاثثي في بعض البلدان بواسطة الاقتراع المحصور » بحيث 
بقيت الثنائية حبى اليوم في البرلمان » في حينكان البلد منقسماً الى ثلاثة احزاب 
لان الاقتراع كان أوسع على النطاق القروي والمحلي ؛ فدخل منتخبون اشير اكيون 
في الوظائف البلدية والقروية» من دون الوصول الى المجالس النيابية. وهكذا يبدو 
التوافق دائماً بين اقرار الاقتراع العام (او توسيع الاقتراع المحصور ) وبين ظهور 
الاحزاب الاشتر اكية على الصعيد البرلماني 7 وف بلجيكا ؛ ادخل القانون الانتخابي 
لسنة ١898‏ + 758 اشير اكياً الى البرلمان » محلا بذلك الثلاثية محل الثنائية التقليدية» 
وطارداً الليبراليين الى الموقف الثالث . وي البلدان المتخفضة . ظهر اللنواب 
الاشئر اكيون الاول » عند تطبيق قانون فان هوتن ( الذي رفع عدد المقشرعين من 
0٠‏ الى ١٠0٠٠لالاه‏ ). وي السويد » عمل القانون الانتخابي لسنة 109 على 
مضاعفة تمثيل الاشتراكبين الديموقراطبين في الريكسداغ . وني المانيا وانكلترا 
وفرنسا ونروج وغيرها كان الاقتراع العام موجوداً قبل ظهور الاشتراكية . 
اذا استطاعت هذه النمو بدون عائق . 

ويؤلف نشوء الاحزاب الاشتراكية ظاهرة عامة تقريباً في اوروبا وني بلدان 
الدومينيون البريطانية في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . الا ان 
الثنائية الحزربية لم تنعدم في كل مكان . والقول الحق , ان بلداً واحداً من البلدان الي 
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كانت الثنائية فيها قائمة ثم زالت لم يستطع العودة اليها هو بلجيكا » بسبب 
الاصلاح الانتخابي الذي جرى سنة 1899 . وفي ما عدا بلجيكا » زالت الثنائية 
ارده لقره طالت از فسرت م لنعوة الى اروز بس عدديها يمكال طايه عير ان 

تقريباً مع خطة نضال الطبقات في العقيدة الماركسية : صدام بين حزب بورجوازي 
وحزب اشتراكي . ويتكون الحزب الاول احياناً من اندماج الحربين القديمين » 
المحافظ والليبرالي » كحال اوستراليا ونيوزيلندا . وي بلدان اخرى بقي الحرب 
المحافظ وحده صامدا في وجه الحزب الاشير اكي ) بعد أن شعن" الليير اليون 
( انكلثر ا ) . ولكن العكس » اي استبعاد المحافظين لمصلحة الليبر اليين »لم بحدث . 
وتفسير هذا الامر طبيعي : فالليبراليون حمَمَوا يومئذ المهم من بر نابجهم واخلدوا 
الى موقف شبيه تموقف المحافظين . وظهور حزب اشتراكي يفقدهم بالطبع قسماً 
من اتباعهم من اليسار » في حين ان الحوف من « الحمر » يدفع بقسم آخر منهم نحو 
المحافظين . واخيراً تعمل تقنية الاقتراع الاكتري ( الذي كان عاملا” في الملدان 
المعنية ) بالطبع لغير مصلحة احزاب الوسط . ا 

ويتعلق الامر اكير ما يتعلق بثنائية « محافظين ‏ عمال » اكير منها « محافظين ‏ 
اشير اكيين » . وقد استةرت الثنائية الحديدة فقط في البلدان ذات الاحز اب الاشتر ا كية 
ذات القاعدة النقابية » وذات اللركيب غير المباشر : وذات المحتوى العقائدي 
الضعيف » وذات التزعة الاصلاحية غير النورية . والصفة الاخيرة اساسية : فالثنائية 
ل 0 احد الحزبين تهديم النظام القائم . وعلى الاقل لا يمكن 
للثنائية ان تستمر الا اذا بقي هذا الحزب في صف المعارضة . واليوم ؛ لم تعد المشكلة 
مطروحة بالنسية الى اللاحزاب الاشير ا كية 1 الي أصبحت جميعها اصلاحية » 
سواء منها المباشرة او غير المباشرة. وليس من خطر اطلاقاًء اذا توصلت المانيا الغربية 
إلى هذه الثنائية كاثوليك ‏ اشتراكية.(1 12 5- ا حو ا 
بصورة واضحة . ولكن القضية تطرح نفسها بشكل جديد بظهور نمط ثالث من 
7 1 3200 
في بعض البلدان . على سبيل المثال ايطاليا ضراع ون خرية شيوعي وصبر نه عرو 
وسيسارع به بكل تأكيد تبي الاقتراع الاكري ذي الدورة الواحدة . الا ان هذه 
النتيجة ستكون مدمرة . واول ما. ميم به الحزب الشيوعي الحخاكم سيكون بكل تأكيد 
ازالة خصمه . اذا فأول راخيات خضي و تلطه و استباق الامور لمنع أقامة 
ديكتاتورية على النمط السوفياني ٠‏ مما يؤدي الى اقامة ديكتاتورية من نوع آخر . اذا 
يتوجب التفريق بين تمطين منالثنائية الحزبية: الثنائية التقنية .حيث ينصب صراع 
الحصمين على اهداف ثانوية وعلى وسائل تحققها نظراً الى ان الفلسفة السياسية العامة . 
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والركائز الاساسية للنظام مقبولة من قبل الطرفين . ثم الثنائية الميتافيزيكية حيث 
خصومة الاحزاب تنصب على طبيعة الحزب ذانها » والمفاهيم الاساسية للوجود » 
وتتخذ شكل حرب دينية . فالثنائية الاولى هى وحدها قابلة للحياة . وهذا يعبى ان 
الثنائية لا تعتبر مقبولة اذا كان احد الحزبين ذا كيان شمولى (توتاليتاري) .2 
وبالرغم من كل شيء تبدو الثنائية وكأنها طبيعية . ونعبي بذلك ان الاختيارات 
السياسية تظهر عادة بشكل ثنائي . فليس هناك دائاً ثنائية احزاب . ولكن هناك 
ثنائية ميول واتجاهات . وكل سياسة تتطلب اختياراً بين نمطين من الحلول . 
والحلول المسماة وسطية ترتبط بواحدء منهما . وهذا يعي في النهاية ان الوسط 
وود لهاي الاب + 34 بود حورت ويظ + تولك لين هناك اام وتيطة ؟ 
او عميدة وسطية . ونسمي «وسط » المركز المندبي حيث يتجمع د من 
الاتجاهات المتعاكسة : معتدلو اليمين ومعتدلو اليسار . وكل وسط منشق على 
نفسه ؛ ومقسوم الى نصفين : وسط يسار ووسط يمين . لان الوسط ليس الا التجمع 
المصطنع للقسم اليميبي من اليسار وللقسم اليساري من اليمين . ومصير الوسط هو 
الانقسام ٠‏ والتذبذب ٠»‏ والتجميد : الانقسام عندما يصوت احد قسميه مع اليمين 
والقسم الاخخر مع اليسار . والتذبذب حين يصوت بمجموعه تارة مع اليمين وتارة 
اخرى مع اليسار . والتجميد حين يمتنع عن التصويت . وحلم الوسط هو نحقيق 
ادماج الاتجاهات المتعاكسة : ولكن الادماج ما هو الا قدرة فكرية. اما العمل فاختيار» 
والسياسة عمل . وتاريخ الوسط يدلل على هذا التحليل العقلاني النظري . و لنتتبع 
على سبيل المثال تطور الحزب الراديكالي في الحمهورية الثالثة » وتظور الازب 
الأشيرا كي او الحركة الحمهورية الشعبية عم زه [نامه2 صنهء نا نامع عمعصيع 810 
في الحمهورية الرابعة . فلا وجود للوسط فعلا الا ببراكم الثنائيات ها سترى : 
فحركة الحمهورية الشعبية ,1/1.82 هي سياسياً مع اليمين » واجتماعياً مع اليسار . 
وال راديكاليون اقتصادياً مع اليمين وصوفياً مع البسنار الخ . (انظر الرسم 8؟) 
وفضلا عن ذلك فان مفهوم الثنائية السياسية الطبيعية قالم بين مفاهيم اجتماعية 
شديدة الاختلاف . وبعض المؤلفين يقارنون بين المزاج الراديكالي ( بمعناه في القرن 
العشرين أي الطابع الثوري بتعبير اليوم ) والمزاج المحافظ : نظرة مختصرة وتقريبية 
لكنها صحيحة . صحيح ان البعض يرتاحون تماماً للافكار المقتبسة ٠‏ والتقاليد 
المقبولة » والعادات السائدة ؛ في حين يشعر أخرون بضرورة تغيير كل شيء _ ٠‏ 
وتعديل كل شيء ؛ ونجديد كل شيء. «من الافضل القيام بعمل احمق سبقت 
ممارسته دالماً ؛ من ان نقوم بعمل ذكي لم يمارس من قبل » هذا القول 0 
يدل على العقلية المحافظة دلالة تامة. وهناك اقتراح بارجاع هذين الاتجاهين الى الاعمار 
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المختلفة » فالشباب راديكالي والشيخوخة محافظة ٠»‏ والمشرعون يعرفون منذ زمن 
بعيد هذه الظاهرة ولذا يرفعون سن البلوغ الانتخابي تفضيلا لليمين . وحفضه وما 
اذا ارادوا تفضيل اليسار . وتقر الماركسية ». انما بشكل محختلف وحديث 
بصراع البورجوازية والبروليتاريا » المتجسد تقريباً في الثنائية المعاصرة 
الي تتبعها البلدان الانكلوسكسونية . وتعير الدراسات المعاصرة للعلوم السياسية 
على ثنائية اتحاهات » في البلدان الشديدة التفسخ السياسي قُ الظاهر . فتحت مظهر 
تعدد اللاحزاب واختلافها ُ في الحمهورية الثالثة استطاع فرئسوا غوغل اظهار, استهر ار 
الصراع بين « النظام » والثورة . وبي القرى الفرنسية الصغيرة » يفرق ا( ع العام 
ببداهة بين «البيض » و«الحمر) و ١‏ الكهنوتيين » و١‏ العلمانيين » دوتا اهتمام 
بالمظاهر الخارجية الر سمية المختلفة جدا . واذاً فالرأي العام يتعلق بالاساسي ١‏ 
ا ا و » كلها ثنائية : ارمانياك وبورغينيون » 

غلف وجيبلن » كاثوليك وبروتستانت ؛ جيروند ويعاقبة » محافظون وليبراليون» 
بورجوازيون واشيراكيون » غربيوك وشيوعيوك . وكل هذه المتناقضات مسطة 
اي بصرف النظر عن الفروقات الثانوية . ففي كل. مرة يواجه الر أي العام قضايا 
مصيربة يتزع الى التجمع حول قطين عنائفين . فالاتجاه الطبيعي المجتمعات يميل 
الى الثنائية . وقد تعيرضه انجاهات معاكسة بكل تأكيد » وسنحاول تعريفها 
في ما بعد . 


الثنائية الحز دية والنقنام الانتخابي : واذا قبلنا بالصفة الطبيعية للثنائية الحزبية » 
يبقى ان نشرح لاذا تفتحت الطبيعة بحرية في البلدان الانكلوسكسونية وني البلدان 
الى قلدما » ولماذا فشلت في دول اوروبا القارية . وسنذكر على سبيل التذ كير » 
الشروحات المستقاة من كتاب « العبقرية الانكلوسكسونية ) (هذه الشروحات 
الغزيرة عند الكتاب الامير كيين ) ومن كتاب « طبع الشعوب اللاتينية» 
( ولكن تعدد الاحزاب موجود في اسكندينافيا » والبلدان المنخفضة والانيا) . لا 
لان هذه الشروحات كلها خاطئة بل لاها لفرط ما هي عليه من غموض ومن 
تقريب لا تصلح لتكوين ملاحظات جدية . وسيكون من غير المجدي تكرار 
غوستاف لبون . وسنورد 00 ايضآً اصرح مادو د ام 
الذي ير بط الثنائية الحزبية بالروح | أرياضية الي ي: يتمتع بها الشعب البريطاني » 
هذه الروح التي تحمله على النظر الى ل المباسية كحفلة صراع بيسن 
مجموعات متخاصمة . الا ان هذه الروح ١‏ أرياضية زالت سنة ١91١١‏ وسلة 
6 حيث سادت لثلاثية الحزبية ا ملاحظات اندره موروا 
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الساذجة افضل حيث يقارن بين شكل مجلس العموم البريطاني المثلث الاضلاع » 
الصفين المتقابلين من المقاعد الداعيين الى الثنائية الا كل 
المستديرة الفر نسي ؛ حيث يدفع غياب الحدود بين المقاعد الى تعدد الفرق . مالاحظة 

مسلية ولكن يمكن قلبها على الشكل التالي : هل ان تصميم المجالس هو سبب تعدد 
الاحزات ام هو من نتائجها ؟ من بدأ اول 00ظ ام تعدد الاحزاب ؟ 
المثلث ام الثنائية ؟ الجواب سيككون مخيباً : في انكلئرا سبق شكل البرلمان نظام الحزبين» 
ولكن في فر ال م ا ل 0 وقد تببى 
المجلسان الاميركيان هندسة المستديرة : من دون ان يتضرر بها حز باهما . 

أما التفسير التار يخى فأكثر اد ل ل اه الخزبية ( مئة 
سنة) في الولايات المتحدة وني بريطانيا هو عامل أكيد في قوها. يبقى أن نكتشف لاذا 
ترسخت هذه العادة فيهما بمثل هذه القوة والا بيت المشكلة مؤجلة الحل . والتحليلات 
الخاصة لأوضاع كل بلد وحدها يمكن أن تحدد المنابع البي انبثقت منها الثنائية . ودور هذه 
العناصر القومية هو بكل تأكيد قوي. ولكن يحب ان لا نقلل؛ اكراماً لهاء ‏ وهذا 
بحدث غالباً ‏ من تأثير عامل عام تقنى هو : النظام الانتخابي . هذا التأثير يمكن 
ان نلخصه بالتعبير التالي : ان الاقتراع الاكري ذا الدورة الواحدة بعلم 
الثنائية الحزبية . ومن بين جميع الصور الي عر فناها بي هذا الكتاب » فإن هذه 
الاخيرة تكون بدون شك اقرب الى القاعدة الاجتماعية الحقيقية . ويلاحظ توافق 
شبه عام بين الاقتراع الا كر ي ذي الدوزة الراحجدة والقايه لخر مار فالبلدان ذات 
الثنائية الحربية تعتمد نظام الا كر ية وكذلك البلدان ذات النظام الا كري 11301 
هي ايضاً ثنائية . و والاستثناءات نادرة جداً ويمكن ان تعزى على العموم الى اوضاع 
خاصة . 

وف ما يلي بعض الملاحظات على هذا التوافق العام بين النظام الأكري والثنائية 
الحزبية . ونورد مثال بريطانيا والدوميئيون التابع لها اولا : فكلها تتبع نظاماً انتخابياً 
اكثرياً ذا نا تعرف ثنائية الاحزاب : فقد حل الصراع بين 
المحافظين والعمال محل الصراع بين المحافظين والليبراليين . وسترى » في ما بعد ع 
ان كندا ٠‏ الى تبدو شاذة . تدخحل ضمن القاعدة العامة )١(‏ . ومثال تركيا على 


)١(‏ تشذ اوستراليا ايضاً منذ نمو حزب الوطن « كونترى بارتي » _ولكن نظام 
التصويت التفضيل ىر أ©أغظطء6165:م :70 » السائد فيها يشوه مام آلية الاقتراع 
الاكثري ويقربها من تقنية الدورتين اذ يتيح تحميم الاصوات المشتتة . ويلفت النظر 
ان بروز حزب الوطن « كونتري بارتي » تصادف مع تطبيق نظام التصويت التفضيلٍ 


مرا 
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ومحس حرا جح سيةة: تدهنت 


-دائته واختصاره يبدو اكثر وضوحاً : فهذا البلد الذي ظل يعيش في نظام 
الحزب الواحد طيلة عشرين عاماً » ظهرت فيه انجاهات #تلفة الى حد ما منذ سنة 
لاحل . كان محشى ان يؤدي انشقاق حزب الامة » عن الحزب الديموقر اللي 
المعارض سنة 19448 ٠‏ الى قيام نظام تعدد الاحزاب. ولكن النظام الاكثري ذا 
الدورة الواحدة » المأخحوذ عن النمط البريطاني ( مثقلا باعتماد مبدأ ع ادى ع 
في سنة 1468٠‏ » الى قيام الثنائية . فمن اصل 4849 نائباً في الجمعية الوطنية » نجد 
فيهم عشرة فقط لا ينتمون الى الحزبين الكبيرين : « الديموقراطي » و « الخمهوري»؛ 
مستقلون وواحد لحز ب «الامة). اي ما يعادل /9١,؟‏ في المئة. وي الولايات 
المتحدة » تتوافق الثنائية التقليدية ايضاً 3 النظام الاكئري ذي الدورة الواحدة . 
لاشك و في ان النظام الانتخاني الأمير كي لسيعة ج وحيد من نوعه . وتطور الانتخابات 
الاولية فيه» اليوم ؛ يدخل. عليه نوعاً من الأفتراج المردوج .اما محاولة التزاو ج بين هذه 
التقنية وتقنية الدورتين » فهي خاطئة ماما . فتسمية المرشحين عن طريق التصويت » داخل 
كل خرهه هي غير الاقتراع الفعلي. وكون هذه «التسمية» مفتوحة لا يغير من الواقع 
في شي ء . لانه ناتج من تكو ن الاحزاب لا من النظام الانتخابي . 
وتنطبق التقنية الاميركية على الآ لية العامة للنظام الاكثري ذي الدورة الواحدة . 
ويشكل 0 وجود الدورة الثانية والبالوتاج » اي اعادة الانتخابت بسبب 
تعادل اللاصوات قُ الدورة الاولى » خصوصاً في انتخاب الرئاسة ؛: احد الاسباب 
التاريحية لقيام الثنائية الحز بية واستمرارها ا بعض الانتخابات المحلية حيث جرب 
النظام النسبي ءااعهدمنءومههم 19 » احياناً ؛ ادى تطبيقه الى تحطيم الثنائية الحزبية . 
مثاله في نيويورك » بين سنبى 19475 و/1941 حيث شوهد في المجلس البلدي خمسة 
احزاب دفعة واحدة سنة ١94819/‏ ( 1 ديموقراطيون » " جمهوريون » ه حزب 
العمل الاميركي (لابور بارني) » * اندماجيوك 5:وتصصوزودة ب » ” ديموقراطيون 
منشقون ) . وي سنة 1941 تضمن هذا المجلس ستة احزاب ( باضافة ١‏ شيوعي ) 
وني سنة ١941/‏ تضمن سبعة ( نتيجة انشقاق داخل حزب العمل (ليبر بارني ) 
الذي تؤيده نقابات الالبسة) ونلاحظ اثر الاقتراع الاكتري نفسه ذي الدورة 
الواحدة في الانتخابات الاولية . وقد لاحظ كي ترم في انتخابات الحنوب الاولية» 
حيث تجري التسمية في دورة واحدة ان الحزب الديموقراطي ينقسم عموماً الى 
كتلتين . وبالعكس ٠‏ ففي نظام ثائية الاوليات المتالية الذي يتطابق مع 
نظام الاقراع ذي الدورتين ‏ حيث تستمر الدورة الثانية (برمووصن08-2 صن ) 
عند قيام بالوتاج ‏ تنزع الكتل الى التعدد . وتدل الاحصاءات عند مقارنة عدد 
المر شحين للتسمية قبل اعتماد الدورة الثانية وبعدها » على وجود حركة التعدد هذه . 


مارفا 


واذا وضعت اميركا اللاتينية جانباً » بسبب كارة تدخل السلطة التنفيذية الداكم 
والقوي في الاتتخابات وني الاحزاب » هذا التدخل الذي يعطل كل النظام » تتزع 
اربع دوك للخروج على القاعدة : اولا بلجيكا » قبل سنة 1١4844‏ حيث عاصرت 
الثنائية الحزبية الاقتراع ذي الدورتين ؛ ثانياً السويد (قبل )١91١‏ والداتمرك 
( قبل )197١‏ وكندا اليوم . حيث يسود فيها جميعاً الاقتراع الاكثري ذو الدورة 
الواحدة الى جانب التعددية عدمونرومع:1نجم . ففي الخحالة الاولى » يبدو 
الاستثناء ظاهرياً اكثر مما هو حقيقي : فالدورة الثانية نص عليها قانون الانتخاب 
البلجيكي ٠‏ ولكنها عملياً لم تطبق تقريباً ابد » قبل اعتماد الاقتراع الشامل . في 
سنة 18915 مثلااء» وي 4١‏ منطقة انتخابية وقع فقط اربع بالوتاجات: منها ثلاث 
نتجت من التشكيل عووطءوم25 ( التعديل في اسماء اللانحة ) وعن الاقتراعات 
الحزئية » مع العلم ان «لالحتين» وععو:1 فقط كانتا تتصارعان منذ الدورة 
الاولى . وي النتيجة » عمل نظام الدورة الثانية ني مقاطعة واحدة » هي مونس 
وه ٠‏ نتيجة تقاسم الاصوات بين ثلاث لوائح متخاصمة . ومنذ اقرار الاقتراع 
الشامل » ساعد ظهور الحزب الاشتراكي على تطبيق الاحكام القانرنية حيث 
ادت المعركة الثلاثية الى وقوع ؟١‏ بالوتاج » في سنة 41884 و ١6‏ بين 1898-1895. 
ولكن اثناء حقبة الثنائية الحزبية » جرت الانتخابات على اساس نظام الدورة الواحدة . 
يبقى ان نفسر السبب الذي من اجله لم يتطابق الواقع مع القانون ولماذا لم يؤد إمكان 
الدورة الثانية الى قيام صراعات او معارك ثلاثية » والى انشقاقات في الاحزاب ء ثم 
زعزعة النظام الثنائي . هذا ما سنقوم به في ما بعد . 

وليس مثال السويد قبل سنة 1409 » حيث اقر نظام النسبية ع[[ع ممه ممم 
بأقل تضبيعاً . وف الواقع بقيت تقسيمات الاحزاب متذبذبة ومبهمة عبر نظام 
الاقتراع المحصور والمعقد الذي كان سائداً يومئذ ( انتخابات مباشرة في المدن » 
وغير مباشرة ( على درجتين ) بي الارياف » اقتراع فردي او اقتراع تعددي 
لستصمم سام مم5 بحسب الماطق ) . ولم يكن في البلاد تنظيم حقيقي . 
ولم يكن يشاهد فيها كتل برمانية محددة بوضوح . فقبل 191١‏ » لم يكن بالامكان 
تنظيم احصاءات انتخابية تعطي فكرة واضحة عن الانتماء السيابي للمرشحين . 
وبدلا من الكلام عن ثنائية او تعدد الاحزاب » يجب الكلام عن غياب الاحزاب . 
ومن جهة ثانية عقدت بعض المشاكل السياسية والاجتماعية الخاصة ( انفصال 
العروج » الصراع بين الارياف والمدن » قيام يسار ريفي ) في السويد الثنائية الطبيعية 
في الرأي العام . الا ان الصراع داخل كل منطقة انحصر غالباً بين مرشحين اثنين » 
الامر الذي اقر الثنائية على المستوى المحلى . اما على الصعيد القَومى ٠»‏ فبرز اتجاد 


الى 


ثنائمي واضح نحت ستار قيام كتل محتلفة عابر ةومتذبذبة. وما بين سنة /1851 الى سنة 
تصارع حزبان : المحافظون. وركيز مم المدن و ؛ «اللانت مانا بارتيت» 
تم 2سصقص عصجر1 ٠»‏ المرتكز على الارياف . ومنذ سنة 1888 ان 
« اللانتمانا» الى قسمين « اللانت مانا ») القديم القائل عحرية التبادل و «١‏ اللانتمانا» 
الحديد القائل بالحماية . ولكن الكتلتين اجتمعتا سنة 18948 . وثي سنة ١9٠05‏ 
حصل انقسام جديد فصل اللانتمانا عن الوطنيين الاشتراكيين . ولكن الكتلتين بقيتا 
تعملان بتفاهم تام : حبى يمكن القول اهما حزب واحد : ذو رأيين او اتجاهين 

محتلفين » لا حزبان . وبرز هنا الاثر التجميدء ي للاقتراع الاكري بوضوح . 
لسرم تدر يا ولام حرم درل يعتمد على 
البورجوازية المدينية . وهكذا ظهرت في السويد » في اواخر القرن التاسع عشر » 
الثنائية التقليدية » محافظون (لانت مانا) وليبر اليون » شوهها ظهور الحزب الاشتراكى. 
سنة 1847 . وبالاجمال كانت الانقسامات السياسية » في الريكسداغ » في بداية 
القرن العشرين ٠‏ و بمقدار ما يمكن رسم الخطوط الفاصلة بين الاحزاب » تشيه 
الانقسامات الخاصاة : يي البرلمان البريطاني » حيث ادى وجود الاشير اكيين الى حطيم 
ثنائية المحافظين اللبير اليين . 

وتبتعد الدامرك بوضوح اكثر عن اللحط العام ٠‏ فبالرغم من الاقتراع الا كير ي 
ذي الدورة الواحدة » كنا جد فيها عشية الاصلاح الانتخابي احز ابا اربعة : مين 
ليبر اليون » ( عمهوومم؟ ) ؛ راديكاليون » اشير اكيون . والواقع ان هذه الرباعية 
الحزبية الوطنية مخفى غالباً ثنائية محلية . ففى الكثير من المناطق الانتيتابية كان مرشحان 
يتصارعان فقط . وهكذا من بين ١١4‏ منطقة » كانت 84 منطقة ذات مرشحين . 
في مقابل 4؟ منطقة ثلاثية » وواحدة رباعية» وذلك سنة ١41١‏ . وكانت ظاهرة تناقص 
عدد المرشحين ملحوظة بالنسبة الى السنوات السابقة (784 مرشحاً سنة ١191١‏ ع 
5 سنة 80.1909 سنة 1105 ) . وني سنة 1418 ارتفع العدد فجأة الى 15" 
مرشحاً . في حين كانت المناطق الثنائية 4١‏ » والثلائية 8ه ؛ والرباعية ١١‏ » 
وواحدة نخماسية . وهذا الارتفاع المستهجن تفسره المحاولة اليائسة الي قام سا 
البمين للقضاء على الضعف الذي اوشك ان يحطمه . ففي مقابل 4٠/‏ مرشحاً سنة ١41١‏ 
استطاع ا شحاً سنة 1١91‏ . وبالرغم من الجهد الضخم 
هبط عدد مقاعده من ١‏ الى /ا مع العلم ان مجموع عدد الاصوات البي حصل عليها 
الع ار ا ا 11م وان الفرق ٠٠‏ 3 انتزع من اللييراليين » 
وان هؤلاء خسروا 1 مقعداً .وي سنة ١91١‏ اتفق الراديكاليون والاشتراكيون انتخابياً» 
فلم يقدم احدهما مرشحاً ضد مرشح الطرف الآخر . الا ان هذا الاتفاق قد انقصم 


لبر 


سنة 19318 حين قدم الاشتراكيون ١!/‏ مرشحاً ضد مرشحي الراديكاليين ؛ في 
حين رشح الرديكاليون /ا راديكاليين ضد المرشحين الاشترا كيين . واذا قارنا بين اوضاع 
الاحزاب سنة ١917‏ وبين اوضاعها السابقة » نلاحظ تركيزاً بيناً . ففى سلة * 14٠‏ 
كان عدد الاحزاب لا يقل عن خمسة ( بعد تأسيس الحزب الر اديكالي) . ولكن 
في سنة ١408‏ ادى اندماج الحزب الز راعي ( المعتدل ) بالليبر البين الى تقلص هذا 
العدد الى اربعة . واخيراً بجدر الالتفات الى ان عملية استبعاد اليمبن قد بدأت » منذ 
بداية القرن » وابها تسير متسارعة » حيث ان الفرق ٠‏ بين النسبة المئوية للاصوات 
وبين نسبة المقاعد » لا يزال يتزايد . في سنة ١917‏ احتل اليمين المحافظ » بئوابه 
انار الح عار ان ار لقيو ا ال بدون نزاعء 
الجاه نحو الثلاثية الحز بية شبيهة بالثلاثية الانكليزية في ذلك الحين . حيث احتل الحزب 
الاأشراكي » لاول هرة » مكاناً الى جانب الحزبين ( البورجوازيين » ومارس 
نظام الاقتراع الاكثري فعله المخفض ؛ واتاح الاتفاق بين الراديكاليين والاشتراكيين 
ظهور ولادة ثنائية حربية اصيلة عن طريق اندماج محتمل لجماعات اليسار . وقد 
وضع التمثيل النسبي حداً لهذا التطور . 

ومن بين الأحزاب الكندية الاربعة » هناك حزبان فقط هما نفوذ على الصعيد 
القومي وهما : الليبراليون والمحافظون . اما البقية : الحزب العمالي » وحزب 
«التسليف الاجتماعي» » فليس لما قوة فعلية الا في بعض المحافظات فقط ٠‏ وهكذا 
يمكن القول اهما حزبان محليان . واذا قارنا هذا الواقع بالسابقات الي حللناها عي 
الداعمرك والسويد » امكن رؤية الحدود الصحيحة الي يقف عندها تأثير النظام 
الاكري ذي الدورة الواحدة . فهذا النظام يدفع » بدون جدل نحو الثنائية الح بية 
وعلى الاقل داخل المنطقة الانتخابية )١(‏ . ولكن | الحصمين يمكن ان يكونا مختلفين 
عبر المناطق المختلفة في البلد الواحد . ويبدو اذا ان الاقتراع الاكتري يساعد على 
قيام احزاب محلية او تراجع احزاب عن مستواها القومي الى المستوى الاقليمي . 
ونجد المثال على ذلك في بر يطانا العظمى جيك بلى تخوتت ادر لدي يلدة طويلة لاا 


)١(‏ لنلا حظ في كندا » أن هذه النزعة الثنائية » داخل كل منطقة » ليست واضحة 
نماماً . خصوصاً عقب انتخابات سنة 07ه4١‏ » الى وضعت حداً لسيطرة الحزب الليبر الي . 
ففي مناطق كثيرة » كانت هناك ثلا ثية حزبية أو رباعية » حقيقية » الامر الذي يشوه 
التمثيل . والوة ضع يشبه قليلا وضع بريطانيا العظمى © بين سنة 0 وسلة نو 0 
الفترة ١‏ الى سادت عل وان لي مرق و يكن ار نعتقد اليوم ان الوضم الكندي المعاصر 
يتصف بذات الصفة المرحلة الانتقالية . 


إخرف 


من سنة 181/4 الى سنة ١9414‏ » في حالة استقرار ملحوظ . كما لوحظ ان الحزب 
الليبر الي ذاته يتزع لان يصبح حزباً غالياً وزو[[وع . ورغم كل شيء فان تزايد 
المركزية في الكيانات الداخلية للاحزاب » والاتساع الطبيعي للمشاكل السياسية » 
في الاطار الوطني ينزعان الى تعميم الثنائية الاقليمية على كل بلد » هذه الثنائية الي 
ساعد عليها اسلوب الاقتراع . ولكن الاثر الذائي لهذا الاسلوب يقتصر على الثنائية 
الاقليمية . 

وآلية هذا الاثر بسيطة جداً . فلنفئر ض ان منطقة انتخابية بريطانية للمحافظين 
لهم فيها 6٠6‏ صوت»ء وللعمال 4٠٠6٠٠‏ صوت»ء وليبراليين ١6٠٠٠‏ صوت. 
من الواضح ان نجاح العمال يرتكز تاماً على وجود الحزب الليبرالي : فاذا سحب 
هذا الاخير مرشحه ؛ يمكن الاعتقاد ان اغلبية الاصوات الي تتجمع حوله تتحول 
الى المرشح المحافظ » وقلة تتوزع بين حزب العمال والامتناع . وهناك افتراضان 
مطروحان : اما ان الحرب الليبر الي يتفق مع الحزب المحافظ ليسحب مرشحه في مقابل 
تعريضات ممكنة في بعض المناطق الاخرى وعندئذ تتقرر الثنائية عن طريق 
الاندماج او التكتل القريب من الاندماج . او ان الحزب. الليبرالي يصر على التزول 
عن بك لاخو برعا رعلها عقون اناق ل ريل الاستبعاد . 

والفرضية الاولى تتحقق حالياً بشكلها الضعيف ( التحالف القريب من الاندماج ) 
في بريطانيا » بين الحزب المحافظ ٠‏ والليبر اليين الوطنيين » وني المانيا بين الديموقر اطيين 
المسيحيين (,2.17.©)» والليبر اليين ( .2.22.5 ) » خلال الانتخابات الاكترية -718 
وزوز[ الفرعية لبعض الزعماء » لاندر » مثلا في وستفاليا » ورينانيا الشمالية » 
وسلسفيغ هولسن. وهي (اي الفرضية الاولل) تسبق غالبا شكل الاندماج الكلي ؛ 
الذي هو النهاية الطبيعية للنظام. هذا الاندماج الكلي يتبعه غالباً انشقاق » حيث تفضل 
فئة من الحزب الوسط السابق» الانضمام الى خصمه. وي اوستراليا اندمج الليبر اليون 
مع المحافظين منذ سنة 1409 نجاه المد العمالي . وي زيلندا الحديدة » انتظروا حى 
سنة ١985‏ ليم الاندماج . ومن سنة 141 الى سنة ١978‏ سار الحزب الليبر الي 
على منحى متناقص بانتظام يؤدي به الى الزوال الطبيعي . وي سنة ١91784‏ » هب 
فجأة فتساوى مع المحافظين . ولكن ؛ عقب سنة 198١‏ ؛ عاد الى التراجع ليحتل 
مركزه كحزب ثالث . وامام اط ر العمالي » المستشري يفعل الازمة ا 
رضي بالاندماج ؛ بعد الانتخابات الي جرت سنة 1١9188‏ . وق افريميا الحنوبية » 
ساعد انشقاق الوطنيين سنة ١91‏ » مضافاً اليه تطور حزب العمال » على ظهور 
اربعة احزاب ع سنة ١918‏ » متساوية تقريباً . اما م خطر هذا الوضع على نظام 
اقتراع ري سي ورر اج اعلااة ادي لطر روسو الي ا 
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1 - التفارت ايدسماك 22 السماوت الهداق (مسلون؟ إلى منوية ابرصوات ). 


م؟ -الأحزاب السياسية (الهيثة العامة لقصور الثقّافة) 


الافريقي الذي انشأه الخترال سمطس وتنتصرة ؛ في حين ان الحزب الوطي للجتر ال 
هرتزوغ ووجعمع1ة وقع عقداً انتخابياً مع حزب العمال . وهذا العقد جر الدمار 
على هذا الاخير » وعادت القائية تعن طريقين مها بالاندماج وبالاستعاد . 

هذا الاستبعاد ( الاسلوب الثاني للعودة الى الثنائية ) هو ذاته حصيلة عاملين 
مندمجين : عامل ميكانيكي وعامل سيكولوجي . الاول وقوامه « التمثيل المتدني » 
18 مع وعممء:-ويروو 2 لاحزب الثالث (اي الاضعف ) نظراً الى أن النسبة 
المنوية للمقاعد ادنى من النسبة المثوية للاصوات الي اقترعت له . وبكل تأكيد . 
بكرن انارت + داما. في المطام الاكاري لحانة اموي + جتان متلد ينا ا 
الى الغالب . كنا سترى ذلك في ما بعد. ولكن في فرضية الحزب الثالث » ؛ يكون تمثيل 
هذا الاآخير اكثر تدنياً من تمثيل الحزب الأضعف من الحزبين الباقيين . والمثال 
البريطاني واضح تعاماً : فقبل سنة ١9377‏ كان حزب العمال ضعيف التمثيل بالنسبة 
الى الحزب اللبير الي . ومنذ هذا التاريخ حصل العكس بانتظام ( باستثناء شذوذ حصل 
سنة 1١9172١‏ بسبب ازمة خطيرة تعرض لما حزب العمال وبسبب فوز المحافظين 
فوزاً ساحقاً ) . وهكذا » وبصورة ميكانيكية ؛ يكون الحزب الثالث سيء الليظ 
بفضل النظام الانتخابي (الصورة ١؟‏ ) . وطالما ان حزباً جديداً » يحاول مزاحمة 
الحز بين القديمين ؛ يبقى في حالة ضعف : فان النظام يلعب ضده فيقيم حاجزاً دون 
ظهوره . ولكنه اذا استطاع اع تخطي احد سابقيه : فان هذا الاخير يمحتل المرتبة الثالئة 
وعندها تنقلب عملية الاسكاف 

ويرتدى العامل السيكولوجي الابهام نفسه . قفي حال الثلاثية الخزبية العاملة داخل 
نظام اكثري ذي دورة واحدة يفهم الناكميون مثريعا أن اصواتهم اذا 
استمروا ني اعطائها للحزب الثالث . من هنا ميلهم الطبيعي الى اعطالها للاقل سوءاً 

من الاخصام 3 حى يتجنبوا فوز الاسوأ . وتلعب ظاهرة « اللاستقطاب ») هذه على 
حساب الحزب الحديد ما دام هو الاضعض» ولكنها تتحول ضد الاقل حظاً من الحزيين 
القدعين » عند ما يستطيع الحرب الحديد نحاوزه اي تجاوز الاقل حظاء حالها كحال 
ظاهرة «١‏ ضعف التمثيل!. وتعا كس الآليتين عوروزموعهيم لا يتحقق دائماً في الوقت ذاته 
فالثانية دائا تسبق الاولى (اذ - الناس الى بعض الوقت لادراك : بك حديام 
وتحويل اصوانهم عنه الى غيره ) . وهذا يستدعي بالطبع مرور فيرة طويلة من 
الغموض ٠»‏ حيث تج تردد الناخيين » بالانعكاسات النانجة من « ضعف ره 
ده8ةمء :مع 2-ونرن5 »2 فيعطل تاماً توازن القوى بين الاحزاب . وقد 
ا يرس ا ا . نستنتج أن ضغط 
النظام الانتخابي على الاتجاه الثنائئي لا ينجح الا على المدى الطويل . 
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بكرف 


بارزة . ففي البلدين » حطم الثنائ ئية الحزبية في بداية القرن ظهور الاشسراكية . 
وبعد خمسين سنة » عادت بريطانا الا كر ية عدتة نوزوم الى الثنائية عن 
طريق استبعاد اللببر اليين ( الرمم رقم ١1/‏ ) » في حين انقذ النظام النسبي -0ئ2م 138 
عع صص مم الحزب اللييرالي » في بلجيكا » واتاح » في ما بعد » ولادة الحزب 
الشيوعي » من دون ان تذكر ايضاً » بعض الاحزاب الاخرى »؛ بعد الحربين 

هل بمكن المي قدمآً ٠‏ لدرجة القول ان النظام الاكثري قادر على خلق الائة 
الحزبية في البلدان اللي مم تعرفها مطلقاً من قبل ؟ ‏ اذا برز الاتجاه الثنائي بوضوح 
عاق .نان" الوا ات لا يحتمل الشك . فاقرار الاقتراع الأكثري ذي 
الدورة الواحدة » تي المانيا الغربية كان من مفاعيله ازالة الاحزاب 0 
والمتوسطة تدريحاً » والابقاء على الاشتراكيين والديموقراطيين المسيحيين . 
يوجد اليوم بلد واحد » قريب تماماً من الظروف التقنية ابي 7 تسمح باقامة نظام 0 
على الطريقة الانكليزية . وفي بريطانيا » سيؤدي تعديل نظام و ا 
في المانيا الى النتائج نفسها - عل شكل السرعر اد ارين اياي لاد 
الذي يشكل خطرا قويا عل النظام الدبموقراطي . ولكن تطبيق الاقتراع ذي الدورة 
الواحدة لحكل سار ور بل ارقت اوه جاور اللاو ار د ا 0 
مثلا . لا يؤدي الى النتائج نفسها . الا في المدى البعيد جداً. فالنظام الانتخا 
يساعد على الثنائية الح بية ولكنه لا يحم الؤصول اليها بالضرورة ولا اطلاقاً . 
ورغم كل العقبات فان هذا الانجاه يتآ لف مع الكثير من الانجاهات الاخرى الي 
تلطف من قوته » او نحد منها او توقفها . 

في اطار هذه الاحتياطات » يمكئنا » مع ماركس ٠»‏ اعتبار الثنائية الح بية 
قانون ١‏ المنفعة الحدية؛ برزوم1ج*0 1.01 )١(‏ » بالشسية الى الاقتراع الاكري ذي 
الدورة الواحدة ٍ 


 '"‏ التعددية الحربية 


فل بقع الالتباس احياناً بين تعدد الاحزاب وعدم وجود أاحزاب : فالبلد 
الذي ينقسم: فيه ار ل ا ل 


)١(‏ قانون حد الكفاية : المنفعة الحدية 832ف4'8 101 نظرية اقتصادية مفادها ان 


غرف 


حزبياً اي في مرحلة تطورية » لا يمكن فيها تطبيق الضوابط المميزة بين الثنائية 
الحز بية والتعددية 2 حيث لا احراب حقيقية موجودة ٠‏ وي هذه الفئة تدخل عدة 
دول من اوروبا الوسطى » بين 19415 و984١‏ »؛ وغالبية الدول الفتية » من افريقيا 
وآسيا والشرق الاوسط » وكثير من دول اميركا اللاتينية » والدول الغربية الكبرى 
في القرن التاسع عشر . الا ان البعض من هذه الشعوب حري بها ان تدخل في فئة 
متوسطة » حيث توجد فيها جنباً الى جنب » احزاب شرعية ذات حد ادنى من 
التنظيم ومن الاستقرار » ونجمعات غير ثابتة وغير منظمة . وهكذا يضيع الحد 
الفاصل بين التعددية وانعدام الاحزاب بمقدار ما تستمر كثار انعدام التنظيم ف 
بلدان عدة ذات احراب منظمة . ففي فرنساء مثلا » ليس لقطاع الرأي العام 
القائم الى بمين الراديكاليين اي انتماء حزبي حقيقي» بل جل ما هنالك نجمعات مائعة 
ا 0 
وعلى هذا الاساس نيز التعددية الحزبية » بوضوح 3 0 الغربية » بعد 
وضع بريطانيا جانباً (من دون اير لندا). لا شك في ان أي دولة من دول اوروبا 
الغربية عرفت الثنائية في ا ا ل ا 
1/0545 ؛ والمانيا الحالية تقرب منها وهناك دول اخرى عاشت في ظل انظمة الحزرب 
الواحد : ايطاليا من سنة 14714 الى سنة ١448‏ » الانيا من سنة 1478 الى سنة 
65 :,؛ واسبانيا والبرتغال في الوقت الحاضر. رفك الشكن البوم ايضاً في ان نظام 
التعددية الاوروبي مهدد وان مستقبله غير مضمون . ورغم ذلك » لا تزال التعددية 
سائدة انحاء اوروبا الغربية القارية منذ سنة 1485 . حتى لتبدو انها ايضاً من تراتما 
السياسي العام . ْ 
اساليب نشوء التعددية : ان متحديد نمط 0101م 13 التعددية الحزربية 
صعب . فمن الثلاثة الى اللانباية يمكن وجود العديد من الاشكال ؛ وداخل كل 
0 الاشكال وكثير من المعاني. فالثلاثية الفرنسية لسنة ١448‏ لا تتفق في 
ثلاثية البلجيكية التقليدية ؛ والرباعية السكندينافية تبقى متميزة تماماً عن الر باعية 
2# نشتت اليمين الفرنسي لا يشبه في شي ء ء نجزئة الا حزاب في تشيكو سلوفا كيا 
ان سرب ارون ا . هنا يبدو كل تصنيف كيفياً وهزيلا : حيث 
يحتفظ كل تنظيم وطي عير خاصة به » فريدة. وحيدةء تمنعه من الدخول في الأطر 
العامة . الا أن بعض الصفات المشتركة يمكن أن تلاحظ بينها » هذا اذا نظرنا الى 
أساليت نشوء التعددية الحزبية. وببذا الصدد يمكن بناء هيكل وورعطءة نظري يتوافق 
مع الوقائع » انطلاقاً من صفة النظام الثنائي الذاتية » وبعد التحقق من ان هذا الاتجاه 
6 يتأثر او يتغير بحدثين مختلفين : تشتت الآراء داخلياً وتراكم الشنائيات , 


وخر 


ولننظر الى نظام ثنائي الحزبية : مثلا انكلترا في الوقت الحاضر . ففي داخل 
حزب العمال التمييز واضح بين المعتدلين » الذدين بماشون حكومة السيد اتلي » 
وبين مجموعة أكثر راديكالية » وأكر تطرفاً» تدخل أحياناً في جدل مع الوزراء: ثم 
تنفصل عنهم في مشاكل وقضايا مهمة . وبالاخص في مجال السياسة الحارجية . اما 
الحلافات داخل حزب المحافظين » فهي » اليوم » اقل وضوحا لان الحزب يقف 
موقف المعارضة . فاذا استلم الحكم فسترى هذه الحلافات ترتسم بصورة 
اوضح ء كما كان حاها قبل الحرب . وهذا المثال يمكن ان يعمم . ففي داخخل كل 
الاحزاب » توجد فئة «المتشددين» وفئة «المتساهلين » المصلحين ٠‏ والعتاة » 
الديبلوماسيين والعقائديين .٠‏ المسامحين والمتكالبين . وما معارضة الاصلاحيين 
والثوريين في الاحزاب الاشتراكية القارية » في بداية هذا القَرن » الا حالة خاصة » 
فقط . من اتجاه عام جداً . وبقول اعمق يمكن اتمام التفريق السوسيولوجي بين 
والمزاج « الراديكالي» والطبع المحافظ » بفرق آخر هو التناقض بين المزاج « المتطرف» 
والطبع ١‏ المعتدل » لان كلا من التناقضين يتمم الآخر . اذ هناك محافظون متطرفون 
ومحافظون معتدلون » وهناك « راديكاليون» متطرفون يما هنالك راديكاليون 
معتدلون ( جيرونديدون ويعقوبيون) . وما دام التفريق الثاني مقصوراً على خلق 
الشيع والحصومات داخل الاحزاب الي خلقها التفريق الاول ٠‏ فان الثنائية الطبيعية 
لن تتغير . ولكن اذا خنقت هذه الشيع ول تقبل بالتعايش ٠‏ فان الثنائية القاعدية تتخاذل 
وتزول امام التعددية . وعلى هذا الاساس حطم الانشقاق بين الراديكاليين والليبر اليين 
في سويسرا الثنائية الحزبية القديمة » سنة ١4648‏ (المحافظون والليبراليون) 
وخلق ثلاثية حزبية حوها الاشتراكيون ؛ في ما بعد . الى رباعية . وي فرنسا ‏ 
كذلك » قسم نشوء الحزب الراديكالي ٠‏ التدريحي ٠‏ الحمهوريين » بحيث تكونت 
ثلاثة انجاهات رئيسية في اواخخر القرن التاسع عشر: محافظون » جمهوريون 
معتدلون ١‏ انتهازيون ) » راديكاليون . اما في الداهمرك » والبلدان المنخفضة فيعود 
نشوء الحزب الراديكالي الى نزعة مماثلة لتجزئة رأي مشترك بين معتدلين ومتطرفين . 
وي كل مكان من اوروبا زادت انشقاقات الشيوعيين ( ثوريين ) والاشتراكيين 
( اصلاحيين ) » حوالي سنة ١97١‏ » في عدد الاحزاب . 

هذه التجزئة ولدت الاحزاب الوسط . وقد بينا اعلاه » ان لا رأي للوسط » 
او انجاه وسط ء او عقيدة وسط » تتميز بطبيعتها عن ايديولوجيات اليمين او اليسار . 
انما يوجد وَهْن في هذه » او هزال» او اعتدال. فما ان ينشق حزب ليبرالي ( مصنف 
في اليسار في نظام ثنائي ) الى ليبراليين وراديكاليين حى يتحول الليبراليون الى 
حزب وسط . وكذلك اذا انشق حزب محافظ الى معتدلين ومتطرفين . ذلك هو 
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الاسلرب الاول في تكوين احزاب الوسط . (اما الاسلوب الثاني فينتج من اليسار ية» 
عصرؤلئةونوز الذي سيأقي التعريف عنها.) نظرياً: يفرض » في حزب الوسط الرسمي ) 
ان جمع معتدلو اليمين ومعتدلو ابخان ٠‏ لعل انفصاهم عن احزابهم الاولى » 
ليشكلوا حزباً واحداً . ولكن ٠‏ عملياً » ليس من اهمية لاصل حزب الوسط . 
فوضعه بالذات » والانتماءات المتضاربة الي يقع فيها اعضاؤه تولد فيه هذا الانشقاق 
الاساسي وهو ان كل وسط بطبعه متصدع . وما لم يتعايش حزبا وسط في بلد 
واحد » وهذا ما حدث بي الدامرك قبل نظام التمثيل النسبي ع[أعصموموممء2 ول 
حيث مثل الليبراليون الوسط اليمين والراديكاليون الوسط اليسار ٠»‏ فان جذب 
لمتطرفين بظل فيه اقوى من تضامن العتدلين » لان الراديكاليين يتعاونون 
مع الاشتراكيين وليس مع الدبراليين . وي فرنسا تتالى تضامن الراديكاليين 
الاشراكيين (وسط يسار) . خلال الجحمهورية الثالثة » مرة مع الوسط (هذا 
التضامن الذي خلق التجمع ( 52108 مععوون ١‏ ) ومرة مع اليسار ( الذي اعطى 
الكارتل [ععمروح التكتل ؛ والحبهة الشعبية ع115نام0م :1200 ) ٠‏ وسنجد 
اوجه هذا الحفل 16 السيابي ٠»‏ المختلفة عندما نعرف الاحلاف الحزبية 
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الا ان تقنية العراكم تبدو اكر انتشارأ من عملية التجزئة . فهي توجد لعدم 
قيام انسجام بين عدة فئات من المعارضات الثنائية . بحيث يؤدي تلاقيها في ما بينها 
الى انشقاق الاحزاب اي الى التعددية . وفي فرنسا . مثلا ٠‏ لم يتوافق الانشماق 
القديم بين «الكهنوتيين» و «العلمانيين» مع الانشقاق بين «الغربيين» و«الشرقيين» او مع 
انشقافق الليبراليين عن التدخليين القائلين بالتوجيه. ( الرسم رقم 78). فاذا وضعنا 
هذه الثنائيات» جنا الى جنب» نحصل على صورة مجملة للعائلات الفكرية الكبرى 
الفرنسية : الشيوعيون ( شرقيون ٠»‏ تدخليون ». علمانيون . الخ) ؛ مسيحيون 
تقدميون ( شرقيون ؛ تدخليون » اكليريكيون ) ؛ اشتراكيون ( غربيون » تدخليون 
علمانيون ) ؛ جمهوريون شعبيون ( غربيون تدخليون ؛ اكلير يكيون ) ؛ راديكاليون 
( غربيون ؛ ليبراليون » علمانيون) ؛ يمين ( غربيون ٠‏ ليبراليونء اكليريكيون ). 
لا شك في ان هذا التصنيف يبقى كيفياً مبسطاً جداً. الا انه بالرغم من كل شيء 
يتطابق مع الخطوط الكبر ى لانقسام الوا ؛ ون الوقت ذاته مع الانشقاقات الحزبية 
الضيقة ( وذلك باعلائه من شأن المسيحيين التقدميين الضعيف ) . تننج التعددية 
الحزبية الفرنسية من انعدام الانسجام بين الثنائيات الكبرى في الآراء . 

هنا تظهر حدود الصفة الطبيعية للثنائية الحزبية . وكل معارضة هى ثنائية بطبيعتها 
وتستلزم خصومة بين موقفين متقابلين متعاكسين ( حيث ان كلا منهما يمكن ان يكون 


حرق 


أعد الطامبل بين الخربيين والشرتين عسسه 
الاكدلركيين العلماشدن صصح 
اللييراليون الاشتراكيو سس 


4 بحراكم الغثاشيانت في فلرسسا 


معتدلا او عنيفاً) . ولكن اذا بقيت المعارضات المختلفة مستقلة تماماً بعضها عن 
بعض © فان تبي وجهة نظر معيئة في مجال ما يبقي المجال مفتوحاً لاتخاذ موقف 
آخر او وجهة نظر اخغرى » من النقطة الاولى نفسها . والتعددية الحزبية تنشأ عن 
هذا الاستقلال المتبادل في الآراء المتناقضة . فالتعددية تفئر ض بالضرورة » ان تكون 
القطاعات المختلفة من النشاط السيابي » معزولة نسبياً ومنفردة » اذ من خصائص 
ار ايه انه يقيم علاقة تبعية شديدة بين كل القضابا» بحيث 
يؤدي اتخاذ موقف نجاه أحداها »: بالضرورة » الى اتخاذ موقف ملام من كل من 
)١(‏ الموجز المصور اعلا ه لم يأخذ بالحسبان القوى المختصة بكل « عائلة روحية » : 
فالمسيحيون التقدميونت خصوصاً هم قلة نادرة ( بالرغم من تأثيرهم الفكري المظيم) . 
ومن جهة ثانية احدث اتجاه الحر كة الجمهورية الشعبية .”28/4.16.1 نحو اليمين 4 عند 
16 بعال الاير من اعضائها » ليير اليين » من الوجهة الا قتصادية . وبالعكس » 
يعتير الراديكاليون من اتباع منديز فرانس تدخليين » ويقعون اقتصادياً الى اليسار . 
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القضايا الباقية. ولكن قد توجد عدة ايديولوجيات شموليه في آن معاً» فتولد تعددية 
حز بية مشروطة بعدم الاتفاق نجاه اي نشاط معين وباطلاق الحرية لكل تي المخاذ الموقف 
الذي يشاء تجاه جميع النشاطات الاخرى . واذا توافق الفرنسيون جميعاً على 
اعتبار ثنائية ‏ الشرق-غرب» اعلى من كل الثنائيات الاخرى» فسوف نرى حزبين 
شيوعي وغير شيو عي . واذا اعتبر الفر نسيون جميعاً خصام البرالين والادعليت 
اساسياً فسوف يتكون حزبان : محافظ واشتراكي . اما اذا اعتقدوا ان خصام 
الاكليريكبين والعلمانيين هو الاههم ؛ كا يعتقد البعض حايا في بعض مناطق الريف 
فسوف نرى حربين فقط . كاثوليك ومفكر ون احرارإ(حركة عرفت في بداية 
العصر ) . وبالعكس » وبما ان البعض يركز على خصومة « الليبراليين والتدخليين » 
والبعض الآخر على خخصومة ١‏ المسيحيين والعلمانيين » » او على خخصام الشرق 
والغرب» فان التعددية الخزبية ستقوم . 

وهكذا يمكن ان تتراكم المعارضات المتعددة . المعارضات السياسية الخالصة 
اولا » والمتعلقة بشكل الحكومة وتركيبها كالمعارضة بين الملكيين والحمهوريين» 
والمعقدة احياناً ععار ضات جانبية كمعارضة اتباع بونابرت والملكيين » اورليانيست 
وشرعيين ... الخ . ثم المعارضات الاجتماعية كما اشار ارسطو في دستور 
اثينا » الى وجود ثلاثة احزاب : حزب الصيادين والبحارة ؛ وحزب مزارعي 
الحقل . وحزرب صناع المدينة . وتركز الماركسية على الدور الاساسبي الخحاص 
للخصومة الاجتماعية . ثم المعارضة الاقتصادية»القائمة بين التدخليين واللييراليين » 
ولكنها تغطي معارضة اجتماعية اكثر عمقاً . فالتجار . والصناعيون » والمنتجون 
والوسطاء يدافعون عن اللببرالية لأا اسلحهم ؛ والاجراء والعمال » (التشديرد 
والموظفون يفضلون التدخل لانه يحميهم . ثم المعارضات الدينية : الصراع بين الاكليركيين 
والعلمانين في البلدان الكاثوليكية فر نسا » بلجيكا » اسبانيا » ابطالي الخ .) حيث 
تحتفظ السلطة الكهنوتية تأثير في السياسة . الصراع بين البروتستانت والكاثوليك 
في البلدان المنقسمة دينياً في البلدان الواطئة » مثلا » ترتكز الاحزاب على هذه 
القاعدة ماري ار را را اراد لايور وار الكائر رلا 
والحزب المسيحي التار يي » تكون في اواخر القرن ا ليقاوم تعاون الحزبين 
الاولين . ثم المعارضات العرقية والقومية» في الدول الي 7 تضم طوائف عر قية وسياسية 
مختلفة : كخصومات التشيكيين والسلوفاك في جمهورية 5" اريك وبئيس و8608 » 
خصومات الصرب والكروات في الملكية اليوغوسلافية القديمة » م خصومات 
الالمان » والمنغار » والسلاف في الإراطووية آل و وحركات الاستقلال 
الذاني في كاتالونيا وبلاد الباسك في اسبانيا » ولي ايرلندا وبريطانيا قبل 
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استقلال ايرلندا (ع::13) » والسوديت في تشيكوسلوفاكيا » والالزاس في 
الامبر اطورية الالمانية والحمهورية الفرنسية ؛ انشقاق الفلامان والوالون في بلجيكا 
اليوم. الخ. ثم المعارضات الديبلوماسية البي تعكس داخل الدول الصراعات الدولية: 
ارمانياك وبورغونيون » غلف وجيبلن » اتباع المحور واتباع الديموقراطيات 
( الغربية » و « الشرقية». واخيراً المعارضات التاريخية : تير سب المعار ضات الخديدة فوق 
المعارضات القديمة » كالطبقات الارضية» مندون ان تهدمهاء بحيث تنعكس انشقاقات 
الاجيال المختلفة » في نفوس الحماهير في الوقت ذاته . ففي فرنسا » مثلا لم يتبق اثر 
من صراع الملكيين والحمهوريين » المؤسس سنة ١810/8‏ ؛ الا عند قلة من الناس . 
وبالعكس من ذلك» ان صراع الاكلير يكيين والعلمانيين » الذي كان سائداً حوالي 
سنة ه٠19١‏ » مازال يحتفظ باثر كبير في الارياف ( وي وجدان الفرنسيين ) بالرغم 
منان الحوادث فاتته. ولم يتخذ صراع الاشتراكيين والليبر اليين اهمية بالمعبى الصحيح 
الا اعتباراً من سنة 144٠‏ » واهميته » في الوقت الحاضر رهن بسوء الحالةالاقتصادية 
وقد بدأت اهميته تخف ابتداء من سنة ١9611١98٠‏ . واخيراً ٠‏ لم تنضح بعد 
خصومة ١‏ الشرقيين » و «الغربيين ») « شيوعيين وغير شيوعيين ») الي نشأت سنة 
41 فقط . وكثير ون هم العمال » والفلاحون » والبورجوازيون الصغار ٠‏ الذين 
لا يحبون الشيوعية » يصوتون للشيوعيين للتدليل على نقمتهم . ومن جهة ثانية يقف 
« الحياديون » موقفاً وسطأ . 


أتماط الانظمة التعددية: اذا نظرنا الى التعددية القائمة» لا الى ميكانيكية هعع26 
وعصووزم هذا القيام » يمكن ان نلاحظ وجود علدة انواع منها » وفقاً لعدد 
الاخصام : ثلاثية » رباعية» تعددية عيوونعروم نووم . ولكن هذه النمطية تظل 
اكثر هزالا من السابقة . ولهذا سنعرف بعض النماذج المحددة بدلا" من ان نفتش 
عن تفسيرات عامة تظل نظرية تماماً . وهناك حالتان رئيسيتان من الثلاثية الحربية 
تستحقان التحليل : ثلاثية سنة 11٠١‏ والثلاثية الاوسترالية المعاصرة . من المعروف ان 
الثنائية الاساسية في الرأي نحولت الى ثلائية نتيجة تطور الاحزاب الاشتراكية في 
نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في انكلترا وبلجيكا والسويد 
واوستراليا » وزيلندة الحديدة الخ . ويمكن التفكير في تنظيم 56653861586108تزة 
هذا المثال؛ وفي البحث في ما اذا كانت النزعة «للانزلاق نحو اليسار » لم تعمل على 
تخريب الثنائية البديبية في الرأي من اجل الثلاثية . وانها لظاهرة عامة تقريباً ان يصبح 
حزب اصلاحي او ثوري محافظاً عندما تتحقق الاصلاحات او الثورة الي كان 
يدعو اليها. فينتقل من اليسار الى اليمين ؛ تاركاً فراغاً بملأه حزب ساري جديد » 
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ا . وهكذا ؛ وني فنرة عشرين الى ثلاثين سنة » يصبح اليسار » ني 
من الزمن » اليمين في فتئرة اخرى . وكلمة ١‏ ووووزيئوزوزه » تدل بالضبط 
عل هنا لد المستمر . ومن الوجهة النظارية يؤدي انتقال الخزب اليساري القديم 
من اليسار الى اليمين الى زوال الحرب المحافظ القديم » حيث تتجدد الثنائية الحز بية 
الاولى داتماً ( المثال الانكلوسكسوني ) . اما من الناحية الواقعية » فان الاحزاب 
تعمر طويلاً» لان الكيانات الاجتماعية تنزع الى الدوام والاستمرار» بعد ان تكون 
فائدتها قد استنفدت . فيمتزج الانزلاق نحو اليسار » مع الترعة الثنائية الاساسية لكي 
تتولد الثلاثية . اوهكذا تعاقبت على التواللي : ثلاثية « المحافظين والليبر اليين 
والراديكاليين » ْم ثلاثية « محافظين او بابك ردكا ين اشيرا كيين ) واخيراً 
ثلاثية « ليبراليين-اشير اكيينشيوعيين ) . ويمكن ان نجد اثاراً هذه الترعة في 
عدة بلدان . ولكنها تتكون من عناصر او احداث كثيرة العدد وخاصة جداً بحيث 
يمكن اعطاؤها قيمتها الحقة بصورة كافية . فالمنظمات القديمة تصمد في الغالب 
طويلا » والاندفاع نحو اليسار يزيد في عدد الاحزاب الاجمالي : بدلا" من تدمير 
احدها . والميكانيكية وعددةتسوءءج الي ادت الى نشوء ثلاثية سنة ١46٠‏ ليست 
جديرة » على ما يبدو » بالقياس او بالتتظيم 202615110 
الغلاي الاوسترالية المعاصرة ترتكز على اساس اجتماعي ا الثنائية 
« المحافظة العمالية ) ابي تلاءم الصورة الموجزة 8سعطء: ١‏ بورجوازية_بروليتاريا» 
هنا ( اي في اوسيرا ليا ) بتمثيل سياسي منفصل للطبقة الفلاحية ١‏ ممثلة بزب كونتري 
بارني 851-نز]صندون0) . وهذا الحزب يعبر عن مجهود واضح لاعطاء الفلاحين 
اسلوت تعبير شبيهاً بزب العمال بالنسبة الى الطبقة العاملة وات اصرازة عل جمل 
تنظيمه نسخة طبق الاصل عن تنظيم حزب العمال لاكبر دلالة على ذلك . وا نه من 
المفيد مقارنة هذا المثال بالمحاولات اللحارية بي بعض الديموقراطيات ا 
اقامة تعددية حزبية على قاعدة اجتماعية تشبه ركيزة الثالوث: حزب العمال» حزب 
الاين زد بعد لسن ال ورج . وان سيط رة حزب العمال المتزايدة 
( الشبوعي عملياً) لم تسمح للتجربة الي كان يمكن ان تكون مثيرة » بان تؤقى 
ثمارها . ولكن العقبة !| رئيسية في وجه كل حزب زراعي » تتأتى من التمزق الدائم 
الذي يتنازعه بين اليمين واليسار . الناتج من اختلاف تركيياته الاجتماعية 0 
ليس هناك من طبقة فلاحية » بل هناك صراع بين البر وليتاريا الزراعية والملقكين 
وبالاكثر صراع بين ضغان الرراعيقوكبارهم عن ها دنا الصيرءة السيعة و 
ا ا ا ا ا 0 
ونحو المحافظة لأآن الفلاحين الصغار والبروليتاريا الزراعية يفضلون أن يتكتلوا ضمن 
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الأحزاب الاشتراكية أو الشيوعية . 

واذاً فالاحز اب الفلاحية هي نسبياً اذه » وي مطلق الاحوال » لم ترتد ابداً 
الصفة العامة للاحزاب الاشتراكية . ففي بعض البلدان ادى نموها الى خلق رباعيات 
حزبية تستدق الالتفات اليها لامها ظاهرة غير اعتيادية . 0 هذه الرباعية من 
انضمام حرب زراعي الى ثلاثية « محافظة ‏ ليبر الية اشتراكية » » وهي ظاهرة 
تكررت قُ اورقير حوالي سنة 19٠6٠‏ وذلك هو حال البلدان السكندينافية يي 
وقتنا الحاضر تقريباً . وبمكن ان نقارن حالها بحاللي سويسرا وكندا . للماذا استطاع 
لفلاحون في هذين البلدين انشاء حزب سيامي مستقل والسير به ؛ في حين انهم لم 
يقدروا على ذلك في البلدان الاخرى ؟ ففى اسكندينافيا » تعزى الظاهرة الى الاعراف 
الموروثة التاريخية . ففي القرن التاسع مرت ل ده 
شكل تصادم بين «المدن والارياف »؛ كانت الارياف فيها اقرب الى اليسار من 
المدن ؛ وذلك بعكس ما كان عليه الحال في اماكن اخرى . وي هذا دلالة على 
تركيب اجتماعي » لا ب يزال بدائياً » مرتكز على تطور صناعي ضعيف جداً (فالئروات 
الاولى كانت تقوم على يد عصابات فلاحين وع1رونوء2[ ) . وهكذا قاوم حزب 
الفلاحين انوي ال حد ما السادة الاقطاعيين وبورجوازبي المدن . ولكن تطور حزب 
ليبرالي ريفي » ثم حزب اشتراكي . دفع بالحزب الفلاحي الى المحافظة حيث وقف 
الى جانب اخصامه القدماء . وني آخر القرن التاسع عشر » انجهت الاحزاب الفلاحية 
القديمة لكي تصبح احزاباً تحافظة خالصة وسيطة اما عن طريق استيعاد اليمين 
القديم ؛ واما بالاندماج فيه . الا انها ظلت ها بقايا ارث سيامي قديم ومستقل » لعبت 
بدون شك » دوراً في ظهور الخركات الزراعية من جديد» وذلك عندما ساعد نظام 
الاقتراع النسبي 1111111110 التعددية . ففي الدامارك » توقف تراجع 
المحافظين » واستطاع ( فانستر المعتدل جداً ) المحافظة على صفته الفلاحيةالصميمية . 
وني السويد (1511) وي نروج (1914) تألف حزب زراعي جديد اكثر اعتدالا” 
من احزاتب:المرن التاسع عش . وني الواقع » » تمثل الاحزاب الريفية اليوم ؛ قي هذه 
لبان الثلاثة » قسما من ري اليمين » بالرغم من دكيزتبا الاجتماعية الؤلفة من 
الفلاحين المتوسطين والصغارء ونظراً الى أن الحضارة الزراعية واسلوب الحياة الفلاحي 
يساعدان على وجود المحافظة السياسية. ويمكن القول ذاته عن الحزب السويسري 
المؤلف من ١‏ الفلاحين والبورجوازيين » ( والذي ليس له صفة الزراعة تماماً ) . وني 
كندا » يتجه » مع ذلك : حزب التسليف الاجتماعي اتجاهاً اكثر تقدمية . وق 
الولايات المتحدة انشأ المزارعون احزاباً قوية نوعاً ما » محلياً ( خصوصاً قبل التدابير 


ابي اتخذها روزفلت لمصلحتهم سنة )1١91718‏ ؛ واصلاحية بشكل ظاهر . واتصفت 
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بعض الاحزاب الزراعية » العاملة في اوروبا الوسطى بين سني ١9198‏ و 4"مو١‏ 
بصفات مائلة » كما كانت ترتكز على تعاونيات ونقابات » على طراز الاحزاب 
العمالية . ففي بلغاريا » خصوصاً » كان تنظيمها ممتازاً . هذا وبرزت احياناً رباعية 
حزبية » في هذه الدول ؛ من خلال اللعبات الانتخابية والديكتاتورية الفعلية . 

وعقب الاحزاب الاربعة » يستحيل اجراء اي تصنيف . واذا وضعت جانباً 
التعددية عورونعمومءراومم اي النزعة الى التعددية بدون حدود » الي يمكن ان 
تفسر باسباب عامة محتلفة . هناك عدة انواع منها . كالتعددية القومية العرقية » 
الخاصة بالبلدان المنقسمة الى جماعات ذات جذور تاريمخية او عرقية » 00 

تتراكم تناقضات الاعراق مع التناقضات الاجتماعية والسياسية لتولد تشابكاً معقد 
« خمسة وعشرون حزياً) في الرلمان : قال بأمئ اندرامي ؛ وزير 00 
الحكومة النمساوية ال هنغارية » في عشية حرب سنة ١9١5‏ ؛ وهو يلقي نظرة على 
بر لمان فييئا » حيث كانت تتشابك الخصومات بين المحافظين » واللبيراليين » 
والراديكاليين » والاشتراكيين » بخصومات بين النمساويين » والبولونيين » 
والتشيك » والصرب» والكروات .. ٠‏ الخ . وكذلك الحال ؛ في تشيكوسلوفاكيا » 
سلة ١9178‏ ؛ حيث كان ني الساحة ١4‏ حزباً » احدها هنغاري » وآخر سلوفاك » 
واربعة المان . ومن بين الاحزاب الي كانت منتشرة في جميع انحاء الجمهورية » 
كان البعض متجهاً » ؛ على الاخخص » نحو بوهيميا او سلوفاكياً . وني الرايخ الالماني 
بين عامي 1817/١‏ و 15114 كان يستقر حزب بولوني » وحرب داتمركي » وحزب 
ازاسي . وني انكلئرا » لعب الحزب الابرلندي دوراً مهما في اواخر القرن التاسع 
عشر وني بداية القرن العشرين . 

ويشار » من جهة ثانية » الى الاتجاه التعددي في اليمين » في كثير من البلدان . 
في فرنسا ع مثلا ء ومنذ بداية القرن » تكتل اليسار في حزبين او ثلاثة كبار ع 
منفصلة تماماً . ولكن اليمين تشتت الى عدة فئات . وني البلدان المنخفضة ادت 
الانقسامات الدينية كذلك الى تقسيم اليمين والوسط » بصورة جذرية » في حين 
بقي اليسار مجتمعاً وراء الحزب الاشترا كي . وق بعض الاحيان » تفسر تعددية اليمين 
باليسارية عيووموزمزة . والكثير من جماعات اليمين اليوم ليست الا 
احزاباً يسارية قديمة دفعتها ضغوطات الاحزاب الحديدة الي لم يتيسر لها ابتلاع 
الاحزاب القديمة تماماً . وتتأتى التعددية ايضاً من اتجاه الاحزاب المحافظة نحو 
التفسخ من الداخل » والانقسا م الى شيع متخاصمة . ويجب ربط هذا الانجاه » بكل 
تأكيد » بالنزعة الفر دي الفحيقة لي تحير با الموجوارية ١‏ .واني اترل الها سا , 
وربما بواقعة ان الطبقة الاجتماعية الاكثر تطوراً هي بحكم البداهة » المميزة ؛ الامر 
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الذي يقي بها الى اذ مواقت سباسية ختلفة . والتؤافق بين الحرب والظيقةة, الذي 
اكد عليه الماركسيون صحيح فقط بالنسبة الى الطبقات الاجتماعية البدائية » غير 
المتطورة وغير المميزة لل عليه طبقة ما يدخل الى كيانما 
تفسخات تنعكس » على الصعيد السياسي وعلى تقسيم الاحزاب . 

واخيراً فأن رو ح الفردية عند الأعضاء » وحبهم للاصالة الشخصية » وبعض 
اميل الى الفوضوية 5 تتُدخل نزعة واضحة نوا ما نحو التعددية » لدى الشعوب 
0 . ومثال الاشير ا كيين الايطاليين ؛ جدير بالتأمل 2 هذا الصدد » خصوصاً 

التقليدية الى الانقسام الى شيع متخاصمة . والمثال الاكثر وضوحاً هو مثال 

0 الاسبانية ( كون اسبانيا اكثر فوضوية من اي من الشعوب اللاتينية 
الاخرى) : ففيها كنا نجد ١١/‏ حزباً في المجلس الدستوري ( كورتس ) 2 و 50 
حزباً في المجلس المنتخب سنة 189177 و77 في المجلس المنتخب سنة 1985 . واخيراً 
ازداد عدد الاحزاب حى بلغ مداه اثناء الملكية المزدوجة . ويبدو ؛ بالرغم من كل 
شيء :2 ان التعميم صعب . ففي المانيا الامبراطورية ء وثي الانيا وار رو روزم 
كانت الاحزاب كثيرة ايضاً لان الانقسام بين الحكومات كان » بكل تأكيد » 
يزيد في التتشتت » ولكن التعددية لم تكن نقوم في الاساس على ركيزة قومية او 
عرقية ( اتنية ) . وكانت هناك ميول فوضوية تبددت بكل وضوح لدى اليمين» واذا 
بها تعود للظهور من جديد اليوم . اما في البلدان الواطئة » فالتعددية الحزبية هي 
لاع مجر لدي ايعان لدي الل يي ؛ اليوم » حول اتجاهين 
كبير بن بالرغم من ظواهر التشتت . ولا يبدو ان الاعتبارات المستقاة من سيكو لوجية 
الشعوب » ومن ( المراج القومي ) مؤدية الى استنتاجات شديدة الوضوح 


التعددية والاقتراع ذو الدورتين : هناك عنصر عام يبقى دائماً حاضراً » وراء 
جميع العناصر الخاصة الي تتكون منها التعددية » ويس جم معها جميعاً » ذلك هو 
النظام الانتخابي إزآننا ان النظام الأكتري ذا الدورتين 0 التمثيل النسب 0 
الى التعددية . وآثار كل منهما ليست متشابهة مطلقاًء نظراً الى أن آثار النظام ذي 
الدورتين صعبة التحديد تماماً » لانه تقنية قدبمة ء لا تطبق ابد في ايامنا. 
وفرنسا وحدها ظلت امينة عليها حتبى سنة ١448‏ (وكانت آخر 56 
عامة لا قد حصلت سنة ١985‏ ) , اما غالبية البلدان الاخدرى فقد تحخلت عنها منذ 
بداية القرن العشرين : بلجيكا سنة ١89‏ » البلدان الواطئة سنة ١91١1/‏ » سويسرا 
والمانيا وايطاليا سنة ١9419‏ » والنروج سنة ١917١‏ . وهكذا يتيسر لنا عدد محصور 
من الانتخابات الي تمكن من مراقبة نتائج الدورة الثانية » فضلا” عن ان الكثير منها 
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جرى في ظل نظام الاقتراع الضيق ( حى سنة 181/4 : في سويسرا » وسنة 1844 في 
بلجيكا » وسنة ١4١‏ في ايطاليا » وسنة ١911/‏ في البلدان الواطئة ) . ولم تكن 
الاحصاءات الانتخابية الدقيقة » في ذلك الحين » مقررة في الغالب . ( ليس من 
احصاءات جدية في سويسرا » او السويد : او ايطاليا » قبل اقرار التمثيل النسبي ؛ 
ولا في العروج قبل سنة 15١5‏ » ولا البلدان الواطئة قبل سنة ١18494‏ ) ركان 
من جهة اخحرى اشكال النظام الاكثري ذي الدورتين مختلفة ومتنوعة جداً : اقتراع 
على اساس اللانحة في سويسرا ؛ وبلجيكا ٠‏ وجزئياً في البلدان المنخفضة ( حى سنة 
) وبي اللروج حبى سنة ١‏ 4 » واقبراع فردي في المانيا وايطاليا ( الا من 
سنة 18415 الى سئة )١89١‏ وفرنسااكثر الوقتاء وفي المروج منذ سنة ١905‏ 
وي البلدان المنخفضة منذ سنة ١1848/‏ ؛ ودورة ثانية مقصورة على المرشحتين الا كثر 
حظاً في المانيا » وبلجيكا ؛ والبلدان الماخفضة . وايطاليا ؛ ودورة ثانية حرة في 
ترحاواريج وسويسرا ( منذ سنة 18817 ) ؛ ودورة ثالثة ( الاكترية المطلقة مطلوبة 
ايضاً في الدورة الثانية ) » في سويسرا قبل سنة 18817 . اذا فالاثر العام لا يمن 
ان يكون متشاببا لدى ا 

ضمن هذه التحفظات ؛ ليس من شك »؛ ني ان الدورة الثانية تساعد على قيام 
التعددية . وان ميكانيكيتها لتبدو بسيطة : فاختلاف الاحزاب المتقاربة 
لا يمس تثيلها ؟مجموعة » لانها » اي الاحزاب . ضمن هذا النظام » تستطيع دائماً 
ان تتجمع منذ وقوع التعادل البالوتاج » ؛ ولا تلعب عوامل الاستقطاب » ولا 
سوء التمثيل » هنا اي دور . واذا كان ها من ابر ففى الدورة الثانية فقط » بحيث 
حتفظ ل ا لس ا 
النتائج التي اوصل اليها التحليل . فكل البلدان ذات الدورتين تقريباً هي ايضاً بلدان 
تتعدد فيها الاحزاب . فقد بلغت الاحزاب ٠‏ في المانيا الامبراطورية ١١‏ حزباً ؛ 
سنة ١915‏ وهذا للد هو العلل العام تقريباً . (ففي الفئرة بين 181/١‏ و ١841/‏ 
بلغ عدد الاحزاب ١١‏ حزباً » و ١١1ل"(‏ بين +189 و 189 و ١431‏ بين 
4 ولا0١19)‏ . فاذا حذفنا من هذا المجموع المجموعات القومية الثلاث ‏ 
الالزاسية » والبولونية والداتماركية - الي لا يرتبط تشكيلها بالنظام الانتخابي : 
يبقى تسعة احزاب اكبرها الوسط الكاثو » والاجتماعيون الاشتراكيون 
ال نه مث مق + ولا وسط معاون اي يو لوطيو + والدمود 
(لكل منهما حوالي ه؛ مقعداً ) ؛ واثنان صغيران ( د يراوح نصيب كل منهما 
٠‏ الى عشرين مقعداً) . اذا فهناك تعددية فعلية ا ا 0 
عدد الاحزاب دائماً مرتفعاً: فهناك ١١‏ مجموعة برلانية كانت في مجلس سنة 19#, 
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واحياناً كان العدد يرتفع. لا شك فيان بعض المجموعات الصغيرة لا تتوافر فيها اي 
تنظيمات حز بية حقيقية » ورغم ذلك قلما كان عدد الاحزاب ينقص عن 5 . وني 
البلدان الواطئة » كان عدد الاحزاب 8 سنة .1١91١48‏ وفي سويسرا كانت 
الاحزاب الرئيسية الممثلة في البرلمان الفدرالي اربعة. وبي ايطالياء اخيراً » كانت هناك 
مجموعات كثيرة صغيرة » غير ثابتة وموقتة » لم تعرف كيف تتوصل الى التكتل في 
احزاب حقيقية . 

والانجاه نحو التعددية اكيد . ويبدو انه يرتدي شكلين مختلفين نوعاً ما . ففى 
سويسرا والبلدان الواطئة تبدو التعددية محددة ومنظمة . وفي ايطاليا تبدو فوضوية 
وغير منظمة . أما المانيا وفرنسا فتحتلان مركزاً وسطاً . وقد يمكن التفكير في عزو 
هذا الاختلاف الى تنوع تماذج الاقتراع واتماطه . ولكن النتائج بهذا الصدد مخيبة 
للآمال . فاقتراع اللانحة ساعد على قيام التعددية المنظمة والمحدودة في سويسرا 
وبلجيكا » واكنه م بغير الفوضى الايطالية بين سني 1899-١‏ رغم تطبيقه 
في شبه الحزيرة . صحبح ان هذا التطبيق كان لمدة وجيزة جداً لكي يمكن للاصلاح 
ان يعطي تماره كلها » ولكن الاقتراع الفردي كان مطبقاً في البلدان الواطئة. » حيتث 
كان التنظيم اقوى مما كان عليه في سويسرا ( حيث كانت الاحزاب اكير عدداً 
ولكنها احسن تنظيماً ) . اذا فكون الدورة اناه مل الاقر اع بخرة وميد لبس 
بذي اثر اقوى . فاذا كان النمط الاول قد بدا مشجعاً على الاتجاه نمو التعددية في 
فرنسا ») » فان اثره لم يكن كذلك في التروج » حيث كانت تقوم ثلاثة احزاب فقط 
( يضاف اليها واحد في مباية الحقبة ) . ثم ان الدورة الثانية كانت محدودة في ايطاليا 
وي المانيا . وقد تكون طبيعة الاقتراع المراوحة في الشدة » ذات دور غامض او 
واضح في هذا المجال . ففي البلدان الواطئة » عمل قانون فان هوتن جمئنه11 مهت 
لسنة 1895 ؛ وهو القاضي بمضاعفة عدد الناخبين » على رفع عدد الاحزاب من ؛ 
الى /ا . في هذه الاثناء كان الاقتراع محدداً جداً في ايطاليا » حيث بلغت الفوضى 
اوجها . ولكن يجب استبعاد مثال ايطاليا ماما » من مجال المقارنة » لانها كانت قبل 
سنة ١91١54‏ غير سخاضعة لنظام اللعلادة ابل لعاب الاحزاب المطلق وهو أمر مختلف 
عام . وبالتحديد . يبدو ان الاختلاف » في عدد الاحزاب واستمرارها ني ظل 
النظام الاكري ذي الدورتين يتأتى من عوامل قومية خاصة اكير مما يتأتى من 
الاماط التقنية للنظام الانتخابي. فهذه الاتماط لا تحول دون منحاه العام نحو التعددية 
الحزبية . 

ويحب » من اجل محديد طبيعة هذا المنحى العام وقوته مقارنة حالة الاحزاب في 
بلد واحد» في ظل نظام الدورتين » وحالتها في ظل نظام انتخابي آخر يطبق فيه التمثيل 
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النسبي أو النظام ذي الدورة الواحدة . ففي النظام الآخير » تبدو المقارنة 
مثيرة » حيث تمكن مشاهدة المنحى التعددي لنظام الدورتين » المقاردته بالمنحى 
الثنائي للدورة الواحدة. ولكن » للاسف » ليس من بلد واحد عرف تباعا , 
نظام الدورتين ونظام الدورة الواحدة . والثال الوحيد » الذي يمكن تقديمه » ببذا 
المعبى » هو مثال بعض الانتخابات الاولية الاميركية . فقد تبين ان اقرار نظام الدورة 
الثاننية » في تكساس ؛ ادى الى تعدد المرشحين والفرق داخل الحيرب 
الديموقر اطي ( الرسم رقم 15). فمن اصل خمسة انتخابات اولية ذات دورة 
واحدة بين سنة وسلة 1١91١6‏ حصلت ثلاثة « تعيينات ) مرشحين 
و ١‏ تعبيين» واحد لثلاثة مرشحين . ومن اصل ١١‏ انتخابا اولياً ذا دورتين » 
بين سئنة ١918‏ وسلة 1١95/8‏ ؛ حصلت اربعة تعيينات مرشحين فقط » واربعة لثلاثة 
مرشحين » وثلاثة تعيينات لاربعة مرشحين » وتعيينان الحمسة » وواحد لستة وواحد 
لسبعة ( هذا ولم نعدد المرشحين المغامرين الذين لم يحصلوا على ه ني المئة من الاصوات). 
ولوحظ حدوث الواقعة نفسها في فلوريدا. ووني المقابل» لم يحدث تغيير » في جورجيا 
وني ألباما بين عدد الفرق قبل اقرار نظام الدورتين وبعده بوودمزوم 08-صنا . 
ويمكن تفسير هذا الشذوذ » على قاعدة المنحى نحو التعددية . الذي تسببه الدورة 
الثانية » بوجود مجموعة قوية ومتماسكة . خلال الحقبة المدروسة . وني كل من 
الولايتين » تكاد تحصل على الأكثرية منذ الدورة الاولى » الامر الذي كان يدفع 
باخصامها الى التكتل )١(‏ . 

واذا كانت امثلة المقارنة نادرة الوجود ني نظام الدورة الواحدة » فانها ليست 
كذلك في النظام النسبي . ففي كل مكان تقريباً اخلى نظام الدورتين المكان لنظام 
التمثيل النسبي . وكل من النظامين نزاع نحو التعددية . اذا فالمقارنة بالنسبة اليهما 
ليست بذات اهمية؛ لامها نتيح فقط قياس درجة تأثير كل نظام . ففي المانيا ويمار » 
بين سنة ١97١‏ وسنة ١979‏ . كان المعدل الوسطي للاحزاب الممثلة ني الرايحستاغ 
اعلى قليلا” من ١‏ ع حاها كحال الانيا الامبراطورية . ولكن الاحزاب القومية 
الثلالة اختفت عقب سنة 1419. اذا فالزيادة النسبية هي 88 في المثة . ففي سويسرا 
عمل النظام النسبي على ظهور حزب الفلاحين والبورجوازيين . وني الأروج » رأى 
حرب الزراعيين (١‏ النائبىء في الاتتخابات الاخيرة ذات النظام الاكثري ) 
اهميته تزداد فجأة . وي البلدان الواطئة ظهرت / احزاب في ظل كل من النظامين : 
التمثيل النسبي ٠»‏ ونظام الدورتين . وكان واحداً من السبعة الحزب الشيوعي ٠‏ في 
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حين اندمج الليبر اليون - المحافظون مع الاتحاد الليبر الي سنة 1471 » بحيث يمكن 
الكلام عن تدني عدد المجموعات القديمة . وفي فرنسا ؛ عمل النظام النسبي على 
خفض عدد الاحزاب سنة ١448‏ » ولكن العدد بلغ ١6‏ في الجمعية العمومية سنة 
5 ليي مقابل ١7‏ في مجلس النواب المنتخب سنة .)١975‏ علماً بان احزاب نواب 
ما وراء البحار تدخل في تعداد سنة 5 خلاف ما هو عليه حال سنة ١95‏ . 
والحقيقة هي ان النظام كان يعمل منذ مدة وجيزة بحيث هتتمكن اثاره من الظهور 
تماماً . فراستاغ سه 37415 كان يف شروسة احزاب فقط » الامر الذي بمكن ان 
ا لس 0 جد فيه ٠١‏ احزاب سنة 
و5١‏ سنة 1914 و ١5‏ سنة 1938 . وني النهاية يمكن الاستنتاج ان مفعول 
نظام الدورتين ومفعول النظظا م النسبي على عدد الدب د . والاولى 
القول ان الكبان الداخلي هوالذي يتفي فتزول ال د ع كي 
الكبان الحامد كا رأينا في فرنسا من سنة 1485 الى سنة ه44١‏ اول ابقاجا من 
91 الى سنة ١97٠١‏ . ويمكن القول أن نظام الاقتراع لكي ذا الدووية 3 
قوة تشتيت أقل” من قوة نظام التمثيل النسي » لآن (١‏ اب 
كانت نتيجة تطبر ق هذا النظام الأخير . لكنه يعمل على تشجيع الفردية بحيث تنقسم 
الأخرات عل الفسها اتصورة نقد 
والشذوذ الفعلي الوحيد عن قاعدة المنحى التعددي لنظام الدورتين هو المثال 
البلجيكي . في بلجيكا كان النظام الثثائي الشديد مطبقاً » حتى سنة 1844 . وعمل 
ظهور الاشتراكية » في هذا التاريخ » على تصفية الحزب الليبرالي ؛ بواسطة النظام 
النسبي . ولكن الدورة الثانية ظلت موجودة ومطبقة » اتما ضمن نظام اللانحة 
والدورة الثانية المحصورة او المحددة » وذلك بحلاف ما كان عليه النظام الفر نسي ( 
فل في الساحة المرشحون الأكر قوة » وبمقدار ضعفي عدد المقاعد الشاغرة 
لفط و لكن هذه الفيفة. ل يكن إذات تاد في هذا امعان . فى إلانا وبر بلدا 
الواطئة » وايطاليا » كانت الدورة الثانية محصورة ايضاً » ولم يلاحظ اي انجاه نحو 
الثنائية الحزبية . وني سويسرا ساعد الاقتراع على اساس اللانحة على قيام خمسة 
احزاب » من دون ظهوراي اثر للثنائية . ويبدو لتفريق بين القانون والوائع اكير 
اثارة للاهتمام . فاذا كان نظام الدورة الثانية منصوصاً عليه في القانون البلجيكي فأنه 
لم يكن مطبقاً فعلا” لأن حزبين فقط كانا يتصارعان وجهاً لوجه. وهنا نحدر 
الاشارة الى العلاقة المتبادلة بين الظواهر والاحداث السياسية . فاذا كان النظام 
الانتخابي يؤثر في تنظيمات الاحزاب فان هذه ايضاً تؤثر ني النظام . اذا كانت 
الثنائية البلجيكية حول دون تطبيق الدورة الثانية . ونحن بقولنا هذا كأننا نؤجل 
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المشكلة اذ يجب بالضيط » معرفة السبب الذي اوقف ممعول الدورة الثانية » 
عندما وجدت » فلم تعمل على رين عراب ا الى . ويحكن ان يعزى 
السبب الذي لعب دوراً حاسماً في هذا المجال الى عاملين : الكيان الداخلى للاحزاب » 
من جهة . ثم طبيعة الصراع السياسي البلجيكي ؛ من جهة ثانية . فد لفتت اصالة 
0 الللجبكية انظار كل از اقيين » خلال النصف الثاني من الْمَرن التاسع 
عشر . فالكل اجمعوا على وصف تماسكها وانتظامهاء وعلى وصف شبكة اللجان المعقدة 
والمنظمة تنظيماً دقيقاً والمنتشرة في جميع اتحاء الاراضي البلجيكية . ولم يكن لاي 
بلد اوروبي مثل هذا التنظيم الحزبي الممتاز » حبى ولا لبريطانيا او المانيا. واتاحت 
هذه المتانة الداخلية للاحزاب البلجيكية ان تقاوم بنجاح المنحى التفككي الذي نحدثه 
الدورة الثانية الى تعمل أو تساعد على الانشمّاق . هذه الاحاطة البالغة بالناخبين حالت 
دون قيام الاحزاب الجديدة » بعدم تمكينها من تكوين « جهاز عملطءعوصر 
مضاد » كا ان نظام اللائحة كان يحول دون تدخل الشخصيات المنفردة المستقلة . 
وهكذا كان التنظيم الحزبي الدقيق يقف في وجه الاحكا م التشريعية الي تلحظ 
الدورة الثانية» وذلك باندماجه بثنائيتها. ولكن ا طبيعية للصراع 
السياسي في بلجيكا ذلك الحين. فالانشقاق فانقسام الحزب الكاثوليكي ره 
يرتكر كلعل المشكلة الدينية وعلى المسألة المدرسية » ني اطار نظام انتخابي حصور ؛ 
و بمنع قيام الاشتراكية. فقد امن تأثير الكنيسة ؛ الي اوجدت الحزب الاول؛ وحدة 
الل ل يت ران عرو سرف اتوي كا ال الشقات 
في صفوف الليبراليين سيؤدي بهم الى العجز . فالوحدة الكاثوليكية كانت تتسلح 
بالضغط الديى والمدرسى مر رجال الدين المركزيين . وهكذا احتل هذا 
التكتل مركزاً في البلد جعله قادراً على الحصول على الاغلبية المطلقة في المجلس . 
وبالفعل استولى عليها من سنة 181/١‏ الى سنة 1١81/8‏ ومن سنة 1884 الى سنة 19114 . 
واذاً كان الحطر على الليبراليين كبيراً جداً » من التشتت . فد خسروا الحكومة 
لارتكابهم هذا الخطأ سنة 181٠‏ : عقب 178 سنة من الحكم : حيث انقسموا الى 
ليير اليين ن قدامى (عقائديين ) ا ل 0 . ولذا 
فقد بذ لوا جهداً جديا من اجل اعادة تنظيم انفسهم ووحدههم »؛ الامر الذي اعاد 
اليهم الحكم 631/1 العد تأسيسٍ الأمحاد الليبر الي ع1ورءطة!1 17 ش 
(سنة هل/ام1 ) . ولكنهم اختلفوا محدداً حول مسألة الاقراع » فخسرواا 
سنة 1884 » ول يتمكنوا من استر جاعه الا باقرار الاقتراع العام . والواقع ان الحزب 
الليبر الي البلجيكي ما هو الا تكتل اتجاهات مختلفة . تتحد على الصعيد الانتخابى 
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الحزب الليبرالي الى حد الانشقاق الكامل » لان قوة الحزب الكاثوليكي لا تسمح ها 
بذلك . والعملية شبيهة تقريباً بالعملية الي منعت تضارب الفرق بين ديموقراطيبي 
ألباما وجورجيا بالرغم من تطور الدورة الثانية صوصسنوم #6ه-صدسجع وذلك 
بسبب تسلط جماعبي اوحين تلمادح وبيه غرافتن: . ونلمش: باليك. 6 من .خلال 
تطور الوضع السياسي في بلجيكا في القرن نامج عشر » الاثر التعصبي الذي احدثه 

في الليبراليين الحطر الكاثوليكي ٠»‏ الذي وقف بوجه التعددية الحزبية الي يحدتها 
الاقتراع الاكتري ذو الدورتين . 


التعددية الحزبية والتمثيل النسبي : اثارت الترعة الى التعددية اللي يحدتها نظام 
التمثيل النسبي جدلاة كبر . فهي » على قبوا من لدن |( رأي العام الحالي » قد 
تعر ضت للانتقاد اللاذع من بعض المراقبين امثال تنجسن يمووعوم1] )١(‏ . 
والو واقع ان النظر الى الاحزاب الفرنسية قبل سنة ١998‏ ( النظام الاكثر ي ذي 
الدورتين ) والى الاحزاب الفرنسية عقب سنة 1548 ( التمثيل النسبي ) لا يدل على 
زيادة في العدد . بل ربا لوحظ بعض النقص سئة 19448 1945 . ولكن عقب 
ذلك » تشتت اليمين من جديد » وعاد الحزب الراديكالي فاخذ اهمية اكير وولد 
تجمع الشعب الفرنسي ونهوهةء2 عامنه2 تدك عمعصةاطصووووج مما اعاد الخال 
الى ما كان عليه في السابق . اما المثال البلجيكى فاقوى دلالة . فمنذ خمسين سنة 
مضت على تطبيق النظام النسبي في بلجيكا » نجد الثلائية الاولى نفسها » المتغيرة 
قليلا بوجود الحزب الشيوعي الضعيف تاماً . 

ويظهر ان الخلاف والحدل يستند على إشكال في فهم المعنى التقني للتعددية الح بية » 
كنا اوردناه نحن في هذا الكتاب (نظام يوجد فيه اكثر من حزبين). والمعبى الشائع للتعدد» 
الذي يفرض زيادة في عدد الاحزاب الج ع سا ين ارت النسبي . 
ويمكن ان لا تقم الزيادة في الملاد .+ مما جعل اللي يجاب تنجسين . الاانه من المؤكد 
ان التمثيل النسبي يتفق دااً مع التعددية لحز بية ٠‏ ففي اي بلد 5 العالم ١‏ 
ولد النظام النسبي الثنائية ولا ساعد على استمرارها . لاشك في ان نوعاً من الاستقطاب 
إرلستم: ( حالياً » حول حزبين بي ايطاليا وني المانيا : الديموقراطيون المسيحيون 
والاشتراكيون الشيوعيون (الذين يمكن اعتبار هم كتلة واحدة» نظراً الى خضوع 
الاولين الى الآخرين خضوعاً اعمى ) محتلون 28 مقعدا من اصل 4 معدا قِ 
البرلمان الابطالي . ثم الاجتماعيون الديموقراطيون والديموقراطيون المسيحيون 
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0# عتلون 71١‏ متعداً من اصل ١لا"‏ مقعداً في البندستاغ . ورغم كل شيء 
هناك ستة احزاب في المانيا وثمانية في ايطالياء م ان عددهم يتزع الى الازدياد لا الى 
النقصان. وي الواقع تبدو في ال رأ العام الالماني 0 5 الى الثنائية الحر بية نشأت ؛ 5 أواخر 
سنوات الامبراطورية ( مع تنامي التزعة الاجتماعية الديموقراطية ) وتأكدت ني 
اوائل سنوات اللحمهورية الويمارية » ثم اخذت تنتعش من جديد مع جمهورية بون. 
ولكن تلام التمثيل النسبي قاوم بشدة تبديلاما في مجال الاحزات وحال دول اي 
استقطاب حول الدعموقراطية الم د ان ه احزاب في ايرلندا ؛ والسويد 
والروج »و > الى ٠١‏ في البلدان الواطئة : والداتمرك ؛ وسويسرا وفرنسا وكذلك 
في المانيا الغربية وني ايطاليا » واخيراً اكثر من ٠١‏ في المانيا ويمار » وني تشيكو سلوفاكيا 
ما قبل ميونيخ » وفي اسبانيا الحمهورية . هذا مع اهمال الاحزاب الصغيرة جداً التي 
لا تجمع الا مقعداً او مقعدين في الانتخابات المنفر دة . فبلجيكا وحدها تعد 4 احزاب 
وتتجه نحو الثلائية نتيجة ضعف الحزب الشيوعي . ولكن التعددية الحزبية لا تزال 
قائمة . 
والمثال الاخير جدير بالوقوف عنده . لانه يساعد على الوقوف تماماً على مدى 
اثر النظام النسبي في مقاومة اي تطور نحو الثنائية الي كان يمكن ان تظهر وقت 
انشائه ار قن ها موده إن لكاي بجا اكلا اللتبن #ضعان كلتاهما 
لثنائية حزبية. فقد عمل ظهور الحزب الاشتراكي على تدميرها ني بداية القرن 
العشرين . وبعد خمسين سنة » عادت بريطانيا الى ) الثنائية ثية » مع احتفاظها بالنظام 
الاكتري » في حين ظلت الثلاثية الحزبية سنة ٠‏ سائدة في بلجيكا بفضل اعتماد 
التمثيل النسبى . وتعتبر الانتخابات البلجيكية من السنة ١89٠‏ الى السنة ١914‏ 
معدورة بالدرس ان هده الجهة (مصور 4؟). فحتى سنة 18940 لم يكن الاقتراع 
المحصور قد اتاح فيما بعد للاشتراكيين ان يتمثلوا في البرلمان . ذلك ان الثنائية كانت ما 
تزال سائدة . وي سنة 645 اعطى اعتماد الاقتراع الشامل مقعدا للاشيرا كيين 
في حين خمسر الهزب الاير الي هلم مقعداً (رغم ان عدد ناخبيه يفوق مرتين عدد 
الناخبين الاشتراكيين. ولكن «سوء التمثيل) لعب ضد مصلحته). وفي سنة »)١8894‏ 
تدنى ايضاً تمثيل الحزب الليبرالي الى ١‏ مقعداً . في هذه المرة اضيف الاستقطاب 
الى سوء التمثيل فصوت عدد كبير من الليبراليين يجانب الكاثوليك . وهكذا 
سارت عملية تصفية الحزب الليبرالي شوطاً بعيداً . حى لظن بحق ان يكفي 
حدوت: التخابان او اثلكلة القضاء عليه ماما _ تولكل نظام التمر الشمبني: اقز اسن 
. وسبب اقراره رغية الكاثوليك بالضبط » يعدم تصفية الحزب ل 
تجنباً لصدام مع الاشتر اكيين وجهاً لوجه . وبي الخال ارتفع عدد المقاعد اللمير الية 
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؟ - انقاذ" العزبي الدييرالي البلجيكي بواسطة القثيل الذنسبي 
( عدد المقاعد ف مجلس النواب 2 


الى 71 وف ما بعد ار تفع الى 2557 بعد انتخابات سنة 1١940419٠017‏ (سبب عملية 
عدم استقطاب «م12158:10ومء10 . فالناخبون الليبراليون القدامى » الذين 
تركوا الحزب عقب سنة 1894 لينضموا كتلة واحدة الى الحزب الكاثوليكي » 
عادوا الى مواقعهم الاولى» بعد استيعابهم لآلية التمثيل النسبي)» ليستقر في ما بين 
45 واه4 وعكن نشي عمل :انقاذ دري البيز ار البلجيكي ء عن طريق التمثيل 
النسبي بعملية انقاذ اليمين الدا مركي . فقد اشرنا الى عملية التصفية التي اصابته في آخر 
انتخابات اكثرية ( ١8‏ مقعداً سنة ١91٠١‏ ول مقاعد سنة ١911‏ بالرغم من 
الحهود اليائسة من اجل زيادة عدد مرشحيه ) . وي سنة ١9184‏ ادى اعتماد نظام 
مختلط ( مصلحاً نتائج الاقتراع الاكيري باضافة مقاعد يمكن الحصول عليها بواسطة 
الاقيرا ابي ) ارق هذا العدد الى ١5‏ . وفي سنة ١97١‏ اعطى نظام التمثيل 
0 بالذانت 70 مقعدا البمين :وشفظه له بحن اسنة 1417 , 

ويلاحظ ان انقاذ الحزب الليبر الي البلجيكى ي قد كم لى مرحلتين . ففي الانتخابات 
النسبية الاو لى » نتجت الزيادة بصورة مه » من عوامل ميكانيكية كالقضاء 
على سوء التمثيل 12656212]102مع15-5ا0و ١‏ ثم ثم تكاثر المرشحين . اما في الانتخابات 
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الثانية فقد اضيف العامل النفساني ؛ وهو عام الاستقطاب برو وو نو [وصء12. 
وهذه الظاهرات معاكسة للظاهرات المؤدية الى الثنائية ني النظام الاكثري. فطاما ان 
النظام الاخير مطبق ٠‏ فان سوء التمثيل سوف يلحق بالحزب الكائن في المرتبة الثالثة 
أو الرابعة: اذا قيس بالاوليلن. وتكون نسبة تمثيله المثوية ادنى من نسبة عدد المقترعين 
له والاجحاف اللاحق به يبقى اكبر من الاجحاف اللاحق باختصامه. اما التمثيل النسبى 
فانه بحكم التعريف » يزيل هذا الفرق بالنسبة الى كل الاحزاب . فمن كان منها 
0 تضرراً يصبح الأكثر انتفاعاً بفعل الاصلاح . ومن جهة ثانية » يتضطر الحزب 
المعرض التصفية بفعل النظام الأكتري الى الانكفاء من بعض الناطق الانتخابية » 
والى سحب مرشحيه منها لاتعدام اي امل بنجاحهم ٠‏ فيعيد اليه التمثيل النسبي 
الامل (بقدر ما يكون كاملا ) فيستعيد الاصوات الب لا يمكنها ان تكون موآزرة له يسبب 
غيابه . هذان الاثران هما ميكانيكيان صرفاً : فالاول يبلغ حالا مداه الكامل » اما 
الثاني فلا يبلغ دائماً وحالا فعاليته الكاملة . خمصوصاً اذا كان الحزب «المبعوث» 
بواسطة التمثيل النسبي » مشرفاً حقيقه على الموت . اذ لن بتأتى له » للوهلة الاولى » 
ان يقدم مرشحين حيث يصبح ذلك ممكناً. ولكن عقب الاقتراع الثاني » بعود 
لاسرجاع مواقعه الاخيرة ثم ينتزع ايضاً من الاحزاب الاخرى الناخبين الذين 
خذلره بفعل النظام الا كبري . وحتى لا بخسر اصوامهم ويلعيوا لعبة الخصم . ذلك 
ان الاستقطاب الحاصل بفعل الاقتراع ذي الدورة الوحيدة لم يعد له معنى في التمثيل 
النسبي ؛ حبث لا يضيع اي صوت ( نظرياً على الاقل ) . وني هذا حدوث لعملية 
عدم الاستقطاب ج0)ة1215[ومع226 . 

واذاً فاول أثر للتمثيل السبي هو قطع الطريق على اي اتجاه نحو الثنائية . 
ويمكن ان يعتير مبذا المعيى الرادع القوي . فلا شي ء يدفع 3 في ظله 3 الاحزات 
المتقاربة على الاندماج؛ لان انقسامها لا يؤذيباء او لا يؤذيها كثيراً. ولا شيء عن 
الانشقاق حى داخل الحرب . لان التمثيل الشامل لكل الفرق المختلفة لن يتأئر 
عملياً بفعل الاقراع . اما قد يتأثر سيكولوجياً » من جراء التشويش الذي يزرعه 
الانقسام في نفوس المقرعين . لككن عملية الانتخاب ليست بذات اثر في هذا 
المجال . والتلطيف الوحيد لنزعة التمثيل النسبي العميقة الى المحافظة على التعددية 
الحزبية المستقرة يتأتى من صفته الجماعية . فهو بتطلب تنظيماً » وانضباطاً » ودعامة 
حزبيه . وهو يتعارض مع التزعات الفردية والفوضوية الي يحدثمها احياناً الاقتراع 
ذو الدورتين ويؤدي بالنتيجة الى نجميد المجموعات الصغرى والمتحركة الى 
تنتج منه . ففي ايطاليا مثلا” ٠»‏ عمل التمثيل السببي على خفض عدد الاحزات 
سنة 1914 عن طريق تقوية للاشتراكيين وبعده الحزب الديموقراطى 
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المسيحي بقيادة دوم ستورزو وكد و عقلة انض عسرم» ف اليمين او الوسط ٠‏ 
حيث تكون الفوضى اكثر تنامياً . وقد لعب النظام النسبي دوراً في عملية التفاف 
الطبقات المتوسطة والبورجوازية حول الاحزاب الكاثوليكية في فرنسا سنة 1948» 
وني ايطاليا سئة ١9158‏ وسنة ه44١‏ . وكذلك في عملية التفافها حول الاحزاب 
الفاشية في ايطاليا وخصوصاً ني المانيا . و .هذا المقدار » يلطف التمثيل النسبي احياناً 
التعددية الحزبية » من دون ان بمحوها ابداً » ومن دون ان يؤدي مطلقاً الى الثنائية . 
اما امر تزايد عدد الاحزاب الموجودة » عن طريق التمثيل النسبي » فموضوع 
آخر . فهل بقف عند حد المحافظة على التعددية الحزبية القائمة » ضمن الحدود الى 
اشرنا اليها » ام انه يطورها الى التعددية اللامحدودة عبروزهيوم راو ؟ . يبدو 
الحواب دقيقاً نوعاً ما . فاذا كان الاثر التشجيعى على التكاثر صفة لا جدال فيها 
الفية إلى" كفن السس © اله" انا لا دو مهن أل اد الذي ينسي اليه فى 
الاك © .ختصواصا انبا تعمل في الات عددة ماما .و فكن: ان'تستقى معلومات 
مهمة جداً » حول وجود هذا الآثر التكاثري » من المانيا المعاصرة » حيث زودت 
عدة مقاطعات موووجر] بنظام انتخابي يزاوج بين الاقتراع الاكثري ذي الدورة 
الواحدة وبين التمثيل النسبي تحب قبسم من النوات (/؛ نواب وستفاليا ‏ 
ريئنانيا » 7" ممثلٍ سلسفيغ هولستين رشبو “ره نواب مقاطعة هس ؛ 
ونصف بافاريا » الخ ) بالاقتراع الاكري البسيط ذي الدورة الواحدة ؛ والآخر 
بالاقتراع 00 لوائح اضافية متممة » واما بواسطة اقتراع معقد نوعاً 
ما . ويستلهم هذا النظام ات الوالمساع في الحمهورية الفدرالية حيث انتخب» 
سنة 1949 ء 757 نائباً بالاقتراع الاكتري ذي الدورة الواحدة و 15١‏ سمتهم 
الاحزات على لوائح مقررة » بحيث تصحح » للناحية النسبية » نتائج الاقتراع 
المباشر. و بمقدار ما تتيح الاحصاءات الانتخابية» المقارنة بين نتائج الاقتراع الاكتري 
وبين نتائج النظام النسبي اللاحق » بمقدار ما يمكن قياس الاثر التكاثري هذا النظام 
الاخير . ولا ينسى 3 ذلك » ان الاقتراع تكامله يري قَّ في اطار نسبي موزهم 
ناو مدو © يؤثر في سيكولوجية المقرعين . فهم يعرفون بالتأكيد ان 
. الاصوات الي عر ان ار ا تبة الثالثة او الرابعة لن تضيع 
ما هو حاصل في ظل النظام الأكتري البسيط ٠‏ لان التوزيع اللكمل ينف ,عاط 
الى استدراك هذه 0 5 اذا فعملية ( الاستقطاب 0 أو تلعبه 
الى حد سيط جداً. وينتج من ذلك ان الأثر التجميدي » للاقتراع الاكتري يتلطف» 
وكذلك الاثر الككا' ثري للاقتراع النسبي فيما خصه . الا ان هذا الأثر الاخير 
يبقى ملحوظاً . في الديت مخ الانحادي كان نواب المقاطعات يمثلون » سنة 
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4 : خخمسة احزاب فقط . وبعد اقرار النظام النسبي اصبح البندستاغ يضم 6 
احزاب اضافية : الشيوعيون » زروم موعت » اليمين الحمهوري الشعبي 
.2 (اقصى اليمين ) 0.8.0.5 (حزب لورنتز منصعوم]) . ولي اقتراع 
سنة ٠م9١‏ لانتخاب اعضاء ديت سلسفيغ حصل التكتل الانتخابي المؤلف من 
الدبموقر اطيين المسيحيين [].0.2 ومن الحبهة الديموقراطية الشعبية .2,2 ( الحزب 
الليير الي ) ومن الحزب الديموقراطي الشعبي .0 (الحزب الالماني المحافظ ) على 
"١‏ مقعداً عن طريق الاقتراع الاكثري » ني مقابل 8 للحزب الاجتماعي الديمو قراطي 
و ه لكتلة المبعدين والمشلحين 165 © و" لحخزب سلسفية الحنوبي ( الميال 
الى الداتمراك ) . وعقب تدخل النظام النسبي » احتفظ التكتل الحكومي + 8١‏ مقعداً 
دون ما تغيير » في حين ار تفع عدد مقاعد الاجتماعيين_الديموقراطيين الى ١9‏ 
واليدفاة ان والمالين الى الدائمرك الى 4 . واذا ما ارتفع عدد الاحزاب نفسها 
فان تزايد المجموعات الصغرى يسير في الاتجاه نفسه . وكذلك حال النتائج في هس . 
فالاجتماعيون الديموقر اطيون حصلوا على ” صوتاً ني الاقتراع الاكثري » والليبراليون 
على 8 والمسيحيون الديموقراطيون على 4 ولكن هذه الاعداد ارتفعت الى /!4 و١؟‏ و7١‏ 
عقب التصحيح النسبي . اما في بافاريا فبدا الاثر التكاثري اكثر وضوحاً . فقد 
اعطى التوزيع وفقاً للنظام الاكثري 45 متمعداً للحزب المسيحي البافاري ( 0.5.17 ) 
و8" مقعداً للاجتماعبين الديموةراطيين و ١15‏ للحزب البافاري و ١‏ للحزب الليبرالي؛ 
اذا فالتمثيل الفعلي يشمل " احزاب فقط . ولكن بعد اضافة المقاعد الموزعة على 
الاساس النسبي حصل الحزب المسيحي البافاري (5.]7.ح) على 54 مقعداً » 
والاشيراكيون على 77 مقعداً » والحزب البافاري على 4" مقعداً والحزب الليير الي 
على ١١‏ مقعداً ؛ وحصل التكتل المؤلف من المبعدين والمشلحين «والطائفة الالمانية » 
على 7١‏ مقعداً : بحيث تمثلت في المجلس خمسة احزاب نبائياً. وتمكن مقارنة 
هذه النتيجة بنتيجة انتخابات برلمان همبورغ الحاصلة في ٠١‏ اوكتوبر ( تشرين اول ) 
سنة 1949: فمن اصل 7١‏ منتخباً عن طريق التصويت الجمعى [ون1م ند 
حزبين فقط ممثلين في الديت : الاجتماعيون الديموقراطيون ( 50 منتخبا ) والتء 
الليير الي الديموقراطي المسيحي الذي قدم مرشحين منفردين ( 7١‏ متتخباً) ؛ ولكن 
عقب اقرار النظام النسبي دخلت ثلاثة احزاب اخرى الى المجلس : الحزب الالماني 
المحافظ (4 منتخبين) » والحزب الشيوعي (5 منتخبين) وحزب راديكالي 
( منتخب واحد ). ١‏ 

اذا لا مكن انكار الاثر التكاثري للنظام النسبي . ولكنه اثر محدود عموماً . 
كا يحب التمييز بين حالين : حال تطبيق التمثيل النسبي على ادر الاقتراع ذي الدورتين 
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الذي يؤدي هو الى التعددية الحزبية » وحال تطبيقه بعد النظام ذي الدورة الواحدة 
الذي يساعد على قيام الثنائية لان الاثر التكاثري هو اقل بروزاً في الفرضية الاولى 
من في الفرضية الثاية . وقد لاحظنا في السايى ان ارتفاع عدد الاحزاب لم يكن 
محسوساً عندما يزول الاقراع ذو الدو, رتين ليحل محله النظام النسبي افا م يكن 
ل ل اطئة » وي فرنسا ال ار 
وق اللروج » وملموساً اكثر و ف المانيا . ثم ان هذا الارت تفاع البسيط عقب سنوات 
من تطبيق النظام النسبي ل عوامل : فولادة الاحزاب اليسارية 
منة ١97١‏ ليست نتيجة للنظام الانتخابي رغم انه قد يكون ساعد عليها . واذا 
انتقلنا من الدورة الواحدة الى النسبي » فان الا ر التكاثري يبدو ا جلاء ؛ بالرغم 
من صعوبة محديده لان الملاحظات هنا محدودة جداء نظراً الى أن بلدين فقط اعتمدا 
التمثيل المي بعد نظام الاقتراع المع ي : 111581م هما : السويد والدامرك . 
فالسويد ار تفع عدد الاحزاب فيها من ” سنة 1408 الى ه اليوم . وي الداتمرك 
ارتقم العدد مق 4 سنة 1412 الى . وهذا تزايد محدود نوعاً ما . وقد عملت ادرب 
سلة ١91٠‏ على ) تقليل عدد الاحزاب » في اغلب البلدان » بحيث يصبح مجال المقارنة 
مغلوطاً فبالنسبة الى فثرة ما قبل ا حرب كان يمكن للعدد ان يرتفع ااكثر . ومن جهة 
ثانية » لا تتضمن الاعداد السابقة الاحزاب الصغرى جداً : الموقتة منها والمتحركة » 
والبي عمل النظام النسبي على انتشارها كما سترى . 

واذا اردنا توضيح عملية الاثر التكاثري للتمثيل النسبي » فيجب ان نفرق بين 
نجرئة الاحزاب القديمة وظهور احزاب جديدة . فالتجزئة ليست مقصورة على 
النظام النسبي ؛ لان الانشقاق والانقسام ليسا نادرين في ظل النظام الاكري . فقد 
عن ار الليبر اللي الانكليزي كثير ا من التفكك قبل ظهور حزب العمال . ولكن 
هذا الانقسام ظَل ذا طبيعة موقتة و محدودة . فقد يعمد الفريقان المنشقان الى الاجتماع 
ثانية بعد وقت قليل او أن اتعلاعما ذاه الننضم إلى ارب اللتعلى ركفال انضمام 
اللبير اليين الوطنيين الى الحزب المحافظ ) وي المقايل تنزع الاحزاب المنشقة الى 
الاستمرار في ظل النظام النسبي لان الاقراع بمنع تحطيم هذه الفئات المنشقة من 
قبل الاخصام ا اقرار النظام النسبي وجود انشقاقات دائخل الاحزاب 
القديمة سواء كانت انشماقات معترفاً بها ( حزب قديم ينشق الى فثتين جديدتين تدعي 
كل واحدة منهما اما الممثلة الحقيقية له ) او انشقاقات مموهة ((حزب يدعي انه 
جديه اق جين آله يدكرن من قم من ازعماء ومن كاد ار عتررب فليم لا نيز يزال 
قائماً ) . مثاله ان التمثيل النسبي ٠‏ في سويسرا » اوجد . سنة 1419 6 ٠‏ حرب 
الفلاحين البورجوازيين ؛ المتفرع عملياً من انشقاق راديكالي . وي السويد وعقب 
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نعض: نسنوات(1550-1531): .من العيقر قام. الحرات" الرراعي في لواع ف 
اعقاب انشقاق الحزب المحافظ . في حين ان الحزب الليبرالي انقسم الى قسمين » 
سنئة ١91784‏ »2 (عادا فاجتمعا سنة ١975‏ بزوال احدهما اكير من اندماجهما من 
جديد ) . وفي الروج ساعد النظام م النسبي على احداث انشماقٌ في صفوف 
الاشيراكيين المنقسمين الى 0 يمينيين واشير ا كيين يساريين (لم مجتمعوا 
من جديد الا سنة /1؟4١‏ ) وكذلك على حدوث انشقاق بين فئات اليسار الليير الي 
عن طريق ولادة «الديموقراطيين الراديكاليين ؛ الذين حصلوا على مقعدين ع 
طريق تقوية الجزب الرراعي الذي نكا خلال الانتخابات السابقة والذي ظل ٠‏ ضعيفاً 
عدا انان رمعت 0 ناخبيه من 714917 صو الى 165817 صوها ا راد 
عدد مقاعده من “" مقاعد ال فى ١/7‏ مقعداً . 

ومع ذلك فان مفعول التمثيل النسبي محدود جداً. فهو : بوجه عام يحفظ 
للاحزاب الموجودة عند تطبيقه هيكلها وركيز مها . وليس له ء نا ينسب اليه البعض 
ذلك المفعول المفتت ٠‏ ففي غالبية الحالات» تتمخض الانشقاقات عن انقسام حزبت 
كبير الى حز بين آخرين ؛ محتفظان . في ما بعد: بمواقعهما خلال الانتخابات التالية . 
وتتجلى الترعة التعددية بانشاء احزاب جديدة اكثر مما تتجلى بانقسام الاحزاب 
القديمة » علماً بان هذه الاحراه الحديدة تكون احزاباً صغيرة . ولقد ادى اهمال 
هذا التوضيح الى نكران البعض . نحت ستار من الحقيقة : صفة التعددية اابى يتميز 
ارم . وقد اتخذت اكثرية النظلم التي لكت اد 6 الا ا 
الضرورية لتجنب ظهور الاحزاب الصغيرة ٠‏ الذي هو الثمرة الطبيعية لهذا النظام . 
فمن المعلوم مثلا. »ان اسلوب هوندت عل جعجة]: او اسلوب المعدل الوسطي الاعلى» 
المطبقينئي غالبية البلدان الأكترية المعتمدة نظام النسبية و1566[ صمو ]وموم يعا كسان 
تماما الاحزاب الصغيرة 5 »:وباكالي نترعات الى تعريض تتائح التمل النسي. ويمكن 
ايراد الآراء ذاتها في ما خص النظام الهولندي ٠‏ الذي يحرم؛ من البقاياء كل اللوائح 
البي لم نحصل على النسبة الانتخابية الدنيا المفروضة . وق الاساس » ليس من وجود 
للتمثيل النسبي الكامل ؛ في اي مكان » لا سبب صعوبات التطبيق التقنية ( البى 
يل اها سياه بل بي اثاره المانيك و لاحم سيا ماعدةة دكات 
الصغيرة والمتحركة على التزايد . 

ولكن هذه ريع العميقة تنتصر دائاً رغم الحواجز الي تقام في وجهها . 
وسنكتفي هنا ببعض الامئلة النموذجية قي ادوع ٠‏ وبفضل الانتخابات النسبية 
الاولى سننة 0 ٠‏ ظهر حزبان جديدان هما الديموقراطيون الراديكاليون 
. (مقعدان) والاشتراكيون من اليمين (م مقاعد) . وني سنة 1414 » اضيف 
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اليهما حزب ثالث هو الحزب الشيوعي (” مقاعد ) . وي سنة /1911 »: ظهر حزرب 
راابع » الليبراليون ( مقعد واحد) . وني سنة 198 ظهر حزب خامس هو الحزرب 
الاشيراكى ( مقعد واحد) وحزب سادس الدبموقراطيون المسيحيون ( مقعد واحد) 
ايضاً . وقد لاقت البلدان السكندينافية التطور الممائل نفسه . وتبدو الظاهرة محسوسة 
كثر في البلدان الواطئة . ففي الانتخابات النسبية الاولى اللي تمت سنة 1918 حصلت 
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ب لققلاد الأحزاب عن طريق التمثيل السيي 
البلبدان التخخصبة ( 1١و19‏ 15819 ) 


احزاب جديدة على مفعد واحد لكل منها ( الحلف الاقتصادي . الحزب الاشيراكي 
المستقبل » الحزب الشيوعى ؛ الحزب المحايد . الاشتر ا كيون المسيحيون » المسيحيون 
الديموقراطيون » المسيحيون الاشتّر ا كيون ؛ حلف الدفاع الوطي » الحزب الريفي » 
حزب الطبقات الوسطى ) . تجاه هذا التكاثر المزعج . ادخل على القانون الانتخابي ٠‏ 


الما 


حكم يحرم من البقاياء كل لائنحة لم تحصل على 0/ في المئة من المعدل المطلوب. ومع 
ذلك ظل » في الساحة » اربعة احزاب صغيرة بعد انتخابات سنة ١9719‏ : كلاكة 
قديمة وواحد جديد (اتباع كالفن المصلحون ) ؛ وظهر اثنان سئة ١9768‏ ( الاصلاحيون 
السياسيون والكاثوليك المنشقون ) وواحد سنة ١915‏ (المستقلون ) ؛ ثم اثنان سنة 
3 ( الاشيراكيون الثوريون والفاشيست ) » واخخيراً عاد الى الظهور احد احزاب 
سنة 1914 » الذي زال بفعل شرط ( هل في المئة ( المسيحيون الديموقر اطيون ) . 

وكان يجب تعديل القانون الانتخابى ؛ من اجل اقامة عقبات جديدة في وجه 
النزعة التكائرية الى يوجدها التمثيل النسبي لمصلحة الاحزاب الصغيرة . وفي سنة 
8 رفع المعدل ممع ميان ع[ من 5/ في المئة الى ٠٠١‏ في المئة لامكان الحصول 
على نصيب من البقايا ؛ كما فرضت كفالة . ولكن احزاباً اربعة صغيرة ظلت ممثلة في 
لبرللان (سنة 19119 ) » منها واحد جديد ؛ هو الحزب القومي الاشتراكي . وهكذا 
وصل عدد التجمعات الى عمل التمثيل اللنسبى على خلقها بين سنة ١9١8‏ وسنة 
فزولء الى /ا١‏ حزباً ( رسم رقم )ني و الا حظة دعر فيه إل 4ن قله 
الاحزاب اقليمية بالمجى الحخالص ٠‏ بحيث يمكن وصفها بالفردية وبالتبعية لهذا او 
ذاك من المرشحين . ”ا اثبت فردريك س. 1. هورث عرن11 في مقاله » في 
انسكلوبيديا العلوم الاجتماعية ؛ ان النظام النسبي » المطبق في البلدان المنخفضة » 
والذي يجعل منها مقاطعة انتخابية واحدة » عمل على انشاء احزاب سياسية ذات صفة 
وطنية لا محلية اقليمية . وكان برمان لاهاي يضم / احزاب عشية اقرار النظام النسبي , 
وي سنة ١914‏ وسنة 1514 لم يتدن العدد عن ٠١‏ ؛ في حين ارتفع الى ١1/‏ حزياً 
احياناً . وقد اعادته الحرب في سنة 144٠‏ الى عدده الذي كان عليه سنة 191. وني 
سنة 1144 ارتفع العدد إلى 6 بعد ان كان سنة 1455 ١‏ 7 . ثم ان هذه الارقام تعطي 
صورة مشوهة عن الواقع . ولكي تم الصورة يحب تنظيم جدول يعدد الاحزاب 
الي قدمت مرشحين الى الانتخابات . ففي البلدان الواطئة » مثلا” ؛ ارتفع العدد من 
5 الى 4ه من انتخاب الى آخر (14-1979 ) . وني سويسرا قدم /70 حزباً 
لوائح في مختلف المقاطعات بين سنة ١919‏ وسنة ١9179‏ . حصل 55 منها في 
فرات متفاوتة ؛ على ممثلين في المجلس الوطي . 

ولكن اثر النظام النسبي » في احداث الاحزاب الحديدة » لا يقتصر دائماً على 
الصغرى فقط . ولانه شديد التأثر بالاندفاعات العاطفية الشعبية وبتعيئة الرأي العام » 
الي تجعل الشعب يندفع كالسيل العارم . فهو يساعد على تجميده ؛ في احزاب يمكن 
ان تكون امتدادا للعاطفة الاساسية » ومانعاً يحول دون ارتداد الرأي العام . ويزيد 
قي بروز الظاهرة كوما تتقوى بالتجمهرات وبالتكتل حول هذه الحركات الحديدة ؛ 
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وبالتجمعات الصغيرة اليمينية والوسطية ذات الصفة الشخصية. وعلى هذا يبدو النظام 
النسبي عاملد” في مصلحة الفاشية و تموها. وريا بالغ هر منس ووه م116 في وصف 
دورة تجاه الجرب الوطي ام ؛ لان النظام الانتخابي لا يمكن ان يعتبر » 
لهذا لمجال + سعاملة هلن] عند :ولك انو القن لمكن انه كر .رمه 
الطريف ان نلاحظ ان 001 الوحيدة الى انتصرت فيها الفاشية وتمثلت في البرلمان 
باحزاب هي البلدان الي تعتمد التمثيل النسبي . وستعود الى هذا الموضوع عند 
البحث في صلابة الاحزاب : وني تبدل احجامها . وني تمثيل حركات الرأي العام 
الحديدة . 


 "*‏ الحز ب الوحيد 
يعتبر الحزب الوحيد . عموءا : التجديد السياسبي الكبير في القرن العشرين 
واذا كان الواقع يدل على ان الديكتانورية قديمة قدم العالى ٠‏ فان الديكتاتوربة 
المستندة الى حزب ٠‏ كما شوهدت في الانيا وي ايطاليا » وكما هي اليوم.ني الاتحاد 
السوفيائي : هي نظام جديد . وهي تفترق عن ديموقراطيات القرن التاسعم عشر 
المرتكزة عل التمثيل النسبي وعلى استقلال النواب » والديموقراطية المعاصرة المستندة الى 
الاحاطة الماظمة الاي وبالمنتخبين . والتجديد ا حقيقي ٠.‏ في هذا المجال » قائم 
على وجود الاحزاب المنظمة . ونظام الحزب الوحيد ليس الا تكييف تقني 
للديكتاتورية : المتولدة في اطار ديموقراطي . والتجديد السياسي الكبير في القَرن 
العشر ين ليس الحزز ب الوحيد . بإ ل الحرب . 
وليس الفرق بين الاحزاب الوحيدة والاحزاب الموجودة في النظم الديموقر اطية 
فرقاً ني التكوين الاساسي . فالتشابه بين الحزب الشيوعي الروسي والحرب الشبوعي 
الفرنسبى اكبر من التشابه الحاصل بين هذا الاخير وبين الحزب الراديكالي . وي 
الولآنات: المتسحناة :ليس ارق :حاسما بين دعو قراطنن اطنوات ورك وحيد) 
وبين دبموقراطيي الشمال ( حزب تعددي ) . فاهل الحنوب اقرب الى اهل الشمال 
منهم الى الحزب الوطي الاشتراكي او الى الحزب الفاشي الايطالي . والتشابه المشئرك 
بين الحرب الوحيد والحرب الشمولي ‏ 12ه1-0:8116موم © بين الحزب 
اليل ولاه ووو زان ٠‏ قد كذبته الوقائع لك 


)١(‏ البند : اتحاد » حزرب © جمعية . والبند حزب امير كى حب المانيا النازية 
مد (الترجمة) 
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شمولية . كا ان هنالك احزاباً جماعية داخل نظام تعددي . والقول بان هذهالاحزاب 
الاخيرة تبنت بنية الاحزاب الوحيدة لامها تريد محاكانما تماماً والقضاء على اخخصامها , 
وامها بالتالي ٠‏ تكوّن احزاباً وحيدة محتملة ٠‏ ليس منطبقاً على الحقيقة . فالتاريخ يدل 
عا لى ان اكثرية الاحزاب الكبرى الوحيدة كانت اولا” أحزاياً معار ضة تعمل داخل 
نظام تعددي » وبعضها لم يكن يريد يوماً ان يصل الى الوحدة ( ايطاليا » روسيا ) 
كر عر م ل يه ومن ثم احتكارها له . فقَد 
تولدت طبيعتها الشمولية» وصفتها التحكمية من و8 عى: وهيكلها الاوتوقراطي 
المركزي » في اطار نظام دعوقر اطي . فقد قلدت الاحزاب الوحيدة . في البداية . 
البنيات المستقرة في النظام التعددي واحتفظت بها . اما المسعى المعا كس فلم حصل 
الا في ما بعد. صحيح أن الصفة الشمولية لحز ب ما تدفعه الى الغاء التعددية اذا استطاع 
ولكن الانجاه نحو الوحدة هو نتيجة للطبيعة |! لشمولية لا سبب ها. فالخزب يتجه نحو 
الحم رد بسبب من بنيته الشهواية ولا يتخذ شة” جماعية لانه يريد الوصول الى 
الوحدة . ذلك هو » على ما يبدو » المعنى الحقيقي للتطور عدر لا 
بين تنظيم الاحزاب اللحماعية داخلياً وبين تنظيم الحزب الوحيد : فاحد التنظيمين 
امتداد او اشتقاق من الا اللي يعي الغالب عافظا عل فزن به مله , 


يعرف كل تافو درت الزحيد عن الفهدكية :اذا تقار اليد نيط او 
نوع » ولذا يكون درسه على حدة ضرورياً . ثم يحب ان نضيف ان هذا «النمط » 
لمن له ذلك الاستعاء “الذي يريع اليه مادق ليس ختالك. من مط باحك القت 
الوحيد بل اتماط . وسنشدد على التنويع في الصفحات التالبة » لان ذللك قد ينير 
المشكلة ابي تحوم حول الطبيعة الحقة للحزب الوحيد وحول صفته الاوتوقراطية . 


الميزات العامة للحزب الوحيد : ان ممارسة الحزب الواحد قد سبقت الابحاث النظرية. 
وقد حدث فعلا” ان النظرية لم تتكون بعد. فقد حدث ان تبنت بعض” الدول نظام الحزب 
الوحيد في الواقع من دون تدخله في عقيدها او مفهومها للحكم : مثاله تركيا والبر تغال. 
وني الانحاد السوفياتي لم تتكرس وحدانية الحزب الشيوعي في الدستور بصورة شرعية الا 
سنة ١975‏ بموجب المادة ١؟١‏ منه : «يتحد المواطنون الا كير نشاطاً والاكر وعياً 
من الطبقة العاملة ومن غيرها من طبقات العمال في الحرب الشيوعي السوفياني 
الذي يعتبر طليعة العمال 00 من اجل تثبيت دعاكم النظا م الاشيرا كي وتطو د 0 
والذي بمثل نواة التوجيه لكل تنظيمات العمال الاجتماعية 1 الشكرمية 1 
التعرير 0 ا 
تكونت فكرة الحزب الوحيد في ايطاليا وي المانيا . علماً بان كلا من هذين البلدين 


إرنضا 


انشأ لنفسه نظرية خاصة بثأن حزبه الوحيد . نظرية الحزب الفائي في ايطاليا » 
ونظرية الحزب الوطبى الاشيراكى بي المانيا ؛. مختافتان ماما بعضهما ان 
وآوول لك الحو الر حيو الوبية عانة > مدر 115 
ولا يتصور مؤيدو الحزب الوحيد واتخمصامه صورته على الوجه نفسه . فالاخصام 
يقباون بالمخطط العام الذي يقترحه المحبذون . ولكنهم يصححون طم الكثير من 
نقاط التأويل . والمادحون يعر فون للنظام بوظيفتين : فالحزب الوحيد هو الصفوة وهو 
الرابط في آن معاً . وقد عمل عصر الحماهير على زوال النخبة الاجتماعية التقليدية . 
وهدف الحزب الوحيد هو خلق النخبة الحديدة . وايجاد طبقة حاكة جديدة ع 
وتوحيد الرؤساء السياسيين القادرين على تنظيم البلد وتكوينهم ) لان الجماهير لا 
تستطيع حكم نفسها . فالحزب » بتنظيماته للشبيبة » وبتسلسل الرتب فيها م8118 
م ل ليكونوا اعضاء في الحزب. ثم باساليب الانتماء المراقب » بعد 
فرة ترا لورعاية ا رعار بع اهاري .- يكون الغر بال الذي يحتفظ بالنخبات 
ل في الوقت ذاته . ويجعلها قادرة على القيام مهماما » ونحضنها بشكل 
ثم يعطيها بنية وتسلسل رتب . ذلك ان الطبقة الحخاكة الخديدة منظمة » 
عغلاف 5 كانت عليه الطقة القديمة الى كانت تحكمها الفردية . فتشكل بنفسها 
منظمة في قلب المنظمة الشعبية بحيث 55 لها المثال والدليل المادي . فالصفوة 
المختارة والمحضرة من قبل الحرب يمكنها بفضل الحزب أن تقوم بوظيفة الادارة . 
ويؤخدذ 0 او الزعماء السياسيون ؛ والاداريون » والاقتصاديون من داخل 
ارم 1 لكن الحزب بذاته » كجسم » لا ينفك يراقب كل اجهزة الدولة . 
الحم ميد لاد را فق اليا لو لي ل رات العامة وبالتأكد من 
اخلاصها . اذا فممثلو الحزب حاضرون في كل مكان : من المجالس الوزارية » 
حتى اصغر لحنة محلية او خاصة . من الادارات العامة حى النقابات » والتعاونيات » 
والاتحادات الثقافية . الخ . هذا اذا لم يؤمن الحزب بنفسه » وبصورة مباشرة » 
القيام ببيعض المهمات » او بواسطة الاجهزة التابعة له . 
ومن جهة » يقيم يقيم الحزب اتصالا”ً مباشراً ودائاً مع الحكومة والبلاد . والعيب 
الرئيسي في النظم التسلطية الجماعية هو عزلة الزعماء عن ا . ففي الديموقراطية 
و عار عاد رادج اللطا ور فيهم ويمكنهم من التثبت دورياً من 
مواقفها منهم . اما الديكتاتورية 0 الميزان السياسي . ويحشى عل 
زعماما ا المتمادية عن الجماهير » ومن فقدان الاتصال بها ٠‏ خصوصاً 
انهم مخاطون باتباع يكيلون لهم المديح ويسيكون استعمال الوظيفة ليكونوا مسن 
5 . وليست تقارير البوليس كافية لاجتياز هذا الستار الحديدي الذي يفصل 
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اما على الصعيد الوطي : او على الصعيد المحى» وبعضها يرتكز على اللجان: وبعضها 
يتألف من الشعب » او الحلايا او الميليشيا . ومن حيث تكوينها » تشكل هذه الاحزاب 
احزاباً جماهيرية . انها النمط الحديث للاحزاب الصغرى بالنسبة الى النمط السايق 
الذي يعتبر من النمط العتيق . وهي ترتكز على قاعدة اجتماعية وسياسية . وهي 
تتوافق مع قسم من الرأي العام : اقلي جداً » ولكنه ثابت نسبياً . وهكذا يمكن التمييز 
بين احزاب الاقليات العرقية او الحغرافية ثم احزاب الاقليات الدينية ثم احزاب 
الاقليات السياسية . والفئة الاولى هي الاكثر عدداً : الاحزاب البولونية والتشيكية 
والسلوفاك والايطالية في الامبر اطورية النمساوية الهنغارية » ثم الاحزاب الالزاسية » 
والبولونية والداتمركية في الامبراطورية الالمانية » ثم الاحزاب الالمانية في السوديت 
والاحزاب السلوفاكية في تشيكوسلوفاكيا قبل سنة 198 , الحزب الاير لندي في 
انكلرا في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين : احزاب الباسك 
والقشتال جولهوون0 بي الجمهورية الاسبانية ٠‏ الحزب المسيخي والبافاري في 
جمهورية بون المرتبط بالحزب الكاثوليكي (.2.1.© ) ٠‏ الاحزاب الخزائرية 
والافريقية في فرنسا الحالية الخ . فهي تمثل عنصراً او منطقة لا يرتضي الاندماج 
التام في المجموعة الوطنية . فالبعض هم انفصاليون : والاخرون مستقلون » وغير هم 
فيدراليون ؛ وغير هم اقليميون . درجات منحدرة ذات الجاه عام واحد . هذه 
الاحزاب الصغيرة في البرلمان الوطني ٠‏ تبدو قوية جداً على الصعيد المحل . وكثير 
ما ترتدي طابع الحزب المسيطر او الحزب الوحيد . والاحزاب ذات الطابع الدبي 1 
الاقلٍ تسير في طريق الزوال في البلدان الا وروبية حيث الدين ل يعد يلعب دوراً 
مهماً ني حياة الدول ؛ أو أن الآمر يتعلق باحزاب مسيحية كبرى ٠‏ تتوافق مع 
مفهوم محتلف . ففي البلدان المنخفضة » مع ذلك » يعود الاصل ني تقسيم الاحزاب 
الى احزاب معتدلة ومحافظة . الى الدين . وقد برزت بين سنة ١919‏ و و#و١؟‏ , 
احزاب صغيرة تكونت حول طوائف بروتستانتية . ولي افريقيا وآسيا » تنمو الى 
حد ما احزاب الاقليات الدينية . ويعتبر لبنان بهذا الصدد المثال النموذجى والاكثر 
تعقيداً . 

اما مفهوم الاقلية السياسية فاقل شيوعاً . ونسمى اقلية سياسية القسم من الرأي 
العام المعروف بموقفه العقائدي . ويتعلق الامر « بعائلة فكرية » او روحية » ذات 
معالم محددة » وقليلة العدد » ومستقرة نسبياً ؛ ولا تندمج او تذوب في الاتجاهات 
الكبرى الي تتقاسم البلد . وينطبق هنا التعريف على الحزب الشيوعي في انكلترا 
والبلدان السكندينافية وبلجيكا وهولئدا وفي المانيا الغربية . ويمكن ان يقرن به 
الحزب الاشتراكي الاميركي » والاحزاب الفاشستية الصغرى المتكونة في اوروبا 


ه” -الأحزاب السياسية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) باه 5 


الغربية قبل حرب سنة 1978 . ولي فرنسا يدخل « المسيحيون التقدميون »؛ ضمن 
هذا الاطار ء ا ل ل ل 
تعتبر بدورها وريثة سيون وو|]زو . ومنشأ هذه الاحزاب الصغيرة مختلف . 
فالبعض يشكل بقايا تارمخية » او البقايا الباقية من الاحزاب الكبرى البائدة » والي 
: تشبه المستخرجات الاثرية وع1[زوومم » الشاهدة على ما قبل التاريخ . مثال ذلك 
النرعة الملكية ب فرنسا . والبعض الآخر هو بقايا جغرافية . اذا امكن القول ٠‏ وهي 
تدل على الحهد من اجل ادخال عقيدة قوية في بلد ما الى بلد آحر » ولكنها لا تقدر 
على النمو في محبط معاد طا . ويعتبر الحزب الاشتراكي في اميركا من هذا النمط 
الثاني : وكذلك الحرب الشيوعي في بريطانيا وني اوروبا الشمالية. ويمكن ان نربط به 
الاحزاب الفاشستية الصغيرة المتكونة » قبل ادرب » في فرنسا » وفي بلجيكا » 
والبلاد المنخفضة واسكندينافيا سطع امحليل الاجتماتي ٠‏ لكيان أكل بلداطةة 
ان يفسر النمو المتفاوت لبعض الانجاهات . واحياناً (وربما نادراً ) تتعلق القضية 
باختلاف في النضج » وبالفرق ني العمر السياسي . ذلك.ان هذه الاحزاب الصغيرة 
ل ا ل ا صاعدة . 

وفارق التركيب يتوافق مع الفارق في الوظائف . الا ان المطابقة ليست دقيقة . 
اراب الشخمنات كن اثرت ال تكرن حكووة . اما الاحزاب الاقلية فهي اولى 
ان تكون معارضة . فالآولى تلعب ني الغالب دور المساعد للاكثرية . وهي ليست » 
في اكثرها 2 اكر من نقابات مستوزرين ومركزها في وسط الجمعية. الامر الذي 
ببح افا ان تبتخدم كضمان من السان. مضلخة اكثرية بعينية او كيان من البدين 
لاكيرية يسارية . وبالتعبير العسكري اما تقوم بمهمة الدعم . ويعطيها موقفها 
المفصلي ( السثر اتيجي ) بين الاكثرية والمعارضة دوراً اكبر من حجمها فهي في 
آن معأ مستودع ال سي بالنسبة 
الى الاحزاب الكبرى ان تلعب دور الحكم بينها » داخل الائتلافات . وانه لمن 
المزعج بالنسبة الى وزراء الحزب الكبير ان يكونوا مدينين بالولاء لرئيس يمثل حزباً 
خصماً . وانه من غير المريح ايضاً بالنسبة الى حزب كبير » ان يقبل امام اعين 
الجمهور المسؤولية الكاملة لسياسة الحكومة » بإشتادم ادارمبا ونا ؛ في حين ان 
آخرين من الذين يتعاونون معه » يبقون احرار ا فيلعبون دور بيلاطس البونطي . 
ويتفادى الرئيس البق من حزب صغير هذه المزعجات . فاذا كان ذا هيبة 
فانه يستطيع اسماع وزرائه بشكل افضل مما يستطبعه رئيس ملبثق من حزب كبير » 
نظراً الى ان مساعدي الرئيس الاخير من الاحزاب االحصوم يقاومونه دائماً . وي ظل 
الحمهورية الثالثة » تطورت هذه الوظيفة الرئاسية للاحزاب الصغيرة تطوراً كبيراً 
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يدل على ذلك ماما اسماء بنلفي 6تع[منوم ٠‏ بوانكاريه 6مرهموزم ٠‏ بريان 
لصوا »© تاردير عنمو ؛ لافال 1[وبوور1 . وي فجر الحمهورية الرابعة » 
كان يظن ان صلابة الاحزاب » مدعوهة بالانتخاب النسبى توشك أن تقضي 
على هذه الارجحية الي تتمتع بها تجمعات الشخصيات النافذة. ولكن مثال .12 1.22.8 
والسيد بلفن برع ه71 و على العكس . فالتماسك الحزبي قلّل من طاعة وزراء 
الحزب الكبير حو رئيس وزارة منبثق من حزب كبير آخر » وصعد دور التحكيم 
الذي تلعبة الاحزات الصغيرة . ان سادة الاقطاع الكبار يتحملون سيطرة ملك 
بورج الصغير وعع 802 ع0 101 غ126 ولكنهم لا يحتملون ابداً سيطرة اقطاعي 
ل ر عليهم . وعقب سنة ١4080-19148‏ قرب ضعف الانضباط لدى تكتلات 
الجمهورية الرابعة من الحمهورية الثالثة . وهكذا اسئردت الاحزاب الصغيرة 
اهميتهاء خصوصاً » اليمينية والوسط . 

وليس لكل احزاب الشخصيات هذه الصفة الحكومية والوزارية . فدور 
التوابع » مثلا » محتلف الى حد ما . فهذه الاحزاب تستخدم لتلطيف العقائد والمواقف 
ني » لكي تحتذب الى هذه العقائد البرلمانيين الل ن ينغرون منها اذا لم 
تلطف قليلا . وهي ؛ بوجه عام . في المجالس بمثابة الاجهزة التابعة بالنسبة الى 
الامة . ولكنها تتيح » في الوقت ذاته اقامة اتصالات وعلاقات بين حزبين كبيرين 
متجاو رين أذ فو ظيقتها شه وظيفة الاحزاب الصغرى الوسطية بين الاكثرية 
والاقلية . وبالعكس تنزع احزاب الاقليات الدائمة الى المعارضة . فبحكم تمثيلها 
لرآأي يبدو معزولا وضعيفاً بي جسم الامة فاعبا ل الى ان تقف مواقف 
الاحتجاج والتطرف وذلك بفضل العملية النفسانية نفسها نفسها الي نجر من مركب النقص 
ام لى العداء . ويعمل انعدام المسؤولية الحكومية وعدم وجود الامل بتحمل اعباتما 
يوماً ما ء في العام كل ضابط يحول دون معارضتها . فهذه 0 غوغائية 
بطبعها واكر الاحزاب اسيرسالا للغوغائية . فعندما ترتكز على جزء من السكان 

وقوي - اقلية جغرافية او دينية ‏ يزداد المنحى وضوحاً » 7 المزايدة 

والعنف هما من الوسائل البي تحفظ لما قاعدما الشعبية وتحفظ لها طابعها المميز بالنسبة 
الى المجموعة القومية » وتحفظ لما اصالتها واستقلال عقيدتا او رايبا ..واذا كان 
0 بعض المناطق » فانه يَف مواق ف استقلالية 
بل وانفصالية يمكن ان تشكل خطراً على وحدة البلد . وامثلة الحزب الالزاسبي ي 
المانيا والحزب الالماني السوديت باوناكا واضحة وبارزة . 

ويمكن للاحزاب الصغيرة ان تحتل » بصورة استثنائية » مركزاً للتحكيم يعطيها 
1 ثيرأ كبيراً » اما على الصعيد الانتخابي واما على الصعيد النيابي . ففي الاقتراع 
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الاكثري ذي الدورة الواحدة » يمكنها ان تشوه تماماً التمثيل اذا كان الحزبان 
الكبير ان تحصلان على عدد من الاصوات متقارب الى درجة انه يكفي نتحول بعض 
الاصوات الى حزب صغير حبى تتغير النتيجة . هذا الموقف التحكمي هو اكير 
خطورة على الصعيد البر ماني ؛ اذا كان التفاوت بين الاكرية والافلية ضعيفاً الى 
درجة ان انتقال الحزب الصغير يكفى لقلب التوازن في المجلس . وهكذا يتعلق 
مصير البلد بمجموعة صغيرة جداً ومختلفة جداً عن مجموع الطائفة القومية (والقصد 
هنا حزب مؤلف من اقلية دائمة ) . فلا الحكم ممكن بدون مساندته » وهذه المساندة 
تسيء الى الذين يقبلون بها . فالاير لنديون وجدوا بمثل هذا الوضع في انكلترا سنة 
6 »: وسنة 1897 »2 وسنة 1911١‏ (المصور رقم مم) . و سنة 1888 اثار 
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اكشعة تحكم الوطئيدة الايرلند يبن ( متتملوت مح الليداليين ١‏ 0 
م التحالت الصا الليدراي ل 


رت تظور الاكتزبات قْ بريطاها العظسى(؟ ١١‏ - لاهذل) 


تحالفهم مع الليبر اليين» في مقابل قبول هؤلاء بالحكم الذائي؛ انشماق الوحدويين 
106 عنهم مما أخسر هم الحكومة . وي سنة ١8817‏ ادى الائتلاف الحديد 
الى خسارة اخرى ٠‏ والى الاسراع ني اضعاف الحزب الليبرالي » الذي ابعد عن 
الحكم حى سنة 1405 . وفي سنة 191١‏ » تكرر الوضع نفسه ولكن بصورة اكير . 
فدعم الايرلنديين اتاح تحريير الموازنة الليبرالية وتحقيق اصلاح مجلس العموم . 
وني المقابل استطاع الايرلنديون انجاح التصويت على قانون الحكم الذاتي الذي اعطى 


ل وا 


برلندا استقلالها . ولكن مقاومة اولسر 01 والرأي العام الوحدوي كان 
0 دن فللا تتريطا يا معد قوف ولق 
اير لندا 4 والاولسر ٠»‏ تكونت جرس ثورية وقامت حركات احتجاج بين 
الضباط ب الحيوش النظامية. لاشك فيان خطورة الازمة نتجت من المقاومة الاصلية 
اي تفصل ايرلندا عن بريطانيا العظمى + اكثر مما نتجت من الموقف التحكيمي 
الذي يقفه موقتاً الحزب الاير لندي . الا ان هذا الاخير زاد من الحطورة بكل تأكيد . 

وهناك مثل آخر اقل وضوحاً واقل اهمية » عن التبح> كم من قبل اقلية عنصرية 
بجده في بعض الاقراعات في | ا جمعية التأسيسية الغفر نسية ل 6 حيث اتاح 
تصويت النواب المسلمين ترجيح الكفة لهذه الحهة او تلك ثما حمل بعض الفكاهيين 
على تسمية مشروع نيسان ( ابريل ) سنة 5 (١‏ بالدستور الاسلامي لفرنسا ») » 
تعبير فيه المبالغة الموجودة في التعبير « الدستور الاير لندي لبر يطانيا العظمى » الذي 
اطلق على قانون البرلمان على ممعجمواجوط لسنة 191١‏ . ولكن هذا الوضع يدلل 
مرة اخرى على خطر احزاب الاقليات الدائمة ويذهب البعض الى 000 
فيتكلمون عن خطر الاحزاب الصغرى بوجه عام الي تضم مجموعات من الشخصيات 
والمستوزرين ويضعونمم في المرتبة المنبوذة نفسها. ولكن هذا الرأي ي يحتاج الى تلطيف. 
فدور المستوزرين كهدئين وكهمزة وصل هو »ء وللاشك »ميك عدا . فهم يسهاون» 
بكل تأكيد » مسيرة البرمانية الفرنسية وقد يؤخذ عليهم احياناً سلبها طعمها ٠‏ وكل 
خبويتها ).من عرادرف الاين الأخرات » ومن جراء حرماها من اصالتها 
ثم من جراء حذف المواد القوية من برامجها . والانتقاد يوجه الى التعددية » والى 
|الحاجة الى الائتلااف الذي تستلز مه » لا الى الاحزاب الصغيرة لان هذه لا تعمل 
الا لقطف ثمار النظام » ومحاولة دفعه الى العمل . ولا يمكن ان تحمل النظارات 
مسؤولية الوجع الناتج من قصر النظر ( عزمهؤجم ) ومع ذلك فان احزاب الشخصيات 
ها عيبها الخاص بها » ذلك هو التسهيل للسلطات المالية للتدخل في الحياة السياسية . 
فالشراء والتطبيقات في الكواليس عمإبرطط10 صعب بالنسبة الى الاحزاب الكبرى : 
الواسعة بحيث لا يمكن شراؤها جميعاً وهرة واحدة ؛ والمنضبطة بحيث لا يكفى شراء 
عضن افراذها ليو غاره ف حبين !ان الامر اسيل بالضية إلى مموعة مير :+ 
يمكن ان تراقب سهولة من الحخارج ا ره المتحكم . 
فالحطر السابق محدق . ذلك ان المجموعة الالية الصغيرة هى الى تكون لا الاهمية 
الاساسية في مصير الحكومة. قن حي الذا فان الحخطر كبير 0 اما عملياً فمن 
الصعب قياس ضخامته . ويلاحظ ان الاحزاب الكبرى اللامركزية ٠‏ والي ليس 
ها انضباط انتخابي يسهل التطبيق عوزإنرطط10 فيها وان رشوة الاعضاء النافذين 
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من احزاب الوسط لها مقعول كبير. وصورة المجموعة المالية ( او الدولة الاجنبية ) 
لمر م اد مي 
ولااشك صورة مغرية . ولكن الواقع لا يمكن ان يحاط بالحطوط المبسطة لصورة 
خيالية . 

ويبقى ان تحدد عناصر الاحزاب الصغيرة . وتأثير النظام الانتخابي لا يقبل 
الحدل بهذا الخصوص . لقد سبق لنا ان وصفنا دور النظام النسبي ونزعته الى تكثير 
المجموعات الصغرى المرجرجة » اللبى يوجد امثلة عليها من البلدان المنخفضة 
وسويسرا والمانيا ويمار او تشيكوسلوفاكيا قبل ميونيخ . هذه النزعة يتفاوت بروزها 
حسيما اذا كان النظا م النسبي المعتمدخالصاً ام مشوياً. فهو قد يشاب بانواع من التوزيع » 
ي الاطار الح الذي بمنع الاحزاب الصغيرة ة من تكتيل اصواتها » عبر البلد كله . 
وني الغالب » تستعمل اساليب مباشرة لمنع انتشار الاحزاب الصغرى : وجوب ايداع 
تأمين لا يرد اذا لم تحز القائمة نسبة مئوية معينة من الاصوات» وحظر المشاركة قي 
توزيع البقايا اذا لم تحز القائمة المعدل او نسبة منه معينة ... الخ . كل هذه الاجراءات 
تدل على ان تأثير التمثيل النسبي 2000:610526116م 105ة1مء5ة26م263 على 
نمو الاحزاب الصغيرة مهم بالمقدار الذي يوجب الحد منه. ائما يحب ايضاح ان التمثيل 
النسبي بعمارس في انجاه معين الى حد ماء ؛ واله عاق إنراعا سن الاحراب الصف : 
على حساب الاخرى . وهذا التأثير يبدو معا كسا لاحزاب الشخصيات ومسهلا 
لاحزاب الاقليات الدائمة . وان طبيعته كانتخاب جماعى » اللي نحفي فردية المرشح 
وراء د رنامج الحزب ٠‏ تناقفض استقلال الاشخاص اه 
الشخصيات . وهذه الطبيعة لاا 7 تتوافق تماماً » ايضاً » مع المرونة » وعدم الاستقرار 
العقائدي اللذين عيزانها . ان احزاب الشخصيات تفرض ولا شك » الاقتراع 
الفردي حيث تعطى الثقة للانسان شخصياً » دوتما طلب اليه الافصاح عن افكاره . 
اما اتجاه التمثيل النسبي فمناقض لذلك تماماً . من المعلوم » ان القضية هنا لا تعدو 
ان تكون قضية ميول تقاوفها مجمله بعوايل : الظروف المحلية » استمرار الناخبين 
في اعطاء اقتراعهم معبى شخصياً شخصياً ... الخ . ان وجود احزاب شخصيات ليس 
مستحيلا في النظا , يي #ولكنه أكر صعرية . وبالعكس ان تمو احزاب الاقليات 
الدائمة اسهل في ظله » لاسباب مختلفة جداً . ومع ذلك: فيجب ان يوضع جانباً حال 
الاقليات الحغرافية ٠‏ الي تكون اكتريتها قوية في بعض الناطق وغير موجودة 

في البعض الآخر من البلد . فالتمثيل النسبي يمكن ان يضعفها » باتاحة الفرصة امام 
اخصامها كي يُمثلوا حتى في مناطق نفوذها هي ؛ في حين ان الاقتراح ثريا 
يعطيها ببذا الشأن امتيازاً حصرياً . فقبل سنة ١914‏ » كان بامكان التمثيل النسبي 
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الريك كناب رانة شرف الكلبرة ل اانه كادي وول سلا زه 1-1 توم 
المعار ضة الالمانية ضد تشيكوسلوفاكيا في اراضي السوديت . وكذلك فهو قد قفذىٍ 
على احتكار ال خزرب الديموقراطي ف ولايات الحنوب من الولايات المتحدة » شيا 
نزعته العامة نحو تأميم الاراء وعدا قا سار اذى" دا ايف . 
اما تأثير الاقتراع الاكثري ني نمو الاحزاب الصغرى فاقل وضوحاً . وتعمي 
الاستنتاج ليس ممكناً » فهناك تفاوت يحب لحظه تبعاً لنماذج النظام الاكتري وتبعاً 
لانماط الاحزاب المختلفة . ان حجم المناطق يبدو ذا اثر كبير الى حد ما . فالمناطق 
الصغيرة ( الدوائر :معصيءوو1لهمممج في فرنسا ) تعطي للانتخاب طابعاً 
فردياً » يضع شخصية المرشح في المقام الاول » فتتفكك الروابط الحربية وينجلي 
استقلال النواب الى حد ما . حيث يشكلون باختيارهم احزاباً صغيرة نتيح لهم ممارسة 
اللعبة البرلمانية عرونة و بتأثير أوسع . وتعيد المناطق الكبرى » حيث يعمل الاقتراع 
على اساس اللانحة ؛ للانتخاب صفته المجموعية المشايبة لصفة التمثيل النسبي 
وتتوارى الشخصيات ويزداد انتظام الاحزاب ؛ ويتضاءل حظ الاحزاب الصغرى» 
وعلى الاقل بالنسبة الى النمط الاول . فاذا كان التشطيب عووطءووو< مقبولا 
ومطبقاً 3 فان هذه النتائج تتبدل را عدم وجود دورة ثانية اثر مهم 
جد . فالاقتراع ذو الدورة الوحيدة يساعد على الثنائية اللحر بية ».اي على ازالة:الاحزانب 
لسغي وغل اماد احزاب ذات طبيعة ١‏ كر ية 0 » محدث 
على المستوى المحلي خصوصاً . فالدورة الوحيدة تدفع على المبارزة في كل منطقة . 
ولكن تعدد المتصارعين ». خلال البلد . يتيح التعددية الحزبية على الصعيد القومي . 
ا اي الاحزاب المحلية » كما سبق ورأينا في الولايات المتحدة وني 
كندا . وبالرغم من كل شيء » فان النمو يبدو محظوظاً اكثر في الدورة الثانية ؛ الا 
في ما خحص احزاب الاقليات الاقليمية » الي تتيح لها الدورة الثانية ني الغالب ان 
نحتكر كل التمثيل في منطقتها الحغرافية ( الاير لندية في بريطانيا العظمى ) . وبوجه 
عام ؛ يبدو الاقراع الاكتري موافقاً اكثر للاحزاب الصغيرة ذات الشخصيات » 
بعكس التمثيل النسبي مع احزاب الاقليات المحلية جانباً لامها تتلاءم مع الاقتراع 
الاكري . 
ولكن اثر العامل الانتخابى يبقى محدوداً . يثبت ذلك ازدهار الاحزاب الصغرى 
في الحمهورية الرابعة» هذا الازدهار الذي هو استمرار للثراث المأخوذ عن الجمهورية 
الثالثة بالرغم من اختلاف الاقتراع . قد كان يمكن للاصلاحات الانتخابية ان 
تغير قلبلا في عدد المقاعد الى حصل عليها الحزب الاير لندي في انكلثرا او الاحزاب 
الالمانية في تشيكوساوفاكيا . فهذه الاصلاحات كان يمكن ان تقضي على كل من 


ول 


الحزبين . اما عمو الاحزاب الصغيرة غير المتناسب » لدى اليمين والرسار راي 
البرلان الفرنسبي :انال رغم من النظام الانتخابى المتماثل فاه يقدم شهادة اضافية ذا 
الصدد . فهذه الاحزاب هي عملا و كا لاجر مطاف لات ار 
الشروعى والاشتراكيين المنشقين ) في حين ألما متعددة وذات اهمية في الوسط 


واليمين . 
؟" ‏ تطور الأحجام 


لكي بتحدد حجم الاحزات . ينظر الى جموع حقية ما د بح الحصول عا 
معدل وسطي . لقد حللنا حبى الآن على اساس هذه 0 . ولكن هذه 
كار الجامدة 51010 يحب ان تتمم بفحص ديناميكي 3 يدل على التغيرات 
ال :“فى كان يللاب كس هذا النغير معرفة التطور 
في القوى السياسية وي الرأي العام . وعلم السوسيولوجيا الانتخابية يؤدي »؛ في هذا 
المجال : الى تحليلات مفيدة . ولكن من الممكن القيام ايضاً بدراسة مقارنة لتطور 
الاحزاب في مجموع البلاد الدبموقراطية من اجل العمل طُ تحديد الاشكال المشتركة . 


أتماط التطور : اذا نظر الى مجموع نظام الاحزاب امكن تعريف الاتماط 
العامة للتطور . وسنكتفى هنا بوصف اهمها » بصورة موجزة جداً : التناوب » 
الاقتسام الثابت » السيطرة نم الاتجاه الى اليسار . التناوب ععصفصمعلم او 
التعاقب موجود اساساً ني البلدان ذات النظام الثنائي . ويمكن تعريفه بانه حركة 
متأرجحة الكل ام د من المعار ضة الى الحكم ثم من الحكم الى 
المعارضة . وتعتبر بريطانيا المثال التقليدي بهذا الشأن ( المصور رقم )2 ٠‏ ففي 
القَرك التاسع عشر انتملت الا كير ية البرلانية الي كانت معقّودة اللواء التوري 21011 
منذ خمسين سنة + الم لويخ وعنط197 : من 14985 الى 184١‏ »2 3 انتقلت الى 
الليبر اليين سنة /1841 ( اكثرية صوتين ) ثم الى المحافظين سنة 1881 (8 اصوات ) ثم 
الى الليبر اليين من ١861/‏ الى ١81/4‏ *؛ عاق المحافظين سنة 9/4ام١‏ ثم الى الليبراليين 
من 188٠6‏ الى سنة 1885 ( بمساندة الاي رلنديين سنة 1888 ) + ثم الى المحافظين 
سنة ١885‏ 3 اصبحت ليبرالية اير لندية سنة 18957 ء ثم محافظة سنة 1848 الى 
5 . وثي سنة 14905 عادت الى ايدي الليبر الَيين الذين لم يستطيعوا الاحتفاظ بها 
سنة ١9٠١‏ الا بمساندة الاير لنديين . ثم خسروها سنة 1941 الى الابد . وعطل دخول 
العمال عملية التناوب سنة ١9377‏ وسنة ٠ ١9759‏ حيث لم بحر اي <زب على الا كترية 


2 


المطلقة وبالرعع من كل تنه ا امتغرت حركة التناوضة بالا رتسام : اكرية محافظة 
سنة م91١‏ الى سنة 1١91517‏ 2 ثم عمالية ليبر الية سنة ١9511‏ حم محافظة من سنة ل 
الى 4118 ثم عمالية لييرالية سئة 1418 . ومنذ 1941 عادت حركةالتناوب: ١‏ كثرية 
محافظة من سنة 197١‏ الى ه94١‏ : ثم عمالية بعدها . وي الولايات المتحدة » يلاحظ 
التناوب نفسه . فعقب حرب الانفصال . استولى اللحمهوريون على الاكبرية في 
مجلس النواب حبى سنة ه/ا81١1‏ ؛ ثم استلمها الديموقراطيون من سنة 8/ا181 الى 
5م » واأسير دها الجمهوريون سنة ١1881‏ م الديموقراطيون سنة /1841 وبعدهم 
الجمهوريون سنة ١8489‏ م الديموقراطيون من 1895١‏ الى 1898 ؛ ثم انتعادهدا 
الجخمهوريون سنة 1898 الى ١41١‏ وبعدها جاء الديموقراطيون من سنة ١491١‏ الى 
١‏ . ولي ما بين الحربين العالميتين كانت الاكثرية جمهورية من سنة 1481 الى 
سنة 1971 وديموةراطية بعدها . وقبل اقرار التمثيل النسبي كانت بلجيكا تنهج 
نفس النهج العناوني (الصور ؛4”). 
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وقد فسرت حركة التناوب عدة تفسير ال | ذو ضع هائشك كأعطع21355١١)‏ 
قُ دراسته لانظام السياسي الانكليزي قانون تفكك 20 الا كتري اذ عزاهالى 
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عمليتين اساسيتين. فمن جهة تضطر ممارسة الحكم الحزب الى تخفيف غلواء برناعجه » 
والى عدم الوفاء بالوعود المقطوعة للناخبين وفاء تاماً . اذا فلا بد من ان ميب امل 
نسبة معينة منهم » بطبيعة الحال ؛ فتيدرحلون اصواتهم تحو الحزب الحصم . ومن 
جهة ثانية يثير العمل الحكومى اختلافات داخل الحزب الاكتري . ويزداد الانشماق 
خطورة بين يسار لا يساوم ويمين معتدل ومساوم . وي جهة المعارضة يبقى الحزب” 
اكثر اتحاداً منه في الحكم . فمهما يكن النزاع فيه ؛ فان اعضاءه يبقون على اتفاق 
لمقاومة الحز ب الذي يحكم بغية الحلول مكانه. فاذا ثم ذلك : تظهر الخلافاث الى النور. 
وهكذا يؤدي استلام الحكم الى عملية تفكك في الحزب تضعفه لمصلحة خصمه . | 
وبالطبع يتزع هذا الاخير الى اخذ مكانه . فاذا تم له ذلك : تعود عملية التفكك اليه 
ولمصلحة المغلوب . وهذا الوصف ينطبق : بوجه عام على الواقع . ويمكن مضاعفة 
مباشرة من انقسامات الليبر اليين الانكليز في اواخر القَرن التاسع عشر »2 وخصوصاً 
سنة ه1848 وسنة 18947 . ويمكن مقارنتها بأزمة حزب العمال سنة 1971 . ثم 
ان الحصومات الداخلية في الحزب الليبر الي البلجيكي في القرن التاسع عشر هي الي 
جعلته يخلى المكان للكاثوليك ... الخ . 

يبقى القول ان التناوب يظهر خصوصاً في الانظمة الثنائية . في حين ان التفكك 
في الاحزاب الحاكّة هو ظاهرة عامة . ولكن التفكك لا يكفي لتفسير التناوب . ان 
عدد الاحزاب يلعب » بكل تأكيد دوراً مهما جداً في هذا المجال ؛ فالتناوب 
فر ض الثنائية . ثم ان النظام الانتخابي هو ايضاً عنصر اساسي . فقد لوحظ ان 
الاقتراع الاكثري ذا الدورة الواحدة يتزع الى ان يزيد ني تمثيل الحزب الاقوى 
(اي الى اعطائه نسبة من المقاعد في البرمان اعلى بكثير من نسبة ما.نال من اصوات في 
البلد) » والى اضعاف تمثيل الحزب الضعيف . اذا فمن نتانجه تضخيم التغيرات 
في الحسم الانتخابي . ولكن هذا التضخيم لا يخلق التناوب : بل يوضحه ويظهره . 
ان الاثر الحقيقي للنظام الانتخابي يبقى غير مباشر . فالاقتراع الاكتري ذو الدورة 
الوحيدة يتزع تحو الثنائية الحزبية . الي بدورها تنزع نحو التناوب . ولكن المطابقة 

الثنائية ليست مطلقة . فالتناوب قد يوجد في نظام انتخابي تكتلي ائتلائي . فقبل 
التمثيل النسبى في البلاد المنخفضة » لوحظ وجود تناوب شبه كامل بين الاكتريات 
المحافظة ( المؤلفة من الكاثوليك والمناوئين للثورة ) والاكتريات الليبرالية ( المؤلفة 
من الليير اليين والراديكاليين) : اكثرية محافظة سنة 1884 ثم اكثرية ليبرالية من 
سنة 1891١‏ الى سنة 19401 ء ثم اكثرية محافظة سنة 190١‏ + وليبرالية سنة ١908‏ , 
ومحافظة سنة 1908 ء وليبرالية سنة “191 . وهكذا يبدو التناوب منتظماً كما هو 


لحن 


الحال في دريطانيا . 

اما الك قتسام المستقر فيتعارض مباشرة مع التناوبت . فهذا الاخير يتوافق مع 
التغير ات الكبر ى في احجام الاحزاب ؛ اماذاك فيتناسب مع جمودها. ويعرف 
بانعدام التغير ات المهمة بين الاحزاب خلال حقبة طويلة . وهناك عاملان يؤخذان بعين 
الاعتبار : ضعف أتساع الفروقات بين انتخابين . وندرة الحركات ذات المدى 
الطويل . انه لمن الصعب بكل تأكيد » تحديد معلم واضح لتعريف هذا الضعف . 
ومع ذلك فالملاحظة توحي بوجوب اعتبار النسب الي لا تنجاوز ه في الكة من مجموع 
المقاعد البرلمانية » كفروقات ضعيفة وعلى اعتبار النسب المراوحة بين ه بالمئة و١٠‏ 
في المثة كفروقات متوسطة. يمكن الكلام عن اقتسام مستقر : يجب ان تكون الفروقات 
المتوسطة ذات صفة معدودة جداً ؛ وان تبقى الضعيفة هي القاعدة . ثم يحب ايضاً 
ان لا تظهر هذه الفروقات مهما كانت ضعمة . دائماً بانجاه واحد ؛ والا الحدث 
تغير عميق : بطيء ولكنه حقيقي . بكل تأكيد ان الحمود الشامل لن يتحقق ابداً : 
ولكن بعض الا رت راك فق الاستقرار واضحة جداً . ففى بعض الفترات : 
تفرض بعضص الاسباب التقنية او السياسية « اعادة تصنيف » للاحزات . فيحل 
ترتيب جديد للقوى محل اللرتيب القديم. ولكن التوازن ينزع الى الاستقرار في ما 
بعد . وهكذا ادت حرب سنة 1918--1140 الى اعادة تصنيف الاحزابفي البلدان 
المستقرة ؛ كما فعلت حرب سنة 19114 ثم الاصلاحات الانتخابية في مطلع العصر . 
وي ما بين الحربين : لوحظ الاستقرار بوضوح تام . 

فمن سنة 1419 الى سنة 164 اظهرت ثلاثة بلدان عن استقرار سياسي كبير 
تلك هي : البلدان المنخفضة وسويسرا وبلجيكا . ففي البلدان المنخفضة » ومن 
انتخاب الى آخر» لم تتغير مقاعد اي حزب باكثر من ؛ في المئة بالنسبة الى مجموع 
البرلمان . كنا ان هذا التبديل (؟ في المئة) لم يحصل الا مرتين : مرة بالنسبة الى الاشترا كيين 
سنة ١9178‏ (حيث ار تفع عددهم من ٠١‏ الى 54 ) ومرة للمسيحيين_التار خيين 
سنة 1١957‏ رحيث ارتفع من لا الى )١١‏ . اما التغيرات ” بالمئة فليست هي ايضاً 
كثيرة ؛ حيث الها لم تتكرر الا خمس مرات . اما التغيرات المتكررة كثيرا فلم 
تتعد ١‏ أو 5 في المثئة. وليس من الملحوظ . ايضاً وجوداي حركة بطيئة ذات 
مدى طويل» عدا ضعف الحرب الليبر الي » الذي تدنى عدد مقاعده من عشرة مقاعد 
سنة 1914 الى 4 سنة /14159. وهذا لا يمثل الا خسارة قدرها ” في المثة من مجموع 
المقاعد البرلمانية خلال ١9‏ عاماً وستة انتخابات . ولكن استقرار سويسرا يبدو 
كبر بروزا. نعم نلاحظ فيها وجود فرق ه في المثة (حزب الفلاحين والبورجوازيين 
بين سنة 19151١‏ و 1915) . ولكنه الوحيد من نوعه . ويبدو تقهقر الفلاحين 


وان 


والبورجوازيين ٠‏ محجم تقهقر الليبرالبين الهولنديين نفسه: خسارة 5 بي المئة من 
مجموع المقاعد البرلمانية بين سنة ١9171‏ و 198 . ثم لا يوجد اي فرق بمعدل 
4 في المثة » اما فرق " في المثة فيوجد واحد (اشتراكيون بين سنة ١919‏ وسنة 
). وفي بلجيكا اثارت الازمة الفلمنكية الفاشستية سنة ١45‏ انتفاضة حادة 
ذوعا ماء خسرت الحزب الكائوليكى ١١‏ مقعداً (اي اكثر من 8 في المثة. هذا 
اخذنا بعين الاعتبار تزايد مجموع عدد النواب ) واسندت 5١‏ مقعداً الى الملكيين ؛ 
الذين ١‏ يكن عندهم في في السابق اي شيء : واعطت القوميين الفلامان م مقاعد 
تادر راد من ئي المئة ) . وباستثناء هذه الازمة يبقى الاستقرار ابا 
وكبيراً. انما لوحظ فرقان فقط بمعدل ه في المئة لدى الاشتراكيين بين سنة ١97١‏ 
وسنة 1978 . وعند الليبراليين بين سنة 19175 وسلة 1978 . وحبى في ازمة سنة 
5 بلغ الفرق الاعلى فقط ٠١‏ في المثة من المقاغد ( 5١‏ مقعداً ( ومووزيرمج] من 
اصل 7١‏ مقعد ) وهذا ليس بالمعدل الضخم 

ويبدو تأثير النظام الانتتخابي اكيداً . فاستقرار البلدان المتخفضة ١‏ وسويسرا 
وبلجيكا هو نتيجة مباشرة للتمثيل النسبي ( المصور رقم ه") . ففي البلدان ذات 
الديموقراطية العريقة » يكون الرأي العام تستقراً ., ونشب الاصوابت المعزوة الى 
الاحزاب لا نتطور ابد من انتخاب الى آخر . فاذا كان توزيع المقاعد ني البرلمان 
متناسباً تماماً مع نسبة الاصرات اللاصلة و في البلد. فان النظام النسبي يكس صودة ثامة 
للاستقرار الاسامبى . أن « الااصو ات العائمة » قليلة 5 لكي تؤدي الى تبدلات 
محسوسة في قوة الاحزاب . والنظام النسبي بتطبيقه في بلدان مستقرة بطبيعتها » 
غلض: الى محمد الكل + "وى تتجين» هاما 'تقرييا رن ار النظام الانتخابي 
هوالفاعل فقط . وهذا الاثر يظهر لا بفعله بل بعدمه . ان سلبية النظام النسبي هي 
الي تجعله يسجل التغييرات الضعيفة ني الا, راء» كما هيف الواقع » مندوك ان تضحخمها. 
ويلعب المراج الوطي دوراً مهما في هذا المجال . وانه لمن اللافت للنظر ان تكون 
ل الملحوظة هي بلدان هادئة وادعة » ومستقرة بطبيعتها . ومن الملاحظ 
ايضاً أن توريع الاصوات بين الاحزاب يبدو اكثر استقراراً في سويسرا منه في 
اللدان المحصة تو اقل] امت وار اا يكير ف بلجيكا . وتبدو هذه الفروقات 
متوا ةمد المررقات 0 درج اللروه وااتترار ارط رح لله اللا ديد 
وغير المستقر كاير لندا مثلا » قلما تجاوزت الفروقات من التتخاب الى آخدر معدل 
٠ي‏ المئة بينسنة ١٠97١وسنة‏ وار قم من كل تبي بف فان اللاون المرطك تمتو 
النسبي ليس عاماً . فبعض البلدان ؛ ذات التمثيل النسبي لا يمكن ان تدخل في 
فئة « التوزيع الثابت » . وبالعكس هناك بلدان ليست نسبية تدخل في هذه الفئة . 
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ومثال البلدان السكندينافية » وخمصوصاً التروج يؤ كد النظرية الاولى » حيث يتوافق 
اليل الس مع للاهرات السيطرة . ومثال فرنسا ينطبق على الحالة الثانية » حيث 
تطابق النظام الاكتري ذي الدورتين ٠‏ بين الحربين دمع الاستهرا ر الأكيد الى حد ما . 
ان الاستقرار الفرنسي كان بكا ل تأكيد » اقل أطلاقاً من سابقاتة ؛ ولكنه ظل 
كبير ا مع ذلك. وانه .ان الصعب قياسه بالدقة نفسها نفسها ابي تقاس بها حالات الاستقرار 
ا سبب توج الاحزات وعدم وضوحهاء خصوصاً اليمينية منها . اذ ان 
الراديكاليين والاشتراكيين والشيوعبين وحدهم معروفو المعالم . انما يرى بوضوح 
مقبول نوعاً ماء ؛ بالرغم من كل شيءء : ان اي فارق مهما كان لم يتجاوز ٠١‏ في الثة 
من مجموع المقاعد البرلمالية » من انتخاب الى آخر . والحد الاقصى واباعه الشيوعيوات 
سنة ١95‏ . عندما زاد عدد مقاعدهم 1 معنا (( من اصل م 5٠‏ مقاعد ) 2 
الراديكاليون: عثلدها تصن علودهم 0 (اي / في المئة ). اما الفوارق الاخرى 
فد وصلت بصعوبة الى ه في المثة. ولكن المقارنة انحصرت بالانتخابات الثلاثة في 
6 و981١‏ و1985 » الوحيدة اللي جرت في ظل الاقتراع الاكتري ذي 
الدورتين » وخلال الحقبة الواقعة بين ١988-1919‏ . فالدورة الثانية نخفف بكل 
تأكيد من حدة التغير ات الحاصلة في الاولى . ان عملية التنازل المعقدة الى نفيد تارة 
احد المتحالفين من مكاسب المتحالف الاآخر » وتارةثانية الآخر من مكاسب الاول 
تؤدي الى الحد من اتساع المكاسب والمخاسر لكل منهما . فاذا تخاصم تحالفان كبير ان 
وقويان » فمن الممكن نظرياً ان تكون هذه التغيرات الفردية وحدها هي الي تتلطف. 
ولحت الغ ان الكلة الي تشمل الكتلتين علماً بان تفحص نتائج الدورة الاولى 
يمكن ان يحفز ١‏ بعض الناخبين المعتدلين على تغيير موقفهم الاننخابي في الدورة 
الثانية خوفاً من تغيير عنيف جداً . ولكن تماسك هذه التحالفات نادر . ففي 
الزافم »عقت طرو نه اكرات ااوبيظ اتساع الفوارق بين الكتل الكبرى المتحالفة . 
ففي فر نسا مثلا » تكون هذه الفوارق الشاملة بذاءها ضعيفة نوعاً ما . وبمقدار ما 
يتبح الغموض و في مواقف الا كتريات قياسها ( التغيرات ) يمكن القول ان اليمين قد 
تراجع (وان اليسار قد تزايد) بما يعادل " ي المئة (دائماً بالنسبة الى مبجموع عدد اللمالطاع 
البرلمانية )» بين سنة ١978‏ و ١97”‏ وان اليسار ربح ( واليمين قد خسر ) تقريبا 
٠‏ تي المئة بين سنة :"198 و 195 .)١(‏ 


الشيوعيون »© ال ل 2 لخر كبو ا مر 3 
الاشترا كيون المرتدون والحمهوريون - الاشتراكيون ؛ وكل الاحزاب الاخرى 
تصنف بمينية . وهذا التوزيع الموجز » لا 0ن 
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وتقدم لنا احزاب الحمهورية الفرنسية الثالثة » ليس مثال الاقتسام الثابت » 
بل انجاهاً حو اليسار » بطيئاً ولكن منتظماً . اذأ يمكننا الحاقها ايضاً بالنمط الثالث 

من التطون وهو البسارية ١‏ عوووتسعونزمزة ». وقد سبق لنا ان درسنا احد اشكاله 
وهو نشأة الاحزاب الخديدة » الى يسار الاحزراب القديمة » هذه النشأة الي تسبب 
انجاه هذه الاحزراب الاخيرة 0 اليمين ٠‏ وتؤدي احياناً الى زوال بعضها أو الى 
اندماج بعضها في بعض . واليسارية عوروز:5و1م81 يمكن ان ترتدي اماطاً متعددة 
المظاهر كضعف مجموع الاحزاب اليمينية لمصلحة احزاب البسار دوتما زوال او 
ولادة احزاب جديدة ( فرنسا : بين ١974‏ و194١‏ )؛ وتماسك التوازن الكلى بين 
الكتلتين مع تطور داخل كل منهاء فالليبراليون يتزايدون على حساب المحافظين » 
والاشتراكيون على حساب الراديكاليين او الشيوعيون على حساب الاشتراكيين 
( ما كان حال السويد والداتمرك بين الحربين ) ؛ او احلال حزب يساري جديد 
حل حزب يساري قديم » اكثر حيوية وصلابة ( انكلرا ) ؛ او تزايد حزب اكثر 
يسارية على حساب بقية الاحزاب الاخخرى ( التروج بين الحربين ) ... الخ . وهكذا 
تعتبر اليسارية . على الصعيد السياسي ٠»‏ ترجمة للتطور الاجتماعي ؛ الذي اتاح 
« للطبقات الحديدة » الوصول الى الحكم » خلال الحقبة ابي م خلاها تكوين النظام 
الحديث للاحزاب السياسية وتموه . وتبدو الظاهرة عامة » عدا استثناء مهم هو 
الولايات المتحدة . وسبب هذا الاستثناء يتعلق » بكل تأكيد : بضعف اثر السياسة 
على نمو البلد واحياة اليومية يه الج اطنين خادال القرق الناستع شر ويداية. القرن العثير ين + 
ويتعلق خصوصاً بالكيان الاجتماعي للانحاد الامبركي الذي لم يعرف ابداً التوزع الى 
طبقات ما هو الخال في اوروبا . 

وسنعبى بالتمييز بين اليسارية الفعلية واليسارية الظاهرة . ولكي نكون نظرة 
حقة عن الحركة اليسارية في فرنسا » مثلا” ؛ لا يكفي ان نعدد اصوات الاحزاب » 
في حقب محتلفة » متتابعة » وان تحدد دمكاسب البسان وضبائز اليمين . يجب ان 
نحسب حساباً لضعض حيوية الاحزاب اليسارية الاسابي . ضعف يجعلها » تدريجاً » 
تميل نحو اليمين كلما كبرت وشاخت . ١‏ فالحمهوري» من سنة 141/8 يصوت 
« راديكالي » سنة ١40١‏ » واشتراكى سنة ١9718‏ وشيوعى سنة ١448‏ . وهذا 
التطور ؛ الى حد ما » يتوافق مع تقدم ٠‏ جمهوري » 1800 نحو اليسار » ويتوافق » 
قياس آشعر » مع تقهقر البسار نحو « الحمهوري» سنة 189/8..وفي ظل اللدمهورية 
الثالثة : مال الفرنسيون نحو اليسار ‏ بكل تأكيد . ولكن اليسار مال » ايضاً 

نحو الفرنسيين.لقد سار كل من الفريقين نصفالشوط. ان سيرالقطارالمجاور نحو 
الشيناك »يل للناظر المسافر في قطار واقف في المحطة انه يتجه نحو الحنوب.والملاحظة 


لين 


تبقى | كر قيمة على الصعيد السياسي منها على الصعيد الاجتماعي.ان الافكار اليسارية 
تخبو عندما تشيخ ؛ولكن تصاعد الطبقات الدنيا يبقى.وي المقابل ,“قد تحصل ان تكون 
اليسارية الحقة اقوى من اليسارية الظاهرة . وني الحخارج لا يلاحظ اي ١‏ انجاه » نحو 
اليسار في الولايات المتحدة . فالاحز اب القديمة تبعى ف مكانبا : و في الداخل » يتطور 
الحزب الديموقراطي ببطء نحو التقدمية النسبية . ولكن ذلك لا يظهر ابدأ في حجم 
الاحزاب ٠‏ الي ندرسها هنا . ان القضية تتعلق بمسألة العلاقات بين تزاحم الاحزاب 
واختلافات الرأي العام الحقة . 

ركد كح سالاه ابن بس رف راد اشية وزقلن المميوريز 
الثالثة عن التمط الثالث 8 ٠‏ للتطور . فالخرب را ديكالي يظهر فيها فيها : نزعة واضحة 
نحو السيطرة . وهذه السيطرة ستحقى التفاثة خاصة . وقد اليك فرنسوا درو 5 
الاقتصاد السياسي » اهمية ظاهرات السيطرة . عندما وصف الامم المسيطرة » 
والمؤسسات المسيطرة وتاريخ الافكار يوحي بفكرة ( العقيدة السيطرة » . ففي 
كل حقبة من الزمن 3 ا عقيدة ما » الاطار العمًا بي الاساسي ٠‏ والهيكل العام 
الذكر ب الارجة إن اغتهدام لاا لمكن 1 قازرا كن يادو اذ خليمة الا ميال 
اساليبه التحليلية . هكذا كانت المسيحية في القرون الرسطى ؛ والليبرالية في القرن 
التاسع عشر . عندما كون ماركس نظريته : استخدم حججاً مأخوذة عن الليبر الية » 
كاري بسلاحها او منطقها . انه آخر الليبراليين . واليوم تنزع الماركسية الى ان 
تكون في وضع العقيدة المسيطرة ة. واذا لا يممكن محار بتها الا ني اطار ديالكتيكها 
بالذات . وامثال هذه الظاهرات توجد احياناً في محال تطور الاحزاب : فكل البلدان 
لا تعرف « حزباً مسيطراً ؛ » ولكن وجود هذا الحزب يبدو واضحاً في البعض منها . 
فلا التباس ابداً بين حزب مسيطر وحزب اكتري او ذي طابع اكثري لأن الحزب 
يكون اكثرياً عندما يمتلك لوحده اكثر من نصف المقاعد البرلمانية . فاذا كان 
الركيب السياسي على شكليتيح لحزب ما ان بكو نعل ىهذا الوضع » عن طريق سير 
المؤسسات سيراً طبيعياً: ؛ يقال عندها انه ذو طابع اكثري (اي سائر نحو الاكرية) . 
ومفهوم الحزب المسيطر لا يتمشى مع هذه المفاهيم السابقة . فالحزب قد يصبح 
مسيطراً بالرغم من عدم كونه اكثرياً اطلاقاً وبالرغم من عدم قدرته ان يكون 
كذلك في المستقبل » الا بمعجزة . ذلك هو حال الحزب الراديكالي في الجمهورية 
الثالثة. ففي ظل النظام الثنائي حت الغرات دوا اطايم اأكرئ ٠‏ وحيث يستولي 
لعدعيا»: ندا عل لوانت للا يكن إن مقددر يطرا. 

فما هو اذا الحزب المسيطر ؟ ‏ اولا انه حزب اكير من الاحزاب الاخرى » 
ا لي ل ل ا 


لض 


هذا التفوق ف الحجم يقدر بشكل عام؛ وخلال كل الحقبة المد, وه ولب 

ان تسيق مرة او اخرى: ٠‏ ولبصورة استثنائية » من دون ان نحسر هذه الصفة, 
على الاقل في ظل النظام الثنائي . ففي هذا النظام يعتبر الحزب مسيطراً عندما يحتفظ 
بالاكترية طيلة فترة طويلة من التطور السياسي . ومن الممكن ان يخسرها بصورة 
استثنائية في انتخابات معينة ٠‏ سبب تضخم حركات ! رأي العام » الي سبيها 
الاقتراع الاكثري : مع محافظة هذا الحزب على مركزه المتفوق بشكل عام . اما في 
النظام التعددي المرتكز على , التمثيل النسبي عاو على نظام الدورتين ‏ فانهذا 0 
بعبي عموماً نماية السيطرة.وليس كل حزب :وان كان اكبرمن الاحزاب الاخرى 
خلال فنرة من الزمن ؛ بالضرورة حزباً مسيطراً ناك لامر ساف لان 
الى هذا العامل المادي . فالحزب يعتبر مسيطراً عندما يطبع زمنه بطابعه . اي عندما 
تكون عقائده » وافكاره واسالييه » ومسلكه الى حد ما هى كلها المسيطرة 
على عصره . فيقال « الحمهورية الراديكالية » في حين ان الكثيرين من الفرنسيين 
والجمهرريين م يكونوا راديكاليين . الا ان الحرب الراديكالي كان في 
الواقع تجسيداً للجمهورية الثالئة » في فترة من الزمن من تاريخها . فهل طبع العصر 
بصورته » وهل جعله عصره؟ . السؤال لا يحمتل اي جواب . ولكن التجسيد ليس 
مشكوكاً فيه . كذلك اليوم تتمثل البلدان السكندينافية باحزابها الاشتراكية 0 
كانت انكلترا تتمثل بالحزب اليرالي خلال النصف الثاني من القرن الناسع عشر » 
كا ينهدف اليوم الى تمثيلها بالحزب العمالي أن الميطره في ظاهرة كاير كار ما 
فل صسالة تحجم + وجاك هي مأل اماد . فالحزب المسيطر هو الذي يعتقد الرأي 
العام انه كذلك . ويمكن ان نقرب هذا المعتقد من المعتقد الذي يعرف الشرعية عند 
الحكام . فالمعتقدان مختلفان ولكنهما متقاربان . فحتى اخصام الحزب المسيطر , 
وض الراطتون ال ن در فضون الاقراع له © يعر فون له بتفوقه وبتأثيره . ل 
بأسفون لسيطرته ولكنهم يقرون له ب . 

وي الاساس لا تشكل السيطرة ة عمطأ مستقلا في تطور الاحزاب ٠‏ بل هي اسلوب 
يمكن ان ترتديه كل الاتماط . فالسيطرة قد تتوافق مع التناوب ومع الاستقرار 
ومع اليسارية مع تشويه قليل لاصالة هيثتها الاولية . اما في النظم الثنائية؛ تؤخر 
حركة التذبذب . فيدلا من التناوب في كل انتخاب متتابع 3 يصبح التناوب 
خلال حقب اطول» يستمر خلاها الاستقرار النسبي . وف الواقع يبدو هذا التناوب 
البعطيم اكير وقوعاً من حدوث التغيرات في في الاكترية عند كل انتخاب بالرغم 

من الرأي الشائع . ففي القرن التاسع عشر مثلا عرفت انكليرا سيطرة شبه مستمرة 
لحزب «توري») حبى سلة 17:9م1 ؛ ثم سيطر حزت « الويغ » حبى سنة ١8485‏ 


وين 


باستمرار قنطع اثناءها ثلاث مرات فقط اي ما يعادل 18 سنة من اصل 4ه سنة). 
وي الولايات المتحدة يمكن اعتبار الحمهوريين حزباً مسيطراً:منذ انتخاب تكوان 
حى روزفلت.فخلال حقبة ”لا سنة (1988-1851) لم يا ينل الحزب الديموقراط 
اأرئاسة الا خلال ١5‏ سنة ل 5 0 
واكترية مجلس النواب الا "؟اسلة .ول جمع الحز ب الديموقر اطي بين الرئاسة والاكرية 
في المجلسين الا خلال ست سنوات فقط(1846-189) , و 19١9‏ ل/ااة)ء 
في حين جمعها الحمهوريون خلال 78 سنة . واذاً فسيطرة الحزب الجمهوري 
كانت مطلقة من 1851١‏ إلى ه/ا4١‏ اوس/63ا ا 1ك رسن 1511ل ١‏ . 
وفي خلال الفرة 1890-1 وقع التناوب النسبي ( باستثناء فيرة الحرب ١91١4‏ 
وفرة حكم ولسون) . ومنذ 197 : دخلت اميركا في مرحلة سيطرة الحزب 
الديموقر اطي . فاحتفظ بالرئاسة دون انقطاع ؛ ولم يمخسر الاكترية في مجلس الشيوخ 
و مجلس النواب الا لفسرة وجيز وان ةا .)١949‏ ولم تغير رئاسة 
ايز عباور ذات الطابع الشخصي شيئاً من هذه الصورة الاساسية ( المصور رقم 5" ). 
وي بلجيكا سيطر الحزب الليبر الي من ١814/8‏ الى 181١‏ ؛ مع انقطاع لفترة سنتين 
فقط (ه88١1-لا180‏ ) . وابتداء من سنة 18814 ؛ استقرت سيطرة الكاثوليك . 
واستمرت حى سنة 1914 » بالرغم من اقرار الاقتراع العام الشامل والتمثيل 
النسبي ( المصور رقم ؛4” ) . 

و فرنسا » بدأت سيطرة الخرب الراديكالي حوالي سئة 1408 »2 ولم تتوقف 
حبى سنة 194٠‏ » مارس خلاهها الحناح الايمن من الراديكاليين تأثيراً على الحكومات 
المحافظة » حبى في وقت الكتلة. الوطنية . وقد ساهمت هذه السيطرة في تقوية 
الا ستقرار العام الذي سبق وصفه . ويمكن ذكر الشيء نفسه عن سيطرة الحزب 
الراديكالي, » في سويسرا » منذ 1817/4 ؛ الذي لم يخسر الاكثرية الا سنة 1919 1 
واخيرا في البلدان السكندينافية ادى سير الحزب الاشتراكي نحو موقف السيطرة 
الى زحف عام نحو اليسار » والى توافق مع اليسارية عمروزئوزمز . وني 
الووج » كانت هذه الحركة المردوجة واضحة . فمنذ سنة /1951 خسرت كل 
الاحزاب الاخرى من مقاعدها لمصلحة الحزرب الاشرا كي الوحيد » الذي استقطب 
اصواتاً آثية من الوسط ومن اليمين . ومنذ سنة 197٠‏ ء ما زال تصاعده مستمراً 
حبى نال الا كترية المطلقة سنة ١945‏ واحتفظ بها في سنة ١49‏ . وف السويد 
والدانمرك » بدا التطور اقل وضوحاً . فاليسارية ارتدت فيهما اشكالا مختلفة : 
تنامي الزراعيين على حساب المحافظين » والاشتراكيين على حساب الراديكاليين . 
وبوجه عام المجموعة الثانية بالنسبة الى المجموعة الاولى في السويد حبى سنة 1944 . 
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وبي الداتمرك لوحظ استقرار المحافظين . كما لوحظ تقهر في اليسار الزراعى 
0 وتصاعد في الاشتراكيين. كما كانت السيطرة فيهما اقل بروزاً . ففي 
ا 1 ل ل و الاكيرية الا مرة واحدة سنة 
.١ 545‏ وي الداعمرك .لم تحصلوا عليها ابداً . وي كلا البلدين :غير ت انتخابات ما 
بعد الحرب ميزان القوى ( يقظة اليسار الداكمر كي . والليبراليين السويديين) واضعفت 
الحرت الاشتراكي (المصور رقم /081 0 

ان السيطرة ان توافقت مع التناوب. او التوزيع اواليسارية. فهي تبقى ذات اثر 
استقراري اكيد . انها تبطىء وثيرة حر كة الذبذية و خفف من حدة الانرلاق نحو 
اليسار . لان الحجزب المسيط ر يتخذ موقفاً عامل لموقف الاحزاب ذات الطابع 
الاكيري . فممارسة السلطة الحكومية بشكل مستمر خفف من غوغائيته ومن 
حاجته للتجديد عل هي سردت ساريق سيطراً + فق حسدة: ارادتسه 
اللوونة: :+ واتتقو ف «فيا ردقه اهيا . ولككن اليسارية الفعلية تضعف . ان السيطرة 
١‏ تبوخ ' الحياة السياسية بقدر ما تجمدها في آن معأ . ان الخزب المسيطر ؛ يستهلك 
بالحكم؛ فيفقد قوته. انه يتحجر . ويمكن .٠‏ بعد الرجوع الى تحليل هاتشك ٠‏ القول 
ان كل سيطرة تحمل في طياما عناصر تدميرها . اما . مم ذلك ؛ يبقى ان السيطرة 


ى انا 


ذا مفاعيل حسنة . خصوصاً في النظام التعددي . فهي تتيح تشكيل اكثرية متينة 
نسبياً . حول الحزب المسيطر . سواء حصل عليها بمفرده . وهذا استثنائى » او 
شكل نواة تحالف . او كون حكومة اقلية منسجمة يدعمها الخلفاء.. و يدا الفدة 
تبدو جديرة بالدرس ادوار الحزب الراديكالي في ظل الحمهورية الثالثة الفرنسية 
والاحزاب الاشتراكية السكندينافية الحالية. بالرغم من اختلافها نظراً الى أن الحزرب 
الراديكالي مركزه الوسط والاحزاب الاشتراكية مركزها اليسار . ويبدو خصوصاً 
ان صفة الحرب المسيطر . تتيح وحدها تكوين وزارة اقلية مستمرة » لا تكون 
مجحرد وزارة عمل فحسب. وهذا الاجراء يحصل الى حد ما في اسكندينافيا . 


التطور العادي والتقابات المفاحئة : ان الاعاط الي عرفنا بها متم بمجموع 
نظام الاحزاب . خلال حقبة ما . ولكن الملاحظة التاريمبة تظهر احياناً تغيرات 
مفاجئة في التوازن . فالانتقال من حقبة الى اخرى يرتدي مظهر الانشقاق وليس 
التطور . وهذا البر هو احياناً نتيجة حدث سيامبى داخلى او خارجى . فنهاية السيطرة 
الجمهؤرية وبذاية السيطرة الذموقراظية في الولآيات المتتحدة نه 1488# هنما تشبحة 
الازمة الكبرى ؛ ونتيجة ١‏ اقتصاد سياسي اميركي جديد» . أن اعادة تصنيف 
الاحزاب السياسية في بلجيكا عقب حرب سنة ١114‏ ادى الى نباية السيطرة 
الكاثوليكية والى صعود الحزب الاشتراكي . وي الغالب تكون الانشقاقات الكبرى 
في نظام الاحزاب نتيجة اصلاحات انتخابية . او تغيرات في التكتيكات الحزبية . 
رسك ادى اتقلاب الاحلاف بي البلدان المنخفضة . سئة 1854 » الى القضاء على 
الاستقرار النسبي السابق . والى انيجاه نحو سيطرة الحزب الليير الي ٠‏ ووضع قانون 
انتخاب سنة ١895‏ حداً نبائياً هذه السيطرة وادخل توازناً جديداً # تفن عله نظام 
التمشا ل النسبي سنة ١918‏ . وقد غير هذا النظا م في كل بلد تبناه وطبقه ع ؛ في احجام 
الاحزاب جميعاً ٠‏ ففي سويسرا وبلجيكا ردك السكندينافية وفرنسا ترتدي 
الخطوط البيانية » الدالة على الحجم البرلماني للاحزاب . ني كل انتخاب ع 
اشكالا مختلفة تماماً قبل تطبيق النظام النسبي و بعده. وتأثير النظام الانتخابي ضخع 
في هذا المجال . ولا نتعلق قوة الاحزات المختلفة بالرأي العام فقط ٠‏ بل ايضاً 
بتكنيك التعبير عن هذا الرائ» وسنقيس في ما بعد الاثار الاساسية لهذا الحدث. على 
طببعة النظام السيابي . 


فالى جانب هذه التقلبات الشاملة قِ نظام , الاحزاب ٠‏ هذه التقليات الي من 
شأنبا ابدال تمط للتطور بآخر اتوي ا لنقاقات امه » اقلق قر يد و اعد ٠.‏ وام 
تغيير للنمط العام للتطور. وليست القضية قضية تغير في الحقبة. المهمهوالانقلاب 
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المفاجىء الذي يصيب حزباً ما خلال هذه الحقبة. ومثاله تصاعد الحزب الوطني 
الاشتر كي السريع في المانيا » ابتداء من سنة ١95‏ » ثم اندفاع الحر كة الملكية 
انيت في بلجيكا سنة +4197 ثم صمورها الاجيء انا" مم يتدخل هنا أي تغيير 
انتخابي حور ني الرأئ العام . || رأي هو ذاته الذي يتحرك . ويبدو كأنما مسته 
غضبة مندفعة وعنيفة ٠‏ او هزة عاطفية . وفي المعتاد تكون هذه الدفعات العاطفية 
وهذه الغضبات من فعل اقلية ضعيفة . وهي تدل على زعزعات خفيفة في الاحزاب 
لكريم ع عدرت التصارات عارضة للاحزاب الصغرى في الوقت ذاته . 
واحياناً تنتشر هذه الدفعات المزاجية فجأة وكأنها الوباء. ولكن هذه التقلبات 
الاستثنائية في الرأي تظهر بشكل #تلف جداً في حجم الاحزاب . وفمسل النظام 
الانتخابي هنا مرجح : فهو يتداخل مع اثره على هذا او ذاك من اتماط ا 
وهناك ظاهرة اساسية تستوجب الاشارة : ان تأثير النظام الانتخابي يختلف تهاماً 
تبعأ لشكل تبدل !١‏ رأي فيما اذا كان طبيعياً او استثنائياً مفاجتاً . فاذا عنينا نحساسية 
0 الانتخابي قابليته وقدرته على اظهار التبدللات في ال رقع العام ٠»‏ بشكل تبدللات 

في احجام الاحزاب السياسية » للاحظ ان الحساسية جاه الدلات العادية 2 قُِ 
1 رأي » والحساسية تجاه التحركات العاطفية لا تتطابان . فاسلوب الاقراع يمكن 
اند ياكون غير حماس (كاعارف )نض الأول ومتطاوا جداً مع الثانية . في مثل 
هذه الحالة » يخلق في آن معاً . نزعة الى التقسيم المستقر ونزعة نحو الانقلابات 
المفاجئة والمتعددة . وبالعكس » ؛ يمكن لنظام آخخر ان لع الى التناوب والى التفاوت 
بفعل تضخيم التبدلات العادية في الآراء » وفي آن معا تحفف تماماً من حدة التبدلات 
العنيفة » وتمارس اثراً استقرارياً اكيداً . اذا فالتحليل المنظم لحساسية مختلف 
الانظمة الانتخابية نجاه تغير ات الر أي العام » ضروري لفهم تطور احجام الاحزاب 
السياسية . 

هذه الحساسية يمكن ان نوجزها بالصور الثلاث التالية : 7١‏ يكون التمثيل 
النسبي غير متجاوب مع تطور الآراء العادي ومتجاوباً جدا مع التغيرات المفاجئة » 
حبى ولو كانت موقتة او ضعيفة . ؟ ' - يكون الاقتراع لكثري » ذو الدورة 
الواحدة متجاوباً جداً مع التطور العادي ولكنه غير متجاوبت مع التقلبات المفاجئة 
مالم و ٠‏ '- يكون الاقتراع الاكئري ذو الدورتين نسبياً قليل 
التجاوب ؛ سواء تجاه تطور الاراء العادي او تجاه تقلباتما المفاجئة . وكا هو الحال 
داناً ؛ تصور هذه الصيخ وعندووءم ٠2‏ نزعات عامة اساسية » حكن ان تتغير 
تغيير أ عميقاً بفعل عوامل اخرى . واذأ فهي تتضمن شواذات كثيرة . 

لقد سيق لنا ان او ضحنا الصفة الاستقرارية النظام النسبي 3 جاه التندلاات 
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العادية في الرأي العام :لالز كاك القادة ارال الام طقن راطيا ل . فلا 
تبر زها الا الوسائل الي تضفم حجمها . وهذه الوسائل تشبه آلات قياس الهزات الي 
تشعر نا بتموجات القشرة الارضية الي لا تدركها حواسنا. . وببرجمة توزيع الاصوات 
الى توزيع مؤقاعد» ترجمة صحيحة» دوعا تضكيم لتغير اعباء ينتهي نظام التمثيل 
النسي الى تحجير وضع الاحزاب . الا ان تبلد النظام النسي تجاه التقلبات العادية ع 
أ أ العام 00 بالضرورة التوزيع ا واشكوة المطلق ٠‏ فالنظام 
النسبي يمكن ان يتوافق ايضاً مع ظاهرات السيطرة . ان انتقال الاصوات البسيط 
"كل التحات > اذا ثم دانها باتباواحد :وينوي إلى خلق حركات واسعة جداً ) 
بشرط ان يكون طويلا ومنتظماً . ان النزعة التصاعدية في الاحزاب الاشتراكية 
السكندينافية ‏ منذ سئة 21919 ؛تعتبر كموذجية ببذا الصدد.وانه لمن الصعب القول ما 
اذا كان الاقتراع هو الذي ضخم او حد من هذا التصاعد. انما يبدوان هذا الاقترا 
قد حد من التطور من جهة » وذلك بتأخير اللحظة التي حصل فيها العمال السكندينافيون 
على الاكثرية المطلقة.اذ كان بامكانهم الوصول الى ذلك بسرعة اكبرثي السويد وبي 
الروج ؛ عن طريق الاقتراع الاكثري ذي الدورة الواحدة.ركان بامكائهم بويا 
في الداعمرك ل و ا يي 
التمثيل النسبي . ومن جهة اخرى ء يمكن ان يظن ان طريقة الاقتراع تقوي هذه 
السدرقاء لتقل قات لاسر لب دري لصرزة تو عد اما 11 كر 
ان يكون اقل ضخامة في ظل النظام الاكري. : وهكذا يتين اله خينا نيف 
حدة الصيغ والتعابير السابقة في ما يتعلق بصفة الاستقرار المنسوبة الى التمثيل النسبي . 
ففي المدى الطويل : يمكن لهذا النظام ان يضخم حر كات (١‏ ري العام العادية . 
بدلة من ان مخفف من حدنها. ولكنه بحد منها ايضاً . سواء في مرحلتها 
التصاعدية » ام في سقوطها . 

وبصدد التقلبات المفاجئة تكون حساسية التمثيل النسبي بالغة » سواء كانت * 
الاندفاعات عاطفية عابرة ام تيارات عميقة ودامة . وهذا تناقض غريب مع تبلدها 
تجاه التغيرات العادية . ومع ذلك فالعملية نفسها تفسر الظاهرتين» اذ انها تنشأ من 
جراء الصفة ١‏ السلبية » للتمثيل النسبي . انها تسجل التغييرات الحاصلة في .١‏ 
الانتخابي »؛ دوتما مبالغة او تخفيف . من هنا عدم حساسيته ناه التغيير ات العادية ع 
الضعيفة بطبيعتها (ان استقرار التمثيل النسبي يعكس اذا الاستقرار 0 
الرأي العام ) . وق الوقت ذائته» حساسيته البالغة نحاه الخركات المفاجئة ابي نجعلها 
صفتها العاطفية » قوية عل جه العموم “وض كا سيك د نوم عدا لج 
التقليدية الكبرى تغيراً قليلا” جداً بين سنة 49 وسنة 1989ء. تقدم المثال الصارخ 


لى لكان 


على حساسية النظام النسبي تجاه الغزات العارضة . انتصار الملكية الساحق 
سنة 43705 ١‏ ؛ حيث حصلت على 7١‏ مقعداً من اصل ٠١7‏ ( ف حين لم يكن لها اي 
مقعد سنة 1917 ) » ثم تلاشيها العنيف سنة م١‏ (4؛ مقاعد). وي فرنسا هناك 
مثلان ملحوظان » اندفاع 7م جز سنة 1١98١‏ ء 5 الحماس البوجادي سنة 
5 .اوليس من المفيد ملاحظة كون الحرارة الفاشستية» الي تفشت في كل 
اوروبا في الثلاثينات ٠‏ لم تبرز على الصعيد الانتخابي الا في ديموقراطيات اورويا 
الشمالية الحادئة ( بلجيكا ٠‏ البلدان المنخفضة والامم السكندينافية ) حيث بدت 
قوتها اضعف مما كانت عليه في فرنسا؟. ففي اوروبا الشمالية كان النظام النسبي سائداً 


بينما ساد هنا النظام الاكثري. وكذلك» لمم يؤدء مو الشيوعية : عقب التحرير (تحرير 
فرنسا من النازية) الى تموالحرب نموا كبيراً الا بي بلدان اوروبا القارية الي تطبق نظام 
العمقيل النسبي »؛ وليس بي البلدان الانكلوسكسونية ذات النظام الاكتثري . صحيح 
ان الاولى فقط » ما عدا السويد ٠»‏ خضعت للاحتلال الالماني هي الى ساعدت 
على نمو الشيوعية بفعل عصابات المتشردين ( 5فناوهصم ) والمقاومة السرية. وبالرغم 
من كل شبيء ؛ فان الحزب الشيوعي كان بامكانه ان يكون له اكثر من نائبين في 
انكلرا في انتخابات سنة ه54١‏ لو ان النظام النسبي كان مطبقاً فيها . واذا اعتيرت 
التقلبات المفاجئة ذات الصفة الاكثر عمقاً واستمراراً فان النتائج ستكون ايضاً مقنعة . 
فبين سنة 4 و1959 ساعد النظام النسبي على نمو الشيوعية في المانيا في حين 
حد من هذا النمو النظام الاكثري في فرنسا . ومن المحتمل ان تصاعد النازية كان 
يمكن ان يكون ابطأ في المانيا وادنى اهمية لو ان النظام الاكتري ظل مستمراً فيها . 
فتبلد الامبراطورية النسبي تجاه التغييرات المفاجئة بتناقض ماما مع الحساسية البالغة 
الجمهورية ويمار (المصور رقم 8" ) . ويعتبر ايضاً ذا دلالة نمو الحركة الحمهورية 
الشعبية .1.10.7 في فرنسا في سنة 1945-1448. ففي ظل نظام اكثري » ما كان 
لهذا النمو ان يبلغ درجة ممائلة . 

والتفريق بين التغييرات العارضة والتغييرات العميقة . هو صعب للغابة. خصوصاً 
ان التمثيل النسبي يعمل على تحويل التغييرات العارضة الى تغبيرات دائمة » اذا 
كانت ها الضخامة الكافية . ومثال الحزب الشيوعى الفرنسى لسنة ١461١1١948‏ 
يستحق نحليلا خاصاًء مبذا الشأن. ففي صعو ده العنيف من ١٠١‏ في المئة من كامل 
الجسم الانتخابي سنة 1975 (في حين ان هذه الانتخابات كانت بالنسبة اليه 
فوزاً باهراً ؛ اذ انه في سنة ١9#.‏ او سنة 19 ما كان ليحصل على هذه النسبة ) 
الى ١9‏ فيالمثة سنة 1948 ثم الى اكثر من 58 في المثة سنة ١445‏ يمكن التمييز بين 
عنصرين : عنصر دائم ؛ يتوافق مع التطور الحقيقي والعميق للرأي العام » والعنصر 


درف 


الآخر عارض تهاماً ويتوافق مع ظروف التحرير . فالعمل في المقاومة » وذكرى 
الضحايا » والدعاية الوطنية » وضمانة الخئرال ديغول » والمراكز المكتسبة عن 
طريق العنف » والتأثير الاكومى » كل هذه العناصر قد لعبت بدون شلك دوراً 
اساسياً في فوز الشيوعيين سنة ه945-1914١‏ . فقد اشرنا الى ان المقاطعات الانتخابية 
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1 المكام 1 5 1 1 0 
1533 ()1936 1832 130 1308 (0) 1924 (80) 1924 1200 


8ع ١‏ سعقرار المشي ل النسبي ناه الاجاراب التقخليديبية 
عدم استقرار 2 اه اإلخركات الحد بدك 5 
مانت المائيا 150 - ”3 11 ) 


لير كان تأثيرها اكثر بروزاً تتوافق تماماً مع خريطة الادغال. وبالعكس يمجهل 
عاماً ان اذ راد الحزب لم يكونوا ابداً اكير عدداً » في نهاية سنة 194485 ايع 
اشهر بعد التحرير ) منهم قبل اهرب . فالنمو الكبير حدث سنة ١448‏ وابتدأ 


51١ 


الانحدار بعد سنة /19841 » عقب ذهاب الحكومة . وما بين سنة ١9441١4145‏ 
فقد الحزب ما يقارب 76 في المثة من المنتسبين اليه. فهذا الضمور العنيف في تأثير 
الشيوعيين الانتخابي لم يكن يبدو ممكناً . فنمو الحزب الخائل سنة ١445-1948‏ 
دفم بالاشتراكيين » بالضرورة؛ الى اليمين حيث حاولوا التفتيش بين الطبقات 
الوسطى عن الناخبين العمال الذين تركوهم لمصلحة الشيوعية. وقد اثر هذا التطور في 
بنية الحزب على سياسته . وقد اجبرت عزلة الشيوعيين » 0 ١‏ الفرع 
الفر نسي العا مي للعمال » ( 595210" على مساندة حكومات من | لوسط 2 
الامر الذي زاد ني هذا الانجاه . فالكثير من الناخبين . الذين انضموا الى الحزرب 
الشيوعي سنة ه44١‏ يسبب الاحداث ظلوا امناء له سنة ١96١‏ سبب عدم 
استطاعتهم اعطاء اصواهم الى حزب آخر يبدو لهم قادراً على الدفاع عن مصاحهم . 
فتخناسة التمليل السبي تجاه التغيرات المفاجئة المهمة تبدو اذا واضحة بانجاه واحد . 
فهي تشجع المد ؛ ولكنها تنزع بعد ذلك الى تجميده ثم الى الحد من الحزر ر ( التراجع). 

فهي اذا تحجر اهواء عابرة » شرط ان تكون هذه الاهواء بدرجة من العنف كافية . 

ولكن الاقبراع الأ كبري ذا الدورتين لاا بتيح مئل هذا التحجير لانه كنع 
الحركات ا » والتنقلات المفاجئة من ان تظهر ٠‏ ويلعب تقريباً دور ان 
تجاه التغيراءتالعادية في !١‏ رأي العام» من دون ان بلغ ديه عدم حساسية التمثيل النسبي. 
ويبدو اللمثال الفرنسي واضحاً من وجهة النظر هذه . فمن وزاس كل الحخات 
يلاحظ ان الدورة الثانية كانت تخفف من حدة التغيرات في الرأي الي تجلت في 
الدورة الاولى . ومن مقارنة حقبة ١914-1914‏ نحقبة 1١9"5-19178‏ لرى 
ان التغيرات في ابحسم الانتخابي لم تكن اكثر اهمية في الدورة الاولى منها بي 
الدورة الثانية » ولكنها تبلورت على الصعيد البرلاني بتغبيرات في الاكثرية واضحة 
جداً .» في الحالة الاولى » بسبب الدورة الوحيدة » وال وفتيعاق الحالة الثانية » 
سبب الدورة الثانية . وتنتج عملية الاستقرارٍ 3 في آن معأ : ٠‏ من المحالفات ومن 
الدور الملطف الذي يلعبه الحزب الوسط . واذاً ففعالية هذه العملية تتعلق بانضباطية 
هذه المحالفات وبتكتيك دور حزب الوسط . اذا حالت التكتلات الانتخابية 
الضيقة جداً دون لعبة التأرجح بين اليمين واليسار : تبعاً للمناطق ؛ كما حصل للحزب 
الراديكالي الفرنسي » فانديم الاقتراب بوضوح من نظام الحزبين. ويستمر ظهور 
التقارب بين الآراء » داخل كل اتجاه » ولكن توزع الاصوات بينها يضخمه النظام 
الانتخابي » كنا هو الخال في الانظمة الثنائية . فاذا جمعت مثلا اصوات الاحزاب 
ال هولندية من كل تحالف التخابي »ما بين ٠188و 1١91#‏ 2نم الحصول على 
مخطط شبيه بأسنان المنشار » ممائل تماماً لمخططات الانظمة الثنائية . اما بشأن التنقللات 


فين 


المفاجئة ٠‏ فان الصفة المُركرةة لنظام الدورتين تقدم التفاوتات ذاتها . فاذا صحب 
الانتمال نمو عنيف لحرب قائم ؛ فانه من الصعب القول ما اذا كان اسلوب الاقتراع 
يضعفه أو يقويه اذ كل شي ء يتعلق ععوقف الحزب داخل التحالفات . فاذا كان 
يحتل المركز الاول قبل حصول الانتقال » فان التقنية الانتخابية اولى ان تعمل على 
الحد من تموه » نحصوصاً اذا كان هذا النمو يتم على حساب حلفائه لان مجموع 
عدد اصوات التحالف لا يتزايد بالنسية نفسها. . وحبى اذا تم التحالف على حساب 
| التحالف الخصم » فان الانتقال يتلطف ١‏ اذ يتوزع في ما بين الاحزاب المتحالفة . 
في سنة 1975 استفاد الاشتراكيون من قسم تنقلاات الشيوعيين (الذين ازدادت 
مرتين ارقام اصواتهم ) . فبأصوات تقل ١٠٠0؟‏ صوت عن اصواتهم سنة 481 ١‏ 
حصلوا على ٠١‏ مقعداً اضافياً. اما اذا كان الحزب المستفيد من الانتقال في المرتية 
الثانية او الثالثة ؛ داخل التحالف ٠‏ فيمكن للانتقال ان يحمله الى المقدمة . وني مثل 
هذه الحالة يبقى لمرشحيه امل في الاستمرار للدورة الثانية » فيستفيدون من تنازل 
المتحالفين الاخرين ؛ بدلا من الانسحاب لهم . وكا ان اوضاع كل من المتحالفين 
نختلف باختللاف المناطق 4 وان الانتقاللات المفاحكة ليس لا الامتداد نفسه على 
امتداد الارض ؛ فلا يمكن الوصول الى اي نتيجة دقيقة . 

فاذا سبب الانتقال بعث حزب جديد فان الصفة التجميدية للدورتين : تبدو 
اكثر وضوحاً . وكل حزب بريد مواجهة النتخبين : يجد نفسه غارقاً في المعضلة 
التالية : او الانفراد في السير » اي التعرض للسحق بين الاحلاف المتخاصمة . او 
الاشتراك في احدها » اي خسران قسم كبير من استقلاله ومن جدته ثم بالتالي 
الحسارة عند تقسيم المقاعد ؛ لان المرشح اللحديد يحصل عموماً على اصوات اقل 
ما حصل عليه القدامى . اذأ فهو ليس له حظ في ان يبقى مستمراً عند البالوتاج 
واذا توافقت الدورة الثانية مع الاقتراع الفردي : اي على اساس المناطق ا 
ابي تساعد على تكوين اقطاعيات انتخابية شخصية تبلغ قلة حساسية النظام ذر وها . 
فالحزب الحديد مضطر الى قبول الذهاب الى المعركة مر شحين مشهود لهم لكي 
يكون لهم أمل بالنجاح ولور اي هذا الاق برحب علي الا حمل عل هدح 

من الاصوات تضعه في موقف يستطيع معه ان يستفيد من انسحاب المرشحين 
القرببين منه عند اجراء عملية البالوتاج » وفي عدد كبير من المناطق وهل الو 
نادراً ما تتحقق. وحى اذا نحققت فان عدم انسجام , وتوافق الاصوات البي حصل عليها 
لواب اطزيية الخدرك نعم اتلك رطع فى اميه رعل سن ول 
التحوللات . ومع ذلك غالباً ما يؤدي نشتت اليمين في فرنسا الى حصول مثل هذا 
الواقع » مما عطي بعضاً من حظ لكل الحركات البونابرتية . حبى أن بعض المراقبين 


انحن 


يزعمون ان الحزب الاجتماعى الفرنسبى .2.8.17 كان بامكانه الحصول على ما 
يقارب مئة مقعد لو جرت انتخابات في سنة 194٠‏ . ولكن ضعف الحدة الناتج 
من ضرورة التحالف يبقى مبدأ دائماً . 

والمثال الفرنسبي يوضح تماماً تقريباً هذه الصفة المحافظة الي تتميز بها الدورة 
الثانية . وليبس ادل على ذلك من تطور الحزب الشيوعي ما بين سنة 19178 وسنة ١884‏ 


( المصور رقم 4") . ففي مرحلة اولى (1985-1978) يسير الحزب منفرداً : 
زائها سكي مر شهيه ضيف القاور ة الناقة . وهكذا ظل محافظاً على نقائه واصالته » 
ولكنه غلب ( ففي سنة ١978‏ ؛ حصل »: بفضل ٠١59414‏ صوتاً في الدورة 
الاولى » على ١4‏ مقعداً » في حين ان الاشتر اكيين حصلوا على 44 مقعداً بفضل 
4 صوتاً نالوها ) . وي سنة 1975 دخل في تحالف الحبهة الشعبية : مما 
اتاح له الحصول على 1 مقعداً » ولكنه دخل ني مرحلة واضحة من ٠‏ البورجوازية ) 
ومن القبه هو الظاهري عل الاعل )الاجر ابن التقليدية . ومن جهة ثانية مكحف 
عجز الحركات » الفاعلة في اصلهاء مثل حركة «العمل الفرنسي ) عو1وجمة1 دمنععة 
عن الحصول على تمثيل برلاني . ومصير الحزب الاشتراكي .8.5.1.0 يقدم ايضاً 


رضن 


موضوع تأمل مفيداً . والضرورة الدائمة الى التعاون مع « الاحزاب البورجوازية » 
على الصعيد الانتخابي عملت على اضعاف ميزاته الخاصة : وعلى تقريبه من 
هذه الاحزاب بروحه 0 للنظام الانتخابي 
نصيباً كبيراً ني المسؤولية عن الاشتراكية الفرنسية الباهتة . وفي النهاية نظل 
الدورة الثانية ذات صبغة محافظة في اساسها . فهى تستبعد : بصورة اوتوماتيكية 
تقلبات الراي عيذم تكون ‏ سطحية والتقالة: * وغندما تكون” عميقة وطويلة. . 
فان الدورة الثانية نحد من مظهرها البرماني . وي الوقت ذاته » تذيب اصالتها 
بصورة منتظمة وتعمل على تلاؤمها مع الاحزاب التقليدية. لاشك ني ان تدهور 
حيوية الاحزاب التدرنجي . هو ظاهرة عامة . ولكن نظام الدورة الثانية يعمل 
على ان يكون هذا التدهور اسرع . 

ان الاقتراع الاكتري . ذا الدووة الرعلة : له نتائج مشابية لنتائج التنقلات 
المفائحكة من دون قلات | رأي العام البطيئة والعادية » وبعكس ما هو عليه التمثيل 
السبي ٠‏ كاقتراع سلبي . يعتبر الاقتراع الاكري الاقتراع الايحابي بالدرجة 
الأول له عدن الأو رضحم اثان» . وقد رأينا ان هذه ترتدي )2 عموماً'» 
شكل المناوبة في هذا النظام الانتخابي . حى في حال التناوب البطيء حيث تندمج 
مع سيطرة حزب ؛ وتظهر منحنيات التغير الطاريء على المقاعد البر مانية'الي. مضل 
عليها الاحزاب بشكل اسنان المنشار: : وهوشكل يتميز به النظام تماماً. واذا قربنا من 
هذه المنحنيات تغير الاصوات نجد فرقاً واضحاً في اتساع الانفر اجات . ومقارنة 
متوسطات الاصوات بمتوسطات المقاعد في انكلثرا » بين سنة ١918‏ و ههو١‏ 
توحي كثيراً بهذا الصدد ٠‏ بالرغم من ان وجود الحزب الليبرالي قد عطل النظام 
اما (مصور رقم .)1٠١‏ 

ان ميكانية التضخم العامة بسبطة » فهي تنتج من تداخل نزعتين سبق تحليلهما : 
التزعة نحو « البالغة في التمثيل » للحزب الاكتري ٠‏ والنزعة الى النقص في التمثيل 
الحزب الاقلي . وعندما يعمل النظام الاكتري ذو الدورة الواحدة بصورة طبيعية تداق 
عندما يتوافق مع ثنائية الاحزاب تمشيا مع مساره الطبيعي ب فهو ايشبه' ان يقوام 
يام آله رمي ارات الارضية تاها : ؛ سياسياً ٠‏ فيسجل تقلبات الرأي الي 
تبقى غير ملحوظة بدونه. وللنظام قدرة علىمنع الحمود الطبيعي للرأي العام؛ من دون 
ان يشوه المعبى العام لتقلباته . وعندما يتوافق الاقم راع الاكثري ذو الدورة الواحدة 
مع التعددية 0 ٠‏ فالنتائج تكون غير مرضية بصورة اكبر . وعندئذ يتعطل 
السيسموغراف » فيشوه تغيرات الرأي العام بدلة من ان يضخمها . ولا ينسى 
بالرغم من كل شبيء » ان هذا التشويه يحصل في الغالب في اتجاه محدد تماماً ( على 


برضن 
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-ه - تطبخيم التغييرات العادية فا الاراء عن طريق الا تتراع الاك ثري 
دا والدورة الواحدة (المقال الا لكليزكيا ) 


ل عن فسك را 
الهدا “صو م ل ا 


حساب الحزب الثالث ) واله بالتالي » يتزع ٠‏ بحركته الذاتية ؛ الى اعادة تكوين 
الثنائية الاساسية في النظام . 

ف النظام الثنائي ٠‏ يبدو تضخم حركات الرأي العام . بفضل عملية الاقتراع 
الاكثري : محكوماً بقانرن دقيق يمكن لحظه كا يلي : تعادل نسبة المقاعد الحاصلة لكل 
حزب لمكعب النسبة في ما بين الاصوات 23 - 2. هذه النسبة عرفها » سنة 1908: 
ج . ب . سميث » على اساس الاقراعات الانكليزية الي جرت خلال القرن 


امسن 


التاسع عشر ومحققت ف الانتخابات البريطانية في سنوات ١9١‏ : ه9١‏ و ه94١‏ 
(اي في الانتخابات البى تلت اقرار الثنائية ) . وابتداء من سنة 1448 »ء ادى التقس 
الحديد للمناطق الى اععلال : بالتوازث بين ارين الكبير بن » عل جنات العمال. . 
فقد قدرت خسار مهم معدل عل 6ن اصل اصرامهم > فاذا تدنت اللاصوات 
ابي حصلوا عليها سنة ١96٠‏ و ١481١‏ بالنسبة نفسها ظل قانون المكعبات ساري 
المفعول )١(‏ . 

اما بصدد التغييرات المفاجئة في الرأي العام ٠‏ فان مفاعيل الاقتراع الاكثري 
ذي الدورة الواحدة ٠‏ تبقى صعبة الايضاح. فاذا طهر ار التحول ٠‏ في الزيادة او في 
النقص العنيف ف الاحزاب القائمة ؛ فانه يتضخم بفضل النظام الانتخابي وفقاً 
للعملية ( الميكانية ) الي ا ا نبعد تماماً عن نظام الدورتين ١‏ الا في 
نقطة واحدة : هي ان جدة التنقل تخف ا ل ل ام 
قديمة . اما عملياً » فان مذاق الدن يتسرب الى الحمر . وعددياً تزداد خطورة الانتقال 
و بتسع مدى التباعد بين انتخابين . وسياسياً تستهلك الحطورة بفضل الكادرات 
وبرعماء الحزب القديم . ويبدو هذا الاثر الاستقراري اكثر جلاء اذا اقترن الانتقال 
لماجي ف بور حرفه درك . الا انه لا بد هنا من اجراء ملاحظات مهمة . فمن 
جهة يبدو الاقبراع الاكثري ذو الدورة الواحدة » كنظام محافظ واكثر محافظة من 
النظام ذي الدورتين يقيم حاجزاً لا يمكن نجاوزه » بوجه التغيير » نتيجة قوة 
الكتلتين اللتين كونهما هو . ومثال الولايات المتحدة يمكن ان يذكر هنا مع الاشارة 
الى الاستحالة الملحوظة فيها ؛ حول امكان قيام حزرب ثالث . ومن جهة ثانية 
يلاحظ ان هذا النظام قد ساعد على نمو الاحزاب الاشتراكية في بداية التقرن 
التاسع عشر : وان البلدان الاولى الى استلمت فيها هذه الاحزاب مقاليد الحكم 
هي بالضبط البلدان ذات النظام الاكتري ذي الدورة الواحدة : اوستراليا وزيلندا 
الحديدة . فكيف يمكن حل هذا التناقض ؟ 

هذا التناقض » يتأتى الى حد كبير » من الظروف المحلية ودوتما ارتباط بالنظام 
الانتخابي ؛ هذه الظروف الي تفوت كل تعريف عام 3 والي يعكن مع ذلك 
تفسير ها ايضاً عن طريق فهم طبيعة < حركات || رأي العام الحديدة وقوتها. فطالما ظلت 


و015؟ ر5950) .5010108[7 011128101[ طوأعتم8 ع1 ومقل اأنتقنن5 .م عه المخكصع1 ,11.0 
-1'85 أء (270 292,2 ,1952) .آمهم .معاعة عل .تنه عناوعظ 15 ومدل عه ( 183 م ,3 2 
لةعمعع طكخلر8 عغط]' ,قدامطء1< ,8.0 عل مم11 به ععطعم8 .12,8 عل عولل وعم 

.لالناة أ 328 .م 1950 01 اماع16 


يثنا 


هذه الحركات ضعيفة وغير مأمونة ٠‏ فان النظام يستبعدها دون شفقة من التمثيل 
النيابى . فالناخيوت المحتملون يتفادون تشتيت اصواهم على هذه الحركات 
تحنباً لامكان استعماها لتأمين فوز ألد اعدائي ., وهكذا ينام سد مطلق بوجه كل 
الزعات والدفعات المفاجئة والسطحية الي ا سر لي 
ان حزباً جديداً الحزب العمالي مثلا ‏ بلغ حد حدا من القوة في احدى المناطق » ٠‏ ففي 
الاقتراع المقبل ٠‏ يندفم اكثر الناحبين الليبر اليين اعتدالا” نحو المرشح المحافظ » 
خوقا الاخراات ‏ لوحو رهد ادر اليف ان القنانر ذا الاليقلات 
0 المردوج » يفتح الباب و ري الحرب الليبراللي » هذا الاستبعاد الذي 
لا تزيده انتصارات العمال الا تسارعاً » لانه بقرن بعملية « سوء التمثيل » عقب 
انتقال المرشحين الليبراليين الى المركز الثالث . ويختلف الوضع تماماً هنا عن 
الوم ضع في نظام ذي دورتين . في مقاطعة فرنسية قبل سنة 1918 » لم تستبعد واقعة 
5 الجز ب الاشراكي قد حصل على عدد لا بسن به من اصوات 
ناخبي الحرب الراديكالي الاكثر اعتدالا منه » بل على العكس » اذان عددا 

من ناخبي اليمين بدأ يحد الحرب الراديكالي أقل خطراً » وذلك بمقدار 
ما يمكنه حمايتهم من الحزب الاشتراكي . وهكذا لعب ١‏ الاستقطاب » لمصلحة 
الوسط 0 الخرب اللحديد الى الحكم » وي الوقت ذاته عملت ضرورة 
تحالفه مع القدامى على اضعاف اصالته . 

وهكذا يكون الاقتراع ذو الدورة الواحدة اقل محافظة بكثير مما هو شائع 
عموماًء اذ بالعكس يمكنه ان يزيدئيسرعة نمو حزب جديد » بعد ان يكون هذا قد 
بلغ مبلغاً من القوة » وان يعطيه » بسرعة ٠‏ مرتبة «الحزب الثاني » . ولكن بعد 
هذا الحين تتقارب نتائجه من نتائج الاقتراع ذي الدورتين فيزيد بسرعة؛ كهذا الاخيرء 
فيشيخوخة الحزب الحديد» محاولا تقريبه قليلامن حزب القدامى الذي يبقى خصمه 
الرئيسي . وسنصف في ما بعد هذه النزعة العميقة البي تحمل الحزبين الكبيرين على 
التقارب بنتيجة الانجاه الوسطي للصراع الانتخابي . 


م _ محالفات الاحزاب 


للتحالفات بين الاحزاب اشكال ودرجات مختلفة جداً . فالبعض من هذه 
التحالفات موقت والبعض مفكك . تجرد تكتلات موقتة للاستفادة من المكاسب 
الانتخابية » لقلب حكومة او لدعمها بصورة موقتة . وبعضها داتم ومجهز بكيان 
متين » يجعله شبيهاً » في بعض الاحيان » بحزب متفوق . ان التمييز » حقوقياً , 


ينض 


بين الكونفدرايون والدولة الفدرالية : ليس دائاً بالسهل عمليأ . وكذلك الحال 
ببعض التحالفات القوية جد » حيث يصعب التمييز بينها وبين الاحزاب المنشقة 
تماماً الى نزعات متخاصمة . وبصورة رسمية ٠‏ يشكل الوطنيون الليبراليون » في 
بريطانيا » حزباً منفصلا عن حزب المحافظين . اما في الواقع فالتحالف بينهما متين 
بحيث يجب اعتبارهما مدموجين تماماً في الكتلة المحافظة . وبالعكس من ذلك ٠‏ فان 
الاحزاب» في الاوروغواي؛ الي يمكن لمختلف فروعها ان بقدم مرشحين منفر دين 
للانتخابات الرئاسية» اقرب لأن تكون احلافاً من ان تكون احزاباً موحدة. وبي المانيا 
بون : يمكن اعتبار الاجتماعيين المسيحيين » في بافاريا ( ,[].8.) ) كفرقة من 
الحزب الديموقراطي المسيحي الالماني ( .1 ) بالرغم من انهم ٠‏ في الواقع 0 
منفصلة ولكنها متكتلة . فالديموقراطيون المسيحيون الالان رن[رطع) محكومون 
بلامركزية قوية بحيث يمكن وصفهم كتحالف احزاب محلية . 
عناصر التحالف : يلعب عدد الاحزاب دوراً حاسماً في تكوين الاحلاف . 
ففي النظام الثنائي ؛ نادراً ما تمع التحالفات » وترتدي رداء الاتحاد الوطي يرو 1صد”] 
علهدهوم ٠:‏ في ظروف داخلية وخارجية خطيرة . وقد عرفت بريطانيا تحالفات 
من هذا النوع سنة ١914‏ وسنة 198 . وكذلك الولايات المتحدة مارست الثنائية 
الحزبية واعطت . حبى ٠‏ مثالا” على التحالف الاصيل المحدود بالسياسة 
لحار جية . الا ان افريقيا االحنوبية عاشت » من سنة 1977 الى سنة 1441 ء ني ظل 
تحالف الحزبين الوحيدين الموجودين عندئذ في البلاد . وبالعكس تستطيع الانظمة 
لتعددية » استثناء » ان تستغي عن التحالف » عندما بحصل احد الاحزاب فيها 
على الأكثرية المطلقة . ولكن الحزب الاكثري . في مثل هذه الفرضية . يحاول » 
في الغالب ان يشرك غيره في الحكم ( كا يرى في ايطاليا منذ سنة 1444) » لكي 
يحمل الاحزاب الاخرى مسؤوليات الحكم . ويظل خاضعاً لسيكولوجية النظام الي 
يي . وتمارس الاعراف القومية ايضاً تأثيراً لا جدال حوله في 
هذا المجال : عة كل ١‏ اللحمهوريين » في فرنسا نحو الاتحاد » هذه التزعة الي 
ولدت الكتلة 3 سنة ١94501‏ والكارتسل [ع:و0 سنة 1١9374‏ 2 والحبهة 
الشعبية عننو[ نموم غووع5 سنة 195 وحى الثلاثية الحزبية نفسها سنة 1١948‏ . 
العرف الذي جرى عليه الراديكاليون الداتمركيون في ان يتعاونوا مع الاشترا كيين 
والذي يعود الى بداية هذا القرن . وعرف اليسار الزراعي ( عننودنم ) القاضي 
بالا نحاد مع المحافظين ٠»‏ والتحالف المعتاد بين الكاثو ليك والبروتستانت قُُ البلاد 
المنخفضة . منذ قلب احلاف سنة ٠ ١857‏ الخ . وثي الانظمة المتسلطة وع ننه مناه 
يكون تدخل الحاكين » ايضاً محسوساً تماماً : ففي الديموقراطيات البلقانية الحقبة 


م2! -الأحزاب السياسية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) اما 


١9408-‏ جرى الكثير من الاحلاف نحت ضغط السلطة . وكذلك الحال 
في المانيا الامبر اطورية » في ما خخص كارتل /1841 الشهير » بناء على ايعاز بسمارك . 
وتلعب الظروف التاريخية دوراً مهما ايضاً : كدور الازمة المالية في تكوين الاتحاد 
الوطي الفرنسي ع215جصةء7 286102316 وونول] سنة 1915 ؛ وكاحداث5 شباط 
سنة ١974‏ ء في تكوين الحبهة الشعبية عن زو[ مهم عروروع1 ؛ وفعل المقاومة 
السرية في تكوين الثلاثية الحزبية . 

ولكن مفعول النظام الانتخابي يبدو هنا مرجحاً. ويبدو ذلك جلياً تماماً بحيث 
يمكن صياغته بتعابير واضحة . فمن حيث المبدأ يتزع الاقتراع الأكثري ذو الدورتين 
الى اقرار تحالفات ضيقة . اما التمثيل النسبي » فبالعكس من ذلك » يساعد على 
الاستقلال التام . اما الاقتراع الاكثري ذو الدورة الواحدة : فان نتائجه تختلف تماماً 
تبعاً لعدد الاحزاب العاملة فيه . ففي النظام الثنائي ء يولد استقلالا” تاماً » اما في 
النظام التعددي » فيؤدي بالعكس من ذلك 3 الى قيام تحالفات قوية جد . والنزعة 
الاولى اكيدة : فاجراءات الاقتراع الاكثر ي ذي الدورتين تتطلب من الاحزاب 
غير الراحة ان تنسحب في الدورة الثانية لمصلحة الحزب المفضل » داخل اطار كل 
« عائلة روحية كبرى » ويختلف التراجع البسيط الخالص عن الانسحاب » حيث 
يدعو المرشح الذي يعترل المعركة ويل ا الى احد مزاحميه » 

تسدلة تاسحه .فا بين الراجع والانسحاب توجد فروقات تلق دلتها اختلا 
بقل او يكر . وهناك اشكال كثيرة للع اجع . وكذلك تتفاوت درجات حرارة 
الانسحاب . ولكن من الطبيعي ان يتفاهم المر شحو المتقاربون ؛ قبل الاقتراع 2 
لكي يبحثوا مسبقاً في انسحابهم او تراجعهم المتبادلين . في الدورة الثانية . ويؤكد 
الواقع هذه الملاحظات المعقولة " : ففي كل البلدان حيث تعمل الدورة الثانية » توجد 
آثار مختلف وضوحها للتحالفات الانتخابية : والامثلة من الانيا الامير اطورية ومن 
الحمهورية الثالثة الفرنسية تعتبر نموذجية بهذا الخصوص 

فالاولى عرفت محالفات وطنية كبرى : الكارتل » الذي ضم المحافظين » 
والوطنيين الليبراليين وحزب الامبراطورية» الذي فاز في انتخابات سنة /1841» 
وخسر انتخابات سنة 189٠‏ ؛ وكتلة ع8[0 سنة 1505 » الى ضمت بوجه 
الاش اكيين » الليبرا ليين ٠‏ والليبر اليين الوطنيين والمحافظين ؛ وتحالف اليسار 
المؤلف من الاشتراكيين » سنة ١917‏ » الذي عارض الكتلة . والكتلة الالمانية 
لسنة 1405 تألفت على غرار كتلة اليسار الفرنسبي سنة ١9٠07‏ . وم تكن هذه اول 
مثال على تحالف يري على الصعيد الوطني في فرنسا . فانتخابات سنة /ا1810 ؛ الي 
جرت عقب يوم ١1‏ ايار » تمت نحت شعار تحالفين متضادين بمين ويسار . ولكن 


عم 


كتلة سنة ١9057‏ كانت اقوى بنية . وكان مسار « مفوضية اليسار » في البرلمان يشكل 
بهذا الشأن تجديداً مهماً . واتخذت الحبهة الشعبية لسنة5 197 » لنفسها تركيباً مشابباً . 
وكان اتحاد الخلفاء في المعركة الانتخابية ايضاً اكبر ٠‏ بسبب انشاء برنامج مشترك 
ومفصل نوعا ما . ومن بين كل الاحلاف ربما كانت الحبهة الشعبية هي الاكثر دوياً 
في الرأي العام . وكل هذه الاحلاف الكبرى كانت مشهورة لانها كونت اتفاقات 
قومية » رسمية وعلنية » عملت لا الاحزاب دعاية عريضة . وني ما عداها قامت 
اتفاقات عديدة ضمنية © وغالباً محلية » تحت ضغط الضرورات الانتخابية . وي 
الانتخابات الالمانية لسنة /ا1٠94١‏ » ناصر الكاثوليك الاشتراكيين في باد 8206 
وبافاريا وني النمسا . اما باعطائهم اصواتهم » واما عن طريق الامتناع . وف فرنسا 
اعادت الكتلتان المتخاصمتان تشكيلاتهما : تقريباً في كل مكان » خلال اغلب 
الانتخابات » في اللحمهورية الثالثة . وخارج فرنسا والمانيا » قامت تحالفات في كل 
البلدان ذات الدورة الثانية . ففى السويد كثيراً ما تحالف الليبراليون والاشتراكيون 
ضد المحافظين . وق الروج ٠‏ بالعكس ؛ حالف اليمين واليسار بوجه عام » ضد 
الاشتراكيين عقب سنة ١5١05‏ . وني انتخابات سنة 1918 » تعاونا بشكل تام 
بحيث صعب فصل اصواتمما في الاحصاءات الانتخابية . وني البلدان المنخفضة » 
كانت ممارسة التحالف منتظمة حبى اقرار التمثيل النسبي : التحالف الكاثوليكي 
الليبر اللي من سنة 1848 حبى ١858‏ واجهه تحالف (اقل قوة) بين المحافظين 
والكالفينيين ( وعؤونمة«[02 ) . وني سنة 1858 ء انقلبت التحالفات فتعاون 
الكاثوليك مع الكالفينيين . والمحافظون ساروا ني طريق الزوال . وابتداء من 
سنة ١94٠0‏ حصل اتفاق انتخابي بين الليبر اليين والراديكاليين ( المصور رقم )4١‏ 

وانه لمن الصعب محديد التأثير الصحيح لطرائق الاقتراع الخاصة في تكوين 
التحالفات . فالتحديد الذي تفرضه الدورة الثانية على المرشحين الاكثر حظاً (المانيا 
والبلدان المنخفضة ) لا يبدو انه لعب دوراً كبيراً بالنسبة الى الدورة الثانية الكاملة 
(النظام الفرنسي والروجي). فمن حيث المبدأ » يبدو هذا التحديد وكأنه يجعل التحالفات 
الشكلية غير مجدية من جهة » وذلك باجباره المرشحين الادنى حظاً على التراجع . 
ولكنه من جهة ثانية يتزع الى تقويتها » وذلك باجباره الاحزاب المتأخرة على التفاهم 
على مرشح واحد منذ الدورة الاولى » لكي تستطيع الاشتراك في الدورة الثانية . 
ويمكن للدراسة المعمقة لكل حالة خاصة ان تبين النتائج المنبثقة من هذين العاملين . 
فالفرق بين الاقتراع على اساس اللانحة ذي الدورتين وبين الاقتراع الفردي 
لا يبدو واضحاً » حى للمراقب بالذات . فبقدر ما يقوى الاقتراع على اساس 
اللاحة المركزية وانتظام الاحزاب: بقدر ما يبدو مدعماً للاحلاف. وتدل التجربة 


لخرين 


الفرنسية على ان اللامركزية المتطرفة عند. الاحزاب » وضعف بنيتها الداخلية كانا 
من اهم العوامل على التفكك السريع للاحلاف الانتخابية . 
ويعتبر اثر الاقتراع 2 »؛ ذي الدورة الواحدة محتلفاً كلياً » وذلك تبعاً 
لتطابقه بقه مع نظام ثنائي او مع نظام تعددي . ففي الحالة الاولى » يبدو مجرد التحالف 
الانتخابي غير معقول اصلاة . فاذا انمد الحز بان ؛ لا يبقى هناك سوى مرشح واحدء 


ويتخذ الانتخاب صفة التصويت الشخصي ععتمكقلطغام عمعمممف 
الذي يغير ماما طبيعة النظام . الا انه بجحب الامتناع دائماً عن الاستنتاجات القاطعة » 


قِ يمال العلوم السياسية . ومثال افريقيا الحنوبية : بين سنة ١917#‏ وسنة ١94١‏ 
يدل على انالتالفات الانتخابية ممكنة في النظام الاكري ذي الحز بين : من دون ان 
يحدث في البنية السياسية انقلاب جذري . ائما يكون ذلك حالة شاذة تماماً . اما اذا 
توافق الاقتراع ذو الدورة الواحدة ص التعددية . على اثر ظروف خاصة ٠‏ فانه 
سوف ينرع الى اقامة احلااف قوية جدا ٠»‏ وأكثر دكثير ضيقاً من تحالفات الدورة 
الثانية اذ يصبح من الواجب عندها تقاسم المناطق قبل الانتخاب ٠»‏ نحيثث يتاح 
للناخيين نجميع اصواهم حول المرشح الوحيد الذي جرى حوله التحالف . وهذا 
بغر ض اتفاقاً اعمق واقوى ما لو كانت هناك دورة ثانية من شأنها ان تطلق حرية 
الرشيح في الدورة الاولى. ففي هذه الحالة الاخيرة يقوم الناخب » علىالعموم ؛ بتوزيع 
المقاعد بين المتحالفين . اما في الحالة الاولى فان اركان الاحزاب هي الي تقوم بهذا 
التوزيع بنفسها . اذا فالتحالف يكون هنا اصعب تحقيقاً . ولكنه ممى قام فانه 
يتطلب تعاوناً اعمق . ومن جهة ثانية ٠‏ يكون ضغط النظام الانتخابي الذي دفع 
الى اقامته اقوى بكثير . فاذا لم يم اتفاق » فان الاقتراع بنزع بشدة الى ابعاد 
الاحزاب الي لا لزوم لها » حبى يستقر نبائياً على الثنائية . ويمكن اعطاء العديد من 
الامثلة حول التعاون الانتخابي من هذا النمط. وقد سبق لنا ان اشرنا الى التعاون 
الوتيق. بين. الراديكاليين . والاشم ا كبين الدانمركيين سنة ١19٠١‏ » لان الحزبين لم 
يقدما ابد مرشحين كل منهما بوجه الآحر في اي منطقة انتخابية . واكثر قرباً 
منا تمكن الاشارة الى التكتلات الانكليزية في انتخابات سنة ١1918‏ و9١9١‏ 
و ه19 ء والعقد المعقود سنة 14784 بي افريقيا الحنوبية بين الحزب الوطي 
( ومجءة] ) وحرب العمال . 1 1 | 

ويعتير نظا م التمثيل النسبي بطبيعته ؛ » اقتراعاً عازلا” اذ هو يعمل على اعطاء 
ا انتخابياً كاملا" . وبما انه قلّما يعطي لحزب واحد الاكرية 
المطلقة ء فانه يبعث بالرغم من كل شيء على التحالفات البرلمانية . وان هذا التناقفض 
بين الحطة الانتخابية والخطة الحكومية ليس احد صغائر عيوب نظام التمثيل النسبي . 


سس 


فرك الاحزاب مستقلة تماماً بعضها عن بعض في الدورة الاولى يجسيرها 
على التعاون بي الدورة الثانية . وعادة يصحب ذلك قيام تحالفات برلانية ٠‏ كنا جحل 
مصير الاكثريات الحكومية مجهولا” وغير مستقر . ويمكن هنا ذكر مثال البلدان 
اللنخفضة » حيث بدت هذه الاكتريات ادنى قوّة واقل ديمومة في ظل النظام النسبي 
منها في ظل الاقتراع الاكتري ذي الدورتين . ولكن التجارب لا تؤكد دائماً هذه 
الاستنتاجات العقلانية حول الاستقلال الانتخابي للاحزاب في نظام التمثيل النسبي . 
وانه لمن النادر ان يطبق هذا النظام بشكل كامل ٠‏ وان تقهقره ليحمل » بالضبط » 
على مساندة الاحزاب الكبرى وعلى اضعاف الصغرى بحيث يمكن للتكتلات من 
اجل تشكيل لوائح مشتركة ان تصبح مثمرة الى حد ما . ففي بلجيكا » تمكن الاشارة» 
بهذا الصدد ؛ الى عدة محاولات تحالفية بين الاشتر اكيين والليبر اليين من اجل تشكيل 
لوائح مشيركة . الا ان الناخبين قلما يستجيبون لها . فتحالف سنة ١94١7‏ » حول 
الكثيرين من الناخبين الليير اليين نحو الحزب الكائوليكي الذي ربح ٠٠٠٠٠١‏ صوت. 
وي انتخابات سنة 1945 » تشكل تحالف جماعي (كارتل ) ليبرالياشتراكى 
في مقاطعات لمبورغ 5 ولوكسمبورغ عنداوطنوعددر1 » وي اقضية 
هاسلت 16ءووه1] وتونغر وومومه7” وارلون مو[عىم ونوشاتو نوء و طكنه:< : 
ولم يستمر في سلنة 21949 ما اضاع على الحز بين مقاعد عدة. ولن يغيب عن البال 
وبالرغم من كل ثبيء ؛ ان هذه التحالفات الناتجة من النظام النسبي انما تنشأ بالضبط » 
من التشويبات الي تدحل عليه . فالتمثيل النسبي الصحيح يعتبر ضد التكتلات . 
ومن جهة ثانية » تبقى فائدة التحالف اقل بكثير » في ظل هذا النظام المشوه » منها 
في ظل النظام الاكثري . فهنا : بمكن للتقسيم ان يحدث تحولا كاملا ني النتائج 
الانتخابية . اما هناك فانه يغير فط » وبشكل بسيط تماماً » في توزيع المقاعد » من 
دوذان يعدل بشكل محسوس ف توزيع المقاعد. ما لم يتعلق الامر بالطبع بنظام مختلط » 
انما هنا تمخرج تماماً من الاطار النسبي . 

وتقدم المانيا بون امثلة حسنة بهذا الشأن ؛ حيث يعتبر النظام الانتخابي فيها : 
على العموم » تسوية بين النظام الاكثري ذي الدورة الواحدة ونظام التمثيل النسبي 
( فالمقاعد الحاصلة بفضل الاقتراع الاكتري تكتسب ٠‏ وبعدها يضاف عدد من 
المقاعد المكملة تأي عن طريق التمثيل النسبي ) . ففي سنة 148٠‏ » وفي انتخابات 
اللاندرووووع.] : تحالف : مراراً ٠‏ الديمموقراطيو ن المسيحيون والليبراليون وفي 
وستفاليا - رينانيا الشمالية لم يقدم المسيحيون الديموقراطيو نالمتحدون .[].(1.) مرشحين 
في اثنبي عشرة مقاطعة نظرأ الى رغبتهم في مساعدة الليبراليين» وحصل العكس في 
مقاطعة . وبفضل هذا التحالق ؛ حصل المسيحيون_الديموقراطيون والليبر اليون 


ارفرضن 


على اكثر من #ه في المثة من المقاعد بفضل 44 في المئة فقط من الاصوات . والمكسب 
من التحالف بدا اضخم في مقاطعة سلسفيك هو لستين حيث حصل التكتل نفسه » 
الذي انضم اله الحزب الاماني ؛ على ما يقارب 4 في المثة من المقاعد يفضل 4,1" 
في المثة من الاصوات . وقد نزع النظام الفرنسي لسنة 1419 الى سنة 4؟14 الى 
النتيجة نفسها . فباعلانه فائزاً » مبدئياً » كل مرشح حصل على الا كترية المطلقة » 
وباعطائه لاحقاً المقاعد الى كل لايحة وفقاً لقاعدة حاصل القسمة الصحيح عبمة6وترو 
غوء نونب عل ثم باعطائه كل المقاعد الباقية الى اللانحة ذات المعدل الوسطي الاقوى » 
فاله يكون قد ميز» بصورة واضحة» اللاحة الى جاءت في الطلبعة. من هنا كانت 
المصلحة للاحزاب المتقاربة لكي تتحد وتقدم لانحة مشتركة .كما ان التبديل 
في الأسماء مووطءوصةط يحعل تكوين مثل هذه اللاحة سهلا . وحيث ان 
احزاب اليمين قد فهمت هذه اللعبة عوروزهوءئوج واوجدت «الكتلة 
الوطنية » فقد حصلت على نتائج ممتازة في انتخابات سنة 1914 : فنالت بام 
مقعداً ( فيمقابل ه/ا؟ في حال 0 نظام التمغيل النسبي الخالص) .)١(‏ ولم تنل 
احزاب اليسار المتفرقة الا/91١‏ مقعداً ( فيمقابل 00٠‏ في حال تطبيق نظام التمثيل 
النسبي الكامل ) . اذا فالصفة التكتلية » في هذا النظام. النسبي المختلط الملطف » 
ظاهرة . وترداد هذه الصفة بروزاً في نظام سنة ١946١‏ » حيث عزيت كل المقاعد 
الى اللائحة او الى مجموعة اللوائح المتقاربة المتحدة وممعموممج الي حصلت على 
الاكترية المطلقة » وحيث كان للنظام النسبي الصفة الاحتياطية الثانوية . وقد اتاحت 
ممارسة منايات الكل ارح هن انما ف ترد الطايع الرطي اي الما لم تطبق في 
جميم ارجاء الوطن ) للاحزاب الوسط ان ثنال مجتمعة 5١‏ في المثةَ من المقاعد في 
الوطن الام بفضل 51,4 في المثة من الاصوات في حين لم يحصل الحمهوريون 
الشعبيون ( .2.5.5 ) الفرنسيون والشيوعيون » الذين كانوا يناضلون منفردين » 
الاعلى 9 ني المئة من الاصوات بفضل 48,7 بي المثة من الاصوات . 

الانحادات الانتخابية » والبرلمانية » والحكومية: ان تصنيف التحالفات صعب 
اذ الارض فيها بور ومتحركة . ويحب التفريق اولا بين التكتلات العابرة العرضية 
وبين التحالفات بالمعنى الصحيح » الاكثر دواماً . وهذا التصنيف الصحيح من حيث 
مبدؤه » ليس سهل التطبيق دائماً . فقد تمزقت احلاف كثيرة » احيطت بالدعايات 
الكثيرة والآمال الكبيرة» بسرعة حالما كحال التكتلات . في حين تشكلت تكتلات 
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كثيرة واصبحت تمحالفات حقة . فمي فرلسا » مثلا » لم تعقد احزاب اليسار 
رسمياً اي تحالف الا ثلاث مرات : في سنة ١907‏ ( كتلة اليسار ) ؛ في سنة ١91714‏ 
( الكارتل 61مج© ) وي سنة ١95‏ (الحبهة الشعبية ) . الا ان «الانضباط 
الجمهرري ) ( عمنههناطنامءم عمنتامنؤزل ) لعب دوره ني كل الانتخابات 
تقريباً » فقامت تكتلات آنية كل اربع سنوات . اذا فبالامكان استعمال تعييري 
تكتل صو ذلومع ونحالف» ععصوزااق : علماً بان الكلمة الاولى تخصص للاتفاقات 
العارضة » أما الثانية فلتلك الاكثر دواماً . 

ان التصنيفات الاساسية للتحالفات ترتكز على ضوابط اخرى . فعلى الصعيد 
العامودي تمكن اولا مقارنة التحالفات الانتخابية والتحالفات البرلمانية ثم 
التحالفات الحكومية . والاولى تم على مستوى المرشحين ؛ والثانية » على مستوى 
النواب ؛ والثالثة على مستوى الوزراء . والاولى والاخريات يمكن ان تتعايش او 
تم منفردة . والتحالفات الانتخابية هي بالذات متعددة وتلفة وفقاً لطبيعة 
الأقراع وتبعاً لدرجة الاتحاد : تقديم مرشحين مش ركين او لوائح مشيركة في 
الدورة الاولى او في الدورة الوحيدة ٠‏ وتنازلات متبادلة في الدورة الثانية » واتفاقات 
على توزع البقايا او تقارب وبجمع في بعض النظم النسبية ... الخ . ويمكن لهذه 
التحالفات ان تكون ضمنية او صريحة » ملية او على الصعيد الوطي . ففي النظام 
الفرنسبي ذي الدورة الثانية الخرة » يكون الانسحاب البسيط الخالص رشح ما ء 
دون ما طلب رسمي الى ناخبيه كي يحولوا اصواتهم الى جاره » ني الغالب » نتيجة 
تحالف ضمني حيث يتفادى كل من الحز بين تعر يض جارهللخطر و يستفيد في الوقت ذاته 
من مكاسب الاتحاد. لا شك فيان التحالف الصريحيكون اكثر فعالية ولكنه اكثر ازعاجاً. 
وي الواقع تتعدد التحالفات الضمنية في ظل الانظمة الانتخابية ذات الدورة الثانية. 
وقد تقع في انظمة الدورة الواحدة » اذا كانت هناك احزاب عدة ( يتجنب اثنان 
منها ترشيح مرشحين ضد بعضهم البعض ) . اما في النظام النسبي فتكون هذه 
التحالفات مستحيلة . والتحالفات الانتخابية المحلية تبدو » من جهة ثانية » اكثر 
تعدداً من التحالفات على الصعيد الوطبى ٠‏ ولاسباب مشابهة . فالاحزاب بتركها 
الامر للجانها المحلية بشأن >الفائها » وبصورة رسمية ٠‏ تبدو اقل تبعية بعضها 
لبعض » مما لو شكلت حلفاً وطناً . فالنظام يتيح . هكذا . لاحزاب الوسط ان 
تلعب لعبة التوازن المجدية ٠‏ فتستفيد من مساندة اليمين في بعض الناطق » ومن 
مساندة اليسار في البعض الآخر . وقد اجاد الحزب الراديكالي » فن اللعب على 
الحبلين (الركب على الحصانين ) في ظل الحمهورية الثالثة . وني الغالب تتصادم 
التحالفات الوطنية والتحالفات المحلية 1 ففي فرنسا . ورغم كتلة اللساربين » 


دوفن 


والكارتل » والحبهة الشعبية » استطاع بعض المر شحين الراديكاليين » الفوز بمساندة 
اليمين . وتلعب درجة المركزية في الاحزاب دوراً كبيراً واكيداً في هذا المجال . 

ولكن الناخبين تظل لهم احياناً كلمتهم الي يقولونما . فبالامكان التفريق بين 
التحالفات الاكراهية والتحالفات الاختيارية. ففي ا حالة الاولى » لا يستطيع الناخب 
ان يقاوم التحالف ؛ ما لم يحمل صوته الى مرشح يخالفه تماما في الر أي . فلتفتر ض 
مثلا” ان اتفاقاً تقار ييا وقع بين اللوائح الاشتراكية والحركة الحمهورية الشعبية 
,1.2.5 من اجل توزيع البقايا او من 0 الحصول على افضلية في الاكترية » 
فالناخب الاشيراكي الذي لا يرتضي الاتفاق يضطر الى التصويت ضد حزبه » 
ولصلدة اشوا مامه الشيوفيين او الحافظيق .اذا كاك هناك لانحة منفردة 
او مرشح منفرد من المتحالفين » يكون الوضع ذاته . مثاله ما حصل للحزب 
الدبموقراطي المسيحي المتحد .0.2.17 وللجبهة الديموقراطية الشعبية .172.2 في 
التخابات اللاندر هلوج في المانيا . وبالعكس من ذلك تبقى اتفاقات التنازل 
من اجل الدورة الثانية » للناخب حرية اكبر . فلنأخذ حالة الحزب الراديكالي في 
فرنسا » بين الحربين . فالمرشح الراديكالي » بتطبيقه « الانتظام الجمهرري ' 
عصتةعناطسم6م عمتاوو1ل و[ ؛ ينسحب داعياً ناخبيه الى حمل اصواتهم 
الى. المرشح الاشراكي الاككر حظا . وكثيرون لا يطيعون الامر فيمتنعون » او 
يصوتون للمرشح المعتدل . فاذا فعلوا ذلك » فاهم لا يضرون بحز بهم » لانه خارج 
الحلية في مطلق الاحوال . بل بالعكس انهم يحاولون اتجاحه في الدورة الاولى . هذا 
الاستقلال الذي يتمتع به الناخبوث دام ا تقرياً ٠‏ ففي انتخابات سنة ١958‏ 
تنازل المرشحون الراديكاليون بكثرة لمصلحة الاشتراكيين . ولكن 406٠6٠6١‏ صوت 
راديكالي ارتدت في الدورة الثانية حو المعتدلين » بالرغم من الاتفاقات اللخارية بين 
الاحزاب . وي المقابل يحصل ان يحمق الناخبون التحالف بالرغم من انشقاق الاحزاب. 
فحبى سئة ١95‏ طبق الحزب الشروعي بدقة تكتيك « طبقة ضد طبقة ) واحتفظ 
مر شحيه قي الدورة الثانية . ولككن عدداً كبيراً من الناخبين الشيوعيين صوتوا 
للمرشحين الاشير اكيين بالرغم من تعليمات حز بهم » او امتنعوا ( الامر الذي يخدم 
بصورة غير مباشرة المرشحين الاشيراكيين ) . وي سنة 1974 » ومن اصل 4751/0١‏ 
ناخياً صوتوا للشيوعيين في الدورة الاولى في 765 مقاطعة حصل فيها التعادل 
ععه8[1 ظل 4ولام؟ ناخباً فقط امناء للحزب اي ما يعادل 9ه في المثة . 
وف سنة 147 » ازداد التفكك ففي 4 مقاطعة حصل فيها التعادل عع282110:2 
ومن اصل "78٠6٠١‏ تاخحب » عاد فقط 1868٠6٠٠١‏ ناخب بي الدورة الثانية » اي 
5ه في الثة , 


إطرض 


وعلى الصعيد البرلماني » تستطيع الاحزاب ان تتحد لمصلحة الحكومة او ضدها . 
وفي هذا الصدد يمكن أن توجد جميع . اشكال التحالفات وعلى مختلف الدرجات » 
ابتداء بالتكتل العارض والاستثئنائي حى الانحاد المنظم مع المؤسسات المشتركة 
الي كان المثال الاشهر عليها ٠‏ مندوبية اليسار 0 5 دم غوع 10616 
سنة ١991:‏ 2 والي بعلت سلة ١978‏ . ان حياة البرللانات المتعددة الاحزاب تسيطر 
عليها التحالفات . وكذلك حياة الحكومات » البي لا تستطيع العيش بدون الاتفاقات. 
وكل تحالف حكومي يشرك في الحكم وزراء من احزاب مختلفة» يتكامل حتماً 
بتحالف بولاف ولك العكيى لبدو سني . فهناك تحالفات برلانية معارضة 
وتحالفات برلانية ١‏ للدعم » . فالحرب الاقلي بحكم ؛) مستندا الى نوابه والى الكتل 
المتقار بمعه 0 ان تقبل مشا ركته في الحكم . فهذه الكتل» ؛ بحكم 
عدم ا العمل ٠‏ تعتبر في نظر الحماهير اقل مسؤولية اذا تستط 
الاحتفاظ : الى جانب تظاهرها بالعفة والفضيلة » بمنزلتها الا كير ديماغوجية . 

واحياناً يستفيد الحزب الاقلي من دعم اضائي باستناده الى اليمين في المجلس من 
اجل اقرار التدابير المحافظة والى اليسار لانجاح الاصلاحات قد 000 
بره الأمتاع ايضاً دعماً . وهذا الامر 8 الحزب الاشتراكي في 

مراراً بصدد الحكومات البسارية في ظل الحمهورية الثالثة . واللعبة ابر خائية 00 
تتكون من محاولة الحصولعلى مكاسب الحكم وحرية المعارضة . .. تساعد على ذلك : 
البنية للأحز اب » وكذلك أيضاً لعبة التحالفات. فمنذ شهر شباط سنة ١974‏ حي 
كانون الثاني سنة 19175 في فرنسا ء كان الحرب الرديكالي الاشتراكي ممثاا دائماً 
في حكومة الانحاد الوطي لز ة على اليمين ( من الراديكاليين حبى المحافظين ) » 
بحيث أنه يدعمها بأصواته ؛ وكذلك في مندوبية اليسار ععبوع 5ع3 صمنوع 04616 
ا ا لجع املس مسر ل ا 
على اليسار من الراديكاليين الى الشروعيين ) . ونتجد هنا ء في المكتبة العليا ما يمكن 
ان يسمى بتقنية الحفاش ااا عدن بور ل را 
لحر ذان ؛) . ْ 

والعلاقات بين الاحلاف الانتخابية من جهة . والأحلاف البرلمانية والحكومية 
من جهة ثانية » كثيرة التعقيد . فالثانية يمكن ان توجد بدون الأولى » كا رأينا . 
ففي النظام النسبي . من غير تقارب ٠‏ تبدو 000 وحيدة تجاه ناخبيها » ولكنها 
تضطر الى الاتحاد لتشكل او تدعم الحكومة: نظراً الى عدم وجود اكترية مطلقة. 
وانعدام التضامن الانتخابي : يوهن ولا شك التضامن الحكومي والبرلماني . ونحاول 
كل حز بان يلقي مسؤو لية الاحداث غير الشعبية على خصومه وان محتفظ لنفسه بفضل 


يخنن 


الاعمال الحسنة ولك عندما يدفع نوع الاقتراع الى التحالف الانتخاني فان الاحلا فلا 
تتطابق دانماً مع الاحلاف الحكومية . وانه لاكثر سهولة الاتحاد من أجل الحصول 
على مقاعد ما لو كان الامر يتعلق بممارسة الحكم . فالتحالف الاول يقتضي فقط 
اتفاقاً سلبياً بوجه خصم » والثاني اتفاقاً ايحابياً على برنامج . وهذا يقتضي تفاهماً 
اعمق. وفي بعض الحالات لا يمكن للتكتلات الانتخابية ان تنعكس على الصعيد 
البرلماني لامها متناقضة . فالحلفاء ليسوا انفسهم في كل المقاطعات . لقد سبق ان 
ذكرنا مثالا : الحزب |( راديكالي الفرنبي » الذي استفاد من و ضعه في الوسط لكي 
ستفيد مرة من تنازلات اليمين ومر ة اليسار . وي الانتخابات النمساوية سنة /ا٠‏ ١غ‏ 
اتحد اللبير اليون ©» بوجه عام © مع المسحيين الاجتماعيين لمحاربة الاشيراكيين . 
ش لكان ل انما الل جه الاشرا كؤدايع البير لين بوجه المسيحيين الاجتماعيين 
وهكذا تم انتخا اشتر اكيين في النمسا العليا باصوات المسيحيين الاجتماعيين «نكاية) 
بالليير اليين. وهذا التشابك في الاتفاقات الانتخابية الشبيه«بالبالهءلا يتيح بكل تأكيد 
قيام اي تخالف حكومي . ولا تعاني التكتلات المحلية وحدها من هذا التمزق ٠‏ ففي 
فرنسا لم 0 مطلقاً الاحلاف الوطنية الكبرى ( الكتلة »: الكارتيل 2٠‏ والحبهة 
الشعبية ) أن تقف بوجه الركيبات المحلية ذات الانجاه المعا كس 3 وابي اوهنت 
كثيراً التحالف القومى عندما تحققت على الصعيد الحكومى . ويمكن تفسير انشقاق 
الكارتل سنة ١9474‏ وانكسار الحبهة الشعبية سنة ١97*+‏ رات الراديكاليين 
المنتخبين لمساندة اللاصوات المعتدلة . 

وان م يده يتضمن الاتفاق الانسابني امغال هذه التناقضات فانه يلاي دا صعوبة 
كبر ى للامتداد الى ضيه . فتشعب المعتقدات واخحتلاف الاهواء بين المتحالفين, 
وانحتللاف توا علضم الاجتماعية والمصالح ابي يدافعون عنها تظهر بسرعة . وعربة 
الدولة تشيه دائماً تلك الصورة ابي رسمها احد الظرفاء الفرنسبين سلة ه94١‏ قِ 
زمن الثلاثية لحز بية : عرية تمرها عدة خيول ٠‏ احدها يستند نحو اليمين والآخر 
0 . ولو ان المتحالفين اتفقوا على برنامج مشترك ٠‏ فإن 
تفاهمهم يكون. “شهاة اولكن:: برناجهم يبقى مبهماً » ؛ لانه يتألف من شعارات 
ومن عناوين الفصول اللي من شأنها اجتذاب الاصوات اكير من اعداد خطة عمل 
ابجحابية .هذا البر نا مج محدد . بوجه عام ٠‏ الاهداف من دون الوسائل . وحيث ان 
الحكومة هي مسألة ” وسائل فإن الاختلاف العميق بين الاحزاب المتحالفة يتناول عموماً 
هذه الوسائل . والاكتر من ذلك يبدو الاختلاف الطبيعى موجوداً بين التحالفات 
الانتخابية والتحالفات الحكومية . هذا الاحتلاف يمكن ان يصور على الشكل التالي : 
تنزع التحالفات الانتخابية الى الحضوع للحزب الاكثر تطرفاً . اما التحالفات 


مانن 


الحكومية فيسيطر عليها بالعكس الحزب الاكثر اعتدالا. وهذا التنافض يعكس الخصام 
الطبيعي بين احا بين والمحكومين. فالاولون مضطرون الى ان يحسبوا حساباً لمجموع 
يوضعون تجاه الوقائع اللي تحد من امكانات العمل . والآخرون لا يرون ابداً الا 
المصالح الخاصة ؛ فبحاولون الدفاع عنها باكثر ما يمكنهم من قوة مع علمهم بامهم 
لا يعرفون الا جزئيا معطيات المشاكل الحكومية والحامش الضيق للامكانات 
المتوافرة . وحتى في الاوساط الي تعتبر نفسها اكير تطوراً : يسيطر الجهل والتحزب 
الاعمى . ففي فرنسا ؛ لا يدفع الفلاحون ؛ عملياً : الضرائب المباشرة وهم مقتنعون 
من الفئات الاجتماعية الي يتفشى فيها التهريب والتهرب . فالارادة الليبرالية » 
والمقاومة للتوجيه المسيطرة لدى الطبقات الوسطى والبورجوازية سنة ١9419/-194145‏ 
تدلان على وجود جهل تام بالوضع الاقتصادي . وهكذا وبحركة عفوية» يدفم 
الكثيرون من الناخبين الى اعطاء اصواتمهم لمن يدافع عن وجهات نظرهم بقوة 
وعنف » اي للمرشح الاكثر تطرفاً داخل مجموعتهم . وهكذا يسبطر على التجمع » 
انتخابياً : جناحه المتطرف . فاذا استلم الحكم تغير كل شيء . ويعتبر الخزب 
الأكثر اعتدالا في التجمع اكير نجاوباً مع المتطلبات الحكومية ويتوافق اعتداله 
مع الحدود الي تفرضها وقائع الاحداث. وهذا يعتبر الا كثر جدارة بالحكم من دون 
أن محيد عن در نائجه او يخل بوعوده الانتخابية . واذا استمر التحالف على الصعيد 
الحكومي . فانه سيكون بالضرورة مسيراً من قبل الحكومة نظراً الى أنها اقرب 
الى الحقائق . 
اما الحزب المتطرف فليس امامه الا خيار واحد : اما الاشتراك في الحكم 

دائمة . وغالباً ما يكتفي الحليف المتطرف بالدعم من دون مساهمة؛ الامر الذي يتيح 
استمرار التحالف على حساب قوته . مع استفادته من مكاسب الانتقاد والمعارضة . 
تلك هي حالة الحزب الاشرا كي داخل كتلة اليسار والكارتل في فرنسا » حبى 
سنة 1975 . وذلك هو حال الحزب الشيوعي داخخل الحبهة الشعبية سنة ١9475‏ . 
ولكن هذه المعارضة هي موقتة . فالمصاعب العملية في الحكم تجبر الحرب ». الذي 
يضطلع به » على الاعتدال ؛ الآمر الذي يبعد به عن البرنامج الانتخابي المشترك 
ويقربه من المعتدلين في الطرف الآخر . وتزداد خيبة امل بعض الناخبين » الامر 
الذي يدفع الحزب المتطرف الى التشدد في مواقفه ٠‏ فتتباعد الشقة بين المتحالفين . 


كوو 


ولفرط ما يجذ ب الحبلفانه سينقطع يوماً ما وينفرط التحالف. وربما اعيد تشكيله نيما 
بعد قبل الانتخابات الحديدة . ويدل التطور الذي اصاب المجالس التشريعية الفر نسية 
في ظل اللحمهورية الثالئة على حيوية هذه التحالفات. فتجمع اليسار » الذي تكون 
في الاساس من الراديكاليين والاشتراكيين اصاب فوزاً انتخابياً كبيرأ . وحيث 
ان الاشير اكيين لم يرتضوا المشاركة الف الراديكاليون العنصر الاساسي في الحكومة 
فاوفوا اولا ببعض الوعود المقطوعة للناخبين عموماً . وبعد ذلك ادت المصاعب 
العملية بهم الى ( الاستراحة » ثم الى « الاعتدال » اللذين ابعداهم عن الاشير اكيين 
وقرباهم من الوسط . وف منتصف فترة المجلس ٠»‏ تفكك تحالف اليسار ؛ وكون 
اتحاد الراديكاليين واليمين الوسط » تحالفاً حكومياً جديداً » مختلفاً عن التحالف 
الانتخابي الاول . ولكن هذا التجمع كان مجبراً على التوسع تدر بجياً نحو المحافظين 
لكي يحتفظ بقاعدة برلانية كافية . وهكذا يبتدىء المجلس التشر بيعي في اليسار 
لينتهى في اليمين . الا ان الامر ليس ببذه البساطة تماماً : فاقئراب الانتخابات قد 
يرجع التحالف الاول الى الوجود . وقد شوهد هذا المشهد (السيناريو ) يتكرر ني 
حقب19410-191:5 1998191744 :9"51975١.وفي‏ حقبة ١910-1915‏ 
لعب الشيوعيون تقريباً الدور الذي لعبه الاشتراكيون في البرلمانات السابقة ولعب 
الاشئراكيون دور الراديكاليين . في حين انحذ هؤلاء موقف « التقدميين» قبل 
سنة ١ .1١914‏ 
هذه الصورة الموجزة ليست عامة ولا تقتصر على فرنسا . الا ابا لم تتحقق 
خارجها بمثل هذا الكمال وبمثل هذا الانتظام. فقد عرفت بلدان كثيرة تحالفات 
مستقرة طويلة الاجل بفضل حكمة الحزب المتطرف : وبفضل ابتعاده عن 
الديماغوجيا » ثم بفضل قوته ايضاً . واذا كان اقوى ٠‏ بصورة اكيدة ؛ من الحلفاء 
المعتدلين ٠‏ فيتوجب عليه تحمل المسؤوليات الحكومية وحده : فلا تلعب عملية 
التمزق دورها ابداً . وهذا يفسر بدون شك استقرار التحالفات في البلدا نالسكندينافية. 
وتتدخل عناصر كثيرة اخرى ايضاً في الحلبة » في هذا المجال : كبنية الاحزاب», 
قاعدتها الاجتماعية » تقاليدها التاريخية » سيكو لوجية الرأي العام الخ . الا ان الصورة 
السابقة لا تطبق ابداً خلال حقبة ثورية » اي خلال هذه الازمات الجماعية الى 
لم يتيسر تحليلها بعمق بعد » وحيث تسيطر الحاجة الى التغيير والتجديد وبصورة 
استثنائية على الحاجة الى الاستقرار . فقانون الحكومة الثورية معاكس لقانون الحكومة 
العادية والواقعية تقضي بالسير حتى النهاية » والحذر والاعتدال يصبحان ضعفاً 
في ممارسة الحكم . حبى التحالف الحكومي ذاته يتحكم فيه الحزب الأكثر تطرفاًء 
الذي تكون مبادؤه واهدافه في هذا المجال اقرب الى الواقع . وسريعاً ما يضطر 


ل 


حليفه المعتدل الى الحضوع نحت طائلة تخطيمه ولكن متطرثي الامس هم معتدلو 
الغد امغر صو مثلهم الى الانقراض ٠»‏ ؛ حى يوم وقوع ثورة معاكسة او استقرار 
الاوضاع . م ان الصورة الحديدة وصةطءع 5 ليست كالسابقة مطلمة . فكلتاهما 
تصفان او د اهدافاً ورغبات اساسية يمكن للاحداث الواقعية » الغريبة دانماً » 


ان تقضي عليها او ان نحورها 


الجغرافية السياسية للاحلاف : ولكي يكون هذا الوصف لعلاقات بين 
التحالفات الانتخابية والحكومية اكير دقة فهو يعتمد التصنيف الثاني التحالفات 
المعروف ٠‏ والذي ينظر ؛ نظرة سطحية افقية الى مختلف اوضاع الاحزاب عل بر 
الشطرنج السياسية . وهكذا ممكن ملاحظة تحالفات اليسار او اليمين » واتحاد 0 
او التجمع ؛ وترابط يي الاطراف المتباعدة » ومحتلف ١‏ الانحادات 
الوطنية ) . والآولل هي الاكتر وقوعاً . وقد نشأت » على وجه العموم » في بداية 
القرك مع نشأة الاحزاب الاشراكية . فقد ادى انشقاق الثنائية ا الى بعث 
التقارب بين المحافظييَ والليبراليين ي اغلب البلدان » وبين الليبر اليين والاشتر اكيين 
في بعضها الآخر ( ولكن ني اغلب الاحيان بين الاشتراكيين والراديكاليين » نتيجة 
الانشقاق الليبرالي ) . هذه الصورة وورئطاء؟ التقليدية ٠‏ تتحقق تقريباً باشكال 
متعددة في السويد . وفي الدانمرك . وف النروج . ولكنها تتعقد ني الغالب » 
بانقسامات اجتماعية . دينية او سياسية . ففى البلدان الواطئة ادخلت المسألة 
الدينية الشقاق بين الاحزاب المحافظة الكاثوليكية والبروتستائتية . فالاحزاب الاولى 
تحالفت مع الحزب الليبر اللي ضد الاحزاب الثانية حبى سنة 18548 . وابتداء من هذا 
التاريخ تكون نحالف كاثوليكي بروتستاني (ضد الثورة) بوجه الليبراليين 
والراديكاليين . وثي بداية القرن العشرين حصل هؤلاء على مساندة فئة 68202 
در وتستانتية ( اصبحت سنة ١9٠84‏ الحزرب المسيحي التارريحي ) انضمت في ما بعد 
الى التحالف المحافظ . ولكن هذا التحالف تمرق سنة ٠ ١978‏ سبب المسألة 
الدينية . وهي مسألة السفارة في الفاتيكان . وتكون بالتدريج تحالف جديد » ه 
كل الاحزاب المحافظة ( الكاثوليك والبروتستانت ) الى الحزب الليبراللي » ضد 
الاشتراكبين . وهنا يوجد تشابه قليل مع النظام السويسري المعتمد في الحقبة نفسها. 

وني فرنسا » سيطرت مسألة النظام » المتعلقة بالمسألة الدينية » على احلاف 
الجمهورية الثالثة فساند رجال الدين ء ولفيرة طويلة ؛ المعارضة ضد الحجمهورية » 
واستعمل الدين كهمزة وصل بين مختلف الترعات الديكتاتورية والملكية » وتفاهم 
الحزب الحمهوري مع مناهضي الدين . ومن هنا تكون نحالفان خصمان : الرجعيون 


"4: 


والدينيون ( ه01 ) : في اليمين : وجمهوريون ولادينيون في اليسار . وي 
سنة لال181 ( وي فرة 1 ايار . والنظام الاخلاق [ه2وجم عنل0 وي سنة 
6 ( فترة البو لانجيسم ) كان التحالفان قد تكاملا تماماً . ولكن اتحاد اليمين 
كان بوجه عام اضعف من انحاد اليسار. وعمل انضمام احزاب اليمين التدريجي 
الى االجمهورية على تغيير وجه الانقسام الاول . ولكن هذا الانقسام لم يختف حى 
سنة 1944٠‏ ء حيث ظل بادياً من خلال كتلة اليسار 000 والحبهة الشعبية من 
جهة والكتلة الوطنية والحبهة الوطنية من جهة اخخرى . والى حد ما ٠:‏ يمكن اعتبار 
المغامرة الفيشية كنصر لليمين ٠‏ والتحرير كنصر 0 3500 الفاشستية . 
وخخصوصاً الشيوعية غير في معطيات القضية 
فاذا تكون حلفان خصمان يمين ويسار » واذا كانت درجة تضامن كل منهما 
كافية : يمك- ن لنظام حزبي تعددي ان يشبه كثيراً بالنظام الثنائي . وعليه فقد عرفت 
البلدان المنخفضة من سنة 187٠‏ الى سنة ١94178‏ ثناوباً مشابباً تقريباً للتناوب الخاصل 
في انكلثرا وغيرها من البلدان الثنائية والذي يختلف بصورة غريبة عن التقسيم 
المستقر البادي في احجام مختلف الاحزاب اذا نظر اليها منفردة ( المصور رقم .)4١‏ 
وانه لمن المفيد ان نقارن كذلك تناوب التكتلين الكبيرين الدانمركيين ؛ الاشتر ا كي 
وار اديكالي من جهة . والمحافظ الزم راعي من جهة ثانية بالتغييرات الطفيفة 
في الاحزاب . ولكن الكتلتين لم يكن لما هنا الوضع الاستقراري نفسه الذي 
كان في البلدان الملخفضة » نظراً الى ل النشالف 
الانتخابي نفسه بسبب وجود نظام التمثيل النسبي. وانه لذو دلالة ان يكون هذا النظام 
الاخير قد سبب في هولندا » عقب سنة ١978‏ ( اي بعد الانتخاب الثاني حيث كان 
النظام مطبقاً ) تحطيم التحالف القديم المحافظ » الذي كان لا يزال منذ سنة 1858 . 
وف جميع الاحوال » لم يكن لثنائية التحالفات القوة نفسها اللي تكون لثنائية الاحزاب, 
قفي داخعل كل كتلة 3 يمكن الخصومات المتادلة ان تتطور الى ديعاغوجية تقحل 
0 ية على الحد منها . فوحدة وجهات النظر الحكومية هي على العموم اكر 
ون الوم ء مرهون ١‏ تي ا ل ا 
ا ا ا ل وسنة ١9178‏ كانت اصلب 
من ثنائية الاحزاب الاميركية . ومع ذلك يتبح نظام التحالفين تنويع التركيبات 
السياسية اكير دكثير من نظام الحزبين . ودون اي تغيير في الحسم الانتخابي 
ودون تغبير في احجام كل حزب» يكن لاي انقلاب أو تبديل بي الاتفاقات أن 
يحدث تبديلا سياسياً مهما . وخير مثال هو مثال البلدان المنخفضة سنة 1854 » 
عندما اتحد الكاثوليك » الذين كانوا حبى ذلك الحين متا لفين مع الليبر اليين ٠‏ مع 
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البروتستانت . ولكن احلال نظام من التحالفات الثنائية حل نظام آخر ثنائي نادر 
جداً . ففي الغالب تظهر التغييرات في التحالفات في البلدان ذات الانقسام الثلاثي 
في الرأي العام » عن طريق انتقال الحزب الوسط نحو هذا او ذاك من الطرفين . 
وقد لعب الحزب الراديكالي هذا الدور في فرنسا ما بين سنة 1919 و940١‏ , 
وي ذات الفئرة كانت الاوضاع في بلجيكا : مختلفة الى حد ما . وقد قام بهذه 
الخركة حزب اليمين ( الكاثوليك ).حركة التأرجح باتحاده مرة مع حزب الوسط 
( الليير الي ) ومرة مع حزب اليسار ( الاشراكي ) . ولا تحد اي وزارة اشتراكبة 
ليبرالية بين سنة ١1419‏ و٠155‏ نيمقابل حكومتين من الكاثوليك والليبراليين وفيمقابل 
سبع حكومات من الكاثوليك اللييراليين . )١(‏ 

)١(‏ هذا. يعبر الى حد ما عن انتقال الحزب الليبرالي البلجيكي الى اليمين انتقالا 
مشابهاً لانتقال الحزب الراديكالي الفرني بعد سنة ه46٠١‏ . ١‏ 


بخان 


وكان ينتج » في بعض الاحيان من التغيير في التحالفات ان يحل مل تكتلين 
خصمين نحالف وسطي . ففيى فرنا كان نمرق كتلة اليسار تعبيرا عن محاولة 
التركيز «او ترابط احزاب الوسط » . كما كان يقال بي بداية الجمهورية الثالثة . 
وفي سنة © » دل سقوط وعطوره0 عل على نباية كتلة اليسار كنا احل تأليف 
حكومة روقه ووتوووه: مكانا عا + كبالده الاكرية. مق الرادبكالبين: ؛ 
والتقدميين : ونصف اليمين ؛ بي حين تألفت المعارضة من اقصى اليمين : ومن 
الاشتراكيين : ومن فئة مهمة من الراديكاليين . ولكن اقتراب الانتخابات وضع 
حداً لهذا التجمع : وبعثت الكتلة من جديد سنة 1١905‏ واستمر حى سنة 11١9‏ 
على الصعيد الحكومي » دن كليمنصو ارتكزت في الغالب على 
«(اكارة فير ة + يلحوثا الى «مسائدة البمين :والبشان عن ا 
الي تشكل الامل السحري لكل 52-7 لوسط ) م 8 افتتح بريان 
للصوم8 2 باسم الاعتدال عمعصيووئدمق نوعاً من التجمع الذكي الشاب الذي 
امتد حبى سنة 1917 ؛ والذي توقف بناء على قانون الدرب ( خدمة الثلاث سنوات ). 
وعقب الحرب . انبعث التجمع » لن جديد سنة ١ 1١978‏ على اثر 0 
اكترية الكارتل اليساري لكي نفتح على البمين سن :195 : باسم الاتحاد الوطي 
22006 ومتمت] ٠‏ والعكية 1 في سنة ه198 : فادى تمزى الكارتل عقب 
احداث 5 شباط الى تشكيل الانحاد الوطي اولوت ال كر 
بجمح مع مع فلاندت وتلصة1[ . 

وي ظل الحمهورية الثالثة ثم التجمع ف الغاب على الصعيد الحكومي 
انه قلّما امتد على الصعيد الانتخابي . ويمكن ذكر ثلاثة امثلة فقط : ي السنوات 
١9٠١ . ١891‏ و958١‏ . ولكن التجمع في سلة ١847‏ لم يتجل ألا ببعض 
انسحابات كاثوليكية منضمة الى التقدميين . وكان تأثيره المادي ضعيفاً ( بعكس 
تأثيره الادبي ) . وني سنة 1478 انبع الراديكاليون عموماً تكتيك اتحاد اليسار 

فتحقق التجمع بالرغم من تعليمات احزاب اليسار . بفضل انصباب اصوات 

ار عور اليمين في الدورة الثانية . وكانت التجرية . 
في سلة ٠‏ عو اكثر وضوحاً ل شال الظروف الى حملت اليمين 
والاشتراكيين بحركة جمع للنقيضين الحصول على اجاح التصويت على التمثبل 
النسبي . فعجز التجمع هذا المرغوب فيه على الصعيد البرلماني والحكومي - عن 
التكامل في المجال الانتخابي : يفسر حذر الحركة الحمهورية الشعبية تجاه الاقتراع 
الاكتري ذي الدورتين . فهذه الحركة باعتمادها بكليتها على امنية ترابط الوسط 
(المسمى اليوم بالقوة الثالئة) مخشبى من تجدد اجراءات الحمهورية الثالثةي الجمهورية 
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الرابعة واساليبها . الا ان هذه الحشية لا تحسب حابا للظاهرة الشيوعية الى 
تجعل حصول التحالفات الثنائية امراً صعباً . ومهما يكن من امر » تعيش الحمهورية 
اأرابعة نحت شعار التجمع منذ انشقاق الثلائية الحزبية باخخراج الشيوعيين في 5 ايار 
سنة /19841. ولقد سعت الاكترية الوسطيةنفسهاء وباشكال ممتلفة» الى الحكم منذ 
ذلك الحين . وما كان الحال في تكتل جمهورية ويمار البِي تشبهها الى حد بعيد 
تعتبر الحمهورية الرابعة ( باستثناء قوة الحزب الاشتراكي ) مهددة في آن معاً من 
اليمين ومن اليسار ؛: بتطور الاحزاب القوية . ذات الصفة غير البرلمانية كالشيوعيين 
والجمهوريين البرلمانيين الفرنسيين ."2.2.1 . 

ويحب ان يميز تماماً بين الاصحاد || لوطبي على النمط الفرنسي . كما طبق نحت حكم 
بونكاريه ودومرغ ودالاديه . وبين الاتحاد الوطبي المعروف ٠‏ والمطبق خلال حرب 
سنة 19414 في فرنسا وفي انكليرا ٠‏ وي العديد من البلدان خلال حرب سنة 1989 
وف بلجيكا خلال فترة ما بين الحربين ... الخ . والاتحاد الوطني من النمط البونكاري 
هو نحالف كل الاحزاب ما عدا اقصى اليسار . انه اتحاد ضد الاشتراكيين ( بل 
ضد الشيوعيين ) . وقد طبقته البلدان الواطئة عدة مرات منذ سنة ١978‏ » وسويسرا 
طبقته بانتظام منذ سنة 1419 . وثي فرنسا » كونت ثلاثية التحرير نوعاً من البونكاريه 
المعكوسة ٠:‏ تكن ل كل الاحزاب ضد اليمين . ان الانحاد الوطبي الحق مختلف تاماً . 
انه تجمع كل احزاب البلد الكبرى : وبدون استثناء . وهذا الاندماج السياسي له 
ما يبرره بي الات الاستثنائية : فرات الحطر الوطبي ؛ حيث ودر سار الجهود 
ضرورياً . فالانحاد الوطبي يعتبر الشكل الطبيعي كوه الحرب »؛ في النظام 
الديموقراطي . وقد يتجلى احياناً ايام السلم 3 ايشا ققد كدات. اليه زليجهكا وين ننه 
68 و 1989 . فمن اصل عشرين وزارة تعاقبت خلال هذه الفرة » كانت 
منها تسع حكومات انحاد وطي . وفي افريقيا اجممنوبية أدى أتحاد الخزيين الوحيدين » 
ب سن 5613155 الل نيج من الترع لفسه م وهذا النطام. يقتي انضباطاً 
قوياً لدى الاحزاب» وف الوقت ذاته اتفاقاً جذرياً على 0 ون عق 
على صعيد التحالفات اعتماد تقنيات الحزب الواحد . ولكن التحالف الوحيد لا 
يوقع ي الاخطار نفسها لان تكوينه يحميه من خطر الديكتاتورية ويضمن بقاء 
محتلف النزعات والاتجاهات . وبالرغم من كل شيء . يدل النظام على ازمة عميقة 
في النظام الديموقراطي . 

واخيراً يجب الكلام عن شكل من التحالف ا كر ندرة واكر غرابة من الاشكال 
الاخرى : ذلك هو تحالف النقيضين . فاتفاق الحزب الا كتر بينية مع المخزب الا كير 
يساريةء وكل منهما بالنسبة الىالآخر هوالعدو و الف ١‏ يابو عالقا ايع ولكن كل 
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الامور توجد في الطبيعة . والواقم ان اتفاق السمكة ووميهه والارنب ليس نادراً 
لان الاحزاب المتطرفة يجمعها تناقضها مع المعتدلين : واحياناً معارضتها للنظام . 
ففي ظل الحمهورية الثالثة » نمت كل محاولات التجمع بفضل تكتل المتطر فين ٍ 
0 التجمع » دائماً الى التحر ك بشكل شبه اتفاق وطي 

يبأ . وفي ظل الحمهورية الثالئة كثيراً ما ضم الشيوعيون أصوام بم الى اصوات 
0 الشعب الفرنسي .2.2.1 ضد القوة الثالثة عميومع عمصغزوذهم1” 5 فعل النازيون 
والشيوعيون في ظل جمهورية وبمار » وا فعل قبلهم الاشراكيون والفاشستيون في 
برلان روما . ان تواصل المتطرفين يم ذائماً. :بشكل محالق بركاي ‏ معارض: . 
ولكنه ويندر ان يم بشكل تحالف انتخابي وبالاخص بشكل تحالف حكومى 
ويمكن هنا ذكر الاتبخايات ال راسة ليه 41 كال عل التحالت: الاوك ف 
لك لحرن ر العلا كبرد عدي عضن فى نعف لاط د وقل لز فاه خرن 
اصلاح النظام النسبي الذي رفضته احزاب الوسط . فالطرفان يتفقان هنا على 
برنامج مشرك . والاتفاق المحدود نفسه يصلح لان يستخدم كاساس لحكومة 
بدعمانا معآ . ولكن هذا التواصل الايحابي يتخذ ني الغالب معنى آخر : فهو 
يتوافق مع التكتيك المسمى «سياسة الاسوأ» . ومفادها ٠‏ بالنسبة الى حزب من 
اقصى البسار ؛ ان يناصر سياسة اليمين لكي يظهر بطلاما ويزيد في الثقمة عليها » 
بدلا” من دعم سياسة اليسار المعتدل الي مهدىء الخواطر وتنلقص من اسهمه 
ومفادها ايضاً اضعاف الحصم الاقرب و اكير خحطورة ٠‏ لاله الادنى؛ أضليخة 
3 بعيد ليست خصومته مباشرة . فاذا انتهج الحزب اليميي المتطرف سياسة 
مائلة » فبالامكان الوصول الى ابرام عمد حقيقي بين الحصمين . فاذا طبقت « سياسة 
الاسوأ» هذه من قبل احدهما ؛ فانها تنتج بالرغم من كل شيء تقارباً فعلياً مع 
الاخر . وقد ات عر ري ينا ادنلريا روق اماريج ين ٠»‏ حى 
سنة ه917١ ١‏ ناصر اليمين » وبالاخص في انتخابات سنة 1978 » الامر 
الذي افقده الكثير من الاصوات سنة ١9+‏ , الا انه بهذا الشكل حفظ اصالته 
ونقاءه خلال كل الفيرة اللازمة لبناء الحزرب . 


العلاقات بين ااتحالفين : ان العلاقات الحقوقية بين المتحالفين تعتبر اقل اهمية 
من العلاقات الفعلية . فالعلاقات الحقوقية تقف عند حد بعض المؤسسات المشتركة 
لحان العمل في حز ب الكتلة عإ8[106 الالماني لسنة ١405‏ » ومفوضية اليسار في الكتلة 
الفرنسية لسنة ١1٠*‏ والكا, ا ٠‏ ثم لحنة التجمع الشعبي لسنة ١945‏ . 
الخ . هذه المؤسسات يمكن ان تتكون على الصعيد الانتخابي » حيث انها توجه 
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دعاية المتحالفين وتراقب تنفيذ الاتفاقات : او على الصعيد البرلمانق حيث تجهد في 
اقامة موقف موحد وانتظام في اصوات جماعات النتسبين . ومن وجهة النظر 
الاخيرة : كانت مفوضية البسار تموذجاً لامثالها بين سنة ١9٠07‏ وسلة 1١9905‏ . 
ولقد سماها شارل بنوا ١‏ الوزارة الثانية غير الدستورية وغير المسؤولة » . ودافع 
كومب عن نهدا التفاهم المدير سلفاً فيما عى المداولا تالمقبلة والقراراتالي يحب 
اتخاذها » تدبير د يفن الا كمرية تجاه التروات الطائشة».ولا جري مثل هذا التدبير في 
جميع الاحللاف . 0 غير المنظمة تعشدر اندر من التحالفات المنظمة . كلها 
لا ترتكز على برنامج مشترك . اذ انكل حليف يتمسك بالمحافظة على حريته في التصرف. 
وشرعة التحالفات هى اقرب ان تكون ذات صفة اعلانية ودعائية من ان تكون 
خطط عمل . وهذا فهي تنظم بعبارات مبهمة وعمومية . الا انه لا بد من التمييز بين 
البرامج الحكومية الخالصة الي تنظمها الاحزاب عند تشكيل حكومة انحاد وطني ء 
38 هي اضعف من جميع البرامج ٠‏ وبين البرامج الانتخابية ؛ والي 5 
اقل ضعفاً اذا كان لها صدى بي الرأي العام واستطاعت ان تثير فيه حماساً ما . 
في هذه الحالة يمكن ان يصبح التذ كير بالبرنامج وسيلة جيدة لتأثير حليف على حليف 
آحر. وهذا قلما تستند التحالفات الانتخابية على شرعة محددة وواضحة . او ان 
تكون هذه الشرعة محددة في الاساس حيث يشتّرط الحليف الاكثر اعتدالاة 
حدوداً ازايدات الحليف الاكثر تطرفاً . : 

واذاً فالمؤسسات والبرامج هي ع لاقرار نوع من العلاقة الا كراهية 
بين الاحزاب المتحالفة . وهناك ميل في هذا الشأن الى التفريق بين التحالفات 
التعادلية و بين التحالفات غير التعادلية . ولكن هذا التصنيف ليس الا وليد الخحيال اذ 
قِ الواقم » كل حالف يبعتير غير تعادا لي اننا السؤال يطرح ,حول درجة عدم تعادليته: 
وعندئذ يمكن مقارنة التحالفات المتعادلة نسبياً ومع ما يسمى بشبه التحالف» والذي 
طابعه السيطرة . وما بين الحدين يتسلسل سلم لا متناه من الاشكال والفروقات . 
ويدخل تي الحساب ثلاثة عناصر مهمة منها-من اجل محديد درجة التفاوت بين المتحالفين- 
حجم كل منها . ومركزها على رقعة الشطرنج السياسية واخيراً تر كيبها الداخلي . 
فالاول يرتدي طابع اعية في التحالفات الانتخابية وق ي النظام الاكثري ذي 
الدورتين . فالحزا ب الذي ياتى في مقدمة التحالف يبقّى وحده على الحط ي الدورة 
الثانية مستفيداً من تنازل او انسحاب حلفائه. وبنتج من ذلك ان التحالف الانتخابي 
ليس ممكناً في هذا النظام » الا بين الاحزاب المتقاربة في الحجم . والا لأكل قويها 
ضعيفها ريا واقع العمل يصحح التشية لمحي عدم المساواة ي التحالف 
بحيث ينال يه فك جه باط ملق ل عليه الا انه قد 
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يكون للحزب الكبير مصاحة في عدم تنزيل مرشحين في الدورة الاولى ٠‏ أي 
بعض المناطق . لكي يتيح لحليف ضعيف جداً . الحصول على تمثيل: 
وذلك كي يستفيد من انسحابه له في مكان آخمر » حيث يكون في وضع | 
بين كتلتين متساويتين تقريباً . واذاً ترتدي الاتفاقات الانتخابية . في الغالب: 
صفة الحذاقة والمرونة» الى تختلف تماماً عن صلابة ووحدة شكل الاجراءات الى 
تتطلبها تقنية الاقتراع الأكثري ذي الدورتين . وهذه المرونة تزداد بي حالة الاتفاقات 
في ظل نظام الدورة الواحدة حيث يضطر المتحالفون الى توزيع المقاعد قبل كل 
اقتراع بحيث لا يتم ترشيح غير مرشح واحد او لاحة واحدة . ثم ان التحالفات 
من هذا النمط تبدو اصعب ولكنها اقوى وامان . وهي ايضاً اقل مساواة : فالجزرب 
الاكبر يهدف الى السيطرة » تماماً على الاصغر ء كما يرى ذلك في تحربة الوطنيين 
الليبر اليين الانكليز . وني نظام الدورة الواحدة ؛ تنزع الاحلاف عموماً لاا 
بسبب درجة متانة الروابط الي تقتضيها . ولكن هذا الاندماج يرتدي في الغالب 
شكل امتصاص الحليف الاضعف من قبل الاقوى . اذا كان الغارت: مهما ا 
وهذا يثبت الدور الرئيسي الذي يلعبه الحجم ني التفاوت القائم , 0 
الصعيد الحكومي يبدو تأثير الحجم اكيداً . فبمقدار ما اف جم الحليف عتقدار 
ما يزداد وزنه داخل التحالف . حبى سنة 1١95‏ » مارس الحزب الراديكالي زعامة 
فعلية داخل كتلة اليسار لانه كان الحرب الاكبر في التحالف . وف سنة ١985‏ 
انتقلت الزعامة الى الحزب الاشتراكي » لانه انتقل الى المر كز الاول . وتلاحظ 
تماماً اولوية الحجم الب ماني على الحجم الانتخابي . لان الحزب الراديكالي خسر 
المركز الاول حجماً انتخابياً منذ سنة 197 عندما نال 1856٠6٠‏ صوت فيمقابل 
5 صوت للحز ب الاشترا كي . والاولوية في التحالف لها اهمية كبرى 
اذ غالباً ما يتم التسليم بان الحزب الذييأتي ني طلبعة التحالف هو الذي يجب ان يتولل 
زاك لاريم ري عرو الاشتراكيون رفضهم المساهمة : قبل سنة ١915‏ . 
وتبدل رأيهم في هذا التاريخ ٠.‏ فرقوا بوضوح بين المساهمة الاشتراكية في وزارة 
راديكالية وبين المساهمة الراديكالية في وزارة اشتراكية. يما لا شك فيه ان زعامة الوزب 
الاكثر عدداً لم تشكل ابداً قاعدة عامة ومطلقة في الائتلافات الحكومية . وهذا اين 
الأساسي اضطر الى ان ينسجم 2 ميول اخرى كثيرة . وان ييه الهوة بين 
المتحالفين يلعب درا ما :بهذا الشأن . أما اذا كان الفرق ضعيفاً جداً فتصبح زعامة 
الحليف الأكثر عدداً موضوع جدال . ثم ان تركيب وطبيعة الحليف الاكثر قوة 
يعتبر ان ايضاً مهمين ع بو نه 
ف ل داخل حالف ثلا 


لونان 


ولككن اقوى مقاومة لزعامة الحليف الاقوى تتأتى عن المواقف المختلفة الى 
يقمها المتحالفون . لد تبين ان التحالفات الانتخابية تميل الى ان يسيطر عليها 
الحليف الاكثر تطرفاً » والائتلافات الحكومية يسيطر عليها الاكثر اعتدالا . وهذه 
التحركات تتلاقى بالطبع مع تلك البي تولدها احجام الاحزاب المتحالفة. فالحليف 
ا م ل يل لالت الحكومية © بسيب موقفه الاكثر اعتدالا , 
ويمكن بوجه عام » رسم منحنيات التفاوت داخل التكتلات . ففي الفئرة التي تسيق 
وتل الانتخابات » يقود الحزرب المكار مه اللعبة . و عقدار ما يبعد عن التطرف ١‏ 
يفقد وزنه وتأثيره لمصلحة الاكثر اعتدالا” تورات الحكومية . وتتطابق 
هذه المنحنيات التفاوتية مع الدورات التشريعية ؛ في الانظمة الي تقوم على 
التحالف . هذه الانظمة الديماغوجية في البداية 00 ف النهاية محافظة في الوسط . 
ومعلوم ان هذه الصورة هي عمومية تماماً : وتقاعل اريف الخاصة . المتعددة 
والمختلفة قد يطغى عايها احياناً نحيث يحجبها ناما . وي المدى الطويل » يبدو إن 
التحالف يسيطر عليه الحزب الاكثر اعتدالا” ويضطر المتطرف الى مسائدة عدد 
من الاج راءات الي تتناقض مع موقفه : على الصعيد البرلماني ٠‏ والى مساندة الحركة 
ابي تتناقض مع ديناهيته ع الطيدد الانتخابي . فاذا رفضها . انفض التحالف . 
واذاهاة فنا اتقد في النهاية موقفاً هادثاً الى حد ما وباهاً . وهذا المنحى العام يفسر 
الاعتدال المتزايد اللعبمار عله المت الاشراكى الفرنسبى في ظل الحمهورية 
الثالثة والرابعة . ويبدو ان الاحزراب الاشراكية الاوروبية الاخرى اتبعت المسار 
نفسه نحت تأثير الاسباب نفسها. لاشك ني ان جدلية التحالفات ليس تّالعامل الوحيد 
في هذا التحدول . فقد لعبت اسباب ا بهذا الشأن . و بالاخص التغيرات 

في العركيب التحبي الاجتماعي احزب . يبقى أن نعرف ء مع ذلك » ما اذا كان 
الحزب قل اصبح اكثر اعتدالا” لانه امحذ الطابع الووجوار فق ٠‏ أم انه اد الطابع 
البرر جو يل + اميد اكثر اعتدالا” ل 0 
ف ماس ري ا افر يران تأنن «القسا لذات 5 وم هاا 
قابل للجدل . 

هذا البوخان بي الاحزاب المتطرفة » بفعل لعبة التحالف : يبدو اكثر وضوحاً 
اذا كانت احجامها تساعدها على تبوء مركز الزعامة بصورة رسمية . داخل التحالف . 
اذ يجب عليها عندئذ تأمين ممارسة الحكم ثم اتخاذ الموقف الحذر والمعتدل في آن معاً . 
الذي تفر ضه هذه الممارسة . فهى >ماهير ها وبصفتها في الحكم . توجه التحالف . 
رممليها تسجم مع موقض الحايف المعتدل. هذا امنظق بمكت أن يساعد على تفسير 
تطور موقف 0 زاب الاجتماعي الديموقراطية الشمالية بين سنة ١919‏ وسنة 


اكوا 


8 . ومهما يكن موقف المتحالفين ٠‏ تنته التحالفات الاكترية ٠‏ بالنتيجة .» 
الى انتهاج م خطة الحزب الاكثر اعتدالا ومنهاجه . وبالتدريج تعمل ضرورات الحكم 
0 الآخر وصقله وتشذيبه الى الحد الذي ينسجم فيه 
حط رفيقه 7 وهكذا تتناقاض ١‏ تمينية ) مرو 1061 » الائتالافات الحكومية 
سارية اراق العام 7 وتخلص ي النهاية الى القضاء عليها : أن الناخبين يتح ركون 
بانجاه احزاب اليسار ؛ ولكن احزاب اليسار بذانبا تنتقل نحو الوسط : هاتان 
الحركتان الظاهرتان تنتهيان الى اللحمود الحق . ولكى لا تتحقق سيطرة الاكر 
اعتدالا : يتوجب على التحالف ان يبقى داخل المعارضة البرلمانية وتبقى هذه 
التكتلات الاقلية خاضعة لسيطرة الحزب الاكثر تطرفاً . وهى لا تصاب ابداً بالتمزق 
بين الدبماغوجية الانتخابية والاعتدال الحكومي لانها نجهل مذلات الحكم 
فديماغوجية المعارضة تلحق فيها بالطبع دعماغوجية الانتخابات . ويبقى المكسب 
في كلا الحالين للحزب الاكير عنفاً . ويحدث الشبىء نفسه خلال الفثرة الثورية . 
كنا قيل ا اللييطرة: عل 'التتحالش: + سوام وه 
الحكم »ام ساهم فيه : ام سانده ام عار ضه ا 
مضاد لقانون امك العادي فلا يتعلق الامر بالاحتفاظ بتوازن دانم الصعوبة 
وتنازلي وذلك بمحاولة ايجاد توازن بين المصالح المتضاربة » بل بالتعجيل بوصول 
النظام الحديد القادر وحده على خلق توازن جديد ؛ بعد انبيار نظام الحكم القديم . 
فالواقعية هنا ليست في الاعتدال بل في التشدد . وينتج من ذلك ان حزباً متطرفاً 
ليشترك ي الثورة ؛ او يساعد على الدلاعها . ومع ذلك ٠‏ يمكن لاتركيب الداخلي 
للاحزاب ان بحد من النزعة الاعتدالية الموجودة داخل كل تحالف حكومى . 
وتختلف العلاقات في ما بين المتحالفين الى حد ما في حالة التحالف الثلائي 
الاط راف فيلعب حزب الوسط دور الحكم , الطبيعي بين الطرفين المتطرفين . وهكذا 
كان موقف الاشتراكين قوب جد في فرنا في زمن الاي الحزية بالرغم من 
020 جود . ولكنهذه الترعة تبدو اقل وضوحاً وعمومية من السابقة ٠‏ في عر 
هذه ١‏ الموة الثالثة » لم يتوقف تاثير «الحركة الجمهور رية الشعبية ٠‏ عن العر اجع بين 
سنة ١9841/‏ وسنة ١96١‏ للمصلحة |( راديكاليين والمعتدلين . شنا مع 0 عينية ) 
التحالفات 0 الي يعطى من قبل حزب الوسط . صمن 
قبل ا اليسار في 0 النفين” . والكلاء عن « بمينية » التحالفات ار 


لق 


غير صحيح . بوجه عام : 1 تحالفات اليسار ( الي كثيراً 
اك ع ور اماف ول . ولمزيد من الصحة . يجب الكلام 
عن و مس كنات اهار رعو سار ل ل 
تعنى انه يكن وصف السياسة الفرنسية ٠‏ في ظل الحمهورية الثالثة » بواقعية متزنة » 
على امها تناوب بين اليمين واليسار ١‏ « النظام » (عجكءون ) و١‏ الحركة » ( -وتانيوغز 
1هعجم ( او انها سيطرة الوسط بوجه عام او انما توجه عام نحو اليسار). وف الظاهر 
تبدو هذه الصور الثلاث متناقضة : والواقع انها تستند » كل منها . على تأويلات 
متفرقة ولكنها متكاملة . ف« اليسارية » تنتسج من ان احزاب اليسار القديمة 
تتجه تدرياً نحو || وسط ثم الى اليمين بعد ان تحجر علها ع 
والاندفاع اليميي اليساري. ملحوظ تماماً اذا تتبعنا وتيرة الانتخابات او وتيرة الثر 
البرلمانية . بالرغم من ان الوتير تين لا تتوافقان دائماً . ولكن التفاعل داخل لتحالقات 
يدفع بها حتماً نحو الوسط : فالاكتريات اليمينية تميل نحو الوسط الايمن وتحاول 
ان 00 الحدود نحو اليسار . والاكتريات اليسارية تزحف تحو الوسط الايسر 
وتستند ي النهاية على الوسط وعلى اليمين . ومجلس الازرق سماوي ه81 
م2 زةوط ٠‏ انتهى مجلس الكارتل ببوانكاريه ؛ وكالمجلس اللمعتدل لسنة ١978‏ 
انتهى المجلس اليساري لسنة * ١9#‏ بلافال . 


ولكن تدخل الاحزاب الفاشستية والشيوعية ذات التركيب القوي جداً وذات 
الركيب الكونفدرالي الانحادي ( لون ) ٠. )١(‏ ادخل على القضية معطى جديداً . 
فطبيعتها الجماعية تتعارض مع كل مسأومة او تساها ل ومع كل اتفاق حقيقي 
او تحخالف فعلي . فكلمة امم من ليس معي فهو ضدي » الانجيلية لم ترد عبثاً عدة مرات 

في المؤتمرات الشه لشيوعية . الا ان الائتلافات الانتخابية . والبرلمانية او الحكومية بمكد س- 

ان تشكل بالنسبة الى هذه الاحزاب وسيلة عمل فعالة : خصوصاً ان تنظيمها المعقد 
جداً والمتين جداً يضعها بمنجى من العدوى ومن التفكك ٠.‏ ولكنه تجعل حلفاءها 
نحت رحمتها : وخرافة قسطل الحديد وقسطل الفخار التافهة تصور تماماً الوضع 
الممتاز للاحزاب من هذا النوع داخل التحالف . فهي القسطل الحديدي المتماسك 
القوي . الققادر عا لى تخطيم القساطل الأخوق دوف ادر كم . وهي تستغل التحالفات 
في نوعين من التكبيك حتلفين 111 ٠‏ يمكنهما احياناً ان يندمجا : تكتيك 
التمويه وتكتيك الاستعمار .. فالاول يبدف الى القضاء على جو االحوف والعزلة الذي 


)01 كا هو الحال فى الدول الحرمانية 26108مع لعقمه0 :لصباظ 


يكتنفها ٠‏ وتصبح القضية قضية 1 امام الآخر. ن بمظهر الاحزاب الاخرى ء 
وليس اكثر منها ثورية أو حرد. » بل هو مثلها كران اطية واحتراماً المؤسسات 
وللحريات . وقد وقفت الاحزاب 00 هذا الموقف في اوروبا سنة ١985-1918‏ 
عند تأليط #اليبية الفضبية 6 فامعداد بد موويعن ' توريق إلى" الكاتو ليك عا ليلد 
صورة الرجل ذي الحنجر بين اسنانه . وقوى التعاون مع السياسيين الموثوق بهم تماماً 
امثال المسيو شوتان وميوعة سوط : هذا الاحساس : وكذلك الانتساب الى بر نامج 
« التجمع الشعبي ؟ عتتةاتاممم غصعصواطصوووجج المعقول والمعتدل.. ويدل 
الفوز الانتخابى » في سنة 1975 ء حين ضاعف الحزب عدد ناخبيه » على ان هذا 
التكتيك كان محدياً . وني اعقاب التحرير هه6ة:ةط1 1 ١‏ لم يكن من امر المساهمة 
الا انها ا كلت واوضحت الانجاه العام نفسه . وكانت الغاية . اظهار مقدرة الشيوعيين 
عا لى الحكم وعلى الادارة ٠‏ شأنهم في ذلك كشأن الآخرين . بل وافضل من الآخرين ١‏ 
واندهش الناس الطيبون من الطبقات المتوسطة عندما لاحظوا ان السيد توريز او 
السيد بيلو جددجو8111 لا يتصرفان على اساس انهبما مفوضا الشعب : الثوريان ذوا 
الاسمال ؛ بل على اساس امبما وزيران بورجوازيان : مهذبان وجديان . وعملت 
تركية الحئر ال ديغول والمفكرين العقلاء من ١‏ الدركة الحمهورية الشعبية ' .11.1.1 
على تقوية الاعتقاد ان الحزب قل تعقل ' وتذكرت البورجوازية كيف مها نار ت 
الى ليون بلوم كنظرتما الى جعكزون 1 سنة 195 ثم كيف اعتيرته كالمسيح 
سنة 1١945‏ 2 0" تبعد في تفكير ها بشأن موريس توريز عن هذا وانه يتطور وفقاً 
للحركة ا مشجعة ذاتبا رات ارتفاع عدد المشر عين للشبوعيين من سنة ١945‏ الىئى 
سنة 144 كا اثبت ايضاً ارتفاع عدد اعضاء الحزب جدوى هذا التكتيك . ١‏ 
وفى الوقت ذاته كان الحزب يطبق داخل التحالفات ( تكنيك ) الاسلوب 
الاستعماري » الذي برع فيه في البلدان البلقانية . فعقب سنة ١95‏ . ظهر هذا 
الاسلوب داخخل مختلف الحبهات الشعبية . وي فرنسا : رافق اقامة الوحدة النقابية . 
اقامة خلايا منظمة داخل الانحاد العام للعمال .0.6.7 من قبل كادرات الاتحاد 
العام للعمال المتحدين السابق 0.6.1.17.بع . وجهد الشيوعيون؛ في بلحان الحبهة 
الشعبية » المحلية : ان يستلموا القيادة اينما كان . وني هذا العمل الجماهيري . ذي 
الطبيعة الديماغوجية » اتاحلهم تطر فهم زعامة طبيعية وفقَاً لمنطق ملفل التحالفات 
٠ 5‏ قفي كل مكان من اوروبا قدمت المقاومة السرية لالحر بت محال استعمار 1 
ممتازاً . وبصفته الوحيد القادر ؛ بحكم تركيبه : على التكيف التام » حاول استلام 
القيادة » تساعده على ذللك الشجاعة 7 ائعة الي يتحلى بها ار . وجح في ذلك 
جرئياً : فتزعم الشيوعيون كل منظمات المقاومة . منذ القاعدة الى القمة . وعند 


م 


التحرير » كان التكتيك يقتصر على تكوين جبهات وطنية او قومية » وهي نوع من 
الحبهات الشعبية الموسعة بحيث تشمل اليمين » على ان يحركها ويديرها الشيوعيون . 
'ونظرا الى ضعفه العظيم والى اهمية المتعاونين معه من جهة الضخامة 0 
الحرب » اولا” بعملية تفكيك للحزب الاشتراكي باسم الوحدة العمالية : مؤثرا 
في القاعدة على المناضلين ٠‏ بواسطة خلاياهم ؛ وهؤد ثرا غل القمة +. بتأثيرة عل 
الزعماء » مستغلا” ما بينهم من خصومات واحقاد ومطامح . وهكذا حاول 
الشيوعيون الوصول الى الاندماج الكامل » الطاعة المطلقة . « فالحزب العمالي » 
او الاحزاب العمالية المتحدة -- تستطيع مهاجمة حلفاتها البورجوازيين من الحبهة 
الوطنية بفعالية اكبر . ويعتبر تفكك حزب صغار الملاكين المنغاريين » بهذا الصدد , 
المثال الموفق . وهكذا يستطيع حزب شيوعي صغير نوعاً ما » بفضل تفوق تركيبه » 
ان يسيطر على كتلة عمالية اكبر منه بكثير » وهذه بدورها مبيمن على تحالت 
احزاب اكبر واوسع . وباصرار الخزب الشيوعي من جهة اخرى على احتلال 
الاك المفاتيح داخل الوزارات الائتلافية ( كوزارة العدل الي » بسبب التطهير » 
تتيح التخلص من الاعداء؛ او وزارة الداخلية ‏ لضمان البوليس؛ او وزارة الانباء 
1 الدعاية » او الحيش ) استطاع الوصول الى تحالف غير متكافىء علاقاته 
مع حلفائه به تشبه علاقات المستعمرة بالدولة الام. واستطاع هذا الاسلوب» وبدون 
اصطدامات خطيرة جداً » الاستيلاء الكامل على السلطة : داخل بلدان اوروبا 
الوسطى » واقصاء حلفائه السابقين بصورة مائية . ونجدر الاشارة الى ان الحيش 
الروسي لم يحتج » في اي مكان الى التدخل المباشر » هذا التطور إلذي هو حصيلة 
اسير اتيجية سياسية ممتازة جدا . 
وي بلدان اوروبا الغربية كان التكتيك الشيوعي هو ذاته . ولكن مقاومة 
المتحالفين الاخخر. بت * و خصو صاً الاشتر اكيين منهم 1 ثم الظروف السياسية والاجتماعية 
المختلفة حالت بينه وبين الفوز التام . الا ان الفئة الاشتراكية الاقوى » في ايطاليا » 
(الحزب الاشتراكي الايطالي ) عت تعاماً مع الخزب الشيوعي . وسار التحالف 
ني اللدط نفسه الذي سبق لنا وصفه ؛ بوجه عام . وانتظم الحزب الاشتراكي الايطالي 
ل الذوت: نفد الذي مشاه حليفه » متبنياً المواضيع الدعائية نفسها والركيب الداخلي 
1 ضد محاولات الاستقلال البي قام بها الحزب 
شرا كي سنة ١948٠‏ + اسلوب التفجير من الداخل بشكل مبالغ فيه تمامآء دافعاً 
قسماً كبيراً من كادراته (ويقال ٠٠٠٠١‏ من مناضليه المجربين المختارين) الى 
عوك ١‏ مارت جيل م اجل ارم محظة عل الارتكان. السلا ف رمع ال 
حمل المناضلين على عدم ترك الحزب من اجل الهركات الاشيراكية المستقلة . وهذه 


م 


الواقعة تبقى بالرغم من شهادة بعض الاشخاص الحديين )١(‏ ع غير قابله 
الاثبات 000 لمن المفيد ان اللاحظ من جهة ثانية ان الجحزت الاشيرا كي 
الايطالي استطاع أن يسيرد استقلاله سنة ١985‏ . وهذا دليل على امكان مقاومة 
الضغوطات والالغام الشيوعية داحل تالف مااء 2 من كل ني ء 1 هذا المثال 
الل ا رس شي اي 10 كب النقص الذي هي فيه تجاه 
الاحزاب الشيوعية ( هذا المركب المحسوس اما في فرنسا وني ايطاليا) . 

هذا وقد جرى التشديد خصوصاً على 0 سيطرة الأحزات الشوعية عل 
التحالفات نظراً الىمكون هذه الظاهرة هى الا تمل والاتم. الا ان الاحزاب الفاشية 
اتبعت طرقاً ممائلة + اما الوق نعود . فمن اصل !! ه” نائياً 
فاشستياً الأول الداخلين الى مجلس النواب وزنمئ]عم:صه24 سنة ١95١‏ كان 
هناك 4" انتخبوا على لوائح الكتلة الوطنية اللي يتزعمها العجوز جيوليي 1]ذاه© 
الك يده 196 ء كان في الوزارة » الى جانبه ثلاثة وزراء فاشيست فقط : اما 
لشية الاعضاء فكانوا من المعتدلين ء من الديموقر اطيين او من الشعبيين المسيحيين . 
وظن حلفاء موسوليي ان بامكانهم #بدئته باشراكه بي الحكم ولكنه قام بالثورة 
الفاشستية وقضى عا لى هؤلاء اق . واستلم هتلر الحكم ممساعدة وطنيبي هو جنب رغ 
ممءطموون8 واصحاب الحوذات الفولاذية 0 وعنو035 من اتباع 
سلدت م5610 » كما ان وزارته الاولى نم ا ل 5 
( غورنغ وفريك جنع ) بالاضافة اليه . وكان الذين ساعدوه على الاستيلا 
على الحكم يظنون ان الحكم يقضي عليه او بدئه . ولكنه قام بالثورة الوطنية الاشتراكية 
وقضى على حلفائه ال" أن الخطط 565 السايقة الي علد علاقات 
المآ لفين المختلفة » بالنسبة الى احجامهم او اتجاههم السياسي : يفشلها هنا التركيب 
لداخل لحري + الذي يب ان ار ليه ؛ عر انعرى أي » من خلال صفته 
الاساسية . 


)١(‏ برقية خاصة من مراسل جريدة « لوموند » في روما » جان روسبيتل . يراجم 
لوموند ٠٠‏ تشرين أول سلة ١95٠‏ 


6: 


لقد ادى تمو الاحزاب الى احداث تحويل عميق في كيان الانظمة الساسة . 
فكما ان ل المعاصرة المستندة على الحزب الواحد لا تشبه الا من بعيد 
انظمة الحكم الشخصية او العسكرية التعسفية كذلك الديموقراطيات الحديئة المرتكرة 
على التعددية في الاحزاب المنظمة والمنضبطة : فهي ب انظمة اتيم 
الفردية خلال القرن التاسع عشر . المستقرة على مهارة البر الشخصية 
المستقلين تماماً بعضهم عن بعض . لقد اصبح », ن التافه 3 ل 
الرابعة . باحزابها ره ة ٠‏ والمتوحدة» ا الثانية . المتميزة مرونة الكتل 
وبضعف التنظيمات . لقد قطعت الاولم مر حلة مهمة : ولا شك بهذا الصدد. سنة 
6 ©: باعتماد نظام التمثيل النسيى . وبانشاء لخر كة الجمهو رية الشعبية ,«[.1.12/ر 
ويئمو الحزب الشبوعن : 00 اطورا مانا جيك في الالجاه نفسه سنة 181/8 . 
وبنظرة اجمالية يعتدر الفرق بين نظام سنة ١978‏ وسنة 1848٠١‏ اكبر من الفرق 
الحاصل بين سنة ١948‏ وسنة 1988 . 

واحلال نظام احزاب محل نظام بدون احزاب يؤدي الى اعادة النظر الكامل 
بالتحليلات التقليدية للانظمة السياسية . فالتمييز التقليدي بين النظام الرئاسبي والنظام 
لأرلاي :ماخلا 4 بيركلك أن يضيخ يدوت سي «القاة بالالكدري سيد 
عن النظام الفر نسي وعن النظام الامير كي 5 بالر غم من تشابه المؤسسات 
الظاهر . ومقاهيم الوزارة ٠‏ ومسألة الثقة . والمسؤولية السباسية ٠‏ و كلها ليس 
لها المعيى نفسه كِ ظ ظل النظام الخزد ي الثناني وي النظام الجر ى التعددي لي 3 
قراءة دستور سنة ١9175‏ ( المعدل سنة 1445 ) ان يهنا ادوم فيد في ظل نظام 

برلماني : برئاسة رئيس للدولة جماعي 00116016 ( البرزيديوم ) مستقل عن 
الوزارة ٠‏ الي تعتبر مسؤولة امام ال رلمان ( السوفيت الاعلى ) . الا ان وجود الحرب 
الو احد يغير في كل معطيات القضية . قو صف الانحاد السو فياتى . بالتعابير الديموقراطية 
التقليدية هو اسراف بي الشكلية اكيد . ولكن الشكلية تكون اقل . عند الكلام دون 
هرء .: من التوازن بين سلطات البرلمان وسلطات الحكومة البريطانية او 
من نظام التكافؤ والتعادل (وعءصواوط 4ه2 5عاءءطح) الذي يمكن تلخيصه بقدرة 
البرللان على « قلب » الحكومة وبقدرة الحكومة على حل البرلمان. اذئي الواقع » لا 


هوم 


يمكن تصور اي صدام بين مجلس النواب والحكومة في ظل نظام حزبي ثنائي » 
ما لم يكن هناك انشقاق داخل حزب الحكومة . وعندها لا يكون للصدام المنى 
نفسه ولا المرمى نفسه . والمعترف بالقانون الدستوري الكلاسيكي المتجاهل لدور 
الاحزاب » يعتبر جاهلا بالانظمة السياسية المعاصرة . والمعترف بدور الاحزاب 
المتجاهل للقانون الدستوري الكلاسيكي يكون ذا نظرة غير كاملة وان كانت 
ميحيحة :[الالطية لامي الا 


١‏ الاحزاب واختيار الحاكمين 


ان ابسط تعريف بالديموقراطية واكثره واقعية هو التاللي : انها النظام الذي 
مختار فيه المحكومون الحا كين عن طريق الانتخابات الصحيحة والهرة. وحول 
عملية الاختيار هذه طور علماء القانون ؛ بعد فلاسفة القرن الثامن عشر ٠‏ نظرية 
التمثيل ابي بموجبها يعطي الناخب للمنتخب و كالة ليتكلم ويتصرف بأسمه . 
وبهذا الشكل . يمثل البرلمان الذي هو نائب الامة السيادة الوطنية . وقد اصاب 
التحوير العميق واقعة الانتخابات . ونظرية التمثيل : بفعل نمو الاحزاب . فلم 
يعد الخوار بين الناخب والمنتخب او بين الامة والبرلان : إذ ان تدخل فريق ثالث بينهما 
حور بصورة جذرية طبيعة هذه العلاقات. فقبل ان ينتخب النائب من قبل ناخبيه ؛ 
بقع عليه اختيار الحزب . ولا يقوم الناخبون الا بتزكية هذا الاختيار . 
ويبدو الامر واضحاً ؛ واتكنة داح كرب اراح سيك عدم برقع بزاعد فيه 
لكسب رضى الحمهور . وهذه الواقعة وان كانت اكثر خفاء” بي الانظمة التعددية 
الا انها ليست اقل: واقعية . فالناخب يستطيع الاختيار بين جملة مرشحين » الا ان 
كل واحد من هؤلاء يبقى معيناً من قبل حزب واذا اريد التمسك بنظرية التمثيل 
القانونية فيجب الافتراض ان المنتخب يتلقى و كالة مزدوجة : من الحزب ومن 
ناخبيه. واهمية كل منهما تختلف باختلاف البلدان والاحزاب . انما بوجه عام تتزع 
الوكالة الحزبية الى الطغيان على الو كالة الانتخابية . 

| ومفهوم الانتخاب ( اختبار الحا كمين من قبل المحكومين ) يتشوه اذا بشكل 
عميق . ففي الانظمة الي تريد أن تبقى قريبة جداً من الديموقر اطية الكلاسيكية » 
يكون الاقراع بالذات مسبوقاً باقتراع اولي يختار الحزب خلاله المرشحين الذين 
يواجهون الناخبين في ما بعد. ويعتير الاسلوب الاميركي المسمى بالاوليات وم 2101 
المثال الا كثر كالا” لهذه الترعة . ولكن الاقتراع الاولي لا يكون ابداً نزيباً حيث يبدو 
ار قادة الحجزب واضحاً . وغالياً 0 باقتراع محصور بفئة مميزة من 


1 


المواطنين فيبعث حياً هنا نظام التصويت المردوج الذي طلما هوجم في ظل 
احياء الملكية (ه60هرنهووعم التي بعشت في فرنسا بعد قوط نابليون 
سنة 1816 ) ائما باشكال غريبة . فاذا لم يوجد هذا الاقتراع الاولي ؛ يعين المرشحون 
من قبل قادة الحزب وفقاً لاجراءاتتقئر ب من اجراءات التعيين بالاسم 6.2101 
وني النظام التعددي ٠‏ يكون هذا التعبين اقل اهمية من الانتخاب الذي يتبعه . 
اما في نظام الحزب الواحد فيكون اهم بكثير . وني كلا الحالين يجري انختيار الحكام 
بمزيج من الانتخاب والتعيين » الا ان نسب المرج تكون مختلفة . 

الاخزاب وتسمية المرشحين : التعبير الاميركي بميز بوضوح بين « التسمية » 
108 زرومم ٠‏ وهي عمل تعيين المرشح من قبل الحزب» و ١‏ الانتخاب ») وهو 
اختيار المواطنين من بين المرشحين المقرحين من قبل مختلف الاحزاب . وني 
الولايات المتحدة تنظم العملية الاولى تنظيماً دقيقاً . فبواسطة نظام الاوليات 
ع 11م وخصوصاً « الاوليات المفتوحة» ترتدي التسمية طابع الانتتخاب الفعلي 
الاولي : وهذا ما يفسر التمييز بينهما. اما بي البلدان الاخرى: فالتسمية تكون اقل 
تنظيماً على وجه العموم وخاصة انه ليس لما الطابع الرسمي والعمومي الذي يعطى 
ها وراء الاطلسي . انها عمل ختصوصي : يم داخل الحزب . وغالباً ما تم خفية حيث 
ان الاحزاب لا نحب ابدأ ان تنتشر روائح مطبخ الانتخابات في الخارج . 

وتختلف درجات تدخل الاحزاب في تعيين المرشحين اختلافاً كلياً . والمسألة 
الاولى هي مسألة الحصر او المزاحمة . فالمرشح؛ هل يجب ان يقدمه بالضرورة حزب 
ما . ام انه يستطيع بحرية مجابهة الناخبين دو مما نغطية حزبية ؟ وتطرح القضية على 
الصعيدين الحقوي والعملي . ففي بعض البادان ٠‏ تتمتع الاحزاب بامتياز حصري 
بموجب القانون . فهي وحدها تستطيع تقديم مرشحين ولا احد يستطيع » خارجاً 
عنها ٠‏ ان يتقدم امام الخسم الانتخابي . والى جانب الامتيازات الحصرية المطلقة 
النادرة . هناك الامتيازات الحصرية النسبية . ففي الولايات المتحدة » وفي كثير 
غير ها من البلدان . تجبر القوانين الانتخابية المرشحين الذين يتقدمون خارجاً عن 
الاحزاب على جمع عددمن التواقيع ٠٠٠١(‏ بي نيويورك مثلا).ولكن مدى فعالية 
الحصر القانوني . مطلقاً ام نسبياً ؛ يحتلف تماماً بحسب التنظيم المقرر من اجل تكوين 
الاحزاب بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات . فمثلا” يكفي تقديم تصريح الى مركز 
السلطة عورووععوم وفقاً لما قضت به الاجراءات المبسطة جداً المقررة 
بموجب القانون الفرنسي الصادر في اول تموزسنة 19401. اما الحصر القضائي 
فوهمي وشكلي تماماً . والبلدان الي تعتمده ٠‏ تفرض بشأنه . وبوجه عام » 
اجراءات خاصة لتكوين الاحزاب . ورقابة ادارية او قضائية لمعرفة الصفة 


بوذن 


الحزربية ؛ للجمعيات الي تريد تقديم مرشحين . ولكن الامتياز الحصري القضائي 
الممنوح للاحزاب هو : بوجه عام ٠.‏ اقل اهمية من الامتياز الفعلٍ : ولا جدوى 
من ترك الحرية الكاملة للمرشحين اللاحز بيين اذا كان الحظ في في الفوز محصوراً بام رشحين 
الحز بيين فقط . بي الاحوال العادية فقي فسا + بنتطيع :أي كان ان ير شح نفسه 
أر ئاسة الحمهورية . وباستثناء المرشحين المغامرين : لا يستغل احد هذه الحرية ١‏ 
غير بعض الشخصيات السياسية المحضونة من قبل الاحزاب او التكتلات الحزبية . 
وي انكلئرا: لكل شخص الحرية في ترشيح نفسه لمجلس العموم: في مقابل كفالة. 
وعملياً: لا يكون لاي احد لم يحتضنه حزب اي حظ في ,النجاح. انما في الغالب لا تكون 
للحصر الواقعي هذه الصفة المطلقة . فالمرشحون ايو يعتازون بحظ اكبر من 
حظ الآخرين » الذي لحرا نتفا ليم الا حكنا اهنا عكد أن عد ليا سر 


الحالات المختلفة : الى تشبه حاللات المشاريع المنفردة الي تحاول مقاومة او 
والمروستات ا 
ولكن المقارنة بين مرشحي الاحزاب وار شحين غير الخريين يخي لبسيط , 


00 حاللات كثيرة متوسطة ل ار الحرب احياناً من 
اجل خلق رشح من العدم ٠‏ وإنطزم-يهوم ©». فمجرد تعيينه يعطيه حقاً ني التقدم 
اماء ا بعاد في نيل النجاح . وهذه الخالة الاخيرة نادرة : وقعت 
وتقع في الاحزاب الشيوعية وني بعض البلدان الثنائية او ذات التمثيل النسبي 
والعلاقات بين الاحزاب والمرشحين . هي على وجه العموم :اكير دقة : فهؤلاء 
بعينون » بصورة رسمية من قبل الاحزاب . اما في الواقع + فهذا التعبين يقع بين 
التسمية الكاملة » والموافقة او الاقرار بالامر الواقع وهو يرتدي شكل المداولة 
المعقدة والتفاوض الذي يحتلف فيه تساوي المتفاوضين : وليس من اميك ان 
تكون اليد العليا دائماً للاحزاب . واحياناً يكون الرفج هو الذي يختار الحزرب 
لا العكس . في ظل الجحمهورية الثالثة كان يقال عن , ا 
على تزكية » حزب ما . والتعبير مهفيك أذ يوحي بأن المبادهة تأتي من المرشح لا من 
المزرب . وان الاول رجا الثاني الذي اسبغ عليه ظله . وهو (اي التعبير ) يتوافق 

مع اسلوب الاقتراع الفردي حيث الاهمية تكون لشخصية المرشح لا لانتمائه 
7 . فالفرد النافذ الذي يبغي الحصول على اصوات ابناء وطنه يسعى الى كسب 
نقةاأطرت ورد ف , حظه يالنجاح با ل 
وهكذا لا يمكن الكلام عن تعيين ذاني مرفق بعلاقات تبعية » بل عن اتفاق ؛ ثنائي ع 
مولد للمساواة . ونتائج الموقفين كبيرة في ما يتعلق بتبعية النائب نحاه حز به وثي ما 
بتعلق بتدخل الثاني في اختيار الاول . 


لملناقا 


وتتعلق درجة تأثير الاحزاب في عملية تعبين المرشحين بعدة عوامل . لقد سبق 
اشنا اى العأثيز المباشر للعناصر الحقوقية والى الدور الذي تلعبه القوانين اللي يمكن 
ان عت نح الاحزاب امتيازاً حصرياً او منافع محتلفة . ففي الولايات المنتحدة . يعزرى 
تطرو طاو عا الاركيات اتتصيور تزاف إلى ادل الك م الذي فى باز الظمها 
بدقة . فبالاضافة الى هذه النصوص المتعلقة بتعيين المر شحين من قبل الحرب ٠‏ تؤثر 
القوانين 0 تأثيرأ كبيراً ببذا الشأن . فنظام الاقتراع هو ء بالاضافة الى 
تركيب الاحزاب . العنصر المسيطر الذي لحدد عملية الترشيحات والطم ٠‏ تلعب 
ل : بوجه عام. دوراً مهما ايضاً. قفي انكلرا : نَقَضى العادة 
ان لا يتقدم مرشح عفرده امام ناخبيه » بل يجب ان تتبناه الحنة . وي هذا تقوية ري دعل 
الاحزاب . وثي البلدان الى احتفظت فيها الننخبة الاجتماعية التقليدية باحر امها » 
يمكن للهالة اللي تخبط بالامم ان ايع الث شيم الفعال خارجاً عن الاحزاب . ففي 
غرب فرنسا عاشت «١‏ جمهورية الأثر اف ! ” و5عنا([ دعل عنانل1[طنامغ1 ١‏ زمناً 
طويلا بعد زواها برلانياً . وكذلك غالباً ما يكون أثير الاحزاب في عمليات ال شيح 

في الارياف اضعف منه في المدن . حيث تكون اشخاص المرشحين غير معروفة تماماً 

من الناخبين . ولكن هذه العوامل تبقى ثانوية بالنسبة الى النظام الانتخابي والى البنية 
الداخلية للاحزاب , 

فتأثبر هذا النظام صعب التحديد تماماً اذ تجب فحص كل عنصر من عناصر 
النظام الذي يلعب دوره في هذا المجال على حدة : حجم النلقة ٠‏ نظام اللائحة او 
النظام الفردي النظام الاكتري او النسبي . ٠‏ وجود الدورة الثانية او عدم وجودها. 
ويمكن احياناً ان يظهر تأثير هذه العناصر المختلفة بشكل عكسبي . الامر الذي يضعف 
دورها الاجمالي . كما ان أبعاد الاطار الانتخابي ذات اهمية اكيدة . وهنا تمكن 
الاشارة الى معادلة شبه رياضية : ان اثر الاحزاب على المر شيح يتصاعد بصورة 
مباشرة مع حجم المنطقة الانتخابية . فبمقدار ما تكون المنطقة اكبر . بمقدار ما يكون 
يَأ ثير الاحزاب اقوى . وبمقدار ما يصغر حجمها بمقدار ما يقل تدخلها . الا ان هذه 
البديبيات » لا تؤخد اخد المسلمات : اها تمثل اجاهات عامة : تقريبية جداً: ولكنها 
اكيدة وغير مشكوك فيها . فكلما صغرت المنطقة كلما اصبحت معرفة الناخبين 
لشخصية المرشح ممكنة حيث ترتدي ال معركة الانتخابية مظهر معركة بين شخصيات . 
يختار الناخب من بينها مرشحه سنداً لصفاته الخاصة لا سنداً لانتمائه الحزبي . واذا 
توسع الاطار الانتخابي . يضعف الاتصال الشخصي بين المرشحين والناخبين 
فلا يعود هؤلاء يعرفون اولئك . وعندها يصبح الشعار السياسي العنصر الاساسي في 
توجيه التصويت . بدلااه افش اندي لاطي اليد . يدل على ذلك 


اميا 


بوضوح ٠‏ امعان النظر في اقتراع الدائرة الصغرى في فرنسا المطبق في ايام الجمهورية 
الثالثة » ومقارنته باقتر اع الدائرة الكبرى الذي اعتمدته الحمهورية الرابعة . ان تعلق 
الناخبين ببعض المرشحين بالرغم من تقلب هؤلاء سياسياً وانتقالهم من حزب الى 
حزرب يدل بوضوح على اهمية وجهة النظر الشخصية . وهنا تعتبر حالة بيير لافال 
موذجية . « فعملية اسقاط المرشحين من السماء » ال لى كانت منتشرة في الانتخابات 
الاولى المعتمدة على التمثيل النسبي ؛» حيث لم يكن اكد ورا ادوم 
قل امكايي» » كانت مستحيلة تماماً في ظل نظام الدائرة الصغر ى(6مع4”322020155672) 
الا ى باس رقو العم انعا شور 2 الصعيد الوطني . 

وليس امكان الاتصال المباشر بين الناخبين والمرشحين هو العنصر الفعال 
الوحيد . لان الناحية المادية لا يمكن ان تغفل هي ايضاً ٠‏ قفي المنطقة الصغرى ٠‏ 
تكون نفقات الانتخاب اقل منها فق المنطقة الكبرئ... .واذا فالارشيحات الي 
لا تدعمها الاحزاب تبقى ممكنة وان لم تكن سهلة . اما في المقاطعة الكبرى ٠١‏ فهي 
ليست ممكنة : فالاحزاب وحدها يمكن ان تؤمن نفقات الحملة . او الخد" 
والتكتلات الي تترع لك قله عدت الاسرانوى ردن يد الشتين :أن لو بطر الل 
عب ا 0 النظر الحغرافية فقط لان عدذ الناخيين هواعهم ايضا , 
ففي فرنسا تعتبر المحافظة 7 : مقاطعة كبرى في ظل نظام الاقتراع 
الشامل إعويعوزمن] و5 ٠‏ في ظل نظام الاقراع المحصور فتصبح 
مقاطعة صغرى » سر 0 بين المرشحين والناخبين اسهل يسيب 
قلة عدد هؤلاء الاخيرين. “وهكذا يزيد حجم المقاطعة في في اضعاف دور الاحزاب في 
الديموقراطيات الي تعتمد نظام الاقبراع الود . وعلى هذا الاساس ترتدي 
انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس الحمهورية الطابع الشخصي والبعيد عن الحزبية اكثر 
من الانتخابات لمجلس النواب او للجمنعية الوطنية . 

وتأثيرات الاقبراع عل اساسن اللائحة والاقير اع التردي ري ١‏ عل لى العموم 3 
قِ الاتيجاه نفسه»ء الاول في المقاطعات الكبرى والثاني يي المقاطعات الصغرئى بولك 
التوافق ليس مطلمًاً . ففى الجمهورية الثالثة جرت الانتخابات البلدية عل لى اساس 
اللانحة والانتخابات العمومية على اساس الاقتراع الفردي . ويبدو ان حجم المقاطعات 
اه او نوعه . وكان دور الاحزاب ني الانتخابات البلدية ادنى 

فى الانتتخابات العامة . ففى الاولى كان هذا الدور يختلف باختلاف البلديات 

ال كوانة : واللعقت ات الفرنسية وفقاً لاحجامها يدل بدون شك على 
ان نسبة المرشحين غير الحز بيين تز داد بانجاه متعا كس مع حجمها . ويبقى ان الاقتراع 
على اساس اللانحة » يضعف »2 بحكم 0 ؛ تأثير الشخصيات » ويدفع 


م 


لى قيام اتفاق بين عدة افراد . ويعطي 0 في الافكار والميول السيطرة على 
صفات كل منهم 3 وكلها عار تر بد تأثين اليرابي المتزايد . واذا كان 
التبديل في الأسبماء 0 5 اللو اتح مقبولا. . فأك 2 الي د اثره 
للاقر اع . ويتيح امكان تقديم لوائح ار ان 0 مأ 9 200 
الناخبين . ولكن التبديل يفرض مبادهة من الناخب . الذي يجب عليه ان يعدل 
في اللوائح المطبوعة المعروضة عليه. وتدل التجربة علىان قوة الحمود تقيم حاجزاً قوياً 
بوجه هذه التعديلات . فالر شيحات الفردية ا رص 0 من الفوز قّ اللوائح 
الكاملة . في نظام اقتراع جماعي . الا ان التبديل يكثر فيتفاقم كثيراً في المقاطعات 
الصغيرة . 

ويزيد نظام التمثيل النسبي في تأثير الاحزاب في الترشيحات . ويتميز المفعول 
الخاص بالتمثيل النسبي عن مفاعيل الاقتراع على اساس اللانحة الذي يتوافق مع 
الاول ( التمثيل النسبي ) بوجه عام ( الا في التصويت الاير لندي القابل التحويل ) . 
فهذا المفعول الخاص يتقلب تبعاً لاساليب التمثيل النسبي . وف توزيع البقايا على 
اساس وطبي . يبلغ تأثير الاحزاب مداه : فيختار الحزب مباشرة المرشحين المنتخبين ؛ 
بواسطة الاصوات الباقية المضافة والمتجمعة 3 مو البلاد : من ٠‏ لو وائح اضافية 
قومية . اما انظمة التقارب 5]بعرمع مع :ومم0”8 وعصغ:55 فتؤدي 0 نتائئج 

0 ذاته . خصوصاً ا لك الصعيك |! 1 كن دور 
ف وجحود د ايديا دق الأسماة والتصو بت التفضيا” ا 1 يضعشه قلياد” 


ولكن تأي اعابت العام يعو وق اما كر ل اللوائح ٠.‏ حبى ان التبديل لمك 
00 من شأ عيما اعتاء اودر 35 أوسة بع الالختيار رايت 1 000 قبل 
يردي / 0 00 فعا ل بم لع 0 وفك للاقتراع الاكثرى 0 دي 


لى نتائج مشاءبة . اذا كان اذا دورة واحدة واذا تطابن مع الثنائية 0 وفقا 


ىُِ نظام نشتت الاصوات 


للقاعدة العافة. وكل ترشيح ناشز يحدث الختلالا” خط رحا 
المحدث . وهذا يعزف عنه (عن الترشيح الناشز ) الناخبون عموماً ليصبوا اصواتهم 
على الحز بيين . وتلعب ظاهرة «الاستقطاب» دورها ضد ال رشيحات الفردية وتساعد على 
قيام احتكار حزبي و ار شيحات غير الحز بية عنها ؛ في الانظمة الى 
تعتمد نظام التمثيا ا ٠.‏ النظام بالأكري دو الدوزين ٠‏ وحده . حرية 
اير يا ا ل 


م13 -الأحزاب السياسية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) ادامل 


الار شحون الحزبيون من د مكاسب ضخمة تيز هم عر: ن غير هم . 
الاان البنية الداخلية للاحز اب يمكن ان تغير دملا . فاحز ا بالكادرات : 
الى ليست الا قواعد مالية متينة والى تعيش بي مصاعب هالية دائمة تظل حساسة تجاه 
الم شحين الذين يغطون نفقات الحملة الانتخابية . فبصورة رسمية حتا, 000 
المرشح 0 وتم التولية عملياً بدون صعوبات كبيرة . والعرات الجماهير : الي هي 
على العموم احزاب يسارية ٠.‏ لا تستسيغ هذا لشكل ار أسماك للرشيح الفردي . 
وتقضى انظمتها : في الغالب ٠‏ باتخاذ تدابير من شأنها الحيلولة دون حصول شخصية 
مستقلة 2 2 اللحظة الاخيرة ٠‏ على 56 الوز ب ا . فاعضاء الحزب القدامى وحدهم 
ستطيعون الحصول على تقديم الحزبت هم للانتخابات . وهذا الاسلوب يؤدي أ 
بعض الشيخوخة في الكادرات ولكنه محفظ الحزرب وزنه . وتؤثر درجة المركزية 
ب الات _انفاًى جاءة الو شحات. في الاج إب ايا كزءة .. خلا اشوا . 
على الصعيد المحلي من قبل لحان تتأثر بسهولة بمركز الشخصيات الذائي . وني الاحزاب 
المركزية » حيث توافق المديرية العامة على اللرشيحات . يصعب كثيراً الحصول على 
الثقة الحزبية . 
وبي مثل هذه الخالات الاخيرة . قلما يتعلق الامر 0 الترشيح الشخصي 
بالر شيح الحزبي . بل بتحديد درجة البادهة الفردية الى تبقى المرشحين 
ان مقارنة الرشيحات اله ردية بالرشيحات الحزبية هي ا عبط كاله . فباستثناء 
بعض المتهورين الذ. نل امل ف بالتجاخع مطلقاً ا لقم اد ار شيع افيه إماء 
الناخبين . فوراء المرشح : هناك داهاً تنظيم ولو بدائي ليدعمه بي حملته : لحنة 
التخابية » صحيفة ؛ دعم مالي » دعاة ومساندون امشكلة ار ب من خارج 
الاحزاب تنحصر في تعريف كيفية اجتماع هذه العناصر المختلفة خارج 00 ١‏ 
فغياب الاحتكار الحزبي لايعبي ان الحر م ل ل ان الناس 
ان هناك منظمات اخرى غير الاحزاب بيمكن ان تدخل حلبة الصراع 0 
مع اعتبار الثروات الكبرى الخاصة كنظمات يتضاءل دورها المباشر في هذا 
المجال . وليس من المؤكد ان هذه المنظمات تبقى اكثر انفتاحاً من الاحزاب 
في اختيار المرشحين. وليس من المؤكد ان محديد دور الاحزاب والغاء احتكارها 
بزيدان في حرية الناخبين وي امكان الشخصيات المستقلة مجابية الاقراع . 
اذا فمشكلة التقنية في اختيار المرشحين من قبل الاحزاب 0 ٠‏ بالنهاية. 
ناس أتنرها في هذا العال .بن وهته الشكلة لطرح: شبها عن كا امنظمات و 
يتهيأ لها ان تعين مرشحين . والاجراءات المتبعة هي بوجه عم لزي عدا 0 
الى تستعمل لتعيين قادة الحزب . وكا ان ولاه عانا اناد بكر نو د و انين ؛ فان 


كن 


التفريق بين الولايتين لا يكون سهلا دائماً . ومن الوجهة النظرية هناك نظامان كيير ان 
يتعار ضان : الانتخاب من قبل مجموع المنتسبين 3 التسمية من قبل اللجان القيادية . 
اما عملياً فالفرق بينهما هو اصغر هما يبدو . لان جمعيات المنتسبين الي تسمي 
الار شحين خضع للمناورات والضغوطات ذاتها الي تتعرض ها ازمر ات الي 
ينتخب فيها القادة . في احزاب الكادرات تقوم اللجان بالتعيين ٠:‏ في جلسات 
سرية فيها ينم تذوق لذة طبخ الانتخابات . في ع لان ل ره 
ما يسمى باجتماع اللجان « ورهببون » هذه المرحلة الي كانت في الاساس اجتماع 
قادة الحزب من اجل تعبين مرشحيه للانتخابات . وتطرح خصومة اللجان المحلية 
واللجان المركزية» عندئذ فقط » مشكلة مهمة . في فرنسا يكون الفوز من نصيب 
الاولى . اما لحان الكوكس الاميركية فر تدي ايضاً الطابع المحلي الخالص . ويعتير » 
في احزاب الحماهير ٠‏ التعيين من قبل المتسبين هو القاعدة . الا انه قد يكون مباشراً 
او غير مباشر . فالتعيين المباشر هو نسبياً نادر . وعلى سبيل المثال يمككن ذكر الاقتراع 
)١١ [1‏ من اجل التعيين : اللحاري عند الاحزاب البلجيكية . وهذا الاجراء 
الديموقر اطي جداً في ظاهره : لا يخلو عملياً من التشويه المخل » كما تدل على ذلك 
الانتقادات البي اثيرت في الحرب المسيحي الاجتماعي البلجيكي عند تعيين 
المرشحين لانتخابات سنة 1149. فقد اعيرف بحق اقتراح المرشحين» للجنة الوطنية 
وللجان الدوائر و:دعدصمءو:15لروعج.: ولمجموعة «ؤلفة من ثلاث شعب محلية ؛ 
او لعريضة يوقع عليها ١6٠‏ عضواً من الحزب . وبعض المرشحين قدموا ترشيحاتهسم 
عن طريق ثلاث شعب صغيرة . اعم دجمو عيا رع ترات من الاعضاء . 
اما اك لتعيين النهائي ٠‏ وتصنيف المرشحين فكانا يتمان عن طريق اقراع عام يقوم به 
الاعضاء المسجلون خلال السنة الحارية ٠‏ وي بعص الدوائر « شوهد بعض المر شحين 
يقومون باصطياد الاعضاء 000 مئات النتسبين الى الحزب . خلال بضعة ايام 


قبل تاريخ اقفال التسجيل ؛ من اجل الاقراع . وقد حاول البعض ححبى شراء دفائر 
بطاقات عضوية م هم 0 هذه الاسا عات . جرى الاقتراح باعطاء 


51 0 من ا التسمية 7 أن بصب ركيزة اساسية للطائفة 
الحزبية . فالاتساب للحزب يبدف الى التمكين من المشاركة في تعبين المرشحين 

)١(‏ التقرير الاداري للسيد ا ؛ سكر تبر العام قُْ مؤلمر 56 تشرين الثاني 
سنة 8غ ١5‏ النشواة الاخيار م ار ال 55٠‏ 


ركس 


للانتخابات . والواقع ان العنصر الوحيد للعضوية الحقيقية الى نجدها في الاحزاب 
الأمركة 0-0 المشاركة في الانتخابات الاولية المغلقة وعمنوصنوط الى 
يمكن ان تقارن باجتماعات الندالة البلجيكية . ولكن هذا الاسلوب نادر نسبياً 
فعندما تبقى تسمية المرشحين بين ايدي المتسبين . فان ذلك يكون بصورة غير 
مباشرة . ويعين المرشحون من قبل مؤتمر او جمعية تتألف من مندوبين منتخبين من 
المنتسبين الى الشعب . ذلك هو تقريباً الاجراء المتبع في الاحزاب السويسرية » مثلا » 
حيث تقرر ارش كاك وحمي المندوبين . وهذا النظام ادخل الى الولايات المتحدة » 
لارايوت الو لعا لو ل محل تقنية الكوكس 
و01 : واصبحت التسمية ؛ بعدها » تم في اجتماع يضم مندوبين معينين خلال 
اجتماعات تعقدها الاحياء #وحيتداه 9 برحد اي نظام تنطم اشاب الوزن + 
افر القادة الفسهم لانحة بالاشخاص المدعوين الى هذه الاجتماعات المقاعدية . وكان 
التصويت فيها يم وسط مناورات وضغوطات متعددة » نحيث كان المؤتمر يعثل 
قادة الحزب اكثر هما بمثل جمهور الناخبين والمحبذين . وهكذا وني ظل المظاهر 
الديموقراطية » لم يكن الامر بعيداً جداً عن الكوكس ودهنج© . وبعض الؤتمرات 
كانت » بصورة رسمية : اجتماعات مندوبي لحان القادة لا مندوبي المنتسبين . 
ومكذا :هو حال الؤمر الوظي الدي يون تسنية “امرش اللرئاصة. . وي الواقم 
لا تختلف جمعيات ومؤتمرات كثيرة للاحزاب الاوروبية عن ذلك : فلجان قيادة 
الات تلعت ,دور مؤاراً في عملية تعيين المندوبين . وبالرغم من كل شيء » يضع 
نظام الانتساب الشكلي + عيدما بعد انود اتط وناك تو لتدخلارة القادة + 

ومنذ بداية القرن » حل في الولايات المتحدة نظام جديد للتسمية محل تقنية 
المؤتمرات . تلك هي الانتخابات الاولية ية وهو نظام اصيل لا يشبهه اي نظام آخر . 
ويمكن تشبيهه باجتماعات 115 التعيين الك . ولكن هذه ترتكز على عملية 
انتساب لا توجد في اميركا . فبدلا” من اختيار المرشحين من قبل المتسية الل الر نب 
يم الاختيار من قبل ناخبي الحزب او مؤيديه . م ان وصف الاوليات صعب للغاية » 
لان لكل ولاية تنظيمها الخاص في هذا المجال . والواقع انه لا يوجد نظام للاوليات 
بل طريق للانتخاب » في الولايات المتحدة . وتنظم السلطات العامة الاوليات كما تنظم 
الانتخاب بالذات . وتجري عموماً في مكاتب التصويت نفسها » ٠‏ الا انها تم داخل 
كل حرب. وهى نامس فتقط بل ادارية وقضائية ؛ لان التعيين في الادارة 
المحلية وفي القضاء المحلي يتم الى حد بعيد عن طريق نظم منالاوليات» متنوعة جداً 
ومختلفة بعضها عن بعض لاي ل ا شيا دل 
لتسمية مرشحي حزب ها للانتخابات بالذات . وعلى وجه العموم يجري فيها تعبيين 


لض 


جموع المرشحين أراكز متعددة . ويحتار كل ناخب . من بين مرشحي حزبه 
الشخص الذي يدافع عن الوان الحرب في الانتخابات . 
وتعا للولاية » يمكن التمييز بين الاوليات المغلقة والاوليات المفتوحة » وكل 
من النوعين ذو اشكال متعددة . ففي المغلقة يستطيع الناخبون الحمهوريون وحدهم 
الاشراك في تسمية المرشحين الحمهوريين » ويستطيع الديموقراطيون وحدهم 
الاشتراك في تسمية المرشحين الديموقراطيين . ولكن كيف يم تعيين هوية الناخب 
لحهة كونه جمهورياً ام ديموقراطياً ؟ ان الاسلوب الاكثر شيوعاً هو اسلوب اللوائح 
تمعصوانموه . وهذه يمكن ان تنظم اثناء عملية التسجيل 150:8008ج26 : 
فيم اعلان ري المنوي الارتباط به في الاوليات » ولا يمكن التغيير الا في 
التسجيل اللاحق . أو ان يم التسجيل على اللانحة عند الدخول الى مكتب الاقتراع 
ع شل بعال اس انكر . واذا اريد تغيير الانتساب في الاولية المقبلة » 
فيجب الحصول على افادة من الكاتب » قبل الوقت المحدد بقليل ٠»‏ وتراوح المهلة 
بين ستة اشهر وعشرة ايام ؛ حسب الولايات . فبعض الولايات تفرض اثبات ولاء 
الحزب » يسمى عادة همومع1[و© . فعند دخول الناخب الى مكتب 
د ام م ع ل ا ال يا 
الحزب في الانتخابات الاخيرة وانه سيساندهم ني الانتخابات المقبلة . وني بعض 
رات الخنوب 3 يطلب الى الناخبت ادا ندم مر شح معين اثناء الانتخابات 
الاولية . وهكذا تتأكد خسارة المستقلين . وتفرض الاوليات المغلقة ان يقر 
وعدم نمم الخزبي. :. وهكذا ثم سبعية- الرشيحن من قبل الزيده وااعواي 
بواسطة ع العاديين . فالقيد على اللانحة يضاف اليه الولاء يقتر بان كثيراً من 
ع الانتساب الاوروبية : اما ينقصهما دفع الاقساط ل ؛ وايضاً 5 
المنتسبين في نشاط الحزب » ثم في تنظيم التسلسل الحزبي واخيراً في تعيين القادة . 
والقيد والولاء لا يتمان الا بي الاوليات ولا يصلحان الا لمهمة انتخابية خالصة . 
وهما لا يطبقان الا في الاوليات المغلقة . اما في الاوليات المفتوحة » فيحتفظ 
كل واحد بسرية اختياره السياسي : فلا يبدو اي مظهر للانتساب الحزبي . ويستلم 
الناخبون » عند مدخل مكتب الاقتراع بطاقتين » واحدة لكل حزب ٠»‏ ويؤشر 
الناخب بعلامة صليب عل الاسماء الى يمحتارها . الا انه لا بحق له الا استعمال بطاقة 
واخلاة اف ان لا يستلم كل مرشح الا بطاقة واحدة ذات عمودين منفصلين لكل 
حرب » ولا بحق له الا استعمال عمود واحد نحت طائلة الغاء اقتراعه . بي ولاية 
واشنطن يمكن التصويت رشحي المهارى» اي من الحزبين تبعاً للمركز المراد ملؤه . 
فيدرج المرشحون على اللانحة تبعاً لوظائفهم لا تبعاً لحز بهم. اما ولايتا مينسوتا ونبر اسكا 


ووم 


فد اعتمدتا بي ما خص مجلس الولاية التشر يعي نظام الاوليات غير الحزبية » المطبق 
عادة فى انتخابات القضاة . وني هذا الحال لا يظهر أي انتساب الحزب الى جانب 
اسماء المرشحين . والاسمان اللذان يأتيان في الطليعة يساهمان وحدهما في الاتتخاب 
بالذات . والواقع ان ليس هنا من اثر للانتخاب الاولي » إلالدووة اولى من اقبراع 
ذي تعادل مجهع2110 محدود : وفقاً للنظام الذي كان سائداً في المانيا القيصرية 
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مصور 49 - المشاركة الانتخابية في الاو ليات ١‏ ميركية 
ويقصد بالتسمية العامة « اوليات » جملة تقنيات محتلفة . والاوليات المغلقة تعبى 


تفريباً تسمية مرشحي حزب ما من قبل محبذيه . والاوليات المفتوحة من النموذج 
العادي تتوافق مع التسمية من قبل الناخبين . وكلاهما يشكل حداً في تصاعدية تعتبر 


مدن 


لاوليات المفتوحة «من مط واشنطن» اندر درجة منها تتسامى الى الاوليات غير الحز بية . 
وهذه الاخيرة لا نبدف الى تعيين المرشحين لامها تعتبر انتخابات حمقّة . ويجمل 
لنظام أقر تدريعاً في بداية القرن العشرين لكسر شوكة قادة الاحزاب في ما خص 
ختيار المرشحين . وقد وفق في ذلك الى حد بعيد . واليه يعزى اليوم الفضل في 
تردي اوضاع الاجهزة « وعمزطعويم وع1» . وبالرغم من كل شيء » لم يلغ تدخل 
لقادة بلادخللتعديل عليه. ومن يمكنه ان يسجل على اللانحة الحز بية؛ المطبوعة رسميا من 
قبل الادارة والمسلمة الى الناخب الاولي ؟ بوجه عام عضو الحزب الذي يستطيع 


0 
جميع عدد من التواقيع يختلف باختلاف سعة المنطقة . وهكذا تمكن مقاومة الفئة 
المسيطرة . داخل حزب ما وذلك بترشيح خصم بوجه مرشحها . ولكن ذلك يفر ض 
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مصور 4# - المشاركة الانتخابية في الولايات المتحدة (انتخابات الرئاسة سنة )١914+٠.‏ 


حدا ادى من التنظيم ٠.‏ أي خحلق فئة اخرى م12 ١‏ وعهدف نظام الاوليات الى 
تنمية الفئات الداخلية والحصومات بين الفئات القيادية اكير مما بيدف الى #رير 
ال شيحات من رقبة القادة . فالناخبون بي الاوليات يمكنهم التحكم في هذه الحصومات 
الآ ان ضعن المشاركة الانتخابية . في الاوليات ؛ ينزع عن هذا الاختيار كثيراً 


وض 


من معناه ( المصور رقم 57 ). ومن جهة اخرى » لا يبدو هذا الاختيار ا 
من اختيار الناخخبين الاوروبيين» في اقتراع ذي دورتين . لان المرشحين في الاولية 
لاون عدا قل حاماظة مرو اناده كانكر ا ورور 
هؤلاء تراجع درجة فقط : فلم يعديجري في عمليات تسمية المرشحين» بل في اختيار 
مركن اريم . ومشكلة الاحزاب الاميركية ؛ الحقة » هي اليوم » مشكلة 
ما قبل الاوليات : اجتماع لحان الاحزاب من اجل تعيين المرشحين للاوليات . 


الاحزاب والانتخابات بالذات : تلعب الاحزاب دوراً جذرياً في المرحلة 
الاولى من العملية الانتخابية » وني تعيين المرشحين . ولكنها لا تغيب مطلقاً عن 
الثانية » اي الاختيار بين المرشحين : اي الانتخاب بالذات . وهي تمارس فيه اثراً 
غير مباشر » ورئيسي وذلك بدعم المرشح في حملته الانتخابية . وهي تؤمن الحزء 
الاكبر من النفقات الانتخابية » الا في احزاب الكادرات واللجان » حيث يظل 
التمويل الخاص هو المسيطر . وبعض البلدان اتخذت اجراءات قاسية للمراقبة وللحد 
من النفقات الانتخابية لكي تمنع المال من احداث ثقل كبير دعائي ومن خلق 
تجاوزات كبيرة جداً . ولكن نمو الاحزاب الحماهيرية جعل هذه الاجراءات اقل 
فائدة : فالانفاق الضخم في سبيل الدعاية لم تعد تقوم به الاحزاب المحافظة الي 
ف دعم «سلاطين المال » بل الاحزاب الشعبية البي تمتد عبر جماهير المنتسبين 
لين ترف اش احاتهم الحزب اموالا ملائلة . وقد دلل الحزب الاجتماعي الديموقر اطي 
الالماني » اولا » على تفوق التمويل شبه العمومي » عن طريق الضريبة الحزبية » على 
التمويل الحاص الناتج من هبات المشاريع الكبرى . وقد توصل حزب العمال 
البر يطاني والاحزاب التقابية الاخرى الى نتائج ممائلة . وي فرنسا ربما كانت النفقات 
الضخمة » اليوم » هي النفقات الي يدفعها الحزب الشيوعي . ان تدخل الاحزاب 
في المعركة الانتخابية يتيح من جهة ثانية اللف حول الاحكام القانونية الي نحد من 
الدعاية ومن النفقات الانتخابية . وني فرنسا . مثلا » لا يسمح لاي مرشح بان يلصق 
اعلانات خارج الاماكن الرسمية المخصصة والمح صورة والمحددة . ولكن 
الاحزاب تنشر في كل مكان منشوراتها البي تساند بصورة غير مباشرة مرشحها . 
ويمكن تشبيه المعركة الانتخابية اليوم بكونسرتو آلات واوركسيرا : يمثل المرشح 
ا ب قا ول د مجع ارا 
ثم انه يحب التفريق بين الدعاية الانتخابية الخالصة ٠‏ الي بترم اجا ابر تج مين 
اجل النجاح: ودعاية الحزب عناسبة الانتخابات» والى نبدف الى نشر عقيدته » 
والى توسيع اشعاعه والى مضاعفة المنتسبين اليه. وقد حدث تطور غريب في هذا المجال» 
يفسر التحول في طبيعة الاحزاب وثي دورها . فالاحزاب الاولى كانت منظمات 


تيلض 


انتخابية خالصة . تنحصر وظيفتها الاساسية في تأمين نجاح مرشحيها . فقد كان 
الانتخاب هو الغاية والحزب هو الواسطة . وبعدها ادى تطور وظائف الحزب 
الذاتية » كمنظمة قادرة على التأثير اشر يا الحياة السياسية » الى استعمال الانتخاب 
في خدمة الدعاية الحز بية . قالحملة الانتخابية تتيح وسائل العمل المؤثر في الرأي بصورة 
استثنائية لبلا لمر الاجتماع في قاعات تقدم لهم مجاناً 2 
م طبع برامجهم وتوزيعها من قبل المصالح الرسمية» وفي استعمال الاذاعة الحكومية» 
ولوحات الاعلانات ع الخ . ومن جهة اخرى » يكون الحمهور في فترة تلقي خخاصة 
بالنسبة الى السياسة . فابدو لن يكون ابداً احسن استعداداً لتنمية فعالية الميكروبات 
الح بية. والحرب؛ عابت الرعاية الخو ار شه + اا ينمي تدريجاً دعايته الحز بية 
الخاصة له 0 وق النهاية ؛ اثقلب الو ضع الاول : فبدللا” من استعمال الاحزاب 
لتأمين الفوز بي الانتخابات استعملت الانتخابات لتأمين تنامي الاحزاب ٠‏ واصبح 
الحرب هو الغاية والانتخاب هو الوسيلة . 

وهذا التطور يفسر بتعدد الترشيحات وبتغير صفتها . ففي القرن التاسع 9 
لم يكن الحرب يرشح مرشحيني المناطق البي لم يكن له فيها حظ ني النجاح. | 
اليوم فقد اصبح هذا الاجراء سارياً ا ار اص ا كم 
اينما كان . وهكذا ترتدي الحملة الانتخابية الطايم بع الاستعراضي : فلم تعد القضية 
قضية فوز بالنيابة بل التعريف بالحزب. . وقد تعمم هذا التحول فشمل التكتيك 
الاتتخابي . فمن بداية سلة 1974 الى نباية سنة 1987 بدا التكتيك الذي يعتمده 
الحزب الشيوعي الفرنسي ( الانعزال والاستمرار في الترشيح في الدورة الثانية ) 
غير معقول او منطقي من وجهة نظر الاستفادة الانتخابية . فقد اضعف حظوظ 
المرشحين الشيوعيين وحول عنهم الناخبين . الا ان هذا التكتيك اتاح للحزب تطوير 
مواضيعه الدعائية بكل امان 6 وجنبه كل تسوية او شبهة ) م قوى تماسكه داخلياً 
وعمق فعاليته : اي ان هذا التكتيك كان مجزياً على المدى البعيد . وبوجه عام تسيطر 
و متمق دعاية الحزب الذانية دانماً على الدعاية الانتخابية 50 الاحزات من النمط 
الشيوعي او الفاشسبي وحبى لو تبوأت الثانية المرتبة الاولى » واذا جهد الحرب 
قبل كل شيء برفع تمثيله النيابي ؛ فان ذلك يكون منه موقتاً اذ يتوافق مع تكتيك 
بظن انه اكثر فعالية من التكتيك الاول؛ نسبة الى الظروف القائمة . ولكن تمتين المواقف 
الات والانتصارات الانتخابية تعتبر فقط كوسائل لتنمية قوة الحزب وتطويرها 
ابي تبقى العنصر الاساسي . وهكذا يمكن التفريق بين الاحزاب الانتخابية والاحزاب 
ذات الحركة المستمرة : فالاولى وحدها لا انجاه ديموقراطى وبرلاني ؛ اما الثانية 
فتستخدم المؤسسات القاعة لتدمرها . 


0 


وتأثير الاحزاب غير المباشر في الانتخاب » عن طريق الدعاية » قاتم دائماً . 
وبالعكس لا يظهر التدخل المباشر في انتقاء الناخبين الا في بعض الانظمة السياسية . 
وهو اكيد واضح في الانظمة ذات الحزب الواحد حيث ينعدم وجود الانتخاب 
وحيث يكتفي المقذرعون بتزكية مرشح الحزب . بي هذه الحال ٠‏ تصبح تسمية 
المرشحين بمثابة الانتخاب الفعلي : فبمقدار ما يكون الانتخاب منفتحاً» يتيحقيام المزاحمة 
وله وبظهر العنصر الدبموقر الي . وعل هذا الااساس ثر تدي الانتخابات 
الاولية في دول اميركا الحنوبية اهمية اساسية . وذا يكون الاقبال عليها اقوى 
واوسع من الاقبال على الانتخابات الفعلية ١‏ مقارنة المصور رقم اه والمصور 
رقم *4) . وكثيراً ما 0 مناورات الكتل والحصومة في الترشيحات وحدة 
الموزرب الدبكوقر اطي فيها ظاهرية . وكان يتوجب ان يتاح درس اجراءات -هعهميم 
معام الالجتفاعات االميلية البى تسبق الانتخابات ثي الانحاد السوفيائي ع دالي 
تجريها النقابات » والجمعيات الشباية » وفرقف ق الحزب 3 وكل المنظمات ابي لها 
الحق قُ تقديم مرشحين »© والبي 7 تعتبر المظهر الي والحميقي للنظام , الانتخابي 
الموفيان الا إن المعذات 0 0 اضحة تنقصنا مع الاسف . في النظام 
الثنائمي ذي الحزب سين + بم لوصول اد نتائج مشابهة تقريباً . فاذا كان الفرق 
في القوة بين الحزبين واضحاً الى درجة انه يجعل احدهما وائقاً من الفوز » فان انتقاء 
هذا لمرشحه يكون العنصر الاساسي في الانتخابات . وبظهر تأثير الحزب بصورة 
مباشرة من خلال فر ضية ثانية : وذلك في النظام التمثيلٍ النسبي ١‏ أ لوائح مقفاة 
وتسجيل المرشحين بتسلسل معين » حيث يتاح للحزب التحكم 5 الأتخاب . 
فلنفير ض مقاطعة لحار لا اويا ارب الاشرا كي على ثلث مقاعد في 
الاقتراعات السابقة . وبما ان التبديلات في الاصوات بين انتخابات واخرى هى 
نسبياً ضعيفة فيمكن للحزب ان يعتبر ان الاقتراع المقبل يمكن ان يعطيه مقعدي, يتغل 
الاقل او اربعة مقاعد على الاكثر . فالمرشح المسجل في رأس اللانحة اكيد من النجاح 
ويليه الثاني اما الثالث فاقل بكثير ؛ والرابع لا يكون لديه امل كبير كبير » واما الاخدرون 
فليس لهم امل البتة ا ا ا ا في النهاية 
يلعبون قي الانتخابات دوراً صورياً . اذا فالحاوظ ١‏ في لجا ام رشحين عدزهنا 
الحزب . فبالنسبة الى الاول يتأكد الحظ و ا فد برعي 
ويكون التدخل مباشراً في الانتخابات لد, رجة ينتفي معها خخيار الناخبين بين 5-0 
فيشكل اولئنك خالا ممععومنجرمن يارس الحرب ي داخله سلطته في تعيين 
النواب. والواقعة ري كما لوان الجسم ال ع ” الحق في تعيين ٠١‏ 
في المئة من البرلمانيين وحرب آخر ١٠5‏ قي ف الئة ولحزب ثالث ٠غ ١‏ في المثة الخ . لسسب 
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تتبدل بين اقتراع واقبراع . ففي نظام التمثيل النسبي الكامل » المطبق في اطار وطبى 

مع حاصل قسمة 0001 موحد ومع توزيع شامل للبقاياء فان الوصف السابق 
يلين عل اللقيقة ها . اما ي الانظمة التمثيلية الاقل نقاوة » والبي هي اكثر 
التشاراً + فخغير الصورة قلدلة 3 ولكن الحق بي تعيين النواب يبقى كاملا" ما بقيت 
انظمة اللوائح المجمدة مطبقة . يبقى ان اسلوب تعيين العناصر وتحديدها ومح 
وعم هو وحده الذي تغير . 

فاذا اعتمد الاقبراع التفضيل 161]جع 66م ع:ن” والتبديل في الأسماء 7 
لال ابي عبان اللواييه يفود ال ا بشكل جزئي » ويتقرر نوع من التعاون 
بينهم وبين الاحزاب . وي نظام الاقتراع التفضيلٍ الكامل » وبدون ان يكون 
للاحزاب اقرار التسلسل بي 3 الاسماء . تفقد هذه كل قدرة على التدخل في 
الانتخات بصورة مباشرة. وي ظا 0 شبيه بالنظام التفضيلي (القوانين الفر نسية 
لسنوات ١945‏ و9 ١ه9١)ء ٠‏ حيث لم ي> كن يُقبل ادخال التغيير على ترتيب الاسماء 
الوارد في اللوائح الآئزاذ1 كان هذا النخري: يتناو لا كثر. هن لضي الاصواتالملوننة 
للحزب » ظل الحزب محتفظ بامتيازاته غير منقوصة . ودلت التج ربة عل أن التعيين 
لم يتجاوز هذه النسبة ٠»‏ كما انه لم محدث في الانجاه نفسه » وهكذا لم ب يم تبديل 
التسلسل المحدد من قبل ادرب لاد لظام ال اك 
ترتيب المرشحين ٠‏ في النهاية» عملا مهما كأهمية تعبينهم . وي العادة يم الامر ان 
( التعيين والترتيب ) معاً. ويرك كثير من الاحزاب» 0 للمنتسبين الحق في 
التدخل ؛ مباشرة او مداورة » في التعيين ؛ الا انها تحتفظ بالعرتيب للجان القيادية 
الي تتمتع تع بتأثير مهم بهذا الشأن وح اشية اللوائج 3 ذات الترتيب المفروض 2 
للناخحبين ١ن‏ يناوروا بذكاء . فيكفي ان يوضع في درجة متأخرة اسم مر شح محبوب من 
المناضلين » ومكروه من القادة لتهدئة الاولين » ولارضاء الاخرين . وكذلك تأخير 
درجة نائب نحا خارج يتبيح كسب عطف شعبيته من الناخبين وي الوقت ذاته» ابعاده 
لمصلحة مرشح اكثر مرونة. والتهديد بتأخير الدرجة هو سلاح مدهش في يد قادة 
الحزب لاجبار البرلمانيين على الطاعة . 

هذه الاساليب ثثبت بوضوح اثر تدخل الاحز اب ف تعيين ين النواب : التحول 
الكبير في عمليات الانتخابات ع والتطور نحو نظام مختلط انتخابي تعييني . ويشكل 
الحزب الوحيد نقطة مبايته الاخيرة : بحيث لا يبقى الانتخاب الا مظهراً » يغطى 
بصعوبة حقيقة التعيين الخالص تقريباً . والتعيين قلما درس » كاجراء انتقائى للحا كين » 
اذا قيس بالوراثة والانتخاب . وكلاهما كان موضوع ابحاث متعددة . الا انه 
يرتدي اليوم » اهمية لم يعرفها منذ الامبراطورية الرومانية . وبحسب التقليد يلجأ 
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جميع المستبدين وعسعئوزك الى التعيين محاولة منهم لتأمين استمرارية حكمهم . 
ا وعباار يعي ارت الماري بحت اطي 
أضبخ تعيين الديكتاتور يم داخل | لطر 4 وق اذلف المركزربة الي تؤمن قيادةه 
العليا . ففى المانيا عين هتلر شخصياً خلفاءه . وفقاً لتسلسل معين » من بين مجموعة 
رفاقه القلائل . وني ايطاليا عين المجلس الفاشسبّي الاعلى من داخله خليفة الدوتشي . 
وق الانحاد السوفياني يم تعيين خليفة الرئيس الاعلى من داخل بريزيديوم 11 
اي الشبوعي : السام الالملني اقرب الى المودج الكلاسيكي 0 
الجماعي قفي الاناد الموقاني » طيل هذا الاسلوب مرتين عندما لق سنا 
ينين » وفي خخلافة ستالين ايضا. عق ساد تر وسكي ازمة خطرة جداً ادل 
ل سا ع ع ا بس شنا سه لاس عل 
مؤسسة نتجدد باستمرار وهي الحرب . 

وعلى مستوى الرئيس الاعلى او اللجنة المركزية : يضمن الحزب الوحيد تعبيناً 
خالصاً . وعلى مستوى البرلمانيين يتلون التعيين بلون انتخابي . فالنواب » بحكم 
تعيينهم من قبل الحزرب ٠‏ يخضعون رغم كل شيء للاقتراع الشعبي » الذي 
يستلز م نشاطاً دعائياً كبيراً وبذلا” سخياً :وعدا اللطاء اتابن علايد تقنية لتقا 
على شخص معين م16ع15ط1716 . اا بدلا من ان يتناول الاستفتاء شخصا 
مبه:» يكرت ماع وحول مؤنسة. فاللواب متارفع لتر" .+ولكن التركية 
ل ل 0 ل ل 
امسمله بابلبؤن لكي برق :رن خؤذة اللكنة وبين الادىة الرسمية للثورة الفرنسية ؛ 
والاساء الجماعي درتدي الطابع ذاته ) ل ار لامر راس العليكة 
وتقدس مالحا من اماكن للحج او العبادة . وهذا الطقس يرتدي ايضا معى عملرا 
دقيقاً جداً . فهو يدل على عدم جدوى اي جهد معارض وعلى قدرة نظام يستحوذ 
تماماً على الطاعة الحجماعية .لكات الزلفة امن كرف فى الله ندل عل قال 
النظام . والصورية فيها ظاهرة » ولكن كمال الاجهزة في الحصول على هذه النتيجة 
0 ايضاً . ومن جهة ثانية 3 لكام انفتاحاً ديعوقراطياً لاحم . وهذا 
00 تتعرف آليها بعد . هذه المراسم اا" 


فس 


ان الشعب التركى مارس خلال عشرين عاماً هذه الرياضة الانتخابية في المطلق » 
كا يحري تعليم حر كات السباحة على الارض الصابة » وعلى البطن فوق مرقاة» ذا 
كان هذا الشعب قد لاقى صعوبات اكبر سنة ١96٠‏ بي ممارسة الديموقراطية. 

وني النظام التعددي » يخسر التعيين نقاءه . ويجد الانتخاب حقيقته . الا انه 
لا يكون انتخاباً صافياً بل نصف تعيين يختلف فيه دور الناخيين من حيث فعاليته 
تبعاً لنظام الاحزاب ا لل م 0 
فقبل الاحزاب » كانت ال شيحات الحدية محضونة من قبل النواب الحارجين الذين 
قرروا عدم ترشيح انفسهم . وكان من عمل الاحزاب في هذا المجال ايضاً انبا احلت 
التعيين الجماعي حل التعيين افرادق . الا انها وسعت ايضاً يمال العمل «الاحتضاني ) 
7, ويتحصر ؛ عملياء دور الناخبين . في نظام حزبي تعددي ) 
ار من بين المرشحين المعينين من قبل الاحزاب . فالتعيين يشكل اول عمل 

في العملية الانتخابية : البي يكون فيه الانتخاب العمل الثاني . والنظام الاميركي 
-- بالاوليات لا يلغي العمل الاول ٠‏ بل يدخل بين الاثنين عملية متوسطة . 
فالتمثيل النسبي مع تجميد اللوائح وترتيب الاسماء لا يزيد في خطورة هذا التعيين 
كثيراً انما يغير في اجراءاته (عمروتصهععم ) بحيث يجعله اكثر صورية ون 
الظاهر هنا ان الناخب لا يختار شخص نائبه : انما يعطي فقط للحزب مجالا” او 
عناصر دعوم نهم اوسع للاختيار . ولكنه بي الواقع ايضاً لا يختار في ظل 
نظام اكتري ابي فردي لومتصمممنون بل يمحتفظ بمظهر الاختيار لانه 
نستوكاتخضيا لزيو ان عمرو . ولكن هذرن قد عينا من قبل الحزرب » حاهما في 
ذلك كحال اعضاء اللانحة وترتيبهم . ان يقدم زيد او عمرو وحدهما او يوضعا 
في رأس اللانحة 3 م يأني بعدهما رفاق للتكملة العددية فيها » ما هو الفرق ؟ وثي 
الاساس ان الاختيار الشخصي الحقيقي يوجد في النظام الاكثري ذي اللانحة القابلة 
للتبديل ي الأسماء . ومع ذلك يبقى هذا الاختيار محدوداً ومحصوراً بين اعضاء 
اللانحة الذين يعينهم دائماً الحرب . 

؟ - الاحزاب وتمثيل الرأي العام 

هنا لا يؤخذ تعبير التمثيل 68102مءوةءمعم بالمعى الحقوثي . فالحا 
لم يدع جالاة لمزايد في هذا المجال. وكلمزايد يأني متأخراً. فالمقارنة الكلاسيكية بين 
الوكالة الالزامية » والوكالة التمثيلية » والوكالة الفردية والوكالة الخماعية » والوكالة 
القابلة للسحب والوكالة غير القابلة للسحب » توجد ني كل الكتب » هذا اذالم ترد 


فض 


في الكتيبات . ووجود الحرب الذي يتدخل فريقاً ثالثاً في هذه العلاقة التعاقدية » 
يغير تماماً في طبيعتها . ثم ان النظرية الكلاسيكية للتمثيل م تعد تتناسب مع الحقيقة » 

هذا مع الافتراض اما كانت كذلك » رمال نر فيا ذكياً لتحويل السيادة 
القومية الوطنية المعلنة سما الى سيادة برلانية . ان كلمة تمثيل قمع 65 مع 1 
م1 » تطبق هنا على ظاهرة اجتماعية وليس على علاقة حقوقية . فهى تحدد التشابه 
بين آراء الامة السياسية وآراء البرلمان . فالنواب يمثلون ناخبيهم . اما لا كما بمثل 
الوكيل الموكل » بل كنا تمثل الصورة منظراً والهيئة تموذجها . والمشكلة الاساسية 
تتألف من قياس درجة الدقة في التمثيل : اي درجة التطابق بين الرأي العام وتعبيره 
البرلماني . 

وفي هذا المجال يكون تأثير الاحزاب ضخماً . فكل نظام حزبي يشكل اطاراً 

يفرض على |! رأي العام ويمثله انما يشوهه في في آن معاً . ويعتبر النظام الحزبي الموجود » 

في بلد معين كنتيجة لبنية || رأي العام فيه ولكل الدكسن متك الما . فقةاار أي 
العام هي الى حد بعيد نتيجة لنظام الاحزاب . كما تكون بحسب الظروف التاريمية » 
وبحسب التطور ااكداني ونحسب مجموعة من العوامل المقلاة .و اسحيشه يلعنء النظام 
الانتخابى دور مؤدرا . والعلاقات بين || اواك ام ا بائجاه واحد . 
ابا نسيج من افعال وردودها المتعاكسة » المتداخلة بشكل ضيق 

تشويها الرأي العام : لكي تقاس دقة التمثيل » تقارن عادة النسبة المثوية 
للاصوات الى حصلت عليها الاحزاب 2 قِ اليلد 3 بالنسية المثوية مقاعدها 5 
المجالس اي ضخامتها الانتخابية بضخامتها النيابية . وهذا المشهد يبقى ناقصاً . 
فالتفاوت بين الابعاد الانتخابية والبرلمانية يشكل فقط الدرجة الثانية من تشويه 
الرأي العام . اذهو يتراكم مع تشويه آخر : غالباً ما يكون خفياً ‏ انما اكثر خطورة 
في الغالب . ذلك هو التفاوت بين توزيع الاصوات والطبيعة الحقة للرأي العام لان 
توزيع الاصوات ليس هو الر أي العام بالذات » بل وسيلة من جملة وسائل للتعبير 
عنه » تشوهه دائماً والى حد ما . 

والتشويه من الدرجة الثانية » المعرف بالتفاوت بين النسب المكوية لللاصوات 
والمقاعد » سهل القياس . وني هذا المجال يلعب النظام الانتخابي دوراً اساسياً . 
فبحسب التعريف : يؤدي التمثيل النسبي الى التشويه الاخف . فهو يركز بالضبط 
على فكرة تطابق تام بين الحجم الاتتخابي والحجم النيابي للاحزاب . الا ان 
التشويبات العملية 3 الداخلة على مسار التمثيل النسبى 5 نخفف من هذا التطابق : 
ولكى يكون التطابق كاملا" » يتوجب ان يشكل البلد دائرة انتخابية واحدة او ان 
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بحري توزيع البقايا على المستوى القومي . وتعمل عدة اسباب سياسية على استبعاد 
الواحدة او الاخرى من الطريقتين » وعلى التفضيل عليهما لتقئيات اقل صفاء . 
وعندها ببرز فارق بين نسية المقاعد ونسية اللاصوات » يختلف تبعاً للنظام المتبع من 
اجل توزيع البقايا » او تبعاً للاطار الانتخابي » او لامكان التشطيب » او التقارب 
5ع مع مع مومم2 الخ . والفارق يبدو ضعيفاً في بعض البلدان وكبيراً في بعضها 
الآخر . ويتعلق معن النشويه بتقنية التمثيل النسبي . فطريقة المعدل الوسطي الاقوى 
سن لفط ال اشداكري ل غالباً ما يعلو تمثيلها على حساب الصغرى ٠‏ الي 
يحكم عليها بتدني مثيلها . ففي الانتخابات الفرنسية لسئة ١445‏ » خسر الراديكاليون 
والمتقار ربون معهم 795 في المئة من الاصوات المعطاة هم عق ا عار ران 
الاقوى 3 الشيوعيون والجمهوريوك الشعبيون الا ورا 2 المئة و ”,م قُْ الممة على 
الترتيب . وبالعكس ادى نظام البقايا الاكبر الى ارتفاع تمثيل الاحزاب الصغرى » 
والتقارب وعمعصمع:ومءوممج يمكن ان يدخل خلخلات على الصورة . اذا 
فالتمثيل النسبي ليس مرآة لاراق العام صافية كنا يدعي ذلك محبذوه . 

وبالرغم من كل شيء : فان الفوارق هي اصغر بكثير منها ني النظام الاكتري 
ذي الدورة الواحدة الذي يحمق بهذا الصدد الحد الاعلى من عدم الصحة . وهنا 
تمكن ملاحظة حدث ثثابت . اذا لم يكن هناك الا حز بان: : ارتفاع تمثيل الحزب الا كثري 
وتدني تمثيل الحزب الافلي . والظاهرة ليست خطيرة جداً . امها تضخم فقط التبدلاات 
ان الحسم الانتخابي ٠‏ كا بينا سابقاً . ومع ذلك ء وبصورة استثنائية يمكن 
للتمثيل ان يشوه . فيحصل الحزب ذو الاصوات الاقل على عدد المقاعد الاكثر 
0 . وهذه الواقعة حصلت في انكلترا سنة ١94٠١‏ حيث حصل اليبراليون 
على 1/0 مقعداً في مقابل 4,١‏ في المئة من الاصوات» وحصل المحافظون على 710 
مقعدا 2 تقايل /4 في المئة من الاصوات. ونجددت الواقعة سنة ١91784‏ حيث نال العمال 
9 مقعداً في مقابل ه,لا"اني المئة من الاصوات والمحافظون ١7‏ مقعداً في مقابل /941,/ا" 
في المئة . ومنذ سنة 4 : جعل التقسيم الحديد للمناطق الانتخابية الذي اعطى 
للعمال كثيراٌ من الممقاعد ذات الا كر يات القوية وللمحافظين كثيراً من المقاعد ذات 
الاقليات ا » احتمال حصول هذا الشذوذ 20 10 1 فلو ان 
الحزبين حصلا على عدد متساو من الاصوات ؛ لكان المحافظون حصلوا على ٠٠١‏ 
مقعداً اكير .من العمال . وفي الواقع ٠‏ حصل الاولون سنة ١481١‏ على "17١‏ مقعداً 
ا ان الا ل ا للعمال في مقابل 8/ار48 في المثة. 
الظاهرة نفسها حصلت ف انحاد جنوب افريقيا في انتخابات سنة 1١944‏ وسنة ١946018‏ 
حيث حصل الحزب الوطي وزعيمه الدكتور مالان على اكثرية المقاعد النيابية 


نكسن 


بالرغم من انه جمع عدداً من الاصوات اقل من خخصمه . الحزب الموحد . اذا 
فالمفارقة قد تحصل حي في النظام الثنائي 3 سبب عدم تساوي المناطق 4 ولا يتورع 
اخصام الاقتراع الاكتريذي الدورة الواحدة عن ابراز هذه الامثلة 0 
سفاهة النظام ؛ ولكنهم يتناسون في اغلب الاحيان الاشارة الى انها نادرة جداً . 
النظام المتعدد الاحزاب يبدو عدم دقة التمثيل الذي يؤدي اليه النظام الا كر 0 
ا 0 ن عدم الدقة هذا يتزع بطبيعته الى 
التلاشثي لان ظواهر ارتفاع التمثيل وتدنيه الناتجة منه تشكل بالضبط الدافع 
ارسي الى الرجوع الى الثنائية . 
ويعتبر غمو ما ان الدورة الثانية تخفف م- ن حدة مثالب النظام الا كتري . فمن 
وجهة النظر العددية الصرفة » لم يتأكد هذا . اذا قارنا عدد الأصوات الخاصلة 
للاحزاب في الدورة الاولى » » بمجموع عدد المقاعد البى تؤول اليها عقب 0 
الثانية » نلاحظ فروقات هائلة ( المصور رقم 45 ). لخ في انها تبقى » على العموم 
ادنى من الاتحرافات الشاذة الي يؤدي اليها احياناً النظام الاكثري البسيط ولكنها 
تبدو تقريياً متساوية مع اتحرافاته الوسطى . وبالامكان الحكم بانمها اكثر خطورة 
سبب الجاهاما لان ضخامة الفارق اقل اهمية من الانجاه الذي جيه ٠‏ فممي ظل 
النظام ذي الدورة الواحدة الممروج بالثنائية .» ومهما ضفخم ادقع تمثيل 
الحزب الاكتري وتدنى تمثيل الحزب الاقلي» فان واحداً منهما (:: تضخم التمثيل 
وتدينه) لا يشوه عادة الصورة العامة لتوزيع الآراء.اما مع الدور 0 
هذه الصورة العام » يتشوه ماما فلا بعود العدد النسبي الاصوات الخاصلة للاجززاب 
هو الذي نحدد مععى الفوارق » بل نحددهمواقفها السياسية وحالفاما .ولوجه عام ؛ تفيد 
الدورة الثانية الوسط وتضر بالاطراف اي در نفع ثيل الوسط ويتدنى شيل هذه 
الاخيرة. .وبو ضح التاريخ السواق الجميورية الثالنه الغر نسية هذا المبدأ الذي جداثاره 
5 كل الانظمة ذات الدورتين تقريباً : البلدان الواطئة , الروج والمانياء الخ 
وبكل تاكبد يتين من مقارئة النسبة امكورية النهائة للمقاعد بالسبة المكوية لصوا 
ار ان الفارق يتدنى بوضوح . ذلك هو بالصبظ بعتا وجو 
. ويمكن بالتالي الادعاء انها ( اي الدورة الثانية ) محسن في صحة التمثيل 
00 الى الاقبراع ذي الدورة الواحدة . انما بهذا بم ارتكابخطأ فاضح في الأسلوب 
لان الدورة الاولى وحدها تعطي جدولا بتوزيع الاصوات بين الاحزاب شبيهاً 
بذاك الذي يقدمه النظا م الاكثري ذو الدورة الواحدة او نظام التمثبل النسبي . والدورة 
الثانية تقضي بالسرورة: يسع الاصوات تجمعاً لا يتيح بعده التفريق بين الوامها 
السياسية الحقيقية . فعسد الاصوات الشيوعية المرتدة قُ الدورة الثانية نحو حو المرشح 
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١‏ الفالوازي 0 اق كاصوات راديكالية 5 فرنسا سنة "19 2ع لان 
هذا المرشح جاء على رأس الحبهة الشعبية» لا ينطبق حتماً على ال حقيقة. ان اصوات 
ا م ا الو ا ور 
بالتشر يهن الدرية الاولى 2 الحدة بالتغتت بين توزيع . الاصوات وين ١‏ رأ 
العام الحقيقية . 

وبمقدار ما يكون التصويت حراً » وسرياً ) وخالياً من الضغوط والتطبيقات 
الي تشوه نتاجه ع يمكن القولٍ بانه يعبر تماماً عن الرأي العام . وهذا المعتقد . وان 
كان شائعاً » ليس احسن اساسا . ان التعبير 0 عق اراق العام لا ينطبق على 
الرأي العام بالذات » لانه يحور فيه دائماً قليلا او "كابر أ 6 وناشكال تافة: تست 
اسلرنيت الاقتراع وحسب نظام الاحزاب 1 والصار الاصلاح الانتخابى حسيون 
دائماً مفاعيل نظامهم تبعاً لتوزيع الاصوات الحاصلة للاحزاب وفقاً لنمط الاقتراع 
القديم تلكا هي مللا الطريقة الي ' بطيقها هرمنس. لكي يليت ان النطاء الاجر 
كان اقل ضرراً على جمهورية ويمار من نظام التمثيل النسبي . ولكن هذه الحسابات 
اه 1 اول عتيول لكل رت لامي يمن قد تغيير 
9 0 م الاكثري و وى نظاء , التمثيل ا 0 قُ نظام اروز نك وي نظام , الدورة 
الواحدة » في الاقتراع 2007 ال عل 
« الاستقطاب » انعكا س اسلوب الاقتراع على الرأي العام . وتحليلها العميق صعب » 
لان الاصلاحات الانتخابية رافقها في الغالب توسيع الحق في الاقتراع (الاقبراع الشامل » 
تصويت النساءء الخ ع او رافقتها احداث 0 حر باسنة 4 ١91١‏ وهة"9١).‏ 
اما بالامكان درس تأثير هجر النظام الاكثريلمصلحة التمثيل النسبي في سويسرا 
والدامر لوالتر فوج . في هذه البلدان الثلاثة » تسبب التغيير في جلو و ثْاقتراعات كثيرة» 
ا فراتمن 0 00 ار بدون يل محسوس في حق الال 
سويسرا ا ؟وباجر عاك قد قُ الدامرك) يدا يتعلق الاعرات هادئة 
نوعاً ما حيث يظهر الر أي العام استمرار أ نسبياً عأ لوا جه عام يم الاصوات »و ليس 
فقط توزيع المقاعد الانتخابية ؛ بين حتلف الاحزا » قد عدل تمامأبواسطة الاصلاح 
الانتخابي . وهذا التبدل ل الى حد ما بدخول ناخبين جدد الىالساحة ؛ بعدنحل 

مزهو و عو 

عن موقفهم السابق السلي ؛ولكنه يتجاوزه الى حد بعيد ( المصوررقم 40 ). ففي 
البلدان الثلاثة اضعف اعتماد التمثيل النسبي اصوات حرب الوسط وزاده 0 


ومس 


الاطراف . 

اذا يتوجب التفريق بين الرأي الناضج وال لرأي البدائي. فالاول هو نتيجة مزج 
الثاني بالدعاية الجر بية » او قولبتها بنظام , الاحزاب وبالنظام الانتخابي . فالاحزات 
تخلق اآر أي العام بقدر ما تمثله وهي 5000 مما تشوهه . فليس هناك صدى بل 
ا لون حوات » تكون هناك اتجاهات مبهمة » غرائزية » متعددة » تتعلق 
بالمراج وبالتربية » وبالعادات . وبالوضع الاجتماعي » الخ ا 
ذانها » اللي تر ل الراي العام انعكاساً للطبقة الاجتماعية تعتبر ان ليس من طبقة 
بدون وجدان طبقي 14 لاد لا موكلاوك ماطف يون ناف وله ادر بع 
ان الاقليات المتجمعة داخل الاحزاب » وفقاً للتنظيم الاوليغارشي والعيلنل الذي 
,سبق لنا وصفهء تخلق الرأي في الجماهير. لاا شك في انها (اي الاقليات) لا تستطيع 
عمل شي ء بدون هذا الأناس النتى سميناة الزاي البداني . ولكن هذه العجينة الحامدة 
لا تعمل شيئاً بدون نخميرة الاحزاب . انبا واي الاحزاب ) تحدد الآراء الفردية » 
وتغنيها » وتنميها » وهي ايضاً تقويها . فقبل الاحزاب تكون الآراء غير وائقة من 

نفسها . ولكنها عندما ترى نفسها يتقاسمها الآخرون ؛ وذات طابع رسمي » متبناة 

ال ثم ان الاحزاب تجعل الآراء تستقر اكثر . 
فبدون احزاب يظل | رأي العام متقلباً 3 متبدلا” 1 1 ان الانتخابات في 
البلدان الحديثة العهد ني الديموقراطية » حيث لم تتكون للاحزاب بعد جذور قوية » 
تتميز بتقلبات ضخمة بين اقتراع وآخمر : من شأنبا ان تضعف العهد . فالاحزاب 
تعمل على تثبيت الرأي. الها تمنح هذا الشيء» المختلط الشكل والهلامي» هيكلا. 
واخيراً انها تخثر الاراء المتشاببة » و تخفف الفروقات الفردية » وتشذب الاصالات 
الشخصية » لكي تصهرها في عائلات فكرية ية كبرى . ان هذا العمل التكوييٍ 
الابداعي ليس قليل الاهمية . فهو وحده يتيبح وجود انتخابات وتمثيلد” سبانس 
يبقيان مستحيلين لو ظلا داخل متاهة المواقف الفردية الشخصية اللامتناهية . 
فالاحز اب لا تنفك تزيد على الرأي العام المستخرجهكذا من كتلة الآراء الخاصة » 
وتوجهه ونسيره. وكل حملة انتخابية مبدف ع الاح اجا 
اجتذاب اكبر عدد ممكن من الناخبين» عن ظريق تحديد اهدافخاصة بهم تتلاعم 
مع مصالحهم . ولكن هذه الغايات الخاصة ليست الا مظهراً منفرداً غالباً أعايكرن 
سطحياً وثانوياً » لنشاط الحزب العام الذي يفرض عليه موقفه البرلماني والحكومي . 
والنتيجة ان عملية الانتخاب بالذات تنزع 1 اك لط اوسا اب 
لتقنية بعض الهوركات التابعة . فيقتضي استعمال التوافق بين بعض اهداف الحزرب 
الخاصة ورغبات الناخبين 0 لر بط هؤلاء سياسة الحرت العامة » والي تتجاوز هذه 
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الغايات الخصوصية . ومثال الحزب الشيوعي الفرنسبي نموذجي بهذا الصدد' 
سنة 19465 صوت 55 في المثة من الناخبين الفرنسيين للشيوعيين ا 
صغيراً من هذه النسبة كان يتبى فعلا السياسة العامة للحزب . والاكثرية كانت 
مؤلفة من اشخاص يعارضون بصورة جذرية العقيدة الشيوعية » ولكنها تتفق مع 
الحزب حول بعض النقاط الخاصة كالعمال الذذين كانوا يرونه الوحيد القادر على 
الدفاع عن مصاحهم الطبقية وصغار ومتوسطو الفلاحين الذين كانوا يرغبون 

في اظهار معار ضتهم للكبار والمزارعون والمقاسمون الذين يناوئون الملاكين ورجال 
اسان المستافرق : هليدا. الصوة: الحوب الاك غارية والوطلووة: ايوق 
بذكريات المقاومة وايام العصيان بوجه الالمان . والتحليل المنتظم الدقيق » وف كل 
منطقة على حدة ٠‏ للاسباب الي تدفع على التصويت شيوعياً يكون مفيداً جداً . فهو 
يؤكد الطلاق بين | أي عام اشير عنه انتخابياً لان 56 في المثة من الناخبين 
لشيوعيين » بحددون قوته في | ير لي سد ل بي راي 
المغال الشيوعي لانه كوذجي . 1 الفارق بين الر أي البدائي وال ري الناضج موجود 
عند كل الاحزاب . وهو يزداد كلما كان الحزب اكثر مركزية » وادق تنظيماً » 
واكثر اعتماداً على مبدأ كامل ومتماسك » يمكنه من التأثير في الرأي العام بدلا 
من تصويره » ومن الاحاطة بالجماهير بدلات من اللحاق با . 

كل الك ن يحقرون نظام الاحزاب يشهرون ببذا التحوير» مزندون ان يفهموا 
انه حتمي وان القضية ببذا الشأن هي قضية تكوين للرأي العام لا تشويه له ٠‏ وهم 
لا يدركون ان الرأي البداني لا يمسك به وان الرأي النلاضج وحده هو الذي يعبر عنه؛ 
وان اسلوب التعبير بفرض بالضرورة اطاراً يبدل ويغير فيه . قد تتيح اساليب 
التتبع المختلفة الاحاطة من قريب بالرأي البدائي . مثلا تقنيات استفتاء الرأي العام 
265 » والدراسات المتخصصة عنطموءومووم ٠‏ والتحقيقات ٠‏ الخ . 
وعلى الصعيد السياسي يمكن ان يؤدي نظام الاستفتاء الشعبي دمدا ل مم1 
الى ل" . وتجدر الاشارة 
الى ان نتائجه قلما تتوافق مع نتائج الانتخابات» حى في المسائل الحكومية الخالصة . 
ومثال الاستفتاء 0 وانتخابات سنة 1449 يعتبر تموذجياً بهذا الشأن . 
مطلق الاحوال : يفرض اي اسلوب من اساليب الاستقصاء » شكله الخاص 0 

الرأي العام . فكل نظام حزبي ٠‏ يشكل اطارأ خخاصاً يعبر فيه |! رأي العام عن نفسه » 
ويولد تموذجاً مختلفاً من التمثيل السياسي . ان الرأي العام هو احد عناصر النظام . 
ولكن النظام الذي يتعلق بعناصر اخرى ٠»‏ وبالاخص بالنظام الاتتخابي ؛ هو 
في المقابل احد عناصر الرأي العام . فالر أي العام » والنظام الانتخابي » ونظام الاحزاب 


لوكا 


تشكل جميعها ثلاثة ابعاد متداخلة بعضها ببعض » وعلاقاتها ليست ذات اتحاه 
واحد » بالرغم من المعتقد السائد . وي الغالب لا ينفصل أثر كل من العنصررن 
الاخيرين في الرأي العام » عن الآخر . فكل طارىء على النظام الانتخابي يؤدي 
الى احداث تغيير مقابل في نظام الاحزاب . وبدوره ينعكس هذا التغيير في نظام 
الاخراب مباشرة عل التعبير. غن:الرأي العام . ويمكن اذا القول ان كل تبديل في 
النظام الانتخابي يؤثر بصورة غير مباشرة بي التعبير عن الرأي العام . ولكن بعض 
التبدلات في نظام الاحزاب تعتبر مستقلة عن النظام الانتخابي . واذاً فتدخلها في 
التمثيل يحدث حين يحدث منعزلا . 

والمثال النموذجى بقدمه تفكك الثلاثية الحز بية افر نسبة سنة ١9841/‏ . فحى 
هذا التاريخ ادى تعاون الحزب الشيوعي مع الحزب الاشتراكي والحركة ابأدمهورية 
الشعبية الى تكوين اكثرية حكومية يسارية ٠‏ والى توجيه الرأي العام الفرنسبي وجهة 
تقدمية » وبعث هذا التحالف اللحبهة الشعبية لسنة ١975‏ حيث احدث الاشتر اله 
الشيوعي النتائج نفسها . ولي سنة /ا44١‏ » طرد الشيوعيون من الحكومة وتفكك 
اتفاق الاحزاب الثلاثة . ولم يؤد دعم الشيوعيين له الى احيائه » بل ان انشقاقاً عميقاً 
حدث بين الحلفاء القدامى . ومنذ ذلك الحين اتخذ التعبير عن الرأي العام شكلاة 
آخر . فهذا الحزام الواقي » حول الحزب الشيوعي : احدث تغييراً فيه بمعزل عن 
كل تنقل في الاصوات » وحبى بمعزل عن كل انتخاب . فاتجه التعبير نحو الوسط 
ثم تهول نحو اليمين . فمال الحزب الاشتراكي الى حركة اصلاحية معتدلة اكثر 
فاكثر . وهذا الموقف هو انعكاس لاشتراكه الضروري في حكومات وسطية . 
وخففت الحركة اللحمهورية الشعبية من برنامجها الاجتماعي واعطت الافضلية 
للاتجاه المحافظ لدى ناحبيها على تقدمية مناضليها . واستعاد الحزب الراديكالي 
والمعتدلون نفوذاً سبق هم ان خسروه . وليست هذه التعديلات في الاحزاب مجرد 
احداث داخلية لانها جرت وراءها تبديلات ني الرأي العام المكون ( وححى في 
الرأي العام البدائي ؛ كردة فعل) . ويكفي وجود حد فاصل بين الاحزاب لكي يغير 
في لهجة الرأي العام . ويمكن هنا اجراء مقارنات مع التجارب الي تعتبر ركيزة 
سيك ولوجية الشكل عدم 12 عل عتعمهامطء؟25 . 

انظمة الاحزاب وتشويه الرأي : يستحيل هنا تطبيق الاسلوب المستعمل 
لتقييم التشويه الحاصل في التعبير البرلماني عن الرأي العام بالنسبة الى التعبير عنه 
انتخابياً . فالتعبير ان منفصلان اما وقابلان للقياس » الامر الذي يتيح تحديد الفارق 
بينهما بوضوح تام. ولكن الرأي البدائي والرأي الناضجالتكون عن طريق نظام الاحزاب 


نينا 


لا يتصفان بالصفات نفسها الابقا القانة اجكية كر مااع مدي وف الواقع 
لا وجود لارأي البدائي او على الاقل ليس هو موضوع معرفة كه 
استشفاف عدة اتماط من الآراء المكونة » الرأي المكون بواسطة دراسة خاصة » او 
بواسطة استفتاء غالوبي مد1[ه + او بواسطة انتخابات في ظل نظام التمثيل 
النسبي » او بواسطة انتخاب في ظل نظام اكثري + او أ في عل نظا حزمي ثاني 
او تعددي : الخ . وبعض هذه الانماط قد تكون اكير قرباً من الحقيقة البدائية ولكننا 
لا نعرف عنها شيئاً . ومعرفتنا بها لا يمكن ان تتجاوز المعتقدات والابحاءات . 
والطريقة الوحيدة الممكنة من اجل الحكم على تأثير انظمة الاحزاب في التشويه 
في الرأي هي في مقارنة الآراء المكونة لدى كل نظام . وهكذا يمكن تحديد الاتجاهات 
المختلفة لمختلف التشويبات ولكن لا تمكن معرفة درجة عدم دقتها أو صحتها.. 
وهكذا يبدو تأثير انظمة الاحزاب ؛ والنظام الانتخابي الذي يبعث هذه 
الانظمة » واضحاً في التركيز الحغرائي للآراء . والمشكلة تطرح من عدة جوانب . 
ررقت الأقارة إى اجدها ى'معرضن درس وجود الاحزاب المحلية في النظام 
الاكتري ذي الدورة الواحدة . فالميل نحو الثنائية الحزبية المؤكد من قبل هذا النظام 
الانتخابي المنجلي خصوصاً داخل المناطق » ينتج منه ان احزاباً كثيرة يمكن ان تتعايش 
في جميع انحاء البلد شرط ان لا تتنازع الا ثنائياً في كل منطقة من المناطق . ٠‏ ينتج من 
ذلك ١‏ ان الاحزاب الصغرى يمكن ان تعيش على المستوى القومي لانها تكون كبيرة 
قُ بعض المناطق ؛ سواء كانت احزاباً اقليمية استقلالية 2101001200105 
( الوطنيون الاي رلنديون ٠‏ الاحزاب السلوفاكية في تشيكوسلوفاكيا . الخ . ) او 
احزاباً وطنية تكبر بدأت عمموها في المناطق البي تلاني فيها ترحيباً من 
السكان ( الاحزابٍ الاشتراكية ني المدن العمالية ) او ايضاً احزاباً كبرى قديمة 
تقهقرت الى المستوى الاقليميٍ تر عي «الاسماة ال ترسيم ؛ والبي سبق 
دعق ارظلري مواد لجبر يسا و رمي و ل 
ا ال الاكتري تؤدي تاماً الى ترك امر تمثيل منطقة 
الى المرشح الذي يأني في طليعة مزراحميه دوتا حساب للاصوات الي حصل عليها 
الاخرون ٠‏ قلات لا مكنها ملل اناا بغر ) الصعيد الوطني الا لامها اكتريات 
في بعض المناطق . وينتج من هذا ان الاقتراع الاكثري يزيد في الركيز الحغرائي 
للآراء . ويمكن القول انه يساعد على تحويل اي رأء ي عام منتشر في جميع ارجاء 
الوطن الى رأي اقليمي » وذلك بحرمانه من ان يكون ممثلا” الا في اقسام من الارض 
الى يكون فيها الاقوى . وني هذا الشأن يعتير حال الؤلايات المتحدة لافتاً النظر » 
وهو معروف الى درجة لا يحتاج معها الى مزيد من التعريف . 


اننا 


لساك اس ان 0 اووس روا * محلياً تتزع 
الى التوسع والانتشار في الاطار الوطبي طريق تمثيلها حى تي المناطق الي 
تعتبر فيها أقلية . والانجاه يزداد د عقذار ما يكون نظام التمثيل النسبي 
كاملا ٠‏ فتوزيع البقايا في الاطار الوطي يزيده قوة » وكذلك لكل الانظمة أ 
تعمل فعلا على جعل البلاد كلها منطقة واحدة . وهكذا تمكن الاشارة الى نوع من 
0 التأميم » ٠‏ التدريجي للآراء وللاحزاب في البلدان الي اعتمدت التمثيل النسبي 
بعد النظام الاكتري 00 الى ذلك ؟ في البلدان الواطئة . وهذه 0 
بارزة في سويسرا وبلجيكا : لخ . ويصعب محديد اي من هذين المنحيين ل 
الذي يؤدي اليه ا ٠‏ والاقليمية ا مبعوثة نحت تأثير النظام لعزي" 
يعبر بدقة عن الرأي العام . والحقيقة اهما حر فانه تحريفاً معاكساً ٠‏ فالتأميم ب بضعف 
الصفة الاقليمية فيه والاقليمية تزيدها . وتقاس اهمية الظاهرة : التمثيل النسبى 
ينزع الى تقوية الوحدة الوطنية ( او بالاحرى التناسق 6 وسورمةزمن 0 
والاقتراع الاكثري يزيد الى حد الحطورة في التنافر الاقليمي وتكون الثتايج حسنة 
او سيئة تبعاً الوضع الخاص بكل حزب . ففي فرنسا عمل النظام النسبي ٠‏ وكانه 
قوى النزعة المركرية والانسجامية التناسقية ع10 هو صنو1 ٠»‏ وهذا امر 
يؤسف له . اما في بلجيكا فانه بالعكس يخفف الخصومة بين الفلامان والوالون » 
هذه الخصومة اللي توشك ان تتأزم من جراء العودة الى النظام الاكثري » الذي 
يعمل على تقوية الطابع الفلمنكي للحزب الكاثوليكي وعلى تقوية الميل الوالوني 
عند الاشتراكيين ». وبالتالي على نحويل الاثنين الى احزاب استقلالية . 
وني الولايات المتحدة ٠‏ يقويالنظام الاكتري التنافر بين الشمال والحنوب والاستقلال 
الذالي لهذا الاخير . 

وتطرح مسألة تحديد التمركز الحغرافي للآراء ايضاً من زاوية اخرى » يستحسن 
عدم اشراكها يالاولى. ففي التوجيه السياسبي للمواطنين يتدخل دائماً نوعان من 
العوامل : عوامل خاصة واقليمية وعوامل عامة . ويمكن القول ايضاً : عوامل 
شخصية وعوامل ايديولوجية ٠‏ بالرغم من ان الفارقين لا يمكن ان يتوافمًا تماماً . 
والتفريق بين النوعين من العوامل دقيق ٠‏ لانهما في اكثر الاحيان متداخلان تماماً 
وبشكل غير محسوس2 بحيث يتوجب تطبيق طريقة من غلع النفش التحلدج -25 
عةزلوموط للوصول الى ذلك . ومهما يكن من امرء تتعلق القضية في تحديد اثر 
الانظمة الخزبية والانظمة الانتخابية 5 كل منهما اذ بعضها يقوي الاقليمية قِ 
عناصر الوأئ » على حساب العناصر الوطنية » وبالعكس . وتتجلى الاهمية العملية 
للمسألة بما يل : مختلف سياسة البرلمان تبعاً لا اذا كان اعضاؤه قد انتخبوا لاسبات 


لان 


محلية خالصة او تبعاً لمواقفهم تجاه القضايا الوطنية الكبرى . والتناقض هنا ليس بين 
النظام النسبي والنظام الاكري » بل بين الاقراع الفردي والاقتراع على اساس 
اللائحة » حيث يتجانس الاول مع النسبي ( نظام التصويت القابل للتحويل ) وحيث 
يعمل الثاني ع غالباً في الاطار لكر . وبالفعل يقير ض الاقتراع الفردي وجود 
دائرة حزق ٠‏ بيك تسود بالطيع . و«اعتبارات«ساسة الناطور 4 الضيقفة ؛ 
وبالعكس يعمل الاقتراع على اساس اللانحة في اطار اوسع » حيث تتحدد القضايا 
والمواقتف الاقليمية بعضها بالنسبة الى بعض متيحة للاعتبارات الغامة ان ترتدي طاء 
الاهمية الكبرى. ويقتضي ان نضيف ايضاً ان النظام الفردي نظراً الى طابعه الشخصي » 
يفسح في المجال الواسم للوعود الفردية» و بعطي اهمية كبرى للروابط الاقليمية عند 
المرشح ٠»‏ الذي يضطر يحكم الواقع الى قصر نظر ه داخل المحيط الضيق الذي يعيش 
فيه او ينطلق منه . وبالعكس يخفف الاقتراع على اساس اللائحة » هذا التأثير 
الشخصي ( الذي يتلاثى تماماً في حال اللانحة المجمدة ) ويضطر الناخب الى التصويت 
لحزب لا لافراد » اي لابديو لوجية أو تنظيم وطي 3 لا للمدافعين عن المصالح 
الاقليمية المحلية . 

وتؤكد الملاحظة نتائج هذا التحليل. لا شك ني ان الاقتراع على ين اللانحة 
في اطار المحافظة 6معيرههرومء2 ( هذا الاقتراع الذي خل. محل الاقتراع الفردي 
على اساس الدائرة ‏ الصغرى جمعجم01556 ممح في فرنسا منل سنة مه94١)‏ 
ساعد كثيراً على توسيع الآفاق السياسية عند البرلمانيين وعند الحكام . ونجدر 
الاشارة الى ان الفضل في ذلك لا يعود الى نظام التمث النسبي بالذات ٠»‏ كا هو 
الاعتقاد السائد عادة . وبالعكس » تعزى الصفة الاقليمية الضيقة لاهتمامات الكونغرس 
الاميركي ت البعيد غاي؟ عن الاهتمام بالمسؤوليات العالمية الي يجب على الولايات 
6 مواجهتها ‏ في مجملهاء الى ضيت الدوائر الانتخابية والى النظام الفردي المتمم 

. الا ان هناك عوامل اخرى تتدخل ويمكن ان تغير كثيراً في النتائج العامة 
ل درجة مركزية الاحزاب . ويلاحظ ان انكليرا » بالرغم من تعلقها 
بالنظام الفر دي وبالدوائر الصغرى . لا تظهر فيها عروب الاقليمية المعهودة . لا شك 
بي ان هذه الخصوصية يمكن ان تفسر بتلاحم نظام الحزبين مع مركزية بة كل منهما. 
فالسبب الاول يجعل المرشح عاجزاً عن خوض المعركة بنفسه مستغنياً عن القوى 
التقليدية الكبرى . وبسبب المركزية يخضع تعيين المرشح المذكور لنوجيهات ادارة 
ابقرين؟ ا[اركزية دوعا نأدا ٠‏ الامر الذي يتزع عنه الكثير من الاهتمام بالاقليمية 
الضيقة . والعامل الثاني هو . بدون شك » اكير اهمية من الاول » كنا يؤكد ذلك 
المثال الامير كي » حيث محفظ اللامركزبة للاحزاب الطابع الاقليمي لمحل رغم 


لان 


الثنائية , 

ان التوزيع الحغرائي للاراء يتعلق الى حد بعيد بنظام الاحز اب وبالنظام الانتخابي 
سواء عملت هذه العناصر مجتمعة أو متفرقة . ويمال الشيء نفسه عن توزيعها 
السيامي . ويدل التحليل لظاهرة الاستقطاب » وتحليل تطور الاحجام البرلمانية 
للاحزاب » وبالاخص نحليل سر الاصلاحات الانتخابية على توزيع الاصوات 2 
على بعض مظاهر التشويه الذي اصاب الر أي العام في هذا المجال . ونتممها علاحظات 
جزئية : الاولى وتتعلق بالامتناع عن التصويت . فباستثناء الديكتاتوريات ذات 
20 حيث تبلغ المساهمة حدود ٠٠١‏ في المئة فان عدد الممتنعين يكون 
كبيراً . قد تبلغ نسبتهم المثوية ٠١‏ في المثة من مجموع الجسم الانتخابي واحياناً 
٠ 0‏ ف الثة . وني الولايات المتحدة ترتفع نسبة الامتناع فراوح بين 4٠‏ 
واءه في المئة من مجموع المواطنين الذين هم في سن التصويت ٠‏ في انتخابات 
| رئاسة » ولكن هذه النسب تتدنى كثيراً في بعض الولايات . وي الكثير من ولايات 
الحنوب 5 تفوق نسب الامتناع م في اللمئة ٠‏ وي كارولينا الحنوبية فاقت ٠و‏ قي 
المثة ( المصور رقم 9 ) . وهكذا لا يتطابق توزيع اللاصوات مع توزيع الآراء : 
فبين الاثنين يبقى فراغ باتساع الامتناع . الا ان هذا يختلف باختلاف انظمةالاحزاب . 
فيبلغ مداه في النظام الثنائئي ذي الحرب المسيطر » حيث يكون الانتخاب شبسه 
اوتوماتيكي » وهذا الكو ضعف المساهمة الانتخابية في الولايات الحنوبية مسن 
الولايات المتحدة الامي ركية . وبالعكس » فان مستوى الامتناع المتدني يبدو متلاهماً 
مع نظام اكتري يكون فيه الحزبان في وضع تعادلي لان كل صوت يرتدي 
عندئك طابع الاهمية . وني نظام متعدد الاحزاب » معدل بالتحالفات الانتخابية » 
كا هو حاصل بفعل الاقتراع الاكثري ذي الدورتين » تكون النتائج تقريباً ماج 
في الدورة الثانية » لنتائج النظام ذي الدورة الواحدة ة . ففي الدورة الاولى 4 يكون 
عدد الممتنعين على العموم ا كبر . فاذا سيطر حزب ما سيطرة كاملة » وتأمن له 
الفوز سلفاً » فان النسبة المثوية للمقترعين تصبح ضعيفة » كما هو الخال ني النظام 
ذي الدورة الواحدة . وببذا الصدد تقترب سويسرا ما قبل سنة ١419‏ من الولايات 
الاميركية الحنوبية . فنسبة الامتناع تراوحت بين 41,5 و هر في المئة ما بين سنة 
و ١9١١‏ ؛ وثي سلة ١91١4‏ وصلت الى 5ر,"ه في المئة . وفي ظل النظام 
النسبي » يبدو ان النتائج تكون متوسطة . الا ان الاستنتاج هنا صعب ع لان تبي 
التمثيل النسبي عاصر بي الماضي عموماً مع الاقتراع الشامل او مع تصويت المرأة » 
الامر الذي يعطل اوجه المقارنة في البلد ذاته . وهذه ال يت لك الو 
سويسرا واللروج والدا مرك (المصور رقم 15) . 


مين 


ان مسألة توزي يع الرأي العام تعتير اكثر اهمية . فتحليل عدد الاحزاب يدل 
على ان التوزيع ا ل 0 
اخرى خارجية ؛ يبقى النظام الانتخاني اقواها . وي هذا المقياس » تشكل الانقسامات 
السياسية اطاراً مفروضاً من الخارج على الرأي العام » اكر ما تشكل انعكاساً 
للاختلافات الموجودة في هذا الرأي . فمن مفاعيل الثنائية الحزبية الناتجة من النظام 
الاكتري ذي الدورة الواحدة انها تقضي على الانقسامات الثانوية في الرأي وتجمدها 
حول نزعيتين متضادتين كبيرتين . و بالعكس تساعد التعددية الحزبية على تفاعل 
الانقسام بي !١‏ رأي : وذلك باتاحتها لكل منها ان تتمجسد ني حزب منفصل ٠‏ يستنتج 
من ذلك » عموماً ان النظام الحزبي التعددي يؤمن تمثيلا” اكثر امانة )اورقا كانت 
الأمور اقل بساطة اه ان تعقيد الآراء الناتج من التمثيل النسبي ٠‏ بفعل 
اثره المكثر ناعطق تلص أناجم او بفعل الاستقلال المتبادل الذي يمنحه اا 
ينطبق على الواقع اكثر من التبسيط الناثلىء من الثنائية أو النظا م الاكثري . لقد 
اشرنا الى ان الرأي العام يبدو نزاعاً الى الانقسام ' العميق ال 
توجد عدة درجات » الا أن حدودهما الخارجية تبقى واضحة العالم الى حد ما . 
وعيب النظام الثنائئي انه ينع الى »و الاختلافات الثانوية الموجودة داخل كل 
«عائلة فكرية » ولكنه بالرغم من ذلك يتميز بانه يترجم بدقة تناقضهما العام . 
وبالعكس » يؤخذ على نظام الاحزاب المتعددة والمستقلة بعضها عن بعض 8 
ناتج من النظام التمثيلي النسبي » العيب الكبير انه يزيل تماماً هذا الانشماق الاساسي 

اراي العام 2 0 يبالغ في اظهار التناقضات التفصيلية . وي النهاية » يمتاز نظام 
الاخزرات المتعددة المصحح بالتحالفات . كا يكونه النظام الاكثري ذو الدورتين» 
بانه يتيح » وني 0 بفعل الاتفاقات في الدورة لثانية - التعيير عن الثنائية 
الحذرية » وي الوقت ذاته » عن التناقضات الثانوية داخل كل فئة . ويشار الى ان 
النظام الثنائي يؤدي الى النتيجة نفسها : بمقدار ما محتفظ كل حزب ببيكلية مرنة 
تساعد على قيام انقسامات #تلفة وتعايشها . 

وهناك مظهر آخر للمسألة يتعلق باتساع التناقضات في الرأي وفيه يستشف ابهام 
مشابه . ويقال عادة أن التعددية الحزبية تناز بأنها تخفف من هذا الاتساع . يتذويب 
التناقضات الكبرى في الانقسامات المتعددة . في حين أن الثنائية الخالصة والبسيطة 
تؤدي الى نظام الكتلتين 5 الى التناقض الأقصى وذلك من جراء عدم التفريق بين 
الانقسامات ا الظاهرة بي البرلمان وبين الانقسامات السياسية) العميقة الحذور فيه . 
والحقيقة ان آثار التعددية ان والنظام الشناني ايض تماماً مع هذا المعتقد السائد . 
وقد أشار هولكومب 2م2101 نحق في مقاله في موسوعة العلوم الاجتماعية 3158 


لام 


5016 01 13لع3مم1ء ان الآ زاب تنزع الى التشابه اني ظل نظام حزبي ثنافي من 
دون أن يتوسع في ذكر عناصر هذا التقارب . في حين أنبها سهلة التعريف 0 
متخذين مثالا” معيناً » هو انكلرا الحالية . ولنهمل فيها الحزب الليبر الي لعدم أهميته. 
ما هو العنصر الذي يقرر فوز الحرب المحافظ او الحزب العمالي في الانتخابات ؟ 
بالتأكيد ليس اتباع كل منهما المتعصبون الذين يصوتون حتماً لهما مهما عملا » نظراً 
الى عدم امكانهم نقل اصواء مم الى حزب اكثر يمينية أو أكثر بسارية » بل 
المليونين أو الثلاثة ملابين اتكلير ي المعتدلين » الواقفين سياسياً في الوسط 00 
يصوتون مرة محافظين ومرة عمالا” . ولكي يحصل حزب المحافظين على أصوا 
بطر ال اتيف من عافظه وحزب الماك من اتراعي وال أن الى 
كل منهما من لهجته » وان ينهج بجا باعثاً على الاطمئئان . وكل منهما يتبع 
سياسة تتجه بوضوح نحو الوسط أي متشاببة في ف عمقها اوكا في اليه ف ييل 
الوسط كل الحياة البرلمانية بطابعه » 2 هذا البلد الذي حول النظام الانتخابي 
فيه دون تكوين حزب وسط . والنتيجة هي الضعف الأأكيد لاتساع التناقض السياسي . 
وخخرافة « الكتلتين» ٠‏ الحية جداً في فرنسا لا تمثل الواقع » انما قد يمكن التفريق » 
مع ذلك » بين دعاية الحزب , ايام الانتخابات ٠‏ وعمله في الحكم . فالدعاية 

الى حد ما معتدلة لاجتذاب الناخبين « الحائرين » الواقفين في الوسط . اما العمل 
فأقل اعتدالا” ارضاء للمناضلين الأكثر تطرفاً . وفي هذا خروج واضح على منحى 
الاحزاب العام نحو الاعتدال في ممارسة السلطة بحلاف ما هو عليه حالما في برايمها 
الانتخابية . وهكذا يظهر مفهوم ديماغوجي معاكس . تقدم الأحزاب الشيوعية 
في دعايتها امثلة شى منه رن لش تمي مكار ان ولستمن دري 

في الحصول على أكثرية » على تخفيف الفارق بين وعوده وأعماله » وتحد من 
ديماغوجيته » حتى ولو كانت باتجاه معاكس للديماغوجيات الأخرى . 

وتكون النتائج معكوسة في نظام تعددي تكون احزابه مستقلة + وينتهج نظام 
التمثيل النسبي . فكل حزرب لا يستطيع عادة رفع تمثيله الاعلى حساب جير انه الأدنين : 
السموعيون عل ناه باقر كين توا للغور رون الاتعدرة ن على حساب المعتدلين » 
والراديكاليين والحمهوريين البرلمانيين الفرنسيين ,12.2.1 ؛ في فرنسا . الخ . وهذا 
يجهد كل واحد منها في ابر از الفرو ولاك الس اي فبزه عن أكن 00 
بدلا من التركيز على أوجه التشابه العميق , فنها: 6 وتكرن لعي اتساع الانقسامات 
السياسية ©» وتفكيم التنافر . وتأزم اللصرقات هذا بين الأحزاب المتجاورة 
ييدو متوافقاً مع نم عتف. التطرف في الاراء . فأحزاب اليسار تنجذب الى 
أقفي القبار باساب اللخون قال بألضى السين بن . وي داخل كل جماعة » يمارس 
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أكل واعيد مزايدة عل رفاقه . وق أيام الحمهورية الثالثة كانت هذه الظاهرة أكثر 
بروزاً ني اليسار منها في اليمين لأن اليمين كان سبىء النية فاقد الثقة بالنظام كله 
نظراً إلى انه كان يتألف من أخصام النظام القدامى . ومن قدامى رجسال اليسار 
المرتدين الى المحافظة عقب الحركة اليسارية المتطرفة مووؤئؤونمز8 . ورغبة كل 
أحزاب الوسط في الظهور بمظهر اليسار كانت ذات دلالة ببذا الشأن. الا أن التطرف ظهر 
رغم كل شي ء داخل اليمين د المعتدلون والمنشمون عر ضة للهجوم وللاحتقار 
داع . وانطلاقاً من سنة ١984‏ » ثر اليمين بجاذبية الفاشستية » وفي سنة ه94١ 1١8455‏ 
ضغطت ١‏ الليبرالية الاقتصادية » بكل ثقلها على الحزب ال راديكالي وحبى على قسم من 
الحركة الحمهورية الشعبية <[.«23.1. وهذا « اللتطرف » في الرأي لم يتطور ؛ على ما يبدوء 
في البلدان الأخرى . الا أنه يبدو منساقاً؛ رغم ذلك» مع الاتعاه العام . وكقدارما يظهر 
« التطرف » يكون /١‏ رأي متجهاً في النحو المعاكس لمنحاه ني ظل النظام الثناني . فهو 
يتلقى ضغطاً متجهاً الى الخارج عع بقعم جء0 » بدلا من الضغط نحو “ادل شت 
امع مع ونحد الضرورات الحكومية قوة الدفع نحو الخارج . الا أنها تمكن الأحزاب 
المتطرفة أيضاً» ؛ ابي لا تشترك في الحكم: من البقاء على 05 امو 
الذي يضغط على الأحزاب الوسطية بسبب التهديد الانتخابي. وهكذا تظل الحكومة 
غير محظوظة من جراء عملية التطرف . 
فإذا جاءت التحالفات الناتجة من الدورة الثانية تصلح مفعول التعددية » فان 
العملية لا تزول أبداً لأن التحالفات الانتخابية تظل دائماً تحت سيطرة الخزب الأكثر 
تطرفاً . وبالرغم من كل شيء + يتيح تأرجح الحزب الوسط تخفيفاً للخصومات 
اذ يستهلك خصومة الكتلتين العامة. ولكن هذا الأثر المخدار يقترن بنوع من الغموض 
فبعض منتخبي الوسط مجحول. قصل اله العمرن , وبعضهم الآخر بفضل مساندة 
البسار . وبفضل هذه التقنية « الحفاشية ) تتمزق أحراب الوسط بصورة دانمة » بين 
اتجاهين : : فأزمات الضمير ابي يقع فيها نواب هذه الأحزاب المختلفين تدفع مها مرة 
نحو انتهاج سياسة محافظة : ومرة نحو سياسة تقدمية . ويوضح مثال الحزب الراديكالي 
هذه العملية تماماً . وني النهاية » يمكن القول أن الحصومات توضع في وضع تأرجحي 
أكثر مما تستهلك وترتدي التناقضات صفة دورية تناوبية لا تتوافق مع تقر 
حقيقي في الرأي العام . وما هي الصفة التمثيلية البي يكون عليها هؤلاء النواب غير 
المتجانسين والذين يعتبرون بيضة القبان بين الاراء المتضاربة ؟ ولكي يكون التمثيل 
اقل تشويا: يتوجب على الحزب الوسط أن يبقى مرناً جداً» نظراً الى انقسامه الى فرق 
متضادة ٠‏ متوافقة مع تناقضات الأأصوات الي الها والا لادخل تماسكه عنصر 
وحدة وهمية في الحسم الانتخاني . فاتساع المعارضات لا يمخقف وائما موه . وبلاحظ 


حكن 


من جهة ثانية أن الدورة الثنائية والتحالفات لا حول دون تفاقم الانشقاقات السياسية 
بين الأحزاب المتجاورة الي نحاول أن ترز احتلافامبا لكي نمتذب الزسائقخ 
المرددين 2( ؛ بل 3 ان عملية 0 الدورة الثانية والتحالفات اجدى بتمكينها 


وتمارس 1 البنية ا زاب أيضاً ةا على اتساع التناقضات . 
ا المنسجمة » ذات المركزية » والديكتاتورية » تحدث ني الرأي العام تصدعات 
لاتر ب » ولا توجد في الواقع . ففي فرنسا » مثلا” » تضع طبيعة الحزب الشيوعي » 
0 0 معز ل تام عن بقية الأحزاب الأخرى . ولكن الناخبين الشيوعيين لا 
ختلفون أبداً عن مواطنيهم . وعندما يمري الكلام عن الشيوعية ٠‏ كحركة انفصالية » 
يتوجب التميبز بين الحزب بالذات والقسم من الرأي العام الذي يمثل هذا الحزب . 
فالتعبير ( حركة انفصالية ) ينطبق على الحزب ولا ينطبق على هذا القسم . اذا فعزلة 
الحرب تشوه تمثيل الرأي العام الفرنسي . والحقيقة أن غالبية هذا الرأي تميل اليوم نحو 
اليسار » كما في سئة 1975 ٠‏ فاذا جمعنا الناخبين الشيوعيين » والناخبين الاشترا كيين 
الى الناخبين الراديكاليين والحمهوريين الشعبيين الذين هم في الواقع تقدميون » فاننا 
تجمع أكر من نصف البلاد . ولكن ماهية الحزب الشيوعى ؛ البي تمنعه من التعاون مع 
الآخرين » والي تدعم استمرار تفكك الثلائية الحربية المتحققة سنة ١91417‏ ؛ لا تتبح 
لهذا الرأي الاكثري التقدمي أن يتترجم على الصعيد البرماني والحكومي .)١(‏ هذه لماعة : 
تدخل انفصاماً جذرياً ار يقار 7 يشله تماماً . وسبب هذا الستار الحديدي الداخخلي » 
ييل مجمل السياسة الفرنسية نحو اليمين » وهذا لا ينطبق على | رأي العام . وتجري 
الأمور ما لو أن أصوات اليسار ؛ الي تنصب على الحرب الشيوعي » مجمدة لآن 
النواب الشيوعيين موضوعون « خارج اللعبة » . ف فهم يستطبعون تعكير ضفو العملية ء 
هم لا لتحاو + الا اسياء. . وركذا يدوه نمت السب تاماً . ولا يصلحه 
العود الى الثلاثية الحزبية » أو نشأة جبهة شعبية جديدة» لأن الدور الثوري والمفكك 
للحزب الشيوعي »؛ داخل هذا التحالف لا يتوافق مع الحركة الاصلاحية ولا مع ولاء 
ناخريه للنظام . 


(1) ثم أن النظام الاتتخابي لسنة ١981‏ حرم الثلا ثية الحزبية من اكثريتها البرلمانية » 
ولكنه حفظ الاكثرية للبلد » معدل 26 ؟ه بالمئة من مجموع الاصوات . فبعد انتخابات 
؟ كانون الثاني سنة 965ل )» اصبح اليسار اكثرياً من جديد» في البرلمان» سواء» بشكل 
عام 1١485‏ ( جبهة شعبية ) أو بشكل عام ه54١‏ ( ثلا ثية حزبية ) . ولكن عزلة 
الحزب الشيوعي تحول دائماً بين هذه الاكثرية وبين ظهورها على المسرح الحكومي . 


وم 


هذا المثال بجر الى فحص المسألة الأساسية المتعلقة بالتطابق بين الرأي العام والا كمربة 
الحكومية تطابقاً يتحدد به النظا م الديموقراطي . وبهذا الصدد » يحب التمييز بين 
الاكا اشهه لتر سة وو اكرات الدرة . فعندما يكون توزيع المقاعد بين الأحزاب 
بحيث ينتفي وجود أي ابهام حول الاكثرية » وبحيث تتحرر هذه الأكثرية من ضغط 
النواب » ومن ألاعيب البرلمانيين . تعتبر بر الاكحرية مفروضة . وبالعكس » عندما 
تتساوى عدة أحزاب بالأصوات تقريياً » بحيث لا بستطيع أي منها تولي الحكم منفر دا 
يتعلق عندئذ تكوين ن الاكترية » الى حد بعيد ؛ بارادة النواب و بارادة اركان الأحزاب» 
من دون الرأي العام الذي لا يتدخل مباشرة بالأمر . وهذا يشكل «الأكارية الهرة ا 
والحالة الأولى تنطبق على المفهوم التقليدي للديموقر اطية والحالة الثانية تنتتهي الى خلبط 

من الديموقراطية و الاوليغارشية ( حكم الأقلية ) 3 عب باعي الشعب ) نصوته )» 
الى تحديد المعدلاات المثوية لتأثير الأركان الحز بية . ويلعب نظام الأحزاب ف هذا المجال 
دوراً من الدرجة الأولى ؛ يمكن ايجازه بالعبارة التالية : الثنائية الحزبية تساعد على قيام 
أكثرية يفر ضها || رأي العام . ونظام الأحزاب المتعددة والمستقلة » يعمل على تكوين 
أكرية حرة . ونظام الأحزاب المتعددة والمستقلة على تكوين أكثرية نصف حرة . 

ومن تفحص الانتخابات الانكليزية يعرف » عقب الاقتراع » ؛ من سيستلم الحكم » 
وتعرف الأكثرية بدون أدنى شك . فحزب يشكل الحكومة : والحزب الآخر يتولى 
المعار ضة . وهذه العملية لم حطى نخطىء الا في الفيرة بين سنة 1١918‏ هوسمو١‏ بسبب 
الثلاثية الحزبية الموقتة الي حطمها النظام الانتخاني بالذات ) أو قُ فرات الخحروب 
سبب حكومات الاتحاد الوطي . وكلها أو ضاع استثنائية . في الأوقات العادية وي 
كل اللدان الي اندها الاممرام الا كر ي الثنائية الح بية » كان الرأي العام هو الذي 
يفرض الا كر بة الدكومية على البرلمان. وكان النظام حور فيها قليله” بزيادمها 
زيادة ع ا نل . فنظام الأحزاب يلعب دور الزجاجة المكبرة » 
الي مجعل التفريق بين الا كترية والمعارضة أ كبر وضوحاً . والنظر الى نظام الأحزاب 
المتعددة والمستقلة #«اقائع من نظام التمكا النسبي : كنظام فرنسا لما قبل سنة ١981١‏ 
يدل على امكان حصول جميع الا كثر يات تقريباً. ففي المجلس النيابي لسنة 1١9145‏ 
١هوةا‏ 0 لأكترية وسط مؤلفة من الفرع الفرنسي اعالمية العمالية 
51.0 ومن الحركة الحمهورية الشعبية 10100 ومن ن الراديكاليين ومن بعض 
المعتدلين ) » وهذه الاكترية هي اللي حكمت بالفعل 2 منذ 5 أيار سنة /19 994 ع غحت 
أسماء شى أكبرية (* ثية) شبيهة بتلك الي وجدت بي ظل المجلسين الدستوريين 
0001 (مبوعيود وعماليون .0 توحركيوك .84.10.2) والبي حكمت 
حبى " أيارسنة ١9141/‏ 3 سد أ كثرابة من اللحبهة الشعبية من نمط سنة ١45‏ ( شيوعيون 


لذن 


وعماليون .8.5.1.0 وبعض الراديكاليين والحمهوريين الشعبيين « التقدميون » ) . 
3 أكترية معتدلة انطلاقاً من أقصى اليمين حبى العماليين 5.1.0 ( ومن بينهم 

بعض الاشراكيين من جماعة راماديه وهل وونة ). هل أكترية من .الا نحاد الوطي 
امثاوىء للشيوعيين : ومتضمناً كل الأحزاب باستثناء الخ ب الشيوعي . لسواعرا 
أكترية من الاتحاد المقدس من نمط سنة 1١914‏ ع ويضم اجماع المجلس النياني . 
والاختيار من بين هذه الركيبات لا يعود الى جموع الناخيين » بل يتعلق باللعبة 
البرلمانية و ينحصر دور الشعب فقط في تغيير عدد التركيبات» وني امكان تبديل صفة 
البعض منها » وذلك تبعاً للمعدل المئوي للمقاعد المنسوبة الى كل حز ب . ومثئل هذه 
الظاهرات يلاحظ في أغلبية البلدان الي اتعتمد نظام التمثيل النسبي باستثناء الحالة 
الشاذة اللي بحصل فيها حزب ما على أكثرية المقاعد المطلقة . 

ونكون عديه الا 5 ضور في نظام ذي أحزاب متعددة وغير مستقلة » 
نائجة من الاقتراع ذي الدورتين » وذلك بسبب التحالفات الانتخابية الي تضطر اليها 
الأحزاب اضطراراً . ولكن هذه التحالفات لا تظهر على الصعيد الحكومي ٠»‏ بل رما 
تحطمت على عتباته نتيجة تنافر طبيعي . وتدل التجربة الفرنسية بين سنة ١94178‏ موا 
على أن امكان تعدد التركيبات البرلمانية يبقى كبيراً. واذا بدت الاكثريات» في أغلب 
البلدان الأخرى الي مارست نظام الدورتين ٠‏ قبل حرب سنة 1١9414‏ ؛ أكثر استقراراً 
وأكر انسجاماً مع مقتضيات الاقتراع ؛ فان هذا الاقتراع يبقى متأثراً تماماً بلعبة 
التحالفات» الي تبقى بدورها حرة ة نوعاً ما. مثاله أن مباية عزلة الحزب الشيوعي الفرنسي » 
سنة ١975‏ ؛ ودخوله بي حالف اليسار » غيرا في توازن الا كثرية بعمق» وكذلك فعل 
اخراجه من الاتفاق الثلاثي سنة ١941/‏ . وهذا الحال يختلف تماماً عن حال الاكتريات 
المفرو ضة النانجة من الثنائية الحزبية » حبى ليمكن الكلام فقط عن ا كر يات «( لصف 
حرهة). 


٠‏ الاحزاب وبنية الحكومة 


فجر نمو الاحزاب الحر التقسيمات السياسية القديمة المستوحاة من أرسطو أومن 
مو نتسكيو . ولم يعد التناقض الكلاسيكي بين النظام البرلماني والنظام الرئاسبي ونظام 
سيطرة المجلس النياني عاطدء5وة'*0 عمدزوء2ز يشكل محور الحقوق الدستور ةا معاصرة. 
والحزب الواحد يقرب كيرا بين ركنا الكمالية وروسنا السنوفاتية وبين لمانا 
المتلرية بالرغم من أن نظام الأولى يشبه كثيراً نظام سيطرة المجلس ٠‏ ونظام الثانية أشبه 
بنظام نصف برلاني » ونظام الثالثة نظام نصف رئاسي . وبريطانيا وممتلكاتما بالرغم 


لذن 


من تعلقها جميعاً بالبرلمانية تبقى : بفضل سيادة الثنائية الحزبية فيها » منفصلة تماماً عن 
لسر اموق و ااي و الى الولايات 
المتحدة » بالرغم من سيادة النظام الرئاسي فيها . وني الواقع بميل التمييز بين الحزب 
الواحد ء واللحربين» ل ل ا للأنظمة المعاصرة . 
ولكن أهمية هذا التصنيف توشك أن تؤدي الى الوقوع بي الابهام . واذا كان 
عدد الأحزاب يشكل عنصراً رئيسياً في البنية الحكومية ٠‏ فان العناصر الأخرى يحب 
أن لا نهمل من أجله . والمقارنة بين انكلثرا وا( ولايات المتحدة توضح تماماً دور البنية 
الداخلية للأحزاب . فالمركزية الانكليزية تتناقض تماماً مع اللامركزية الاميركية . 
وكذلك ترتكز الفروقات السياسية بوجه خاص بين الاتحاد السوفياتي وتركيا ما قبل 
سنة 1946٠0‏ » في الأساس» على طببعة الحزب الشروعي الشمولية ع2ؤة]1اهم: المتسقة 
وعلى الطبيعة المتنافرة والذاتية والحزب الحمهوري للشعب. والتناقض بين الأحزاب الخامدة 
الصلبة في الحمهورية الرابعة الفرنسية والاحزاب المرنة في الثالثة معر وف لا يحتاج الى اكنتزد 
غناء وقوه" الالخة انن «الضية تمارس تأثيراً لا يقل أهمية ارسترف يد ب وميد 
يستطيع نويل طبيعة النظام شايرى ذلك في ؛ بعض الولايات الاميركية أو في سويسرا 
قبل سنة ١91١15‏ ا ع ذلك » أن تغييراً بسيطاً : في الاكترية يؤدي أحياناً الى نتائج 
ممائلة . واذا كانت أكثرية الكونغرس ومقام رئاسة الولايات المتحدة بين يدي الزب 
نفسه فيكون مبدأ فصل السلطات مخفا تماماً . اما اذا استلمها الحزبان فان فصل 
السلطات يزداد . فتأثير الأحزاب يؤدي الى القبول بنسبية في البنيات الحكومية » يمكن 
أن تتغير بمجرد تغير علاقات القوى السياسية داخخل البلد . وهكذا يبعد بنا الحال عن 
صلابة الاطر الدستورية الكلاسيكية . 


الاحرزاب وفصل السلطات : تتعلق درجة فصل السلطات بنظام 
الأحزاب اكثر مما تتعلق بالأحكام الي تنص عليها الدساتير . وهكذا يستدعي 
الحزب الواحد تركيزاً ضيقاً السلطات ٠‏ حى ولو كانت النصوص تقر رسمياً فصلا 
الظات مر كرا . فالحزب يشد بقوة مختلف الأجهزة الحكومية بعضها الى بعض . 
ولا يختلف دوره في نظام تعددي . اما يقل بروزه . وتوهن خصومة الأحزاب 
العلاقات الي يقيمها كل منها مع البرللان و مع الحكومة . وعندها يتخذ فصل 
السلطات الدستوري نوعاً لدي ون ارس الدع ا 
تخصص كل حزب بوظيفة معينة . ويعطي كل من نظام الحزبين والنظام التعددي , 
في هذا المجال نتائج مختلفة تماماً . ولا يتعلق تأثير الأحزاب على فصل السلطات 
بعددها فقط » بل ببنيتها الداخلية ؛ بل وحبى محجم كل منها . فالميكلية الواهنة 
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اللامركزرة تنشط عموماً فصل السلطات » الا في حالات خاصة » ويمكن للتغير ات 
الطارئة على الأكترية أن تغير فيها تماماً » في بعض الظروف . ويعمل كل عنصر 
من هذه العناصر بشكل مختلف تبعاً للنظام البرلماني أو الرئاسي أو لنظام المجلس . 
اذن فالفصل ال حقيقي للسلطات هو نتيجة تمازج بين نظام الأحزاب والاطار الدستوري. 
وبوجه عام تنزع الثنائية الحربية الى تركيز السلطات . فحزب واحد يمتلك الاكترية 
المطلقة في البرلمان » وحزب واحد يحتل جميع المقاعد في الحكومة . وهذا المزب 
يقيم اتصالا” قوياً جداً بين الاثنين . وبصورة رسمية تخضع بريطانيا العظمى لنظام 
برماني أي لنظام فصل السلطات المطلقء فالوزارة والمجلسان تبقى جميعهامتخصصة كل 
منها بمهمة واضحة ( سلطة تنفيذية للاولى وسلطة تشريعية للثانيين ) » الا أنها متلكة 
لوسائل العمل المتبادل الي تتيح لها التأثير بعضها في بعض ( لحان التحقيق والسؤال » 
والاستجواب » عتدهمعه عل دو6هجج والاقبراع على نزع الثقة لابرلمان ء 
وحق حل المجلس الحكومة ) . ووجود حزب حكومي أكثري يقلب عادة » رأساً 
على عقب هذه الصورة الحقوقية . فهذا الحزب يجمع بين يديه الامتيازات الأساسية 
الي تكون للسلطتين التشريعية والتنفيذية . فالوظائف الحكومية هي بين ايدي قادته 
الذين .يطبقون مبدأه وبرنامجه » كنا هو موجود ومفهوم لدى «١‏ برنامجه » الانتخابي. 
والنتصوص التشريعية تعد من قبل مكاتب الدراسات التابعة الحزب وت توضع باسمه 
كنائب الحزب على مكتب المجلسين . وينْصوت عليها من قبل الكتلة البرلمانية 
للحزب . فالبرلمان والحكومة يشبهان 1 لتين يحركهما الموتور نفسه : الحزب . وهذا 
النظام لا يختلف كثيرا من هذه الزاوية » عن نظام الحزب الواحد . ففي هذا النظام , 
تعتبر السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية » البرلمان والحكومة » واجهتين دستوريتين 
لان الحزب وحده هو الذي يمارس حققيقة السلطة . وني النظام الثنائي . نخف الصفة 
الاصطناعية للاجهزة الرسمية . فوجود حزب معارضة يعطي المناقشات البرللانية 
أهمية بالغة . ولا شك ني أن نتيجتها لا يرقى اليها الشنك . اذا اراد الحزب الأكتري 
أن برتحع نزيجهة قار فهو فاون على ذلك داكا ©« يطل كيه في الأكثرية . ولكن 
اضطراره الى سماع سلسلة هجمات المعارضة بمكن أن محمله على التفكير وعلى 
التخفيف من حدة مشار بعه ؛ يسبب الاثار الانتخابية للمناقشات .» ذات الشهرة 
الدعائية الكبيرة . انما تكون الاصطناعية الحكومية أقوى عندما تتألف الحكومة أو 
نخضع لأركان الحزب المنتصر . وني الغالب يتحدد تأثير مختلف الوزراء على القرارات 
المشركة بوضعهم داخل الحزب أكثر مما يتأثر بوظائفهم داخل الحكومة كا هر 
الحال في الأنظمة ذات الحزب الواحد ) . فالحزب الواحد والثنائية مختلفان اختلافاً 
جذرياً من جهة الحد من سلطان السلطة ومن جهة وجود معارضة ٠‏ ويظلان 


لذن 


متقاربين تماماً من جهة فصل السلطات أو بالاحرى من جهة تركيزها . 

الا أن درجة هذا التركيز وحبى وجوده : يتعلقان الى حد بعيد بالبنية الدستورية . 
فالنظام البرلماني والنظام الرئابي انعا ضَانَ هنا بضورة حموسة:. الأول يقرر رسيا 
فصل السلطات اما مخففاً جداً في حين يتوافق الثاني مع «عزلة» مطلقة بين الحكومة 
والبرلمان . ينحصر هم كل متهها ف نوظائقة الخاضة عن دون أن يكون له "أي تأثير في 
الآخر . وعلى هذا » يجمع النظام البرلماني بين تركيز السلطات والتركيز الناثىء من 
الثنائية اسلحربية في حين أن النظام الرئامي يقيم بالقابل فصلاه م 
في الحالة الأولى يتلاقى النظام الدستوري ونظام الأحزاب الى حد ما ؛ وي الحالة 
الثانية يفير قان . واللركيز الذي تو لده الثنائية يكون أ كثر قوة في النظام البرلماني الذي 
يزيد ني تسارعه » منه بي , النظام الرئاسبي الذي بحد منه . ولكن هذا التحليل الموجز 
يبقى شكلياً جداً لأن الواقع مختلف تماماً . ففي النظام الرئاسي » تكون العلاقات بين 
الملطات عتقة اما تا ا ذا كانت أكارية ابرمان والمجلس بين يددي المزب نفسه 
أو بين بدي أحزاب مختلفة . واذا كانت تواريخ الانتخابات ومدد ولاية الرئاسة 
والمجلس 095 وم وع6ءددل وع1 متوافقة » ان الفرضية الأولى هي بالتأكيد 
الأكثر حدوثاً اذ من غير التقوك ألا رنوت التاخيون وى النانيقا زا ما لايضالة 
الىالبرلان © 9 الحصمه لإيصاله المسدة الرئاسة. الا أنديمكن بصورةاستثنائية ئية لشخصية المرشح 
الرئاسي ولاعتبار شخصه أن يؤديا الى هذه النتيجة » خصوصاً اذا كانت هيكلة 
الأحزاب وتماسكها العقائدي ضعفين . ففى الولايات المتحدة » قد يصوت الناخبون 
؛ ديموقراطيين » المجالس التشريعية المحلية ولحاكم الولاية و «جمهوريين) 
للكونغرس وللرئيس ؛ أو العكس . والتنافر بين التصويتين الاخيرين ليس مستبعداً 
أيضاً . ونمد على ذلك مثالين ؛ بي سنة /ا/181 وي سنة /1411» وان كان كل منهما غير 
واضح تماماً. في سنة /ا/41١‏ أكدت الانتخابات النيابية الاكترية الديموقراطية 
لسنة 181/5 » في حين انتقلت الرئاسة الى الدمهوري و6:زو11 هيس » الا أن الفضل 
في بجاح هذا الاخير يعزكا الى نكتة :هرح في القانون الانتتخابي . لأن التتائج 
أعطته ٠6٠6,٠6؟‏ صوت أقل من خصمه تيلدن وهل[ . ثم ان أكترية اس 
الشيوخ ظلت جمهورية . وني سنة /1611 + ظلت أكرية مجلس الشيوخ ديموقراطية » 
كالر ئيس ؛ وفي مجلس النواب خسر الديموقراطيون الاكترية انما دون أن تعود 
الى الحمهور بين . وذلك من جراء تحكم الأحزاب الصغرى . وفي أغلب الأحيان 
ينتج التباين بين الر ئاسة والبرلمان من المرتيب الزمي للانتخابات : فالرئيس ينتخب 
كل أربع سنوات في حين يتجدد نصف الكونغرس كل ستتين . وببذا يمكن 
للأكترية أن تتبدل خلال انتخابات متوسطة تقع ني منتصف ولاية الرئيس . وقد 
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تحقق هذا الافراض ماني مرات في حياة الولايات المتحدة : بي سنة ه/141 ع 
و “8م ا واكلما و 0 والؤكو 914١1و‏ !"59 ولا:؟١ا.‏ 

فاذا احتل الحرب نفسه وي آن معا منصب الرئاسة وأكترية المجلسين » فانه 
يقضي تماماً نقريباً على فصل السلطات الدستوري وليه روك عرفا الرائع لي 
النظام الرئاسبي والنظام البرلماني » بالرغم من التفريق سنهما حقوقياً. و في هذا اقتراب 
أكيد من النظام الانكليزي . ويكون الأمر كذلك على الأفل إذا لم 
تضع*فل اشيكلية المرنة للاحزاب الام ركية ركم الساطات »هذا الرغير ا 
عن طريق الحزب الأ كثري . وبالعكس اذا كان كل من الرئاسة والبرلمان بين أيدي 
حزبين محتلفين يزداد فصل السلطات اأرسمي خرن اع ار الأحزاب 
ونخاصمها الذي يضيفاليه فصلا آخر . وهنا تزيد الثناشية حدة تفسِيم السلطات بدلات من 
لمعف فلو أن الأحزاب الامي ركية 0 مركزة ومنضبطة تسلسلياً كالأحزاب 
البريطانية لاصبح الفصل عميقاً الى درجة أنه يؤدي بالنظام الى الشلل الخالص . فيكفى 
التغيير البسيط في احجا م كل حز ب لاحداث تغيير جذري حى في طبيعة النظام السياسي 
بالذات . واذاً كاد هر ا مر ع عر لل ا 5 
وعن تميزه وبروزه ليس له معى . ففي الواقع تخضع جمهورية شمال اميركا لنظامين 
مختلفين » تبعاً لتوزيع المقاعد في الكونغرس : فاذا توافت |( رئاسة واكرية الكونغرس 
تركزت السلطات بشكل قوي والاتفاقم فصل السلطات بشكل واضح . ثم ان انعدام 
الانسجام بين الأحزاب يضعف هذا الفرق . فاذا تحولت هيكلية الأحزاب الامي ركية 
بائجاه بنية أقوى وه ركزية أكثر عاء » كنا يطالب بذلك الكثير من العارفين» يتوجب 
. من دون شلك تعديل نظام الاستيدال الحزلي تمق تطابق ولابة الرئيس مع ولاية 
الكونغرس تفادياً 0 أزمات حكومية خخطيرة جداً . 

ان طبيعة النظلا م البرماني ذانها تمنعه من التمزق والتشتت بين الأكثرية والحكومة » 
ل للأوللى. ولكن طبيعة النظام ترك الحكومة عرضة لتناقض آخر 
يمكن أن يحصل أيضاً في النظا م الرئاسي . ذلك هو التناقض بين أكارية كل من المجلسين. 
فهذا التناقض الذي نحقق ست ف الولايات المتحدة ( خصوصاً في السنوات 
دلاذما - كلامل 2 "مم١1‏ كلما ء هاما #موم١ا‏ 2 ١١وذ١ا ١19١"‏ ) تكرر 
أكثر فأكر أيضاً في الأنظمة البرلمانية الأوروبية ,قفي الأضل + » كانت الغاية من 
المجلس الثاني 13116 طحم ةن هي الحد من الاندفاع نحو الديموقراطية في المجلس النيابي. 
وحدث تطور عا م تقريباً فخفف تدرجاً من هذه الخاصية الأولى . وبالرغم من كل 
اك لت المرا رق ل ارائيت الر ته او رت ا ال . وخفف 
الانشقاق السياسي من قوة تركيز السلطات المحقق عن طريق الحزرب الاكري 


املك 


إما باجبار هذا الحزب على التفاهم مع خخصمه لتأليف حكومة مقبولة من لدن المجلسين » 
وإما بالحد من حريته في الحركة بسبب معارضة المجلس العالي ( الشيوخ ) له نظراً 
الى وجود أقليه له فيه. وهناك فصل للسلطات من نوع جديد نحاول أن يركز. وخط 
الفصل فيه لا ير أبداً بين البرلمان والحكومة بل داخل الأول . فيتحد أحد المجلسين 
الحكومة اتحاداً سياسياً حقيقياً بوجه المجلس الآخر . ويمكن تعداد الكثير من الأمثلة عن 
مثل هذه الوضعية : ففي اسكندنافيا » حصلت اللحصومة بين المجلس الارستقراطي » 
والمجلس الشعبي بصورة تدريحية عند اقرار النظام البرلمانٍ في في أواخر القرن ١9‏ ؛ وني 
بريطانيا انتهت الأزمة السياسية الكبرى لسئة ١91١ ١905‏ بفوز مجلس العموم . 
واقرب الينا نرى صراع مجلس الشيوخ الفرنسي ضد أكثرية ابلحبهة الشعبية » سنة 
دمو لوكا ظام رأ ماما . ولا يبعد عن ذلك خحصومة مجلس الشيوخ الاوسترالي 
مع مجلس النواب البي أدتالى حل هذا سنة ١901‏ . وبوجه عا م تقل أهمية انقسامالسلطة 
الذي ينتج من هذا التنافر بين المجلسين عن اهميةالانقسام انا من الانشقاق الحاصل بين 
الزئاسة وال كترية الب كالية, ذلك ان الدستور يتنبه عادة للوسائل الي حل هذهالمشكلة 
باء:مادالوسائل اللي تؤمن في الغالب فوز المجلس النياني . ومن جهة ثانية » يلاحظ أن 
صلاحيات المجلس الأعلى ( الشيوخ) تميل الى الضعف في الأنظمة البرمانية . 
مكان لا يستطيع هذا الأخير » حتى تأخير قرارات المجلس الأدنى » لا منعها أو ردها 
تماماً . وثي النظام الرثام بي الاميركي يمكن أن يصبح الصراع بين المجلسين غير قابل 
للحل اذا لم تخفف اللامركرية والتنافر بين الأحزاب من حدة التخاصم بين الا كثر بتين. 
واذا تؤثر بنية الاحزاب الداخلية تأثيرأ بالغا في درجة الفصل وي اللركيز 
بين السلطات . ففي النظا م البماني يقوى تماسك وانضباطية الحرب الأأكثري المركزية 
بكل تأكيد واذا كان الترام التصويت دقيقاً » واذا م القضاء على الانقسامات 
الداخلية ان الث بيج غرقة تسجيل ارات الحكوبية لي لا تعدو أن تكو 
نسخة طبق الأصل عن القر ارات الحزبية . وهذا التسجيل يكون مناسبة لاجراء نقاش 
حر تمامأء يستطيع الحزب الأقلي » من خلاله التعبير عن معار ضته . ولكن هذه تكون 
في الغالب أفلاطونية ( خيالية ) وبالعكس اذا كان الانضباط في التصويت غير دقيق . 
ان الأكرية كرس تصبح أقل ضماناً » ويتوجب على الحزب الحاكم أن يحسب 
حساياً الخصومات الي ا ل الى أوضاعه البرلمانية 
فيزداد اعتبار المجلسين ؛ ويبرسخ الى حد ما فصل السلطات . وهنا أيضاً بمك. ن لمجر د 
التغيير في الأ كرية أن يبدل في طبيعة النظام . ففي انكليرا مث ثر تفع النضباطة خرنت 
العمال وتركيزه وبماسكه 0 المحافظين . ونتيجة ذلك يكون' تركيز 
السلطات أكبر عندما تؤول الاكثرية الى حزب العمال » ويضعى هذا التركيز عندما 


ينض 


يصبح المحافظون هم 1 في القرن التاسع عشر » يوم كانت هيكلية الأحزاب 
اناد عمف الع ل و ع ااا » كان فصل السلطات أقل تأثر أ بالثنائية 
الحزبية . وهذا يفسر الوصف الكلاسيكي البرمانية الانكليزية بأنها نظام توازن 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أو نظام الرقابةالتعادك وععمولةط قصة وعاءع0 نظام 
لا يزال ون لسرن ار تالكرب بعس وضع الاخر ام 

٠.٠‏ :ولعب النظليم الذاخيي للأحزاب » ني نظام رئاسي » دوراً ممائلا تقريباً ؛ولكن 

ثيره يختلف تماماً تبعاً لما اذا كان الحزب نفسه يجمع بين الرئاسة والاكيرية |١‏ لبرلانية أم 
0 . فال شيكلية القوية المركزة والمنضبطة تصد بكل تأكيد أي فصل بين 
السلطات في حال تطابق الرئاسة والا كبرية البرلمانية . وبالعكس فانما تزيد فيه : الى حد 
قيام أزمات مستعصية والى حد شل" الحكم » في حال الانفصال بين الاثنين لكين 
تضعف اميكلية الواهية وغير المركزة المتجلية بفقدان الانسجام في التصويت 
ركيد النلطات الحاصل ني الحالة الأولى ( استلام الرئاسة 00 على الأكرية 
البرلمانية ) وتجعل فصلها أقل خطورة في الحالة الثانية . وني الولايات المتحدة يبدو 
تسر ارس ةا ريع ل يت ل بل اي 
الوزارة البريطانية » خاطتاً تماماً . فالرئيس الاميركي يجب أن بحسب حساباً للفرق 
داخل حزبه بالذات . فكل شيخ وكل نائب يبقى حراً تماماً تجاه جماعته البرلمانية 
والاصوات 4 في الاحزاب الاميركية مختلفة كاختلافها بي الحزب الر اديكالي الاشيرا كي 
الفرنسي في أيام الحمهورية الثالثة . فألر ند ئيس الديموقراطي لا بد أن يلقى داتماً معار ضة 
من بعض البرلمانيين الديموقراطبين . وكذلك الرئيس الحمهوري لا يلائي تأييداً من جميع 
الأعضاء الحمهوريين في الكونغرس. وفي المقابل يمكن لأيمنهما أن يجد دعماً من لدن 
الحزب اللخصم . وينتج من ذلك ان المعارضة لا تبدو واضحة المواقف ٠‏ عملياً » في 
كل من حالي توافق الرئاسة والا كيرية البرلمانية أو تشتتهما . ففي الفرضية الأولى 
تقلص اللامركزية وعدم الانسجام في الحرب الاكتري السلطة الرئاسية وتركيز 
السلطات » وف الثانية يضعفان الحصام بين الرئيس والكونغرس ويمنعان شلل الما كينة 
الحكومية . واذاً يقع النظام الاميركي في منطقة وسط بين فصل السلطات وتركيزها 

مع ميل الى الحالة الأولى ( الفصل ) في الظروف الاستئنائية حيث تكون الرئاسة 
00 بين ايدي أحزاب مختلفة » مع ابتعاد عنها كبير في الأحوال العادية . و 
كلا الحالين احر طالر وو القند رجة الفصل أو الركيز 

قُِ النظام الرئاسي كنا في النظام البرلماني » وني الحالة الثانية ا ما فى الخحالة 
الأولى » تؤثر أهمية الاكثرية ابي يحوزها الحزب الحكومي » في فصل السلطات أيضاً. 
فاذا كان الفصل قوياً فان سلطة الحزب تكون قوية داخل البرلمان حيث تخف المعارضة 


ملك 


بوجه الحزب فيفرض نفسه كمثل لارادة البلد . اما اذا الم يكن للحزب قوة 
بالنسبة الى خصمه ( كا هو حال الحزب العمالي في مجلس العموم البريطاني » بعد 
انتخابات سنة )١965٠‏ فان ثقله المعنوي بالنسبة الى جموع الآمة يتدنى » وكذلك اثره 

المادي في الجمعية العمومية اذ يكفي غياب عدة نواب لكي تفوز الارعة دلي 
الاقتراعات . وبعدها يستعيد البرلمان اهميته ويعود فصل السلطات الى الوجود . 
ويدل تكتيك الارهاق الذي استعمله المحافظون في أذار سئة 1981 ع بفتح 
جلسات ليلية متتابعة لارهاق النواب العماليين » باجبار هم على الحضور المستدر 
خوفاً من تصويت يجري على حين غرة دلالة واضحة على هذا الوضع . الا أن اعتماد 
تكتيك « ساعي البريد » مر1830186 الفرشبي الذي يسمح للغائيين ا ت يكفي لتقوية 
الموقف البرلماني للحزب ذي الاكثرية الضعيفة ولاقرار تركيز قوي السلطات لمصلحته. 
ولاببدو أن ٠‏ ضيق مجال أكثر يته ني البلد يكفي للحد من امتيازاته 5 تأ ميم الفولاذ من 
قبل حز ب العمال عقب انتخابات سنة 149٠‏ يعتبر دليلاة على ذلك ل 
واد افك اكز ليا را اداو بكاو ارد لماز لمع ل عد 
6 الا على /ا.8م؛ في المئة من الأصوات اعى تماماً بفضل 80 معدا الي نالا 
:. في لس العموم . فحى الر أي كان يعتبره كحز ب أكثر ي خالص » ؛ ومفاعيل التعددية » 
الحزبية تعتبر تقربياً مشاببة فهي بوجه عام تقوي فصل السلطات . وهي ترك المجال 
واانتيعاً أمام الفصل الدستوري أولا . وي النظامٍ البرلماني تضط الشكرعة الى الاعتماد 
على تكتل أحزاب متجمعة : واتفاقها هو دائماً واه أن حياكة المؤامرات 
لا تتوقف عن الحصول في كواليس المجالس »من أجل تفكيك الاتفاق القائم واحلال اتفاق 
جديد محله . فاللعبة البرلمانية ؛ ابي لا يعرفها تقريباً نظام الحزبين » ترتدي هنا كل 
قوها ومعناها وتمارس المجالس حرئانا نجاه الحكومة , ولرتفع مهمتها عن مهمة 
المسجل الذي يكتفي بالاحتجاج الافلاطوني المعارض 000 المتتادل بين البر لمان 
والحكومة » المصطنع : فى الأنقلمة القائية » عد هنا معناه . : فيمكن الكلام ء ن توازن 
السلطات وعن تربة اتكافؤ 15 300 وعاععط0 المرموز لا بتقابل التصويت على 
نزع الثقة الذي يتيح للبرلمان أن يقلب الحكومة؛ مع الحل الذي يسمح الحكومة بحل 

المجلس وارسال النواب أمام الناخبين 00 م الحزب في بعض وسائل الضغط 
هذه؛ بصورة مباشرة. وتفضل البرلمانات التعددية الأسزاب أن تستعمل بوجه الحكومة » 
تقنية الاستجواب » في حين ان البرلمانات الثنائية الاحزاب تطبق تقنية السؤال . والفرق 
بين الاثنين ذو دلالة . ففي النظام الثنائني ٠‏ يكون الاقتراع على الثقة شبه أوتوماتيكي » 

ويفقد معناه الحقيقي كله لأن المجلس يكتفي فيه بالاسئلة اللي لا جدوى منها ليمارس 
رقانته . أما في النظام الحر: بي التعددي. فيوشك الاقتراع على الثقة. في كل حين: أن 


الكل 


يضع الحكومة في موضع الحطر. يه أهمية الااستجوات : الذي ينتهي الى الاقراع على الثقة. 

وتؤدي التعددية الحزبية أحياناً الى اضافة فصل آخر للسلطات فوق الفصل الذي 
جاء في الدستور أو الذي اقتضته طبيعة المؤسسات . فالفصل الكلاسيكى بين السلطات 
رلك عل اشرق لين وطانت لبوك المترددة يعيب الطيية امقر قية لكل هنها . 
فالبر لمان يسن القوانين والأوامر ذات المدى البعيد الشامل ؛ و الشكومة ليها يركب 
اجراءات فردية. وني مقابل هذا الفصل يمكن تصور فصل للسلطاتمرتكز على التفريق 
بين الصلاحيات المادية للدولة . كالصلاحيات الالية والاقتصادية والاجتماعية » 
والبوليسية » والعدلية والأربوية » والعسكرية » والديبلوماسية» الخ . وبتجميع محتلف 
الوزارات ضمن قطاعات متجانسة يمكن اقامة تصنيف افقى للنشاطات الحكومية . 
فيقوم مثلا” القطاع الاقتصادي ( الصناعة : والتجارة والزراعة : والبحرية التجارية : 
والمالية العامة ) والقتطاع الاجتماعي ( نحمل المخاطر الاجتماعية » والتكفل بالمستضعفين 
اقتصادياً » وبالطبقات المحرومة» الخ) 8 القطاع « المنصف » قطاع النظام العام 
( البوليس والقضاء ء ) وقطاع التوجيه الايديو لوجي ( التعليم » والربية ٠‏ والدعاية » 
وم راقبة الفنون والآداب» الخ ) ثم القطاع الديبلوماسي ( ( الشؤون الحارجية والحيش ). 
نمي نظام ب برلمالي تعددي الاحزاب يضاف هذا الفصل الافقي للسلطات أحياناً » الى 
الفصل العمودي التقليدي ٠‏ فيتزع كل حزب متحد مع الحكومة الى المطالبة بقطاع 
النشاط الذي يقر به من ز بائنه الانتخابيين أو الذي يمكنه من تطوير اسير اتيجيته السراسية , 

هذا التخصص لا يوجد داعاً ا ل اد 
التحييد : فتوكل الوزارات الي تكمل بعضها بعضاً الى أحز اب متنافسة » لكي تحد من 
سياسة كل حزب بسياسة الحزب المناوىء . أو أن يكون وكيل الوزارة من غير حزب 
الوزير » فيراقبه ويحد من سلطانه . وبي بعض الأحيان يكون التخصص بدائياً جداً . 
ففي ايام االحمهورية الثالثة كان الحزب الر اديكالي يحتفظ لنفسه عموماً؛ بوزارة الداخلية» 
وأحان تورارة الرية الرطية . وأحياناً يكون عنيفاً ومتقدماً ٠‏ قفني أيام الثلاثية الحز بية 
في فرنسا » كان كل شريك يسيطر على قطاع متجانس ثبي حياة الوطن . وأدى الانتظام 
القابي للاحزاب وعزلتها الانتخابية الى تفضيل التضامن ال حز بي وسيطرته على التضامن 
الحكومي . وكان مجلس الوزراء » في مثل هذه ال وضاع > «يقنه لدي هم إل #عيث 
كان سفراء كل حزب يحاولون الوصول الى اتفاق . وف الغالب كانت الاجتماعات 
المهمة مسبوقة باجتماعات على حدة بين وزراء كل حزب من أجل تحديد الحط المشتر لك 
الواجب اتباعه . وقلّما كان الفصل الأفقى للسلطات يصل الى هذا الحد . ويبدو انه 
يتعلق كثيراً بالبئية الداخلية للأحزاب المشتركة . ففي نظام الاحزاب اللامركزية » 
المرنة » والقليلة الانضباط » تنعكس فردية النواب في فردية الوزراء ٠»‏ وتتناقض مع 


4٠ 


تقسيم القطاعات . وبالعكس فان نظام الأحزاب المتجمدة أو المركزية ينسجم معها 
بصورة أفضل . ففي فر نسا خفف ضعف الانضباط داخل الحركة الحمهورية 
الشعبية .3.2.2 والحزب الاشتراكي ابتداء من سنة ١9841/‏ » وانضمام الحزب 
1 راديكالي ذي البنية المهلهلة الى الأ كر بة» من حدة الفصل الأفقي. وكان حجم كل 

من الأحزاب المتحالفة مهماً أيضاً . فالفصل ال حقيقي بين القطاعات يفتر ض نوعاً من 
المساواة في ما بينها . ويشكل الفصل الأفقي للسلطات أحد أشكال التكتل الحكومي ني 
النظا م الحزني التعددي » ولكنه ليس الشكل الوحيد . وبالعكس ان تفاقم التقسيم 


العموادي التقليدي هو ظاهرة عامة . 


في النظام الرئاسي يمكن للتقسيم الأخير وحده أن يم » فالحكومة لا تعكس أبداً 
التقسيمات في المجالس فى ترب كاري لاتعكته اناه سير بين البرلمان والسلطة 
التنفيذية : قاضياً بذلك عا لى العزلة النائجة من طبيعة المؤسسات. ولا تكفي سلطة الرث. نيس عل 
حز به لحمل المجلسين على السير ني نبجه السياسي لآن هذا الحزب هو حزب اقلي . الا أن 
دل الجليلات حلي أحث فا عر عه ف لضام فزي ااي + اوذلك في ادر صن الي 
لا تكون فيها الرئاسة والاكرية البرلمانية مجنمعتين في الحزب نفسه د لان الوليسن 
لاجد أقامد | كثرية :بر ئلا مسجائسة © ار ض حياسعه 6 بل أأكرية بولاية مسار 
مؤلفة من عدة أحزاب يمكن فصلها بعضها عن بعض . واختلاف المواقف يكون 
ملموساً أكثر في ما يتعلق بسلطة الحكومة » مما هو عليه بالنسبة الى فصل السلطات . 


الاحزاب والسلطة الحكومية: ان وحدة الحزب تقوي بكل تأكيد سلطة الحكومة 
فتبدو المجالس التشريعية كأذناب نحل فيها الموافقة المنظمة محل المناقشات . وأكر من 
ذلك يلحصر الأمر 5 هذه الأخيرة بالانتقادات التكنيكية المتفرقة و جهها النوات 
لهذا أو ذاك منالوزراء ؛ من دون التطرق الى السياسة العامة الي تنتهجها الحكومة (وهذا 
النظام متطور تهاماً في الاتحاد السوفيائي). وعملياً تغطي المسحة الديموقراطية و البرلانية 
ديكتاتورية قاسية. وجب أيضاً تقدير اهمية بنية الحزب الوحيد والمكان الحقيقي الذي حتله 
بالنسبة الى الدولة. فالحزب غير الشمولي قد يسمح بقيام معارضة محدودة وبدخول عنصر 
مرونة في الديكتاتورية . والحزب غير المندمج تماماً في الدولة قد يشكل بذاته قوة 
معار ضة 5 قِ بعض الأحيان قامت الأحزاب الفاشستية تعار ض النرعة المحافظة 
قي النظام » الم ر الذي اقتضى خحضوعها لتطهيرات ولاقتطاعات قاسية صغرت احجامها. 
ومن جهة ثانية » هناك أحزاب خارج الحكومة معتبرة عاجزة عملي . مثاله حزب 
الانتحاد الوطبى البرتغاللي ذو النشاط المحدود جداً . فاذا وضعت هذه التحفظات 
جانباً » فان الحزب الوحيد يستعمل بكل تأكيد كوسيلة للاحتفاظ بمظاهر النظام 


ات 


الدمموقراطي ذي السلطات المتوازية وذي الحكومة المقيدة . في حين يخفى فعسلا 
نظاماً متسلطاً ذا حكومة مطلقة هوأ ارب يكن لفحي الاريص اضر 
لتقنية سير مواطن الضعف بدرع مستعار ع رومع ”2-1و ررم ١(8‏ )الذي يقصد به افراع 
النظام السياسي من كل معبى حقيقي ومن كل مغزى ؛ ؛ وعدم الاحتفاظ منه الا عمظاهره 
الخارجية : حاله في ذلك كحال القوقعة الفارغة» من أجل اقامة نظام في الداخل #تلف 
تام . وهكذا اتاح انفصال الوزار ةالتد ريحي عن الملك في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر الملكيات المطلقة ان تتحول الى دعوقراطيات برلانية . 

وعملت الثنائية بدورها أيضاً ؛ بعدم قدرنها على احداث تغيير جدري ٠»‏ على 
تقوية سلطة الحكومة ؛ اما بدون ان تحطم الاطار الديموة راطي . وقد رأينا ات 
على احلال تركيز السلطات محل انفصاها الشكل . ولكن هذا الركيز م لمصلحة الحكومة 
وضد مصلحة البرلان. فأصبح الحزب وسيلة سيط نبا على البرلان» لآنبا ون اندي 
قادة الحزب الذين من اتباعهم النواب الذين يشكلون الأكثرية في البرلان . وينعكس 
التسلسل الداحلي قُ الحزربت »: بشكل 3 الأشكال على بنية السلطات العامة ٠‏ ويصبح 
التضامن الحزبي في الحكومة السند والّحمة للتضامن الرزايي! وفي علاقات الحكومة 
بالمجلسين تقوي سلطة الحزب على نواب القادة الاعلين تبعية البر لمان للحكومة . وبهذا 
المعى ؛ استطاع مسيو راممبي موبر 1ما]/ة ازةس مكل ؛ وهو كاتب ليبرالي أن 3 
عن «ديكتاتورية الوزارة»؛. وليس التياسل الداحل ي الحزب الوسيلة الوحيدة أر 
اعتبار الحكومة وسلطتها فقد ادت الثنائية أيضاً ١‏ لى حول جذري في وسائل ب 
المتبادل بين السلطات » هذه الوسائل 0 َس النظام البرلاني بحيث فقدت وسائل تأزير 
البرللان على الحكومة اهميتها أو معناها الذاتئي 5 يعد الوضع في توجيه اللوم 
عتناقدع عل جرمنزوجم أو الاقتراع على الثقة » اللذين كانا . من حيث المبدأ: يتيحان 
للبرلان أن بقيل الحكومة ‏ يمكن من الوصول الى مثل هذه النتيجة الا في حالاات حصول 
مفاجآت اذا كان الفرق بين الاكثرية والأقلية ضعيفاً . ولكن هذه المفاجات نادرة 
الوقوع دائماً . فاذا وضعت هذه الفرضية جانباً ؛ فان ضعف الانضباط داخل الحزب 
او ترانحيه يتيحان للبرلمان ان يستعيد امتيازاته وان يقلب الحكومة . لا شك بي ان 
ممارسة السلطة تثير الانقسامات داخل الحزب الذي تولاها . فهي تسعر الحصام 
بين الاجنحة الداخلية » وتقوي الخصام بين المعتدلين والمتشددين . ولكن هذه 
المنافرات لا تذهب ابداً الى جد القطية” ٠‏ ففي ايع الحدود يكتنع بعض نوات 
الحزب الاكثري (او قليلا” ما يصوتون ضدا حكومة) عند طرح الثقة. لكي يظهروا عدم 


(1)! برنار لرميت حيوان يقي القسم الضعيف من جسده بقوقعة صابة لحيوان ميت . 


اليف 


اتفاقهم مع الخناح القنادض ذلك مدان ماايكون القاعنين لكاي والأقاية كاف : 
وبمقدار ما يكون اظهار هذا الغضب غير مؤذ . وتستعمل الحكومة في الغالب طرح 
الثقة كسلاح من أجل اعادة الانضباط داخل حز بها : فتجبر المعارضة الداخلية على 
ا حضوع باخراجها أو بتهديدها بالطرد . 

وحق الا ل يعطي هذا السلاح الكثير من الفعالية. فاذا ارسلت الحكومة النواب 
0 الناخبين على أثر انشقاق ي الحزب الأكثري فان المنشقين يتعر ضون تماما 

للامبزام في الانتخابات المقبلة . فادارة الحرب الحكومي » بانز الها ضدهم » مرشحين 
اكثر التزاماً اما تضعهم في مواقف مزعجة » في اقتراع ذي دورة واحدة . وهكذا 
تتحول وسائل الضغط التقليدية المتبادلة بين البرلمان والحكومة ضد حزيها بالذات . 
وهكذا يحدث نوع من ١‏ التبديل ؟ غوزمت-5564ون فيصبح الانتظام الداخلي في 
الوزبت الأكيري واسطة تمتين الر وابط بين السلطات العامة » وتقَوي الوشائج الرسمية بين 
السلطات العامة الانتظام الداخلى في الحزب الأكتري . ولكن التبديل يكون وحيد 
الطرف : فوسائل ضغط البرلان على الحكومة وحدها تنعدم فعاليتها أو تتحول عن 
ام ل سر ا ل ل ا 
فوسائل ضغط الحكومة على البرلمان تتبدل في اساليبها التقنية . وليس في نتيجتها . | 
ل المجالس التشر بعية .ديشي اللحجره إلى الخلا الذي اقلا اليه 
منسجماً مع غرضه العام وهو تكست الامتقران الحكومي والحد من الأزمات عن طريق 
التهديد بالانتخابات الحديدة » وتأمين تحكيم الحسم الانتخابي في حال الصدام العميق 

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . ان الحكومة حين تطرح الثقة من أجل اجبار 
الناشزين من حزبها على التوبة أو من أجل الامساك بعدة أحزاب داخل التكتل الحكومي 
اما تنطلق دائماً من فكرة واحدة هي تقوية موقفها أمام البرلمان . وحين تلجأ الى الخل 
من أجل اسقاط الناشزين المفصولين من حزبها أو الحلفاء القدامى الحارجين على 
التحالف . عن طريق الحسم الانتخاني » فانما عدف داعا الى ا ا 
بفعالية » عن طريق الجر احة القّاسية . 

وهكذا تحطم الثنائية الحزبية توازن السلطات المنصوص عليه ف النظرية البرلمانية » 
ليبس فقط يمخلق أسلوت -جديذ. شديد الفعالية الضغط 5 على البرلمان 
ناتج من الانضباط الداخي ‏ في الحزب الأكثري . بل أيضاً بشل الوسائل التقليدية 
اللي للبرلمان على الحكومة أو وها لفلف الرزارة » مع الاحتفاظ بوسائل ضغط 
اللدكرقة على البرلان» ومع ادخال تعديلات بسيطة عليها ع لوصف يصلح فقط عقدار 
ما يمتلك الحزب الأكتري تماسكاً كافياً . فاذا لم يكن الا جميعاً لشخصيات مستقلة 
بعضها عن بعض فان سلطة رؤساء الحزب على منتخبيه عبن » ؛ ومعنها تضعف سلطة الوزراء 


اواك 


على أكريتهم البرمانية . فاذا كان الانضباط في التصويت هو القاعدة ني الحزرب 
الأكري » 0 الحكومة تعيش مطمئنة متيقظة فقط لتفادي الانقسامات الداخلية 
واخطار الانفصال . فاذالم يكن هناك من انتظام مماثل » فان الاجراءعات وعرررة 1 وموم 
ابي ذكرناها لاتلعب دورها أبداً وتصبح الانضباطية از بية نظرية أكثر منها عماية 
واذا غير قادرة على منح الحكومة سلطة فعلية على الجمعية التشريعية . وق هذه عكن 
للمعار ضة أن تأمل في تشتيت الاكثرية وذلك باللجوء الى اللعية الجقيرة بالتطبيقات 
الم ردية » وتلعب مناورات السرايا دورها ويستعيد البرلمان مكانته واعتباره . ولا 
يتوقف الأمر بالنسبة الى الحزب الأكثري » على القيام بمعركة دعائية فقط ع غايتها 
الانتخابات المقبلة» دو نما اي حظ بفعالية أقرب سبب 0 والقوة البرلمانية لأن هذه 
ليست قوية تماماً » والأمل بقلب الأكثرية لا يعود وهمياً أبداً . ولكن التطور العام 
للأ حزاب ومنطق النظام الانتخاني الأكثري ( الذي هو ني اساس الثنائية الحزبية  )‏ 
يبدوان متجهين تماماً حو تقوية الكيانات الحز بية » وبالتالي السلطة الحكومية 
ويعدل ني هذا الاتجاه » الى حد ما » نوع من تبعية الحكومة تجاه مناضلي الجزت 
الأكثري وتجاه الأجهزة الي تعبر عن ارادنهم . فالوزارة العمالية تتبع مؤتمر التقابات 
وهو نمل -وع لوم أكر ما تخضع لمجلس لعموم . و النظام الثناني : لا يمكن للوزارة 
أن تقلب عملياً من قبل البرلان ولكنها قد تقلب خلال اجتماع يعقده انصارها. هذه 
الوقائع صحيحة ولكن الاستنتاجات منها غالباً ما تكون مبالغاً فيها » لأن تفاعل 
سب بتع تدرياً الى اخدرمن: الدع قراظة:النداتخلية فيها والى الحد من حر ية عمل 
المناضلين كما رأينا . ويملك القادة وسائل أكثر فأكثر فعالية للتأثير على المؤتمرات » 
التسعح تبح طم عموماً الاحتفاظ بز عامتهم دون صعوبات كبرى . و زداد هذه الوسائل 
فعالية بتولي السلطة » وبما الحكم من اعتبار ثم بالنافع الي يمكن توزيعها على الناشزين 
للمساعدة على اقناعهم » ثم بالتهديد بالحوف من رؤية موقف الأكترية مزعزعاً. وتنكر 
مؤتمر الحزب للقادة يؤدي الى انسحابهم من الحكومة ؛ هذا الانسحاب يجعل من الصعب 
اعادة تشكيل حكومة مستندة الى الحزب نفسه . وهذه الصعوبة تفتح بي المجال امام الحل. 
ل في مثل هذه الظروف ». حيث يضطر اشرب الا ري إل الارا 
عن الحكم بسبب الانقسامات الداخلية » يوشك أن يظهر يمظهر اندحار الحزب 
ا . وهي تتكرر باشكال محتلفة على السنة قادة الحرب » حيث 
تكفى بوجه عام» لتأمين الأكثرية لهم : في المؤعرات. م ان هذه المؤمرات تنتهي بتعديلات 
حكومية جزئية و اوفستوط كود الذي سي ال عر ات نادر في النظام الثنائي . لأن 
ضعف سلطة الحكومة بفعل مناضل الحرب يبقى محدوداً وان كان حقيقياً . 
في النظام الرئاسي يصيب الصورة السابقة بعض التشويه » فاذا تولى الحزرب ذاته 
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الرئاسة والأكثرية البرلمانية » فهي تنعكس تماماً في الفرضية المعاكسة . ففي الحالة 
الأولى » » يقيم الحزب رابطة بين الحكومة والمجلسين » كما هو الخال في النظام البرلماني . 
رام ارس عل شري اناري اميش سلطة على ,لد اند رالالشياط لحري 
يقوي السلطة الحكومية . ولكن وسائل التأثير الكلاسيكية بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية » لكونها لا توجد في هذا النظام لا يمكن أن تتأثر ثنائية الأحزاب . وهكذا 
لا يشاهد ضعف ما للبر لمان على الحكومة من امتيازات» هذا الضعف الممزوج ج عا الحكومة 
على البرلمان من أوجه 0 وي هذه الخال يكون 5 الثنائية محدودا كار . فاذا 
كانت الاكثرية البرمانية والرئاسة بين ايدي حز بين مختافين » فان هذا الأثر ينعكس 
تماماً . فالثنائية تؤمن أكثرية برلمانية متجانسة تتيح للمجالس أن تقوم بفعالية بوجه 
السلطة الرئاسية وان تحد من سلطانها بشكل واضح . وفصل السلطات يتوافق مع 
تقلص الامتيازات الحكومية . وتتعلق درجة تقلص هذه الامتيازات بدرجة تماسك 
الحزب الأكثري وبدرجة انضباطيته الداخلية : لأن هذين العاملين يلعبان دائماً 
بانتجاه معاكس للانجاه الذي سبق لنا وصفه . فكلما زادت انضباطية الحزب الأكثري, 
كلما زادت قوة معارضته لارئاسة وبالتاللي كلما ازداد ضعف السلطة الحكومية . 
وبالعكس يزيد الحزب الأكثري المتفكك وغير المنضبط » باتاحته الخحصمه مزيداً 
من حرية المناورة وامكان القيام بألاعيب ٠‏ في تقوية وضع الكائمة اذا كالك بين 
يدي الحزب الحصم » وي اضعافه ثي الحالة الأخرى »كا يثبت ذلك المثال الاميركي . 
وهكذا يقرب ضعف اليكل الداخلي ) في الأحزاب الثنائية من التعددية. وعواقب 
هذا النظام الأخير تختلف تاماً باختلاف طبيعة المؤسسات السياسية . فالتعددية تضعف 
الحكومة بي النظام البرلماني » ولكنها غالبا ما تقويها في النظام ا رثاي . ومثال فرنسا » 
اذا قورن بانكلرا » يوضح جيداً الظاهر الأولى . فغيات لزب الأكري يحم فيها : 
تشكيل حكومات غير منسجمة تر تكز على التحالف ن » أو حكومات اقليات تستفيد من 
الدعم البرلماني من قبل الأحزاب القريبة . والحكومات الأولى تتمزق بصورة دائمة 
بفعل التجاذب المتضارب بين أعضاءها لآن التضامن الحزني يتعار ض هنا مع التضامن 
الحكومي بدلا من أن يقويه. فالمعارضة مرجودة في قلب الحكومة بالذات وكل حت 
متحالف يلتزم الحذر ليس تجاه أعدائه المعلنين فقطٍ ؛ بل وتجاه حلفائه. لأن هؤلاء يشكلون 
أشد أخصامه خشية ايام الانتتخابات » كنا رأينا » اذ أن الحملة الانتخابية تتوجه بالضرورة 
ضد الخير ان الادنين ؛ في النظام التعددي للاحزاب . واذاً 53 العمل الحكومي 
لا يكون ممكناً الا لفئرة وجيزة تماماً » ولغايات محدودة . ولقرارات تافهة جداً. وفي 
الواقم يؤدي النظا م الحزني التعددي الى سيطرة الاجراءات الحزئية والى الا كتفاء 
ل . ولا تستطيع الحكومات الأقلية أن تتصرف بغير ذلك حتى ولو 


اه 


كانت نتميز بالانسجام » اذا كان لا يتأمن كد لما كر لقره 

من الحكومات الأخرئ بوجه عام . وانه لمن الأفضل شحن الحلفاء على السفينة 
لمكومية؛ حيث يقاسمين السؤوية كال يعرضون لفان العية اللازم بصورة 
طبيعية لتولي السلطة » من تركهم يتستر ون بدعم برلماني أقل بروناً واقل اضرارا بهم في 
أعين الناخبين. وف ما عدا اسكندنافيا» تعتبر الوزارا ات الأقلية عموماً حكومات انتقالية: 
مهيأة لفتح الطرق امام انقلاب في المحالفات أو لاثيات استحالة مثل هذا التغير . 

وهذه الحكومات التعددية ضعيفة بذاتها » وتبدو أكثر ضعفاً بالنسبة الى البرلمان . 
وان مبدأ فصل السلطات الذي يحد حقيقته وقوته » يفيد البرلمان بصورة رئيسية لأن 
انعدا م التوازن يم لمصلحته بصورة واضحة . وتستعيد وسائل تأثير السلطة التشريعية على 
السلطة اتتفيذية عل فعاليتهاء وبالعكس تفقد الوزارة مالحا على الجالس من امتيازات 
كل فعاليتها تقريباً . ويصبح سقوط الحكومات ؛ الاستثائي والثادر في النظام الثاني : 
متوائرأ أوطبيعياً » بحيث لا يكاد يكفي فيه استمرار وجود الرجال أنفسهم في المركيبات 
الحكومية المختلفة . ويصبح الاستجواب » المستبدل بالسؤال في الأنظمة الحزبية 
الثنائية » وسيلة اساسية تتيح مراقبة الحكومة بل وا كثر من ذلك وضع حياتما ني الحطر . 
ذلك انه يتمظهر في الغالب بمظهر سياسي ٠‏ لا تققي ؛ وبمظهر عمومي أكثر مما هو 
خصوصي . وني النهاية » و بمناسبة التصويت على أي نص » تحاول المعارضة أن تضع 
الحكومة ني موقف الضعف مزدون أن تقلبهاء ويشل البرلان مبادراتها ويقاوم مساعيها. 
وني الأنظمة الثنائية » يتبح سلطان الحكومة على الحزب الأكثري . الحصول ؛ بدون 
صعو بات كبرى؛ على التصويت على القوانين المهمة وعلى الموازنة . واما في الأنظمة ال حز بية 
التعددية» فلا يبلغ تحالف الأحزاب الأكترية» أبداً هري ٠‏ انتظاماً مشابباً. وحبى حين 
تستمر الحكومة في البقاء في السلطة » فانها تبقى عاجزة عن التصويت على مشاريعها 
بدون ادخال تعديلات مهمة عليها » خصوصاً في القضايا الانتخابية الحساسة 

فهي » بخضوعها لأساليب ضغط قوية جد من قبل المجالس لا تملك بوجهها 
أي امتياز فعال حقاً . وسلاحها الأساسى » وهو الحق في الحل» يفقد كل معناه العملي 
ويصبح سيفاً من كرتون :انما هنا حب الانساه الى التناس متوائر . فالبعض يدرى قي 
غياب الحل” المصدر الأول لعجز الوزار ات الفرنسية بالمقارنة مع سلطة الحكومة 
البريطانية » ويصف النظام البرلاني بأنه نظام توازن بين 58 التنفيذية والسلطة 
التشريفية عيث رسعز نكا قدمة لج اللقة . فزوال الأول اذا رافقه الابقاء على الثاني 
من شأنه ان يخل” بالتوازن لمصلحة البرلمان وان يسبب» ضعض الحكومة. وهذا التحليل 
يشكز كرا من ' السطحية . فعدم استعمال الحل هو نتيجة » لاسبب» لضعف الحكومات 
يالنظام الحزبي التعددي في ظل الحمهورية الثالثة . كان الحق في الحل موجوداً . والحكومات 
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م تستعمله لأنها لم تجرؤ على ذلك ولأنها كانت تفتقر الى القوة اللازمة للقيام بذلك ٠‏ 
ا و لو الوه ال لحل بلقا حرا الت ا 
النهاية الى الاسراع ة في اسقاط النظام بكامله » مكرساً عجزه . ويتوقف الحل عن أن 
يكون فعالاة أنه لا بتيح للجسم الانتخاني أن يعبر عن رأيه بوضوح وان يحدد الا كثرية 
الي تماشيه في آرائه . ففي نظام أحزاب متعددة ومستقلة » ناثى عن نظام التمثيل 
النسبي » تكون تنقلات الأصوات ضعيفة الى الحد الذي لا يمكنها معه تغيير علاقات 
القوى المتصارعة داخل البرلمان بشكل محسوس . فالتركيبات الحكومية نفسها تبقى 
ممكنة؛ حاها قبل الحل كحاها بعده: واي مشكلة فيها لا تتلقى حلا نبائياً. : وف نظام 
درون اللسالفات + لاني ء عن نظام اقتراع ذي دورتين » يمكن الحصول على 
نتا؟ نج أقل غموضاً . ولكن تأرجح الحزب الوسط يخفف من صحة التعبير عن الارادة 
سم ان . وني النهاية » لا يكون للحل أي فعالية حقة الا في 
نظام حزيي ثنائي ولكنه يصبح بدون معى من أجل الفصل في التراعات الي تقرم 
بين البرلمان والحكومة و ذللق. .أن 5 وتماسك الأحزاب مجعل هذه 
التراعات غير #تملة ففي الواقع د يستعمل الحل كأداة لاختصار عمر المجلسٍ جني 
« لديماغوجية السنة الأخيرة كور اء الانتخابات في اللحظة المحكوم اها أفضل 
اللحظات بالنسبة الى الحزب الحاكم » الذي يحاول بوذه الطريقة أن يعوض عن العجز 
الطبيعي ؛ لدى كل من الحكومة والمعارضة » في كسب أصوات الناخبين . 

وتؤثر بنية الأحزاب واحجامها وتحالفامها أيضاً على السلطة الحكومية . ولكن 
يصعب الانتهاء الى استنتاجات واضحة من محتلف وجهات النظر . فوجود حزب 
مسيطر يفرض تحولا” واضحاً . فهو يوي الحكومة ويضعف تأثير البرلمان . فاذا 
نبيأت للحزب المسيطر الا كثرية المطلقة . كما رأينا ذلك في الروج والسويد » الاقراني 

من النظام الثنائي يكون كبيراً . الا أن الصفة المزعزعة وغير الاعتيادية لهذا الو: 
تحمل الحزب الحكومي على وجه العموم ؛ الى نوع من الخذر فيرفض » في الغالب » 
تأليف وزارة متجانسة » ويفضل تقا النناطة مع سكلفاله :0-1 لتعررضن قاعلا البرلانية 
فقط أو توزيع مسؤولياته ؛ بل وايضاً من أجل اعطاء التحالف صفة اعتيادية مألوفة » 
تمكنه من الاحتفاظ بالحكم ني الحال الذي يخسر فيها الأكترية المطلقة . ان سيكو لوجية 
وزارات التحالف : الملازمة للتعددية الحربية » توجد حى ني الحالات الاستثنائية الى 
لا يعود فيها مثل هذا التكتل ضرورياً . فاذا أكره الحرب المسيطر على أن يكون أقلياً 
من جراء تحالف جميع أخصامه . فالوضع الحكومي يصبح ضعيفاً جداً لأن الأكثرية 
و ل ل 
ومن جهة ثانية : قد تصطدم السيكولوجية الشعبية ؛ البي الفت ان ترى السلطة بين يدي 


وت 


الحزب المسيطر عملا شرعياً» بتكتلات مشابهبة الأمر الذي يخفف من اعتبار الحكومة . 

ويستطيع نظام التحالفات الضيقة المستقرة أيضاً أن يبدل الصور السابقة وان 
يقرب التعددية الحزبية من الثنائية . فبمقدار ما تستقر ثنائية التحالفات فعلا” » نْ 
الاقتراب من ثنائية الأحزاب. وبالرغم من كل شيء » يبقى الانسجام والانضباط 
دائماً أقل داخل التحالف منهما داخل حزب موحد . وهذا بجعل سلطة الحكومة 
أدنى : وحرية عمل البرلمان أوسع. فاذا اتخذ أحد المتحالفين موقف المسيطر بالنسبة الى 
الآخخر » لسبب عدم التناسب في الأحجام وني البنيات » فان تماسك الاحلاف يمكن 
أن يزداد كنا يزداد التشابه مع الثنائية الحز بية ويتضح . أما مفاعيل المركزية والانضباط 
الحز بيين فتبدو أقل وضوحاً . فهي » من جهة تجعل التكتلات الحكومية أصعب وأكثر سطحية 
بسبب قوة التضامن ال حزبي » البي تحول بين الشخصيات التابعة للأحزاب المختلفة وبين 
التعاون على عمل مشيرك . ومن جهة أخرى » انما تزيد في استقرارها بتخفيض تأثير 
المشاغبات » والتقلبات في الموا قف الفردية لدى البرلمانيين . ويمكن القول تقريباً ان 
الأحزاب المنضبطة والمركزة » في النظام التعددي . تعطي حكومات مستقرة نسبياً 
ولكنها غير قادرة . والأحزاب غير المنضبطة واللامركزية تعطى حكومات أكثر قرة 
ولكن أقل استقراراً . وتوضح المقارنة بين الحمهورية الثالثة وبدايات الجمهورية 
الرابعة هذا التناقض . فقبل سنة 1919 + كان ضعف الأحزاب يعمل على تأليف 
حكومات متماسكة نسبياً » حيث تقبل الشخصيات الآنية من الركيبات السياسية المختلفة 
بسلطة رئيس مشيرك بسبب ماله من اعتبار (فالديك روسو ؛ كلمنصو » برياند . 
بوانكاره)(١)‏ . وكان لبعض الوزارات وجهات نظر موحدة حقاً وقوة لا بأس بها. 
ولكن عدم انضباطية الأحزاب المتكتلة » ولعبة المكائد الفردية الدائمة كانا يفرضان 
عليها عدم الاستقرار . في سنبي ه1941/1914 حالت انضباطية الأحزاب الصارمة 
دون وقوع السجام وزاري » وحرمت الوزارات من قوها » وحرمت رؤساء 
الوزارات من أي سلطة فعلية » وأوقعت الوزارات في العجز . ولكن هذه الانضباطية 
بالذات أمنت تماسك الأأكرية » وأكدت الاستقرار الحكومي فلم يعد أي تزع 
للثقة ممكناً . ورغم كل شيء ؛ تعتبر التعابير السابقة واضحة جداً ومطلقة جداً حيث 
يشك في أن تترجم بصورة صحيحة الحقيقة الواقعة المبهمة دائماً والمتحركة دائماً . 

في النظام الرئاسبي تنزع التعددية الحزبية أكثر الى تقوية سلطة الحكومة والى 
اضعاف سلطة البرلمان . واذا كان هناك من تصادم بين الحزب الرئاسي والحزب الأكاري 
في البرلمان؛ فان تزايد هذه السلطة يبدو أكثر وضوحاً بالقياس مع الثنائية. فبدلا” من أن 
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تحد السلطة التنفيذية بوجهها » في المجالس » أكيرية متجانسة ومتماسكة فانما لا نجد 
الا تكمالد” متنافراً يساعد على قيام مناورات انقسامية وجاعلن وتعتبر الحالة بالنسبة اليهاء 
أفضل مما هي عليه في حال لقا بغيات الانضباط ؛ في داحل الأحزاب حيث 
تكتك ال بين الاك لكام 5 م 0 والخخصيات ل الحزب ذاته 
فاذا وقعت الر لسة وال ري براي بين يدي احزب واحد فان التعددية لحزبية تتهي 
كر عن لاد :وبالرع مننذلك انق الحكومة أقوى قوة 
منها في النظام البرلماني . فهي تحتفظ هنا بالعنصرين اللذين نخسرها اياهما التعددية في 
هذا النظام الأخخير وهمأ : 0 والاستقر ار . فالبرلمان يستطيع الوقوف لوجه 
مشاريعها التشريعية ولكنه لا يستطيع ة : قلبها » ولا تفكيكها » في حين تستطيع هي أن 
تنمى المؤامرات البرلمانية بواسطة النواب الذين يدعمونها » من أجل تفكيك تكتلات 
الأحزاب الى تضايقها » ومن أجل اعادة تشكيلها على هواها » وان تبعث تكتلات 
موقتة بشأن كل مشروع خاص. 
فالتعددية الحز بية تحول بعمق أيضاً بنية النظام الر ثاسبى حيث تفاق صفته الذاتية. 
في النظام الثنائي تكون الأحزاب من الك تعمثة رعس لاا أن تحيظ “بال لسن 
الذي يبدو وكأنه زعيم لأحدها أكثر ما يبدو شخصية مستقلة كاين عل الك 
تبرز شخصية الرئيس الكبيرة ؛ في النظام التعددي » وحدها في وسط جماهير 
الأحزاب . وانتسابه الى أي واحد منها لا يزيد في اعتباره » اذانها جميعاً أحزاب اقلية 
لين خم عفر دها . فالأكثرية الشعبية ابي تلتف حوله ائما تفعل من أجل 
شخصه. وليس باستطاعة اي حزب أن يدعي لنفسه تمثيل البلد اما الرئيس فوحده 
. والا كمرية البرلمانية هي حصيلة التكتلات بس الأحزاب » حيث تلعب 
أ رادة الأركان أيضاً دوراً كييراً كدو ر الاجر اءات الانتخابية . فالرئيس يستطيع الادعاء 
حق أن أكرر بة شعبية تكونت حول شخصه وت بتهم العجز البادي بي التعددية بوضوح 
سي وار ار 0 . وحركة 
طبيعية : تساعد الأنظمة الرئاسية التعددية على قيام الحكم الفردي ٠‏ فالمتبوئون للرئاسة 
بجحب ان يتحلوا بكثير من الفضائل لمماومة الاغ ا 
تقريباً. ويفير ض مفهوم الفضيلة هذا اعتبار الصفة الشخصية ؛ فى السلطة كشر ولكن 
تطور السلطة داخل الحزب دل على أن هذا المفهوم بسير تدرياً نحو الزوال . 
الاحزاب ووظيفة المعارضة : سبق ان قورن المصل الأفقي للسلطات 2 
الفصل المرتكز على تصنيف قطاعات نشاط الدولة ٠‏ بالفصل التقليدي القديم 
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بين التشريعى والتنفيذي . وعلى هذا الصعيد العمودي بالذات بحسر هذا الفصل 
الأخير تدريحياً من أهميته لمصلحة تمييز جديد بين الوظيفة الحكومية ووظيفة 
المعارضة . فالديموقراطية ١‏ الغربية » تتميز أساساً بوجود معارضة منظمة . أما 
الديموقراطية ١‏ الشرقية » فتتميز بغياببا . ويمكن ان نجد آثاراً عدة لمثل هذا 
التنظيم : منفصل عن المعارضة» خلال حقب التاريخ . فوجود خطباء الشعب في ظل 
الجمهورية الرومانية» المزودين بحق التدخل وزووععمم:م يتوافق تماماً مع هذه الفكرة » 
على الأقل في البداية . وي ما بعد » لعبت الكنيسة دوراً من هذا النوع تجاه الملوك 
الاقطاعيين في الَرون الوسطى . وانطلاقاً من القرن الثامن عشر ؛ لم تعد مهمة المعارضة 
منظمة على حدة 1 فبدلا” من اقامة مؤسسات معار ضة ٠‏ داخحل الدولة » تقوم بوجه 
المؤسسات الحكومية الذاتية » اقيم تنافس في ما بين هذه الأخيرة . فحد «السلطة بالسلطة, 
وانشاء معارضة داخل الحكومة بدلا" من معارضة خارجية » من شأنه ملاحقة المحدف 
العام ذاته . والتفريق بين التشريعي والتنفيذي نشأ أساساً من هذه الفكرة ٠‏ فالى جانب 
الملك اقيم مجلس ليحد من سلطته . وكانت الغاية الوحيدة من التمييز اللطيف بين الأعمال 
التشربعية والتنفيذية هي اصباغ الشرعية على هذه الثنائية عن طريق توزيع المهماتتوزيعاً 
تقنيا: فجعل فصل السلطات نتيجة لتقسيم العمل ؛ حتّى اذا زال الملك » دلت التجربة 
البعقوبية على مخاطر تركيز السلطات بين يدي الجمعية العمومية ؛ فجرى البحث عن 
نجسيدات جديدة لوظيفة المعارضة » ودائماً بشكل خصومة داخلية بين مختلف الأجهزة 
الحكومية . وتتمشى البكامراليسم ( نظام المجلسين ) مع الفكرة نفسها . والنمو المعاصر 
للأحزاب السياسية مع ادخاله تعديلات على نظام فصل السلطات الكلاسيكي حول 
وظيفة المعارضة فجسدها من جديد خارجاً عن الحكومة » وحصرها بجهاز مميز . ان 
الأحزاب الأقلية تعتبر اليوم الوريثة لحطباء الشعب . 

الا أن المعارضة الخارجية في نظام الخزب الواحد ليس لها وجود . ففي السوقنت 
الأعلى في موسكو يوجد نواب « مستقلون .٠‏ كذلك في داخل الجمعية الوطنية في 
انقرة » بعد خسارة فتحي بك . ولكن هؤلاء وأولئك ينتخبون على لوائح الحرب 
وينتقون من قبله . والمعارضة الحقة ؛ في نظام الحزب الواحد . توجد داخل الحجزب 
بالذات . فهي ترتدي فيه شكل كيم منقفة وو فو أقلية » تنتقد الحكومة بحرية 
لا بأس بها داخل اجتماعات الحزب . هذه الميول يمكن أن تترجم على الصعيد البرلماني » 
كا رأينا ذلك في تركيا . ففي الاتحاد السوفياي بقيت شيع منظمة موجودة داحل الحزب » 
الشيوعي حبى سنة 19177 تقريباً . وني أيام لينين ؛ وني السنين الأولى من حكم ستالين» 
لعبت هذه الشيع دور مهماً. وثي ايطاليا “ يتمكن داماً : التمييز داخل الحز ب الفاشسبي 
بين يمين ويسار ووسط . أما في ألمانيا فكان الاختلاف جديا الى حد ما داخل الحزرب 
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الوطني الاشتراكي قبل سنة 1484 . ومن جهة ثانية . يعمل الحزب الشروعي الروسي 
المعاصر على تطوير نظام معارضة داخلية اصيل نوعاً ما بشكل « انتقاد ذائي ) حيث يلزم 
اعضاء الحزب وقادته » على محتلف مستوياهم ؛ » وبصورة داة : بانتقاد اعمالهم بأنفسهم 
والتأكد من عدم كفاءتهم بأنفسهم . والحق يقال » ان هذا الاجر اء هو أقرب الى 
اسراف الال فقا إن برضيفة السازضية . فليس هدفه نحسيد المعارضة للنظام بقدر 
ما هو العمل على القضاء عليها . فالانتقاد الذائي يستعمل » على ما يبدو ؛ من أجل 
المحافظة على الارئوذوكسية » ومن أجل الحصول على الطاعة العمياء في كل المستويات 
وهوا كال لنظام التطهير والاستبعاد . فعملية الانتقاد الذاني تعم 8 بى الاعتراف بالأخطاء 
الذاتية تجاه ادارة الحزب ومن ثم الحصول على الح ق ب البقاء ضمن الطائفة الحربية . 
و تحليل تأثير الأحزاب على وظيفة المعارضة . يجب ان يتناول 3 0 الذاتية ء 
وبصورة ة أساسية ؛ الأنظمة التعددية . 

فالتعددية والثنائية ال حز بيتان تولدان بنيات مختلفة جداً . فالنظام الثناي يعمل على 
جعل المعارضة مؤسسة فعلية . فتقسيم المهمات بين الحكومة والمعارضة يتوافق مع 
التمييز الواضح بين الأجهزة في الحز بين ل كرف والأقل . وتطابق الاثنين يؤدي 
الى فصل حفيقي للسلطات» بالعى التي العطى للكلمة من قبل الحقوقيين. نفي 
انكلّرا » تعطي عملية تخصيص معاش لرئيس الحزب الأقلي ؛ من قبل الدولة وتلقيبه 
رسمياً بلقب ا ا الوظيفة العامة . 
والمعارضة لا تنسجم ٠‏ في النظام الحزبي التعددي » مع الشكل المؤسسي ؛ لأن الحدود 
بينها وبين الحكومة لا تبدو واضحة . فبعض 00 على أكثريات متقلبة » 
فهي تتجه نحو اليمين للموافقة على بعض الاجراءات . وتتجه نحو اليسار من أجل 
الموافقة على مشاريع أخرى : وبعدها يتلاثى الفرىٌ بين الحكومة والمعارضة . وحى 
م أكثرية محددة المعالم بصور رة أوضح ٠‏ فان و ضوح هذه ونحديدها 
لا يكونان كما هما عليه في النظام الثنائي ثيناك لزاه ار عكها عارك مدر عقا مره 
ذات اليمين ومرة ذات الشمال من اللحط الفاصل ولا تنفك المكائد نحبك من أجل 
قلب التحالفات . وأخيراً تتألف المعارضة من عناصر متنافرة ٠‏ وغالباً ما يكون تنافرها 
أكثر من تنافر الأأكثرية مع انه من الأ كثر سهولة التفاهم ضد سياسة لامعها . وربما 
أمكن التلاقي عل المعارضة دونما أي اثفاق حقيقي ٠»‏ كما محصل في حال «تلاي الأخحصام. 
فهنا لا يوجد أي جهاز حقيقي للقيام بمهمة المعارضة . 

الا ان المعارضة الموحدة تبقى © ؛ في النظام الثنائي : معارضة معتدلة . فشروط 
الحصام السياسي ذامها اللي تستدعي نوع ا من التناوب بين الأحزاب » وامكان المعارضة 
الخالية ان تحمل مسؤوليات الحكم وحدها يوماً ماء تحفظها من الديماغوجية الطبيعية 
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المبالغ فيها والي يمكن ان ترئد ضدها . ويتحرك المنحى محو الوسط ع ؟ في المعركة 
الانتخابية » في الانجاه ذاته . وبالعكس تنزع المعار ضة الى ديماغوجية طبيعية ني النظام 
الم لام ا . فالأحزاب المعارضة تستطيع بنتيجة عدم خوفها من 
اج موقفها » ان تنتقد وان تعد بما لا حد له . وحبى مقتضيات الصراع الانتخابي 
ل اا 
سيطرة الحهات المتطرفة . ولكن هذه المعارضة العنيفة تبقى معار ضة مشوشة . فتعدد 
الأحزاب البي تحمل عبئها هذه المعارضة » والحصومات المتبادلة » حول دون امخاذ مواقف 
واضحة امامال ر أي العام تمكنه من اظهار ارادته. ويزيد في هذا الابهام كونالحط الفاصل 
بين المعارضة وا حكومة » يبقى أحياناً غير واضح المعالم» بالاضافة الى وجود معار ضتين 
ف الغالب » تقفان في أقصى الطر فين . وبالعكس تبقى المعارضة 2 في النظام الثنائي 3 
واضحة بالرغم من اعتداها . ويقصد بذلك ان || رأي العام يستطيع أن يفهم نوعا ما » 
بدقة » الفارق بين وجهة نظر الحزب الأكثري ووجهة نظر الحزب الأقلي ثم يختار 
اختيار العاردف قُ المناقشات البرلمانية ) 573 5 الحمللات الانتخابية» اذ يتصارع حلان 
كبير ان مبسطان ولا شك ومختصران » ولكنهما يمكنان النواب والمواطنين من الرؤية 
الواضحة . ويبدو ان وضوح رؤية المعارضة يشكل عنصراً أساسياً في فعاليتها وني 
الوقت ذاته يقوي النظام الدبموقراطي . 
ني النظام الحزبي التعددي يزداد الابهام من جراء وجوب التمييز بين معارضة 
خارجية » تمارسها الأحزاب الأقلية » ومعارضة داخلية » بين الأحزاب ذاما الى 
تشكل الأ كرية . فالمقرا راجا الشكرهة هي حصيلة اماق ين الأخراب الجا 3 1 
الحكم » ولكن كل واحد منها يحتفظ لنفسه بحق الدفاع عن وجهة نظره امام مناضليه 
سِ ناخبيه » وبالتالي بحق انتقاد الاتفاق الحكومي بالقاء مسؤولية النقائص على 
. فكل متحالف حكومي يعارض حكومته بالذات . وتنحصر تقنية 
هذه ا الداخلية بالتفريق بين الضرورات العملية الملحة وس الاصلاحات 
البنبوية ذات المدى الطويل الي يتضمنها مبدأ الحزب . واعذار النفس بالاشتراك في 
الحكم يكون بالتذرع ببذه المقتضيات الملحّة . اما الانتقاد فيكون باسم الثانية. و بالنتيجة 
تكون المعارضة الداخخلية اسهل واكثر فعالية كلما كان مبدأ الحزرب أكثر عاسكا وأ كر 
ثورية » بحيث لا يظهر أمام |! رأي العام كذريعة غايتها جلب العذر من أجل الاشتر الك 
في الوزارة . وهذا يفسر بر اعة الأ حزاب الشيوعية في حقل المعارضة الداخلية » البادية 
جداً في تحالفات سنة ه54١‏ قُ فرنسا وايطاليا وغيرهما. فبنية هذه الاحزاب 
وكادرانها ومعتقدها وك" كلها دون القن ما تمة ابر وضر ارب وإلرلك اهدافها 
الأساسية لمصلحة المكاسب المباشرة النائجة من الاشتر الك في الحكم . وهكذا تبدو غريبة 
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نوعاً ماداخل الحكومات البورجوازية والاجتماعية الديموقراطيةءتما يتيح لهم الانفصال 
عنها سهولة . واعتمادهاعلى الأجهزة التابعة ( النقابات والحبهات . الخ ) الي تظل 
خارج الحكم ؛ يزيد ف فعالية هذه المعارضة الداخلية . 

ولا يؤثر عدد الأحزاب وحده في طبيعة المعارضة وشكلها . فالتحالفات » 
معدم رالكات ادهل لاك وي رهد لمجاب . ووظيفة المعارضة لا تمارس 
بالشكل نفسه من قبل حزب كبير يكتل مصالح متعددة ومحتلفة وي الغالب متناقضة » 
ومن قبل حزرب صغير مجمع فقط بين عدة رجال من طبائع متنافرة أو بين بعض المصالح 
الخاصة المحددة ماما . فا حزب الثاني هو حتماً أكثر ديماغوجية واكثر تعصباً من الأول. 
والتنافر الاجتماعي في الحزب قد يكون أكثر أهمية من حجمه . فا حب الذي يمثل 
طبقة اجتماعية واحدة متجانسة نسبياً » مكن ان يتخذ موقفاً أكثر وضوحاً وأكثر حزماً 
من موقف الحزب الذي يمثل عدة طبقات ذات مصالح متنافرة » أو طبقة غير متجانسة 
( مثل « البورجوازية » أو مثل « الطبقات المتوسطة)) . الا ان الأحزاب اختر عت تقنية 
7 اسلوباً) يتيح تفادي مغبات التنافر » يمكن ان يسمي «المعار ضة المقطعة) جم1غ1وومم© 
ع6 ه1015 ٠‏ 1 

ويقتضي الأمر دعم مطالب كل فئة اجتماعية عل حدة » بدعايات متخصصة جدا 
مع الابقاء على ما يشبه الفصل بينها ما أمكن . ففي آن واحد م الدفاع عن مطالب الفلاحين 
اسبار ور عير بققة رضن مطالية العمال بأسعار للمواع الغذائية منخفضة الى أقصى 
حد ممكن » ثم عن رغبة التجار والصناعيين بالليبرالية تمعن التزعة«التوجيهية » لدى 
الأجراء؛ الخ. وتدل مطالعة الصحف الحزبية ا متخصصة ( العمال والفلاحين الخ ) 
على نمو هذه ١‏ الدعاية المقطعة ) المتزايك . 

ووجود حزب مسيطر يحر أيضاً الى بعض العواقب في ما خخص المعارضة. فاذا 
استطالت السيطرة : وقعت المعارضة في العجز » وهذه الفرضية تتحقق على الأخص 
في النظام الثنائي . اذ هي تعدل فيه الى حد ما بعمق. وقد يتأتى للمعارضة » المستبعدة 
طويلا” عن الحكم » ان تتخذ موقفاً أكبر عنفاً وأكثر دبماغوجية . وقد يحصل خصوصاً 
ان يتناسى البلد تدرا النزاعات السياسية والانتخابات بسبب عدم فعاليتها . ومقارنة 
الولايات الأميركية في الحنوب بسويسرا قبل انام نسي مفيد جد بهذا اللخصوص . 
فهنا بمارس الحرب الراديكالي سيطرة مطلقة منذ سنة 141/4 حيث بمتلك الأكثرية 
المطلقة ( بالرغم من التعددية الحزبية ) ويحكم منفرداً . دونما خوف من أن يقلب . 
وهناك يسيطر المزب النكو قراط مب جرب الانتفيالاز كان دري ا جمهورري 
متضائل ني بعض الولايات حى ليمكن الكلام عن حزب وحيد ) . وني كلا الحالين 
يعتبر وجود حزب مسيطر نتيجة ارب أهلية . ولكن الحزرب الراديكالي السويسري 
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يمدد التفوق الفدرالي للغالب ( كما فعل ذلك الحزب الحمهوري في الولايات المتحدة 
حبى سنة 1911 » باستثناء حقبتين قصيرتين ) » وبالعكس يمثل الحزب الديموقر اطى 
الأميركي ردة فعل الأراضي المغلوبة ( كا هو حال الحزب الكائوليكي ني مقاطعات 
سوندرينك 0 ناطئء5020 5ممعمون) ومهما يكن من أمر » فقد تجلت الظاهرة نفسها 
المعبرة عن التدكر للحياة السياسية في البلدين . وكان عدد الممتنعين أكبر في سويسرا 
منه في أي بلد آخر أوروني قبل النظام النسبي » حى جاوز 5 في المثة من الحسم 
الانتخالي سنة 191١4‏ . وهو بعد أكبر في بعض الولايات الأميركية في الحنوب )' 
حيث يتجاوز ٠١‏ في المثة من عدد المواطنين في سن النصويت . 

وقد عمل عمو الاستفتاء الشعبي جودةوجععمم والبادرة الشعبية 616و ]زم 
عن أناممم ف سويسرا عل ادل مخ هذة المساوىء ؛ نوعاً ما » واعاد الى المعارر ضة 
فعالية حر متها منها السيطرة الطويلة الأمد . وف اميركا ساد نظام الاوليات (الانتخابات 
الأولية وعم ذه توم في الاتجاونفسه وائما بفعالية أقل» نظراً الى ان الأوليات ني المنوب 
لا تحري بانتظام كبير والاقبال عليها قليل» » وذلك بفضل عمله على تسهيل نشوء الفرق 
كعم ني الحرب الديموقر اطي 1 واستشراء المعار ضة الداحلية . 

فالتحالفات القوية والمنسجمة يمكن ان تعطي لبطام حزبي تعددي هيئة تشيه 
لكام الشنامي يا 15 190 2 وتجعل ا أكثر تماسكاً واكثر اعتدالاة 
روفي . وبالعكس تعرف الثنائية المؤلفة من أحز اب غير منضبطة ٠‏ وغير 
مركزة من ثم ضعيفة التنظيم أو آلية عدونموءءجص والمعار ضةوالبي غالباً ماتكون أقرب 
الى الصورة التعددية منها الى الثنائية . ففيالولايات المتحدة . عن الار عه اقرب 0 
النظام الفرنسي منها الى النظام البريطاني » على الصعيد البرلماني . وعلى الصعيد الانتخابيى 
تختلف الأمور قليلا” ا س0 الأول يسائد الكو 
والثاني ينتمّدها .وتبقى الحملة من أجل الر ئاسة معتدلة . واضصحة » ودبماغوجية قليلا . 
بسبب امكان تكليف كل مرشح بالمسؤوليات الحكومية . أما الحملات من أجل 0 
الشيوخ ويجلس النواب فمختلفة تماماً . 

واغيدا تبقى طبيعة المعارضة متعلقة تماماً بالاطار العام للصراع بين الأحزاب . 
وهنا يمكن التفريق بين ؛ ثلاثة اماط محتلفة : الصراع يدون ادي وز صراع على 
مبادىء ثانوية » ثم صراع على ) مبادىء أساسية . وحال الولايات المتحدة ينطبق على الفئة 
الأولى . والحزبان يشكلان فيها مجموعات متخاصمة اخذانا قنع السلطة 0 قيما 
تعمل الأخرى على ابعادها عنها . . ولائرتدي هذه المعركة بين من هم في الداخل ومن هم 
في الحارج طابع التعصب ولا تخلق ابداً انشقاقاً عميقاً داخل الأمة . ويمكن ان يؤخذ 


عليها اما رم المعارضة من كل معبى حقيقي ؛ وانها نتختصر وظيفتها في الدولة » وانما 
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تطعن الدعوقراطية عومات الانتخابات عن لضفه الاستان بين السياسيات . وترجم 
الانتخابات الاميركية » الرأي العام ترجمة سيئة . وحبى عملية الصراع بين الأحزاب 
تمنع هذا (١‏ رأي العام من أن يتكون بوضوح وان يكون له موقف في القضايا الكبرى 
الي تسيطر على حاضر أول امة في العالم ومستقملها. أن ١‏ اقليمية ) عرورو1[وعن1 السياسة 
الاميركية ليست نتيجة الاقبراع الفردي [ومتصنهصنمصتا و صغر المقاطعات الانتخابية 
فقّط (و بعد كل ذلك » ينتخب الشيوخ ف الولايات اللي هي أحياناً مقاطعات ضخمة). 
بل وأكثر من ذلك أيضاً . انها نتيجة غياب أي عقيدة وأي مبدأ عن الأحزاب السياسية 
الأمر الذي يعطي المقام الأول » للمصالح الخاصة والاقليمية الي هى أكر قرباً وأكر 
وضوحاً . وني الانتخابات الرئاسية يزيد غياب المبادىء هذا في صفة الصراع الشخصية. 

وتدخل + دريطانيا العظمى, وأوروبا الشمالية ( بما فيها ألمانيا الغربية ) ١‏ اللفئة الثانية 
و تقسيم الأحزات فيها د يتوافق مع الانقسام العقائدي والاجتماعي . فالمحافظون والعمال 
مثالا ٠‏ هم مفهومان متلفان للانتاج ولتوزيع الروات . ولتوزيع المداخيل» تركب 
وتناو النخات . وهما يمثلان انصاراً حتلفين . فتقس م الأحزاب يتوافق تقر ببأمع 
التوز زيع الاجتماعي. وبالرغم من كل شي ع تبقى هذه رن متفقة على المبادىء 
الأساسية النظاءالسياسي . فهي لا تتجادل حول الاظار الديموقراطي » وحول حق. كل واحد 
في ان يعبر عن رأيه نرية 9 حول خرورة الاتكابات ار رة المخلصة الي 00 
الأحراب . فكل حز ب يقبل قاعدة اللعبة الي تتيح لهم جميعاً البقاء . ولا بمنع الاختلااف 

ى المعتقدات وق لبنية التحتية الاجتماعية الأحز اب من التعايش معأ . فالمعار ضة تقَوى 
وتتوضح بشكل لا يتاح ها في الولايات المتحدة ؛ وانما بدون أن تقضي على وجودها 
بالذات “ولأ امل أي يحوت بالدة وحد وبالسيطر ه الام رواحي بوص كرة اتطاير. 

أما في فرنسا وبي ايطاليا فالتزاع السياسي بى يرتدي مظهراً #تلفاً تماماً . فهو لا يتناول 
مبادىء ثانوية بل اساس القاولةنرا لذات وطضة النظام . فالأحزاب الشيوعية لا تقبل 
بالدعوة راطية الغربية » ولا تؤمن العندةى الكعر نيزنا تريد استبدالحا بالحربف 
الواحد . ولا تعترف بأي حق للمعارضة ولا بالتعبير الخر عن جميع الاراء . وترفض 
الأحزاب غير الشيوعية نظام الحزب الواحد ؛ والمفهوم الجماعي للدولة » والقضاء على 
المعار ضة والغاء الحريات العامة . وبين هاتين المجموعتين ٠‏ لا ترتدي المنافسة شكل 
المعركة الرياضية بين فريقين متنافسين ١‏ با ل صراعاً حى الموت ؛ مع هذا الفارق أن 
الموت لا يمكن أن يكون الا وحيد الطرف . فاستلام الحكم , من قبل الشيوعيين يؤدي 
0 القضاء على الأحزاب الأخرى وممارسته من قبل هذه الالعرة ارح بالعكس 

انها تتسامح بوجود الحزب الشيوعي ؛ والا لتذكر ت البادكها . وهذا النمط الثالث من 
الصراع الحزني لا يختص بالدول الي يوجد فيها حزب شبوعي مهم بل هو شائع 
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بين كل الدول الي تعر ف بحزب ذي بنية عصبوية ون« عل وذي طبيعة جماعية » بعد 
أن تصبح هذه ذات قوة ما . وعلى هذا سارت ايطالياسنة 197١‏ بالرغم من أنه لم يوجد 
فيها حز ب شيوعي . والاعبر اض على المبادىء الأساسية هو ني الغالب من فعل الأحزاب 
لآ من فغل ناخبيها ففي فرنسا مثلا” ؛ يتعلق الناخحبون الشيوعيون : دون شك »2 حا 
في ذلك كحال الآخرين » بحرية التعبير وباحترام المعار ضة و بالاشكال السياسية 
لديم قراطية ؛ وفي ايطاليا ربا م ترد الطبقات الوسطى » الى أوصلت الفاشستية الى 
الحكم ٠‏ قيام الديكتاتورية . ولكن طبيعة الأحزاب الجماعية واساليبها ( تقنياتها ) فى 
الاحاطة تتبح لها اهمال هذه المعارضة الداخلية ؛ عندما تستلم هي الحكم انان 
النافل الالحاح على وهن النظام . فبتعريفه يبقى حياً فقط طالما ان الحزب الأكتري يبقى 
في المعارضة أو طالما هو لم يشترك في الحكومة الا بنسبة ضكيلة . فاذا استلمها كغرده 
قضى على أخصامه » واذا اشترك فيها بنسبة عالية جداً اللاداشع ددنت غدلي 
التهشيم المشار اليها اعلاه . 

أذ فالبئية السياسنة“المائلة لسك قاداة للحياة الا في النظام الحزيي التعددي . ولا 
كن تعنور وجوذ لاله غاليها رصيع الح الاجر اب ذا طيعة شير ره لآأن التناوب 
يعطيه الحكم آجلا” أو عاجاد” ويقضي في الوقت ذاته على الئنائية. ويمكن تصور اقامة 
النظام الحزبي الائنيبي عق 9165م وبح في ألمانيا ' يرافقها اقرار قانون انتتخالي 
أكري عا يدن ف ايطاليا أو فرنسا لأآن واحداً من الحصمين سيكون الحرت 
الشيوعي . لاشك في ان الانجاه الطبيعي نحو الاعتدال الذي تخلقه العملية الحخربية الاثنينية 

ينتهي الى تحطيم الطبيعة الجماعية للحزب الشيوعي ببطء والى نزع الصفة لقص د عه 
لسن عل ).هذا اذا اراد الحزب ان يلعب اللعبة . ولكن هذه الطبيعة وهذه الصفة تستبعدان 
بالضبط هذهالفر ضية . فعقب الفوز الانتخاء في الأول الشيوعيين » تلغى حتماًعملية -111663 
عونم الثنائية الحر بية .وني نظام متعدد الأحزاب بمك. ن لوجود حزب شمولي ان يعمر 
طويلا” وذلك مقدار بلوغه حد المعارضة, أو الا شراك اأرمزي بي الحكم . فقانون 
النظام . يحول عادة دون امكان حصوله على الأكثرية المطلقة وبالتالي التنطح 
منفرداً . ويكفي ان تعي تعي الأحزاب الأخرى الدورالمسيطر والمحطم الذي يلعبه الحزب 
الشيوعي في كل تحالف »؛ بسبب بنيته ٠‏ لكي تلغي عزلته كل خطر يداهم النظام . 
ومع ذلك يمكن هذا ان يحيا حياة أصعبء أن معارضة الحرب الشمولي هي بطبيعتها 
عنيفة لا تبر اجع ولا تلين ء وثي الوقت ذاته تكون أكر فعالية ( بسبب بنيته اللي 

سبق ذكر تفوقها التقي ) . 

فالوضع السياسي الناتج منها يشجع ولادة الأحزاب الجماعية المتعارضة . وهنا 
يكين أكير حار على النظام . فالدعاية الفاشستية نجد غذاء قوياً جداً و ق استغلال 


لحف 


اللاتعادل الأسامي بين 0 ادي واخصامه الدعموقراطيين . فمبادؤه زهم عنعهم 

من القضاء عليه ٠‏ كما نفع لو كان'ي مكانهم ٠‏ فبنيتهم الأقل كالاة مجعلهم في 
مرمى دعايته : في حين 2 5 ل منهم ثرا بها . وتضائل مسووليامهم الحكومية 
شعبيتهم . ف حين ن ان موقفه عار ض دائم يرك له حر ل وبتنمية 
هذه الأفكار : استطاعت الأحزاب الفاشستية تنمية الحوف الطبيعي من الشيوعية لدى 
اعدائها واستجلاب الز بائن تدر بجا من الأحز اب الديموقراطية . وضعف هذه الأحزاب 
يعطي للدعاية الفاشستية قوة اضافية » تسارع في وتيرة الظاهرة . فالأحزاب غير 
الجماعية : بعد حشدها بين حز بين جماعيين متخاصمين » توشك ان تنهار . واليوم 
كبح جماح هذه الديالكتيكية الفاشستية بذكريات الهرب . فتعاون الأحزاب الفاشستية 
المولودة قبل سنة ه914١‏ مع بع المحتل او 0 قِ جرام ضد الانسانية قضيا عليهما 
تم ان الاستنكا, 00 اكول أنضا الن أي العام عن مقلديها المحتملين . ولكن 
الزمن بمحو ببطء هذه العقبات . فبمقدار ما تعجز الأنظمة الديموقراطية عن نجميد 
الأحزاب الشيوعية واضعافها . ليس بواسطة الاجراءات البوليسية الي تتعارض مع 
مبادئها ؛ انما بتغبير بنيتها التحتية الاقتصادية والاجتماعية : فهي تبقى عزلاء نيجاه 
الفاشستية الحديدة عجز ألمانيا وبمار تجاه الحتلرية . وهى ( أي الأنظمة الديمو قراطية ) 
لا مفر لما في المدى البعيد من العدوى من الفاشستية : اذا تركت ظروف هذه الفاشستية 
تلمو . 


ة١ا7/‎ 


الخاتمة 


ليس من غير المجدي ان نذا كر :مرة أخرى أيضاً » بأن الشروح الواردة في هذا 
الكتاب هي ذات طابع موقت وافتراضي . اذ انها ني الغالب مرتكرة على عدد من 
الملاحظات المحدودة جداً والسطحية جداً ععيث لا يمكنها ان تولد نتائج دقيقة . لقد 
قضت الضرورة . عدة مرات ٠‏ بربط بعض النقاط ل 
وهمية . واذاً فالصور المرسومة هكذا لا يمكن أن تعطي عن الواقع الا صورة تقريبية 
ماما . فتطور علم الأحز اب المياسية :( أو ليس بالامكان تسميته ستاسي و لوجي 6 
عأعه1) بقنضي بدون شك اعادة النظر بالكثير من البيانات السابقة ب وبالرعم من كل 
شيء » تبدو بعض الظواهر لحا يق مهن تانضاح موا مكل ل 
الاستنتاجات الكلية . 


فأخصام « نظام | الأحزاب. ( سيجدونْ حججاً كثيراة 5 هذا المؤلف : فتنظيم 
الأحزاب السياسية 3 بالتأكيد مسجماً مع الأورثرة كنة الديموقراطية . فبنيتها 
الداخلية هي ني الأساس أوتوقراطية أو أو ليغارشية : فالقادة فيها ليسوا معينين من قبل 
المنتسبين : بالرغم من الظاهر ء بل مختارين أو معينين من قبل المركز . وهم يتزعون 
الى تشكيل طبقة قائدة » معز ولة عن المناضلين ٠‏ مجموعة ع:وج0) ٠‏ شبه مغلقة على نفسها. 
وبمقدار ما يصبح هؤلاء القادة منتخبين ٠‏ فان الأوليغارشية الحربية تتسع » ولكنها 
لا تصبح أبداً ديموقراطية لأن الانتخاب يم على بد المنتسبين الذين هم قلة بالنسبة الى 
أولئك الذين يعطون أصوائهم للحزب عند اجراء الاتتخابات العامة . و تما ان البرلمانيين » 
عفرن لاكرالسلط عمد الداخليين فذلك يعبى ان جمهرة الناخبين خاضعة 
الجموعة قلاه امن المتسيين والمناضلين : وي بذاعبا تابعة للاجهرة القيادية ٠‏ وجب 
الذهاب أبعد من ذلك : فبافتراض ان الأحزاب تقاد من قبل أل لبرلمانيين فان صفتهم 
اددعو قرااظيه تقى حي لآن الانتخابات بالذات تسبي ء جداً التعبير عن طبيعة || ا 
العام احقة . فالأحزاب تخلق |! رأي العام بقدر ما هي مثله . وهي تكونه عن طريسق 
لاعن وي تفرم ليه إطارا حامر . ونظام الأحزاب ليس فقط ظل الرأي 
العام بل هو نتيجة عناصر نخارجية وتقنية ( مثل أسلوب الاقتراع ) تفرض نفسها عليه . 
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ونظام الأحزاب ليس صورة فوتوغرافية للرأي العام بقدر ما ان هذا الأخير هو امتداد 
لظل نظام الأحزاب . 

وغثر ن تظوز الأحزاب العام المفارقات بالنسبة الى النظام الديموقراطي . فال ركيز 
المتز ايد يقلص أ كبر فأكر دور المنتسبين عن دورة + وذلك بزيادة تأثير الثانين على 
الأولين . وتفقد الاجراءات الانتخابية تدريجاً مواقعها في تعيين الزعماء : فالتعيين 
أو التسمية من فوق ٠‏ اللذان كانا خفيين عملياً » أصبحا الوم ملحوظين جزئياً في 
الأنظمة » وأحياناً معلنين بصراحة كاشارة على التقدم ( ني الأحزاب الفاشستية ) . ان 
نمو الارتباطات العمودية وما ينتج منه من التقسيم الى شقق ذات حواجز فاصلة » 
تضعف < ققرت الامكرحي كنات لير القَمة . وهذه بدورها تسمح باحاطة 
الحزبيين احاطة محكمة » من شأنها منع كل حركة استقلال تجاه المركز » والابقاء 
ما ا اا م في آن معأ » بواسطة هذه 
الوسائل المادية وبالحهد الأكبر أيضاً في مجال الدعاية والاقناع : هذا الحهد الذي يحملهم 
على احترام الخزب ورؤسائه » وعلى الاعتقاد بعصمتهم . فته فتثر اجع الروح الانتقادية 
أمام روح عا . وحى البرمانيون انفسهم يخضعون لهذه الطاعة الي تحوهم .الى آللات 
تصويت يدير ها قادة الحربٍ . وعندها يتم الوصول الى هذه الأجهزة المغلقة » المنضبطة » 
الممكنة ؛ المهذه الأحزاب الأحادية المراصة عناوتط) تامصمجم بي تشبه بنيتها في ظاهرها 
بنية الحيش . ولكن وسائل الاحاطة : فيها أكثر مرونة وأكثر فعالية بكثير » هذه 
الوسائل الي تستند الى ترويض النفوس أكر من ترويضص الأجسام . وتتعمق 
السيطرة على الر جال » وعندها تصبح الأحزاب شمولية فتفرض على أعضاءها 
المهانا خيا وتفكلن انظمة » كاملة ومغلقة » لتفسير العالم . ويسود العنف 
والابمان الأعمى والحماس وعم التسامح يي هذه ١‏ الكنائس » من الأزمنة الحديثة . 
ويصبح الصراع الحزبي حروباً دينية. ولك نهل يمكن لنظام بدون أحزابان يكون أ كار 
ارضاء ؟ - ذلك هو السؤال الحق . فالرأي العام هل يمكن أن يكون أفضل تمثيلا” اذا 
تواجه مرشحان منفردان أمام النإحبين بدون ان كك معرفة ميول هذين 
على حقيقتها ؟ وهل يمكن للحر ية ان تكون مصانة أكثر اذا لم تجد الحكومة بوجهها الا 
أفرادأ متفرقين » غير متكتلين في تشكيلات سياسية ؟ 


نحن نعيش على مفهوم للديكوفر اطية خاطى ء : عاماً لأنه مصنوع من قبل المشرعين 
بناء على فلسفات المر نْ الثامن عشر. «(فحكومة الشعب ب بالشعب» ووحكومة الأمة من قبل 
ممثليها ؛ هي تعابير جميلة : يمكين ان تستثير الحماس وتسهل نمو الحطابات . 
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تعابير جميلة لكنها لا تعني شيئا. فلم بسر أبداً شعب يحكم ذاته» ولن يْرَى ذللك أبداً . فكل 
حكومة هي أوليغارشية لأنها تستازم بالضرورة سيطرة عدد قليل على الكثرة وقدرأى 
ذلك روسو بوضوح » ؛ ولكن شارحيه نسرا ذلك . ؛ وبأخذ الكلمة في المفهوم الضيق ؛ 
لم يكن هناك ديموقراطية حقة أبداً . ولن يكون ذلك مطلقاً . انه مناف للنظام 
الطبيعي ان يحكم العدد الكبير» .)١(‏ ان ارادة الشعب هي في أعماقها فوضوية . 

فهو يتمى كم ال . وبصورة غامضة انه يعتبر الحكومة كشر 
لا بد منه . ولذا فهو تجاهها يقف موقف المعارض بالغريزة . وقد وصف آلن ونوا 
ببراعة» التناقض الطبيعي بين الحا تمن والمحكومين ن. فكل حكومة تفرض الانتظام. 
وكل انتظام مفروض من خارج . حبى ١‏ الانتظا 1 
تقتضي انضباطاً أولياً من خارج بطل عدون ل . فالحكومة والااكر اه صنوان 
ولكن الاكراه بتعريفه بالذات هو خارج عن المكأره . فالشعب لا بكاره ذاته 
بل يأتيه الاكراه من خارج . انه لا يحكم ذاته انه يحكم من قبل غيره . فالمناداة بوحدة 
الجا كين والمحكومين ,» بوحدة القاهرين والمقهورين » تشكل وسيلة مدهشة 
لتبرير طاعة المحكومين للحا كين . وكل ذلك هو مجرد لعب على الكلمات وجرد 
افكار خيالية . 

ان الديموقراطية الحقة هي شبيء آآخر : انها أكثر بساطة ولكنها أكثر حقيقة . فهي 
تعرف أولا” بالحرية « للشعب ولكل قسم من الشعب » كا كان يقول مؤسسو سنة 
#ول/ا١‏ . انها ليس فقط حرية المحظوظين بالولادة » أو بالئروة » أو بالوظيفة أو 
بالمر بية . بل هي حرية الجميع حقاً » وهذا يفرض نوعاً من المستوى الحياني » وبعضاً 
من ثقافة عامة ‏ ونوعاً من العدالة الاجتماعية » وشيئً من التوازن السياسي [ ان التمييز 
الماركسبي دين ادر يات الشكلية والخريات الحقيقية ليبس صطيعا الآ تجرنه . صحيح 
ان ا ريات السياسية المعئرف بها من قبل الأنظمة الغربية تظل شكلية بالنسبة الى قسم 
امرري ماهير اللنعية ب اجاداء نكر عي كاف اعم تر بوره 
اجتماعية أو توازن سياسي كافيين . ولكنها يمكن أن تصبح حر بيات حقة » واذا فلا 
يحب البدء بالغائها. ولكن ملاحظة الظواهر السياسية المعاصرة تكشف عن واقعية أكيدة. 
ففى البلدان الى بلغت درجة من الحضارة المادية وحداً من مستوى المعيشة ( أوروبا » 

ميركا الشمالية : دريطانيا العظمى والدومينيون ذات العرق الأبيض ) تتوافق الخرية 
مع نظام الأحزاب . في القرن التاسع عشر » حيث كانت الدول الاقتصادية والمالية 
تتحكم وحدها بالصحافة » 005 الاعلام والدعاية » ويجهاز لاحاطة الناخبين » 


(1) العقد الاجتماعي ؛ الكتاب الثالث » الفصل الرابع . 
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م يكن للديموقراطية وجود . وحده ء نمو الأحزاب » وخصوصا الأحزاب العمالية » 
هو الذي أتاح مساهمة الشعب بكامله » مساهمة حقة» وناشطة » في المؤسسات السياسية. 
وحى الأحزاب الجماعية » كالحزب الشيوعي مثلا » ساهمت في بعض البلدان في 
وجود الديموقراطية. والغاء هذه الأحزاب في فرنسا وايطاليا قد يساعد على تقوية (ععى 
الأقل موقتاً) العناصر المحافظة» وبالتالي على الاخلال بالتوازن الذي يؤمن الحد الأدنى 
من الدرية لكل ١‏ قسم من الشعب » . ان تعدد الأحزاب هو في آن معاً مصدر هذا 
التوازك وصورته . 

في البلدان الي يكون فيها مستوى المعيشة والتعليم | الشعبيين متدنياً جداً ( آسيا 
افر يقياء اميركا الحنوبية) لايلعب هذا التوافق دورهأبداً. فهنا تأخذ الأحزاب مظهراً 
شكلياً وه على السلطة باستعمال الأصوات كعجينة طرية 
تدعك حسب الطلب فيستشري الفساد وتستغل الطبقات المحظوظة النظا تكن 

سيط ر ها رن عض طروت كن لحرت تراج إن يتنه لول عار اادج 
بالجماهير : اطار ر يسمح باعطائما تدرا كاذ سياس . فالنظام التسلطي الذي يولده 
هذا الحر ب |[ واحد يمكن أن يقضي على الاقطاعيات من كل نوع ومن كل درجة 
وان يخلق الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لنمو الحرية السياسية لي 
المستقبل . ثم يحب أن تكون بنية النظام الانتقاللي بحيث لا تلغي كل أمل في التطور 
الليير الي اللاحق . 

وي الوقت ذاته يتيح النظام تكوين طبقة حا مة مصدرها الشعب تحل محل القدامى . 
وحول هذه النتقطة الأخيرة يلتتّي الحزب الواحد والانظمة التعددية . واعمق معنى 
للاحزاب السياسية ابا تساعد على خلق خبات جديدة . تعيد الى مفهوم الثمش معناه 
الحق الذي هو وحده الواقع . كل حكومة هي أوليغارشية بطبيعتها 3 ولكن منشأ 
الزعماء الأوليغارشيين ؛ وتنشئتهم يمكن أن يختلفا تماماً ويحددا عملهم .عضت ان 
محرا ا شوم الشعب » بما يلى : « حكم الشعب من قبل تخبة منبثقة 

اواج امارد شري برد انار . إضيات اد اللة المنبثقة من الولادة أو 

ل ا ب ولق ا ار خارف ريه ؛ يتوجب على رجل الشعب أن 
يقوم بمجهود ضخم لكي يرج من وضعه الأول . ويتوجب عليه في الوقت ذاته أن 
يسير في خط التربية البورجوازية ؛ وان ينقطع عن الاتصال بطبقته الأصلية . ان النظام 
بدون احزاب هو بالضرورة نظام محافظ . فهو يتوافق مع الاقراع المشروط عم18اة 
عزو زووع الذي هو عبارة عن جهد لشل الاقبراع العام عن طروي فرض قادة على 
الفعية لعزا متر »و هذا التظام ببعة عن الديموقراطية أكثر من نظام الأحزاب . ومن 
وجهة نظر تاريخية ».نشأت الأحزاب عندما بدأت جماهير الشعب في الدخول حقاً في 


"١ 


الحياة السياسية . فهي الي خلقت الاطار الضروري الذي يتيح لها أن تنتقي من بينها 
تخباما الذاتية . وكانت الأحزاب دائماً أكثر تطوراً في اليسار منها في اليمين . فالغاؤ ها 
يعي بالنسبة الى اليمين وسيلة لتجميد اليسار. والاحتجاجات التقليدية» ضد تدخلها في 
الحياة السياسية » وضد سيطرة المناضلين على النواب » والم ترات واللجان على المجالس 

التشريعية » تتجاهل التطور الهم الحاصل منذ خمسين سنة » هذا التطور الذي ابرز 
الدور الشكلي للوزراء وللبرلمانات . في السابق كان هؤلاء وأولئك أد وات طيعة في 
خدمة المصالح الخاصة » المالية والاقتصادية » اما اليوم فقد أصبيحوا جميعاً أدوات بيك 
الأحزاب . ومن بين هؤلاء » تحتل الأحزاب الشعبية مكاناً متزايداً . وهذا التحول 
يشكل تطوراً للديموقراطية وليس انتكاصاً . من هذه الزاوية يعتبر الحزب الواحد 
بذاته دلالة على التقدم » هذا اذا لم يعتبر بالنظر الى الأنظمة التعددية » بل في اطار 
ديكتاتورية » هي ديكتاتوريته . وديكتاتورية الحزب || واحد الشعي النازعة الى خلق 
طبقة حااقة جديدة هي أقرب الى الدبموقراطية من الديكتاتوريات الحالية من الأحزاب 
ذات الطابع الشخصي أو العسكري هذه الديكتاتوريات الي تقوي مركز الاقطاعيات 


في الحكم . 


ليست الديموقراطية مهددة من قبل نظام الأحزاب ٠‏ بل بالاتجاه المعاصر الذي 
تسير عليه بنيانها الداخلية » وليس الحطر في وجود الأحزاب بالذات ؛ بل بي الطبيعة 
العسكرية » أو الدينية أو الجماعية الي ثرتديها أحياناً 2 هناك أيضاً حدثئان مهمان 
تحب الاشارة اليهما بهذا الشأن . فكل الأحزاب لم تتبن تنظيماً ممائلا” . في انكليرا . 
وكنداء وأوسترالياء وأوروبا الشمالية » التنمت ت بهذا الحط فقط مجمومات صغيرة جداً 
لسن ها أي وزن كبير لع با صني ا ل 
الانتخابات الأولية وعرزوروزوط أضعاف هيكل الأحزاب لا تقويتها. وظلت الأحزاب 
الجماعية المغلقة » ذات الصفة العصبوية 4و8 » بصورة استكنائية حية تعيش و 0 
واذا كان التطور يسير محوها ء فانه لا ب يزال مبتدثاً » وهناك عوامل كثيرة يمكن 
توقفه أو تحوله . 

ومن جهة أخرى ) فانبعض عناصر هذه كه الحديدة تؤمن تشكيلا” بديعاً 
للكادرات السياسية وني الوقت ذاته اتصالا أو ثق وأخلص بين الجماهير الشعبية وتحباتها 
القيادية . فهذه النخبات اذا عزلت عن ظروفها » يمكنها أن تزيد ني الطبيعة الديموقر اطية 
للأحزاب بدلا" من ان تحطمها. والوسيلة الحقة من أجل الدفاع عن الديموقراطية بوجه 
السموم الي تفرزها هي بالذات » بفضل تطورها الذاتئي » لا تكون بعزها عن التقنيات 


قث 


المعاصرة الي هن لأا الاحاطة بالحماهير . واختيار الكادرات ‏ عملية جراحية من 

شأنما أن نجعلها شكلا” فارغاً ومظهراً وهمياً ‏ بل بالعودة ببذه التقنيات الى استعماها 
الأصلي , لانما هي ؛ في النهاية » أدوات قادرة ربما على اللبير وربما على الشر + حاها 
في ذلك كحال أساطير الشيخ ايزوب عمهو8 1ئء71؟ نال وعدوصد[ 15 . ورفضها يعي 
في النهاية رفض العمل والتصرف . واذا كان صحيحاً ان الديموقر اطية تتنافى معها » فذلك 
يعبي بدون شك ان الديموقر اطية تتنافى مع ظروف عصرنا ا حاضر . وكل المحاضرات 
حول منافع الصناعات اليدوية وعن مساوىء الصناعة الثقيلة لا تنفي أن عصر هذه 
الصناعات اليدوية ؛ قد انتهى ؛ وائنا نعيش في عصر الانتاج الكبير . وكل التأمي 
على أحزاب الكادرات في القرن التاسع عشر . الفردية » وغير المركزية وكل 
اللعنات ضد الأحزاب الجماهيرية المعاصرة . المركزية » والمنضبطة » لا تمنعم كون 
الثانية وحدها توافق بنية المجتمعات المعاصرة . 
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